٠‏ فالتا الزن ا دين عب داليم 


الکو ادعام 


الجزء الرايع 


الطبعة الأولى 


91-١1 


نسخة نور عشانية باستانبول. 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 

نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد . 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
خطوطة جامعة الإمام الأولى . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 


كتاب «منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 


الحلّ. 


يرل لم و اكير 
فصل 4 


قال الرافضى: «[الوجه]" الرابع”: أن الإمامية أخذوا كلام الرانضى 


على خصائص 


مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالفضل والعلم والزهد لائة الاتى 


والورع » والاشتغال فى كل وقت بالعبادة والدعاء“ وتلاوة 


عسر 


اران الاو عل اناك ن "زفق افر إل اغ ال 
ومنهم من يعلم الناس | لعلوم'" . ونزل فى حقهم : مل أتى » 
[سورة الإنسان : ١]ء‏ واية الطهارة » وإيجاب المودة لهم > واية الابتهال 
وغير ذلك . وكان علىّ [رضى الله عنه]”" يصلىّ فى كل يوم وليلة 
ألف ركعة » ويتلو القران مع شدة ابتلائه بالحروب والجهاد . 


)1( 
ف 


ص» رء ه: الفصل الثامن . 

الوجه : فى (أ)» (ب)» (ك) . وسقطت من سائر النسخ . 
الكلام التالى فى (ك) ص 45 (م) . 

ن : بالعبادة أى بالدعاء . . 

نء صء هه ره و: فى. 1 

ك: ومتهم تعلّم الناس العلوم . 


. رضئ الله عنه: كذاتى (أ)» (ب). وف (م): عليه السلام, وى (ك): عليه الصلاة 


دعسك رسول الله صلى الله عليه وسلم” وجعله الله نفس رسول 


الله" حيث قال : #وَأًنفسَنًا راسك سيرةال آل 


عمران: ۱»] وواخاه [رسول الله] وزوجه“ ابنته» ت لا يخفى” 

وظهرت منه“ معجزات كثيرة» حتى ادّعى قوم فيه فيه" الربوبية 
وقتلهم > وصار إلى مقالتهم اخحرون إلى هذه الغاية كالغااة 
والنصيرية.وكان ولداه سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم“ سيدا 
شباب أهل الجنة » إمامين بنص النبى صلى الله عليه وسلم” , 

وكانا أزهد 3 وأعلمهم فى زمانها” جاتنا" فى الله حق 
جهاده حتى قتلا » ولبس الحسن"" الصوف تحت ثيابه الفاخرة من 


)1غ( ن: على رضى الله عنه؛ م : على كرم الله وجه فى الجنة؛ ك: على بن أبى طالب عليهما 
السلام . 

(9؟)» ك: صلى الله عليه وآله. 

رمم أ ب .ه: نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ن» م: نفس رسوله» و: نفس رسول 
: لله عليه السلام . 

(4) صء رء هھ و ن م : وواخاه وزوجه ؛ ك: وآنخاه الرسول الله عليه وآله وزوجه. . 

(ه) أ ب و: لايحصى. 

() ك: عنه. 

(۷) قوم فيه: كذافى ( و)ء (ك). (ه)» ( ر). وق سائر النسخ: فيه قوم . 

م ك: صلی الله عليه واله . ولن أشير إلى هذا الخلاف فيا يلى بإذن الله . 

(). نء م: بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ك: بنص النبى عليه السلام . 

(۱۰) فى زمانها: كذافى (أ), (ب). وفى (ك) وسائر النسخ: فى زمانهم . 

)1١١(‏ ن. مء و: وجاهدوا. 

(؟١)‏ ك و: الحسن عليه السلام . 


غير أن يشعر أحد”' بذلك » وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يوما 
الحسين على فخذه الأيمن" . وإبراهيم” على فخذه الأيسرءفنزل 
جبرائيل [عليه السلام]”' وقال: إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك 
ينهدا" ار مر فت فدهن »تقال الننى .ضلى الها عا 
ومنل 6+ إذانات الوك اناوعات وفاظمة: انات 
إبراهيم بكيت آنا علیهء فاختار موت إبراهيه”” فمات بعد ثلاثة 


أيام » وكان إذا حاء | لحسي: بعد ذلك يقبله ويقول” : أهلا 


الاد ' يصوم مه ويقوم ليله » ويتلو الكتاب 
العزيزء ويصل كل يوم ر > ويدعو کل 
ركعتين”" بالأدعية المنقولة عنه وعن آبائي”" 
ثم يرمى الصحيفة كالمتضجر ء ويقول" : أنىّ لى بعبادة 


. (م): يشعرأحدا. . () أ ب: الحسين يوما فوضعه على فخذه الأيمن‎ ٩۷ ك ص‎ )١( 


™( ك: وولده إبراهيم عليه السلام . . 

(5) جبرائيل عليه السلام : كذانى (ه). (ك). وفى سائر النسخ : جبر يل . وف (أ)» (ب)ء 
( و): جبريل عليه السلام . 

(5) نءمءرء ص» ه: ليجمعهما لك . (5) ك: فقال مع نفسه. . 

(۷) ك: بكى عليه أنا. . (۸) ك: إبراهيم عليه السلام . 

(9) وه ر: وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقول ويقبله ؛ ك : فكان إذا جاء الحسين عليه 
السلام بعد ذلك يقبله ويقول. وسقطت عبارة «بعد ذلك» من (أ)» (ب). 

. و: زين العابدين عليه السلام ؛ ك: زين العابدين عليها السلام‎ )٠١( 

. م» صء هه رء و: بعد كل ركعتين؛ أ. ب: بعد كل ركعة‎ )١١( 

)١5(‏ ي ك: وعن آبائه عليهم السلام . (۱۳) نء هي ر» صء : ثم يقول. 


لاد 


114/۲ 


د 3 وكان یبکی کشرا“ حتى انمعدت الدموع من لحم حلبه » 
وسلم سيد العابدين . 

وكان قد حج هشام بن عبد الملك فاجتهد أن يستلم الحجر“ 
له وتنځُؤاعن ال حجر حتى استلمه” › ولم يبق عند الحجر 
سواه" » فقال هشام [بن عبد الملك] : من هذا ؟ فقال الفرزدق 
[الشاعر]©" : 
RE‏ الضف E,‏ 
هذا ابن خير عباد الله كلهم وهذاالتقي الي الطاه" العَلَم 


تاد بمتسسكبة: غرفنان راحته ركن الحطيم إذا ماجاء يلم 
| ر ك: على عليه السلام . (۲) ك: وكان يبكى عليه السلام كثيرا . 


ف ك: وسجد حتى حشى مساجده كخف البعير» وسمّى ذا الثفنات . وفى (ن)» (م)» (أً)» 
(ه): ذا النقبات, وه وتحريف. وف اللسان: الثفنة من البعير والناقة: الركبة» وقيل 
لعبدالله بن وهب الراسبي رئيس الخوارج ذوالثفنات لكثرة صلاتهء ولأن طول السجود كان 
ری جبهته وركبته ويديهء كما يؤثر البروك فى ثفنات البعير . 

)4( أ ب: فاجتهد على أن يستلم الركن . 

(ه) ك: فلم يمكنه للزحام . 

)3( أ ب: زين العابدين رضى الله عنه فوقف؛ ك: زين العابدين عليه السلام فوقف. . 

)۷ أو يو عو هد حتى استلم. (4) ك: عند الحجر أحد منهم سواه. 

(5) ك ص ۹۷ (م) ۹۸ (م): سواه واحترموا له وفضلوه على سائر القوم» فنظر هشام وغضب 
بذلك فقال: من هذا الذى وَقَفَهُم عليه حتى استلم الحجرء فقام من بينهم الفرزدق 
الشاعر وفتح طريق المحبة والولاية ... وزبن عبدالله الملك]: زيادة فى (أ)» (ب). وسقطت 
كلمة «الشاعر» من (ن)ء (م). )٠١(‏ ك: الظاهر. 


E 


إو راه قرش ٠‏ قال قاتا 
إن عد أل الققى كانوا أَتَمِتَهُمْ 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
يغضى حياءً ويُغضى من مهابته 
ينشق نور الهدى عن صبح عَرتَه 


ء a‏ 5 و 
مشتقه من رسول الله نبعته 


8 5 2 9 
الله شرفه قدما وؤ ف ضله 
من معشر حبهم دين وبغضهم 


لا ا شد اهم 
هم الغيوث إذا ماأَزْمَة أَزمت 


ل )العم ده لأ من أكفهم 
ما قال لاقط إلافى تشهده 


يشتدفع السوء” والبَلوى بحبُهم 
مُقَدِّمُ بعد ذكر الله ذكرهم 


من يخرف الله يحرف أولسوية ذا 


19 ك: أوقيل من خير خلق الله . . 

)4 ىن ق الح والقلم:. 

(0) ب (فقط): والبأس. 

(:) ب (فقط): لا يقبض؛ ك: لاينقبض . 
() ن م: الشر؛ ك: الضر. 

(5) ب (فقط): بدء. 


ينتهى الكرم 
أوقيل من خيرٌ أهل الأرض قيل هُمْ 
يَجَدَّه أنبياه 
3 كبلق الان س 
كالشمس ينجابٌ عن إشراقها الظُلَمُ 
طا ا و و 
حو بذاك دق اوه القلم” 
كْفْرٌ وقريُم ملجاً صم 
ولا بيه قوم وإن كَرمُوا 
والأشد أذ الشرى والراى“ تدم 
سيان ذلك إن أَنْرَوا وإن عَدمُوا 
لزلا ال هة كاتنت لآو نعم 
و به الإاحسان والنعم 
فى كل بر وختس به الكَلِم 


فالدين من بيت هذا ثاله الأ“ 


(۷) نء م“ ر ھے: أوليته؛ و» ص : ديوان المرزدق (ص (A۹‏ : أولية ذا. والمثبت من 


(ب)» (ك). 
(۸) قى (ك) بعد هذا البيت: 


فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بين مكة والمدينة » [فقال 
الفرزدق هذه الأبيات وبعث بها إليه”" 


ا 2 ي ااا ا 
قاب راسا لم يكن راس ميد ويا له حولاء" باد عا 


فبعث إليه الام ارين العابدين” بألف دينار فردّهاء وقال : 
إنما قلت هذا غضبا لله ولرسوله". فما أخذ عليه أجراء فقال 
ص۲۸٠‏ على بن الحسين؟: نحن أهل , بيت" لا يعودُ / إلينا ما خرج 
مناء فقبلها”" الفرزدق . 


جد وليس قولك مَنْ هذا بضائِره فالعغربٌ تعرف من أنكرت والعجم 

هذا البيت الأخير كتب فى هامش (ك) . وفى الأغانى :۳۲۷/٠١‏ فليس قولك. . وهذ 
الأبيات لم يذكر منهبافى ديوان الفرزدق (ط . القاهرة 197/1784)إلا ستة أبياث» وفى 
نسبة سائر الأبيات خلاف كبير. انظر الأغانى ۳۲۲/۱۰- 79" (ط. دار الكتب) . 

85 4 فقال الفرردق فى الى هته الأبيات وبمك ليس 

00س( ك: منيبها. 

(۳) ب: حوباءء وهو تحریف. ٠‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبته من (ب)» (ك). 

(ه) الامام: ساقطة من (ص)» (ب). 

»( ك. ص 4 ( م )» و: زين العابدين عليه السلام . 

090 أ. ب» م» صء ر: غضبا لله ورسوله ؛ ك: حبا لله تعالى ولرسوله . 

(۸) ن ر» ص» ه: على بن الحسين رضى الله عنه؛ و: ك: على بن الحسين عليه السلام . 

() أء ب: أهل البيت. 

)1٠١(‏ م ك: فقبله. 


وكان بالمدينة قوم يأتيهم رزقهم ليلا ولا يعرفون ممن هوء فلا 
مات زين العابدين“» انقطع ذلك عنهه'" وعرفوا أنه كان منه") 
وكات ابنه محمد الباة قر“ أعظم الناس زهدا وعبادة» تقر الستجود 
جبهتهء وكان أعلم [أهل]“ وقته » سيّاه رسول الله صلى الله عليه 
عبدالله ا إليه“ مي 110/۲ 
قال" : كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسين 
ف حجره وهو يلاعبه 29 فقال : ياجابر یولد له ولد اة على إذا“ 
كان يوم القيامة نادى مناد : ليقم سيك العابدين › فيقوم ولده» ثم 
يولد له مولود اسمه محمد الباقرء نا العلم بقراء فإذا رأيته 
فاقرئه منى السلام"“. وروى عنه أبو حنيفة وغيره . 
(1) نوم لل ب ر هءو: مولانا زين العابدين: ك: زين العابدين عليه السلام . 
زهة ب : عنهم ذلك . 
(۳) رء ص : أن ذلك منه؛ م : أنه منه؛ و: أنه كان منه عليه السلام ؛ ك: أنه منه عليه السلام . 
)٤(‏ وء ك: الباقر عليه السلام . (ه) أهل: ساقطة من (ن). 
»( اء ب ر» ن م : وجاء إليه جابر بن عبدالله الأنصارى؛ ك ص ۹٩‏ (م) - ص ٠٠١‏ (م) : 
وجاء جابر الجعفى ‏ وقيل : جابر بن عبدالله الأنصارى إليه . 
)۷( أ ب: قال جابر؛ ن. ر» ص» ه: فقال. 


(۸) وهويلاعبه: كذافى (ه). (ك). وف سائر النسخ : وهو يداعبه. 

(ه» أ ب : فإذا. 

. ك : إنه يبقر.‎ )٠١( 

)1١١(‏ ذا ريه نان قا منى السلام : كذافى (ب). (ص). وق سائر النسخ . . عنى . وف (ك): 
فإذا أدركته فأقرئه منى السلام . 


-١١- 


وكان ابنه الصادق”" عليه السلام أفضل أهل زمانه وأعبدهم . 
قال علماء السيرة' : إنه اشتغل بالعبادة عن طلب الرياسة . وقال 
تیر ین أن المقدام : كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد 
الصادق” علمت أنه من سلالة النبيين» وهو الذى نشر فقه 
الإمامية» والمعارف الحقيقة» والعقائد اليقينية» وكان لا يخبر 
بأمر إلا وقع , وبه سمّوه الصادق الأمين . 

وكان عبدالله بن الحسن“ جمع أكابر العلويين" للبيعة 
لولديه. فقال الصادق“ : هذا" الأمر لا يتم» فاغتاظ من ذلك› 
فقال: إنه لصاحب القباء الأصفر. وأشار بذلك إلى المنصورء 
فلما سمع المنصور بذلك فرح لعلمه بوقوع ما يخبر به وعلم 
أن الأمر يصل إليه"“ ولما هرب كان يقول: أين قول صادقهم؟ 
وبعد ذلك انتهى الأمر إليه . 

وكان ابنه موسى الكاظم”"" يُذْعَى بالعبد الصالح > وكان أعبد أهل 
زمانه”". يقوم الليل ويصوم النہار» وسّمّى الكاظم لأنه كان" إذ بلغه عن 


)01 أ ب: وكان ابنه جعفر الصادق. .. (۴) أ» ب ص: السير. 

(م) ك: جعفر بن محمد عليه السلام. ' 

(8) ك: ... بن الحسن عليه السلام. 

ره) أ ب: العلوية. () ك و: الصادق عليه السلام. 
0 ك: إن هذا. 

(۸) أء ب وء: ما خير به. 

() أء ب: يتصل به. 

. أ ب نء م: صادقکم‎ )٠۰( 

. ك: كان أعبد آهل وقته‎ )١۲( . ى ك: الكاظم عليه السلام‎ )1١( 
ك: سمى الكاظم لأنه عليه السلام كان . ش‎ )١7( 


١> 


خرجت E‏ سنه ت کک ومائة » 0 القادسية فإذا 
شاب حسن الوجه شديد السمرة. عليه ثوب صوف مشتمل 
بشملة. فى رجليه نعلان» وقد جلس منفردا عن الناس» فقلت 
فى نفسى : هذا الفتى" من الصوفية يريد أن يكون كلا على 
الناس». والله لأمضين إليه أويخه°› فلنوت منه“ فلما رانى 
مقبلا" قال: ياشقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم . 
فقلتفى نفسي: هذا" عبد صالح قد نطق على ما فى 
خط رئ0 لالح ولأا أن اللي © قشاب عن 
عينجئن” "م فلمنا لاا واقنضية إذا” نه عب > 
ان 0 يه 1 ملت 0607 إليه 0 ار 
صَالحاً ؛ م ا [سورة طه: 00 هذا من الأبدال» قل تكلم على 


(1) روى: ساقطة من (ك) ص ٠١١‏ (م). ‏ (7) ن(فقط): سبع.. 
(۳) الفتى : كذا فى (ب). (ك). وف سائر النسخ : الصبى . 

(4) ك: وأوبخنه. 

(9) عبارة «فدنوت منه» : ساقطة من (آ)» (ب). 

(5) مقبلا: ساقطة من (أ). (ب)» (ك). 

(۷) ب: إن هذا. وسقطت «هذاء من (و). 

(۸) أء ب: صالح نطق عا فی نفسى ؛ ك: صالح قد نطق ما فى خاطرى . 
(9) ص: يحللنى ؛ ك : يحيلنى » وصوبت فى الامش إلى : بجالسنى . 

200 أء ب: عن عينى فلم أره. 

. أء ب: فلم نزلنا وافيته فإذا هو يصلى‎ )1١( 


Ns 


سرّى مرتين» فلا نزلنا [زبالة] إذا به قائم على البئر وبيده ركوة 

بوي ل ل فى البئر فرفع طرفه 

إلى السماء وقال: ا 

ا اوح عق للع وري ا اروت ”اعسات 

یا سيدى مالى سواها. قال شقيق : فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع 
ماؤها. فأخل الركوة“ وملأها وتوضاً وصل ” ' أربع ركعات» ثم 

مال“ إلى كثيب رمل هناك فجعل يقبض بيده ويطرحه فى الركوة 

ويشرب 0 فقلت فقلت * أطعمنى من فضل مارزقك الله أو ما أنعم 

الله عليك”" , فقال: امحر تربع معاي لاهن 

وباطنة9" فأحسن ظنك بربك. ثم ناولنى الركوة فشربت منها 
م و اف أياما لا أشتهى طعاما 

. زبالة: كذا فى (ب). وفى (ك): فى زبالة. وسقطت الكلمة من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) ماء: ساقطة من (أ). (ب). (#) عبارة «من يده»: ساقطة من (ك). 

. ریی : كذافى (ب) فقط. ونی (ك) وجميع النسخ ما عدا (أ): ربى . د () : إهى‎ )٤( 

)٥(‏ أب : فقال. 

() أء ب: فأخذ الركوة بيده. . 

)۷( ل ٠ E‏ وف سائر الخ : وجعل يصلى . 

رك و شق NEES‏ لل AS NGS‏ 

(ب: فيشرب منه)» وزادت (ك): فرأيت ذلك عجبا منه . 

. ك: فقلت أطعمنى يا عبد الله من فضل ما رزقك الله وما أنعم عليك‎ )٠١( 

0١9‏ ا ب: لم يزل الله ينعم علينا ظاهر وباطنا. 

)1۳( : ولا أطيب؛ ب: ولا أطيب؛ ك: ولا أطيب ريحا 


. أ ب: وبقفيت‎ (FT) 
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ولا شراباء ثم لم أره حتى دخلت'" مكة. فرأيته ليلة إلى جانب 
قبه الميزاب”" نصف الليل يصلى بخشوع وأنين وبكاء» فلم يزل 
كذلك حتى ذهب الليل» فلما طلع الفجر جلس فى مصلاه 
يسبّح » ثم قام إلى صلاة الفجر. وطاف بالبيت أسبوعاء وخر" 
فتبعته » فإذا له حاشية وأموال وغلمان“» وهو على خلاف ما رأيته 


فى الطريق » ودار به الناس يسلمون عليه ويتبركون به» فقلت 


لھم : من هذا؟ قالوا 3 موسى ”") بن جعفر “ فقلت: قد 
عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد. هذا رواه الحنبلى . 


وعلى يده تاب" بشر الحا لأنه عليه السلام" اجتاز على داره 
ببغداد » فسمع الملاهى وأصوات الغناء والقصب يخرج من تلك 
الدار» فخرجت جارية وبيدها قمامة البقل' “. فرمت بها فى 
الدرب» فقال لها" : ياجارية» صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ 


(۱) صء.رء. ها ن. و: حتى دخل. . 

(۲) أءن.مء ص هه ره و: الشرابى ؛ ب: الشراب. والمثبت من (ك) . 

)۳( أء ب: ثم خرج . 

)٤(‏ ب: حاشية وغلمان وأموال؛ ه. وء ن. م» ص : حاشية وموال وغلمان؛ أ: حاشية وغليان 
وموال, . )2( و: له؛ ك: لبعضهم . 

»( أء ب م: قالوا هذا موسى ؛ نء ص» ه: فقالوا موسى ؛ و» رء ك: فقال موسى . 

(۷) ك: موسى بن جعفر عليه السلام . 

(4) وء ك: وعلى يده عليه السلام تاب. 

(5) عليه السلام : ساقطة من (أ). (ب). 

. أء بب و: النقل. وفى الأصل فى (ك): النقل. وفوقها بين السطور: النفل‎ )٠١( 

)١١(‏ ها: ساقطة من (أ). (ب). 


LE 


11/۲ 


الجواب من وجوه 


الوجه الأول 


١؟مظ‎ 


فقالت + بل خرء. فقال + صدقت لو کان عبدا تحاف منمولاه. 
فلا ات اا كال" اها وه عل :ماقيدة 
ال ا و ا ا 
فخرج حافيا حتى لقی مولا نا موسى بن جعفر فتاب على يده » . 


والجواب عنه من وجوه: أحدها: أن يقال : لانسلم أن الإمامية 
أخذوا مذهبهم عن" أهل البيت : لا الاثنا عشرية ولاغيرهم » بل هم 
خالفون لعلىٌ رضى الله عنه وأئمة آهل البيت" فى جميع أصوهم التى 
فارقوا فيها أهل السنة والجماعة : توحيدهم » وعدهم » وإمامتهم » فإن 
الثابت عن على رضى الله عنه" و[أئمة] أهل البيت" من إثبات الصفات 
لله > وإثبات/ القدر. وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة » وإثبات فضيلة 


أبى بكر وعمر رضى الله عنهها » وغير ذلك من المسائل كله 'يناقض 


(۲) ك: المسكر. 

م أء ب: عنا. 

)£( ك: حتى لقى مولانا الكاظم عليه السلام» واعتذر وبكى واستحيا من فعله وعمله منه فتاب 
0 


(ه) عنه: ساقطة من (أ)» (ب). 

() أءب: من. 

(۷) أهل البيت: كذافى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ: أهل بيته. 

)^( ن م و: على عليه السلام . 

E ن: وأهل بيته؛ م» ص» ر» هه و: وأئمة أهل بيته.‎ )٩( 
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بن لوقه ب E CI‏ اعل العدم+ 
بحيث أن معرفة المنقول فى هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علا 
ضروريا بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون هم" . 
الشانى: أن يُقال: قد غلم أن الشيعة مختلفون اختلافا كثيرا فى مسائل 
الإمامة والصفات والقدر » وغير ذلك من مسائل أصول دينهم . فأى قول 
لهم هو المأخوذ عن الأثمة المعصومين » حتى مسائل الإمامة > قد عرف 
اضطراءهم فيها . ا | 
وقد تقدم بعض اختلافهم فى النص وف المنتظر.فهم فى الباقى المنتظر 
على أقوال" : منهم من يقول ببقاء" جعفر بن محمد » ومنهم من يقول 
ببقاء ابنه موسى بن جعف رأ ومنهم من يقول ببقاء عبد الله بن معاوية ‏ ومنهم 
من يقول ببقاء محمد بن عبدالله بن حسن » ومنهم من يقول ببقاء محمد 
أبن الحنفية» وهؤلاء يقولون : نص" على على الحسن والحسين” 2 وهؤلاء 
. يقولون: على محمد بن الحنفية”, وهؤلاء يقولون : أوصى [علىّ بن الحسين] 
إلى ابنه أبى جعفر , (وهؤلاء يقولون : إلى ابنه عبدالله)”' » وهؤلاء 
)0١(‏ ت م» ضار ه: مذاهب. 
(0) طم: ساقطة من (أ)» (ب). 
)۳( أ: وى المنتظر منهم فى البا المنتظر على أقوال؛ ب : وف المنتظر منهم على أقوال. 
)٤(‏ صءر: يبقى. ٠‏ (ه) بن جعفر: ساقطة من (أ). (ب). 
5) أ ب : عبد الله بن معاوية ومنهم من يقول: نص. .. ش 
(۷) ت ۴“ و نص على على ابن الحسين . 
(۸) ن: على ابن محمد بن الحنفية. وهو خحطأً. 
(9) ما بين القوسين زيادة فى (أ)» (ب) فقط . 
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الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


و ای ا إل عد رخ داد يو ارين ا و 
ررد إن سعس ای إل اسار و و إل 
[ابنه]” محمد بن إساعيل . وهؤلاء يقولون : إلى ابنه محمد . وهؤلاء 
يقولون : إلى ابنه عبد الله . وهؤلاء يقولون : إلى ابنه موسى . وهؤلاء 
يسوقون النص إلى محمد بن الحسن . وهؤلاء يسوقون النص إلى بنى 
[عبيدالله بن]" ميمون القدّاخ الحاكم وشعيته”» . وهؤلاء يسوقون 
النص من بنى هاشم إلى بنى العباس » ويمتنع أن تكون هذه الأقوال 
المتناقضة مأخوذة عن معصوم » فبطل قومم : إن أقوالهم مأخوذة عن 
0 0 

التوجية العالف ١‏ أن يقال هب انا كان خا ب فا 


الاخشلاف بين الشيعة هذا الاختلاف . وهم متنازعون هذا التنازع » 
فمن أين يعلم صحة بعض هذه الأقوال عن علىّ دون الآخرء وكل منهم 


يدّعى أن ما يقوله إنا أخذه عن المعصومين ؟ وليس للشيعة أسانيد متصلة 
برجال معروفين مثل أسانيد أهل السنة حتى يُنظر فى الإسناد" وعدالة 
الرجال . بل إنا هى منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب 
وكثرة التناقض فى النقل . فهل يثق عاقل بذلك ؟ ) 


6 ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)»› (م). 


(۲) ابنه: زياذة فى (أ)» (ب). 

(۳) ) عبارة «عبيد الله بن»: فى (ص).ء (ه). ( ر) فقط . 

))٤(‏ أء ب: الحاكم فى شيعته . ش 

(ه) أء ب: متصلة بالرجال المعروفين. 6 أء ب: حتى ننظر فى إسنادها. .. 
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وإن ادعوا تواتر نص هذا على هذا » [ونص هذا على هذا]”'' كان هذا 
معارضاً بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر » فإن سائر القائلين بالنص إذا 
ادعوا مثل هذه الدعوى لم يكن بين الدعويين" فرق . 

فهذه الوجوه وغيرها تبين أن بتقدير" ثبوت عصمة علىّ رضى الله عنه 
فمذهبهم” ليس مأخوذا عنه » فنفس دعواهم العصمة فى على مثل 
دعوى النصارى الإلهية فى المسيح . مع أن ماهم عليه ليس مأخوذا عن 
المسيح . 

الوجه الرايع :/ أنهم فى مذهبهم محتاجون إلى مقدمتين : إحداهما : 
عصمة من يضيفون المذهب إليه” من الأئمة . والثانية ثبوت ذلك النقل 
[عن الإمام]". وكلتا المقدمتين باطلة؛ فإن المسيح ليس بإلله. بل هو 
رسول كريم. وبتقدير أن يكون إللها أو رسولا كريما فقوله حق» لكن ما 
تقوله النصارى ليس من قوله”" . ولهذا كان فى على رضى الله عنه“ شبه 


من المسيح : قوم غلوا فيه فوق قدره » وقوم نقصوه دون قدره فهم | 


اهنود فهؤلاء يقولون عن المسيح : إنه إلله. وهؤلاء يقولون: كافر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). 

(۲) الدعويين: كذافى (ص). وفى سائر النسخ: الدعوتين. 

(۳) ب (فقط): أن تقدير. )٤(‏ أ): فمذهب؛ب: مذهب. 
() ن م: إليه المذهب؛ ر: إليه المذاهب. 

(5) عن الإمام : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) أ ب: ليس قوله. 

)^( نء م» و: على عليه السلام . 

ر( فهم كاليهود: زيادة فى (ص). وفى (ه): فهم اليهود. 
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الوجه الرابع 


1۷/۲ 


ول 0 وكذلكڭ على : هؤلاء” يقوا ب ل ا إل 3 وهؤلاء 


يقولون : KC‏ 
ا ا 3 590 n‏ ل 200 وجعفر 
ابن محمد من المناقب والفضائل مالم يذكره هذا [المصنف]” الرافضى 
وذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها . مثل قوله : نزل فى 
' حقهم : هل أتى . فإن سورة :” هَل أَنَى » مكيّة باتفاق العلماء , 
وعلى إنها تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة . ولم يدخل بها إلا بعد غزوة 
بن وولية له E‏ النيفة E‏ يرن المجرة + واللسدينة اق 
[السنة]” الرابعة من الهجرة بعد نزول : (هل أتى) بسنين كثيرة . 

فقول القائل : إنها نزلت فيهم . من الكذب الذى لايخفى على من له 
علم بنزول القران وعلم بأحوال”" هؤلاء”" السادة الأخيار . 
09 ل“ م“ أ ها ر ولدغية . 
(۲) هؤلاء: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) إنه: ساقطة من (أً)» (ب). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(ه) المصنف: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) سورة: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۷) أ ب: الشانية. وهوخطا. . وی «الإصابة» ۳۲۸/۱ : كرجه i SE‏ 

من الطجرة. قاله ابن سعد وابن ن البرقئ وغير واحد» . 

(۸) السنة: ساقطة من (ن). (ه). (ص). (ر). 


[(9© ل ب: القرآن وأحوال. . 
)0 أ ب ن م“ و ه: هذه. . 


وأما اية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس 
عنهم . وإن) فيها ا و ودهاب لكين عم . فان 
قوله إِنّمَا بريد الله يذهب عَدَكُمٌ الرس أهْل بيت وَيُظهْرَكُمْ تطهيرا» 
[سورة الأحزاب :۳۳] » كقوله تعالى : ما ريد لل ليجع عليكم من حرج 
كن بريد هرک [سورة المائدة : *] وقوله يريد اللاي ن لم وديم 

سنن آلَِّينَ من قبل ووب عَلَيكُمْ وَاللّهُعَليمٌ حك .الله يُرِيدُ أن 

نوب عَليكمْ وريد الذي بون آلشهُوات أن تيلوا ميلا عظيا ٠‏ ريد الله 
أن يفف عنم ول اسان ضعيفاً» [سورة النساءء 7١‏ -۲۸]. 

فالإرادة ود وار يجن لكو EG A‏ رسف هن بالمديلة 
المستلزمة لوقوع المراد؛ فإنه لو كان كذلك لكان قد طهر" كل من أراد الله 
طهارته . وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه » فإن عندهم أن الله 
يريد ما لايكون . ويكون مالايريد . 2 

فقوله : نما يريد الل ليُذْحبَ عَنْكُم الرّجْس أَهْلَ الْبيْت ويطهركم 
تطهي را 4 إذا كان هذا بفعل لايور وترك المحظور . كان" ذلك متعلقا 
بإرادتهم وأفعالهم » > فإن فعلوا ما أمروا به طْهّروا وإلا فلا . 

وهم يقولون : إن الله لايحلى أفعالهم 5 ولابقدر عل طهر وإذهاب 
الرجس عنهم “.وأما المثبتون للقدر فيقولون : إن الله قادر على ذلك" » 
)١(‏ أء ب: للأمر والنبى والرضاء وهو خطأ. 
(۲) اأ ب هه وى ر: تطهر. (۳) أ.س: وكان. 


)٤-٤(‏ : ساقط من (أ). (ب). 
(ه) أ ب: وأما المثبتون للقدر منهم يقولون: إن الله لا يخلق أفعالهم قادر على ذلك وهوخط . 


۲ - 


و فإذا ألهمهم فعل ما أُمَرَ / وترك ما حظر حصلت"الطهارة وذهاب 
الرجس : 


ونما يبين أن هذا مما أمروا به لا عا أخبروا بوقوعه”' » ما ثبت فى 


الصحيح أن النبى صل الله عليه وسلم أدار الكساء على علىّ وفاطمة" 
وحسن وحسين » ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتى 3 فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا» . وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه عن 
عائشة 2 ورواه أهل السدو عن أم ل : 


وهو يدل على [ضد]"' قول الرافضة من وجهين: أحدهما: أنه دعا لهم 


بذلك وهذا دليل على أن الآيةم تخبر بوقوع ذلك فإنه لو كان قد © وقع 


ل 
0( 


(۳) 
(0 


فيك 
0 
)۷( 


ا ا ا ا 

ص هھ م ر» و: لا مما أخبر بوقوعه . 

أ. ب : فاطمة وعلى . 

الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم ۱۸۸۳/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب 
فضائل أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم) ونضه : «قالت عائشة : خرج النبى صلى الله 
عليه وسلم غداة وعليه مط مُرَخّلُ من شعر أسود. فجاء الحسن بن على فأدخله. ثم جاء 
الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله ثم قال: «(إن) يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) [سورة الأحزاب : ]0 . 


والحديث بألفاط مقاربة عن أم سلمة رضى الله عنها فى.: سنن الترمذى ١/0‏ (كتاب 


التفسير. سورة الأحزاب)» ۳۲۸/١‏ (كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبى صلى 
الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط . الحلبى) ۲۹۲/۱ ۲۹۸ 704. وه وجزء من حديث 
مطول عن ابن عباس فى المسند (ط . المعارف) ۲۷-۲١/۰١‏ .. 

ضد: ساقطة من (ن). 

آ» ب» ص» ه. ر: على أنه لم يخبر بوقوع ذلك . 

قد: ساقطة من (أ)» (ب). 


1ت 


لكان يثنى على الله بوقوعه ويشكره على ذلك » لا يقتصر على جرد الدعاء 
به ° ش 
الثانى : أن هذا يدل على” أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم , 
0 يرد على أنه خالق أفعال العباد . ومما يبين أن الآية متضمنة للأمر 
لنبى قوله فى سياق الكلام : #يَانسَاء الى من يات منكُن بفَاحشَة مين 
يُضاعَفتْ لما العَذَابٌ ضعفير ن وَكَانَ ذلك على الله بيا + ا 
لله ورسوله ونمل ا تا آجرَهَامرَتيّن اتنا ھا رزْقاً كريماً ٤‏ # يَانسَاء 
2 أ تن كَل من النسناء إن فين فلآ تَخْضعْنَ بالل يمع الى 
فى قاب رض وقلْنَ قولا مُعْرُوفا * ون فى بتكن ولا : تجن ام 
اا الصلاة وات الا وط الله و 0 یرید اللها لل 


عع الری أل الت ويُطهْرَكُمْ تطهرا : # وَاذكرْن مَا يُتلى فى بيوتكنٌ . 


من ایات الله والحكمّة إن الله کان لطيفا حبرا [سورة الأحزاب : ۳١‏ 4م] 
وهذا السياق يدل على أن ذلك”” أمر و > ويدل على أن أزواج ا 
صلى الله عليه وسلم من أهل بيته » فإن السياق إن| هو فى مخاطبتهن” . 
ول ا لا مك ليقي ال اللي حم غير 
أزواجه » كعلى وفاطمة وخسن وحسين رضى الله عنهم لأنه“ ذكره بصيغة 


(۱) به: ساقطة من (أ)» (ب). ش 
. (۲-۲) : ساقط من (آ)» (ب). وفى (ن): ذهاب الرجس عنهم ويطهرهم» وهو تحريف . 
(۳) أ.ء ب: على أن هذا. 
)٤(‏ أ ب: إنها هو للمخاطبين. 
(ه) أء ب: رضى الله عنهم أجمعين فإنه. . 
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التذكير لما اجتمع المذكر والمؤنث » وهؤلاء خصوا بكونهم من أهل البيت 
من أزواجه”" . فلهذا خصّهم بالدعاء لما أدخلهم فى الكساء . كا أن 
ا أسس على التقوى > ومسجده [صلى الله عليه وسلم””] أيضا 
ا عل ا ا > فلما نزل " قوله تعالى : شد 
اسي عل ا يوم اس أن تقوم فيه فيه رِجَالُ بون أن 
يتطْهُرٌواوَاللّهُ حب المظهرينَ 4 [سورة التوبة : ٠١4‏ بسبب مسجد قباء » تناول 
اللفظ لمسجد قباء ولسجده [صلى الله عليه وسلم] *“ بطريق الأول : 


وقد تنازع العلماء : هل أزواجه” من آله؟ على قولين, هما روايتان عن 
أحمد . أصحهم أن من آله وأهل بيته" . كما دل على ذلك مافى 
الصحيحين [من] قوله: «[اللهم] صا“ على © محمد وعلى أزواجه 


وذريته'”'» وهذا مبسوط فى موضع آخر . 


ر أب رف من امل المحببالاران كو او 

(۲) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ)» (ب)» (م). 

(۳-۳) : ساقط من (أ)» (ب) وفيههما. . على التقوى وكان قوله. . إلخ . 

(4) صلى الله عليه وسلم : فى (أ): (ب) فقط . 

(ه) سيرد ابن تيمية بالتفصيل على استدلال ابن المطهر باية سورة الأحزاب في | يأتى (ب) 
"٠١/4‏ ۲۵ . وانظر (ك) ١6١‏ (م) - ۱١۲‏ (م). 

(5) أء ب: ف کون أزواجه. 

(7) أء ب: وأهل البيت. 

(۸) ن: الصحيحين قوله صل . . 

)٩(‏ على لاقني و ا 

5000000 الحديث عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه فى‎ 00١ 
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وأما مواليهن | فليسوا من أهل بیته" بلا نزاع ¢ فلهذا كانت الصدقة 
ل الور رانم نع فكان من مواليهم > فلهذا نهاه عن الصدقة › 


لان مولى القوم منهم . وتحريم الصدقة عليهم هو من التطهير الذى أراده 
الله هم . فإن الصدقة “ أو ساخ الام 

وكذلك قوله فى إيجاب'" المودة [هم]“ غلط . فقد ثبت فى الصحيح عن 
سعيد بن جيبر” أن ابن عباس [رضى الله عنه|ا]”' سئل عن قوله تعالى : 
لفل وا عليه اجر إا الود ٤‏ قى » [سورة الشورى : ۲۳] . 
قال : فقلت : إلا أن تودوا ذوى قربى محمد [صلى الله عليه وسلم]“ 
فقال ابن عباس : عجلت . انه" لم يكن بطن من" قريش إلا لرسول 


00 حدثناموسى بن إسياعيل. .) ونصه: أنهم قالوا: يا رسول الله. كيف نصلى عليك؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريتف كما صليت 
على آل إبراهيم ‏ وبارك على محمد وأزواجه وذریته » كما باركت على آل إبراهيم » إنك ميد 
مجيد». والحديث فى : مسلم ۳٠۹/١‏ (كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم بعد التشهد)؛ الموطأ ٠٠١/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب ما جاء فى 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) ؛ سنن النسائى */47 (كتاب السهى باب كيف 
الصلاة على النبى . . نوع اخر)؛ سنن ابن ماجة ۲۹۳/١‏ (كتاب إقامة الصلاة باب 
الصلاة على النن).. 

)١(‏ أ ب: أهل البيت. 

(۲-۲) : ساقط من (أ). (ب). وف (أ) فلهذا نهاه عن الصدقة أوساخ الناس. وفى (ب): فلهذا 
نهاه عن الصدقة. وقال له إنها أوساخ الناس. 

(۳) ب (فقط): وكذلك قوله: وايجاب )٤(‏ طم: فى (هي (ر) فقط. 


(ه) ل ب : سعيد بن المسيب. (5) رضى الله عنهما: فى (أ). (ب) فقط . 
(۷) صلی الله عليه وسلم: فى (أ). (ب). (ه). (ص). (ر). 
(۸) إنه: ساقطة من (أ). (ب). (9) ن مو فی. 


560- 


الله صلى الله عليه وسلم منهم”) قرابة . فقال : قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا أن تودونى فى القرابة التى بينى وبينكم" . 


فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القران » وهذا 
تفسيره الشابت عنه . ويدل على ذلك أنه لم يقل : إلا المودة لذوى'" 
القربى . ولكن قال :“إلا ال ا ترى أنه لما راد ذوى قرباه 
قال واغلموا آنا نتم من شىء ۽ أن لله مْسَهُ وَللرَسُولٍ وَلذى الْقَربى » 
[سورة الأنفال : ١ء]‏ . ولا يقال : المودة فى ذو القربى . وإنا يقال المودة 
لذوي ٩‏ القربى . فكيف” وقد قال (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فى القربى)" ؟ ! 


ونين ذلك أن الرسول صل الله عليه وسلم لا يسأل أجرا أصلا a‏ 
أجره*) على الله » وعلى المسلمين موالاة أهل البيت لكن بأدلة أخرى غير 


)١(‏ ب (فقط): فيهم. 

)۲( الحديث _مع اخحتلاف فى الألفاظ عن سعيد بن جبير رضى الله عنه فى : البخارى 
١74/4‏ ۱۷۹ (كتاب المناقب, باب یا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنٹی)» ١19/5‏ 
(كتاب التفسيرء سورة الشورى) ؛ سنن الترمذى 04/0 (كتاب التفسير» سورة 
الشورى)؛ المسند (ط . المعارف) ۳۲۱-۳۲۰/۳ ٠٠١٣/٤‏ . ش 

م فل ب: لذى.: ش 

)٤(‏ يتكلم ابن المطهر فيم| يأتى عن الاستدلال هذه الآية ويرد ابن تيمية عليه ردا مفصلا. انظر 
(ك) ص؟١١‏ (م) - ١61‏ (م) والرد فى (ب) 708-986/4. 

(ه) ل ب : فى ذى. : () أءب: اللي 

0) تم و: فكيف يقال: المودة فى. القربئ ؛ ه ر: فكيف وقد قال : الود فى القربى . 

(*#) ما بين النجمتين ساقط من (ص) . 
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هذه الاية > وليست موالاتنا لأهل البيت من أجر النبى صلى الله عليه 
وسلم فى شىء . 

وأيضا فإن هذه الآية مكيةء ولم يكن على بعد [قد]"' تزوج بفاطمة 
ولا ولك له أولاة .. 

وأما آية الابتهال ففى الصحيح أا لما نزلت أخذ النبى صلى الله عليه 
وسلم بيك على وفاطمة وحتسن وحسين ليباهل بهم ٬لکن‏ خصهم بذلك 
لأنهم كانوا أقرب إليه من غيرهم . فإنه لم يكن له ولد ذكر إذ ذاك يمشى 
معه. ولكن كان يقول عن العحسن : « إن انی هذا سيل ) فهما اناه 
ونساؤه”' [إذ]”" لم يكن قد ” بقى له بنت إلا فاطمة رضى الله عنها””.فإن 
المساهلة كانت لما قدم وفد نجران ¢ وهم تصارى › وذلك كان بعد فتح 
مكة» بل كان سنة تسع » وفيها نزل صدر ال عمران ٠‏ وفيها فرضص 


)١(‏ قد: ساقطة من (3). (م). 

0) أ.ب: ھا 

(۳) اية الابتهال هى أية 5١‏ من سورة آل عمرانء والحديث الذى يشير إليه ابن تيمية جاء عن 
عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه رضى الله عنه فى : مسلم 1817/١/5‏ (كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل على . . . ) ؛ سنن الترمذى 747/4 - ٤‏ ۲۹ (كتاب التفسير. 
باب ومن سورة ال عمران)؛ المسند (ط. المعارف) ۳/ ۹۸-4۷ . وسيتكلم ابن تيمية فيها 
يأتى (فى (ب) 8/4" )۳٤‏ على هذه الآية ردا على كلام ابن المطهرفى (ك) ١54‏ (م). 

. ٥٤٠١_٥۴۹ سيق هذا الحديث فی هذا الكتاب‎ )٤( 

(0) ب (فقط): فهم أبناؤه ونساؤه. 

(5) إذ: فى (ب) فقط. 

(۷) قد: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۸) رضى الله عنها: فى (ن). (م) فقط . 
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۱۲۹| 


الحج . وهى سنة الوفود . فإن مكة لما فتحت سنة ثهان قدمت وفود العرب 
من كل ناحية » فهذه الآية تدل على كال اتصالهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم . كا دل على ذلك حديث الكساء » ولكن هذا لايقتضى أن 
يكون الواحد منهم / أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم » لأن 
الفضيلة بكال الإيمان والتقوى . لابقرب النسب . 

كما قال تعالى : إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أتْقَاكُم 4 (سورة الحجرات: 18]. 
وقد ثبت أن الصدّيق كان أتقى الأمة بالكتاب والسنة. وتواتر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لازت بابک خان وعدا مبسوط ف موظهه». 


وأما ما نقله عن علن" أنه كان يصلى / كل يوم وليلة ألف ركعة » فهذا 
يدل على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع . أما أولا فلأن" هذا ليس 
بفضيلة › فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
لايزيد فى الليل على ثلاث عشرة ركعة“ . وثبت عنه فى الصحيح أنه قال 


)1( مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب ١١۲١/١‏ . 

(۲) عن على : ساقطة من (أ). (ب).. (#) ن م: فإن. 

)٤(‏ ورد أكثر من حديث عن بعض الصحابة جاء فيها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد 
عن ثلاث عشرة ركعة فى صلاة الليل . انظر الأحاديث عن ابن عباس وعائشة رضى الله 
عنبما فى : البخارى 0١/7‏ (كتاب التهجد, باب كيف كان صلاة النبى صلى الله عليه 
وسلم وكم كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل)؛ مسلم 51١ 608/١‏ 
(كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل. . . ) الأحاديث رقم 178-1171١؛سنن‏ الترمذى 
۲۷۹-۱ (كتاب الصلاة, باب ما جاء فى وصف صلاة النبى صلى الله عليه وسلم 
بالليل) . 
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الليل 3 ويقوم ثلثه » وينام 1 


CM) - 


وثبت عنه أنه كان يقوم إذا سمع الصارخ 
رجالا يقول أحدهم : «أما أنا فأصوم ولا أفطر . ويقول الآخر : وأما أنا 
فأقوم ولا أنام . ويقول الاخر : أما أنا فلا أكل اللحم » ويقول الاخر : 


)1١(‏ صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ)» (ب). 

(۲) الحديث عن عبد الله بن عمروبن العاص رضى الله عنهما فى : البخارى 151/54 (كتاب 
الأنبياء: باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. . ) ونصه: «أحب الصيام إلى الله صيام 
داود» كان يصوم يوما ويفطر يوماء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود؛ كان ينام نصف الليل 
ويقوم ته وينام سدسه»). والحديث فى : البخارى 50/7 (كتاب التهجد باب من نام 
عند السحر)؛ مسلم 7 ككتاب الصيام» باب النبى عن صوم الدهر. .) الحديثان رقم 
190١ ,۹‏ ؛ سنن النسائى ۱۹۸/٤‏ (كتاب الصيام., باب صيام نبى الله داود عليه 
السلام)؛ سنن ابن ماجة ٠٤٦/١‏ (كتاب الصيام, باب ما جاء فى صيام داود عليه 
السلام)؛ سنن أبى داود ۲/ ٠٤١‏ (كتاب الصوم. باب فى صوم يوم وفطر يوم) . 

)۳( الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ٠١/۲‏ (كتاب التهجد., باب من نام عند 
السحر) ونصه : . . سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضى الله عنها: أى العمل كان 
أحب إلى النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم . قالت: يقوم 
إذا سمع الصارخ . قال ابن الآثير فى «النهاية فى غريب الحديث والأثر» فى شرح معنى كلمة 
«الصارخ»: «يعنى الديك لأنه كثير الصياح فى الليل». والحديث عنها أيضا فى : البخارى 
۸ ككتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل) ؛ مسلم 01١1/1١‏ (كتاب صلاة 
المسافرينء باب صلاة الليل ... ) ؛ سنن النسائى ۱۹۹/۳ (كتاب قيام الليل» باب وقت 
القيام) ؛ المسند (ط. الحلبى) ۱٤۷ 11٠١/5‏ ۲۰۲۳ء ۲۷۹ . 
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وأفطرء وأقوم 3" واكل 0 أتزوج النساء» فمن رغب عن سنتى 
فليس منی ۲ 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لا بلغه 
أله قال :"الا شون النبار ولا قومن اليل ما عشت فقال رول اله صل 
اله عليه وسلم] : «لاتفعل » فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين » 
ونفهت له النفس . إن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك حقا » ولزورك 
عليك حقا » ولزوجك عليك حقا » فات كل ذى حق حقه)»”" 


فالمداومة على قيام - جميع الليل'" ليس بمستحب » بل هو مكروه بسن“ 
النبى صل الله عليه وسلم الثابتة له . وهكذا مداومة صيام النبار 3 فإن 
أفضل الصيام [صيام دواد عليه اا : : صيام يوم ١‏ 2 يوم . 


0 اديت - مع اختلاف فى الألفاظ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى (كتاب 
النكاح» باب الترغيب فى النكاح) ؛ ۽ مسلم ۰/۲ ۰ ككتاب النکاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه. .)؛ سنن النسائى 44/5 - ٠٠‏ (كتاب النكاح» باب النبى 
عن التبتل)؛ المسند (ط. الحلبى) ۲۸١ 271809 ۰۲٤۱/۲۳‏ . 1 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ص).» ( ر)ء (ه). 

(م) الحديث_مع اختلاف ف الألفاظ -عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما فى : 
البخارى 04/7 (كتاب التهجد, باب حدثنا على بن عبدالله . .)» ۳۹/۳ (كتاب 
الصوم» باب حق الجسم فى الصوم): 16/4 (كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى : وآتينا 
داود زبورا)؛ مسلم 417/7 (كتاب الصيام» باب النبى عن صوم اللدهر. . .)؛ سنن 
النسائى 18٠/84‏ (كتاب الصيام» باب صوم يوم وإفطار يوم . . .). 

'(4) ض: قيام الليل جميعه؛ م : قيام كل الليل. 

(ه) أء ب: بل هومكروه؛ اليس من سنة. . 

() ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ)» (ب). 


وأيضا فالذى ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى فى 
اليوم والليلة نحو أربعين ركعة . وعلىَ رضى الله عنه أعلم بسلته ء 
وأتبع لهديه من أن" يخالفه”' هذه المخالفة لو كان ذلك مكنا ء فكيف 
وصلاة ألف ركعة فى اليوم والليلة . مع القيام بسائر الواجبات . غير 
ممكن ؛ فإنه لابد له" من أكل ونوم » وقضاء حق أهل"“ . وقضاء حقوق 
ال رده رر اي رع ال الرماثة ا 
أوأقل » أو أكثر . والساعة الواحدة لاتتسع لثانين" ركعة » وما يقارب 
ذلك إلا أن يكون نقرا كنقر الغراب. وعلىّ أجل من أن" يصلى صلاة 
المنافقين»كىا ثبت فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
«تلك صلاة . تلك صلاة » تلك صلاة المنافق" : يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرنئ شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا». وقد 


01 ب (فقط): وأتبع ديه وأبعد من أن. 

(۲) أ ص م: يخالف. 

(۳) له: ساقطة من (أ)» (ب). 

. أء ب: وقضاء حاجة الأهل‎ )٤( 

(ه) من: ساقطة من (أ)» (ب). 

3( آ: لا تسع لماتين؛ ب: لا تسع مائتى . . 

(۸-۸) : ساقط من (أ). (ب). (9) أءب: يترقب. 

)2 الحسديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم 474/1١‏ 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب استحباب التبكير بالعصر) ؛ سنن أبى داود 
۱1۸-1 (كتاب الصلاة. باب فى وقت صلاة العصر) ؛ سنن الترمذى ٠١۷/١‏ 
(كتاب الصلاة» باب ما جاء فى تعجيل العصر) ؛ سنن النسائى ۲۰۳/۱ (كتاب المواقيت» 
باب التشديد فى تأخير العصر) ؛ المسند (ط . الحلبى) ١19/7‏ . 


(۷) دعو هخ من ذلك أن. . . 
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نهن عن نقر كنقر الغراب""' .. فنقل مثل هذا عن على يدل على جهل 
ناقله” ‏ ثم إن" إحياء الليل بالتهجد وقراءة القرآن فى ركعة هو ثابت عن 
عثهان رضى الله عنه » فتهجده وتلاوته القران أظهر من غيره . 

وأيضا فقوله : إن على بن أبى طالب كان أفضل الخلق بعد رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم دعوى مجردة » ينازعه فيه“ جمهور المسلمين من 
الأولين والآخرين . 

وقرنه جيه O E O‏ فين E‏ ايك ال 

00000111 

فيقال: أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع ٠”‏ فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يؤاخ أحداء ولا اخى بين المهاجرين بعضهم مع" بعض. ولا بين 


)1١(‏ الحديث عن عبد الرحمن بن شبل رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 817/1١‏ (كتاب 
الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود) ونصه : «نبى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن تقر الغراب» وافتراش السبع » وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كا 
يوطن البعیر» . وهو أيضاف : سنن النسائى ۲/ ۱۹۹ (كتاب التطبيق » باب النهى عن نقرة 
الغراب) ؛ سنن ابن ماجة 409/١‏ (كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فى توطين 
المكان. .)؛ سنن الدارمي 08/١‏ (كتاب الصلاة باب النهى عن الافتراش ونقرة 
لزت لاي ماقي فى الو الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير» .۷٠/١‏ 

و حاماية a‏ (م) إن: ساقطة من (آ)» (ب). 

)٤(‏ ن» م : إن عليا رضى الله عنه. . )٥(‏ أء ب : تنازع فيها. 

(5) شوم و ههب. ر: نفس رسوله . 

(۷) وواخخاه:. ساقطة من (أ)» (ب). 

(۸) . ذكر ابن المطهر حديث المؤاخاة الموضوع بالتفصيل فى (ك) ۱۹۹ (م) - ٠۷١‏ (م)» ورد ابن 

تيمية على استدلاله به ردا مفصلا فيها يأتى (ب 9457/4-/97). 

(8) اب :من . 


E 


الأنصار بعضهم مع“ بعض . ولكن اخى بين المهاجرين والأنصار » كما 
آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف » واخى بين سلمان 
الفارسى وأبى الدرداء > كما ثبت ذلك فى الصحيح" . وأما قوله : 
وانفسنًا وَأَنفُسَكُمْ» فهذا/ مثل قوله : لول إِذ سَمعْتْمُوهُ طن الموْمُونَ 
لمات بأنفسهم خيراً» [سورة النور : ؟١]‏ نزلت فى قصة [عائشة رضى الله 
عنها فى] الإفك“ . فإن الواحد من المؤمنين من أنفس” المؤمنين 
والمؤمنات . 


5 + 0 ب* و O‏ ۴ 
وكذلك قوله تعالى : وبوا إلى بارئكم فَاقتلُوا اكم زسورة 


))١(‏ أء ب: من. 

؟) أخبار مؤاخاة النبى صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة فى عدة مواضع من 
البخارى. انظرمثلا: البخارى ۳۱/۰ ۳۲ (كتاب مناقب الأنصار باب إخاء النبى صلى 
الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصاں)» 54/0 (كتاب مناقب الأنصار» باب كيف آخى 
النبى صلی الله عليه وسلم بين أصحابه) وانظ رأيضا: مسلم 1450/4 (كتاب فضائل 
الصحابةء باب مؤ اخحاة النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. . )؛ سنن الترمذى 
٤‏ (كتاب الزهد, باب 48). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ)؛ (ب). 

(4) حديث الافك حديث طويل جاء عن عائشة رضى الله عنها. وأوله ‏ وهذا لفظ البخارى: 
06 - قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين 
أزواجهء فأهن خرج سهمها خرج بها. . والحديث فی : البخارى ۱۷۹-۱۷۳/۳ (كتاب 
الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن يعضا). ۱۱۹/۰ ۱۲۰ (كتاب المغازى. باب 
حديث الإفك). 5/57 /ا/ (كتاب التفسیر» سورة يوسف) ؛ مسلم ٤‏ / ۲۱۳۸-۲۱۲۹ 
(كتاب التوبة» باب فى حديث الإفك . . . )۰ المسند (ط . الحلبى) 1917-18414/5. 

(ه) أء ب: نفس. 


۳ 
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م ۲ منهاج السنة ج ٤‏ 


البقرة ]٥٤:‏ : أى يقتل بعضكم بعضا". ومنه قوله تعالى وذ انا 
فد قت لك ولط ماعن كه RD‏ 4ه 

ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجور انفسكم من دياركم 4 [سورة البقرة : 

فم أى لا يخرج بعضكم بعضا" فالمراد بالأنفس الإخوان : إمافى النسب 

وإما فى الدين'” 


لق 


قف 


فيه 


(5 


وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعلىّ : «أنت منى وأنا منك»“ 


انظر تفسير الآيةفى : تفسير الطبرى (ط. المعارف) ۷۲/۲- هلاء وانظر الأثررقم ۹۳٤‏ 


(ص ۷۳) . . عن أبى عبدالرحمن أنه قال فى هذه الآية وفاقتلوا أنفسكم»» قال: عمدوا إلى 


الخناجر فجعل يطعن بعضهم بعضا. 


فى تفسير الطنرى لهذه الآية ٠٠/۲‏ (ط. المعارف) . . . عن أبى العالية فى قوله : «وإذ 
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم». يقول: لا يقتل بعضكم بعضاء «ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم»» يقول: لا يخرج بعضكم بعضا من الديار. 

انظرتفسير الشيعة لقوله تعالى : (وأنفسنا وأنفسكم) كا نقله عن بعض علمائهم الدكتور 
أحمد صبحى فى كتابه «نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» ص۱۷۸-۱۷۷ء ط. 
المعارف. ۱۹٦۹‏ . 

هذه العبارة جزء من حديث طويل عن البراء بن عازب رضى الله عنه جاء فى ثلاثة مواضع 
فی : البخارى ۱۸١-۱۸٤/۳‏ (كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن 
فلان. . ) وهوحديث صلح الحديبية وأوله : سمعت البراء بن عازب رضى الله عنه) قال : لما 
صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب على بينهم كتابا. . . وفيه : قال: 
«أنا رسول الله وأنا محمد بن عبدالله وآخخر الخنديث: «فخرج النبى صلى الله عليه وسلم 


فتبعتهم ابنلة حمرة : ياعم ياعم › فتناولما على فأخذها بيدهاء و ٤‏ 


دونك ابنة عمك احليهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفرء فقال على :آنا احق ا وی 
ابنة عمى . وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى . وقال زيد: ابنة أخى . فقضى بها النبى 
صلى الله عليه وسلم لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلى : «أنت منى وأنا 
منك». وقال لجعفر: «أشبهت خلقى وخلقى» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». وجاء 
الحديث أيضاف : البخارى ٠١5 -١٠١*/4‏ (كتاب الجزية والموادعة» باب المصالحة على 
ثلاثة أيام. . . ) ولكن لم ترد فيه هذه العبارة» ۱١۲-۱٤۱/۰‏ (كتاب المغازى. باب عمرة 


e 


عيالهه”) بالمدينة 4 جمعوا ما کان معهم فى ثوب واحد 4 ثم قسموه بينهم 
بالسوية » هم منى وأنا منهم) وهذا فى الصحيح”. والأول أيضا فى 


الصحيح : 
وفى الصحيح [أيضا]” أنه قال يبيب" : «هذا منى وأنا منه [هذا منى 
وأنا منه ]002090 وهذا مبسوط ف موضعه 5 


القضاء) وذكر البخارى هذه العبارة فى أول باب مناقب على بن أبى طالب من كتاب فضائل 
الصحابة ۱۸/١‏ ولكنه لم يذكر الحديث كاملا. وجاءت هذه العبارة فى أحاديث أخرى منها 
حديث عن حبشی بن جنادة رضى الله عنه فی : سئن الترمذى ۳٠١-۲۹۹/۰‏ (كتاب 
المناقب» باب 86) ونصه : «على منى وأنا من على ء ولا يؤدى عنى إلا أنا أوعلى» . وهذا 
الحديث فى : سنن ابن ماجة 44/١‏ (المقدمة, باب فضل على بن أبى طالب)؛ المستد 
(ط . الحلبى) ٤‏ /1514», 156 . وجاءت هذه العبارة فى حديث اخ رعن أسامة بن زيد فى 
المسند (ط. الحلبى) 5/5 ٠١‏ وانظر: الرياض النضرة للمحب الطبرى ۲۲٣-۲۲۰/۲‏ . 


. ت م» و هار عيالاتهم‎ )١( 

۳( الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى : البخارى ٠١۸/۳‏ 
(كتاب الشركة. باب الشركة فى الطعام والنبد. . . )؛ مسلم ۱۹٤١-۱۹٤٤ / ٤‏ (كتاب 
فضائل الصحابة. باب من فضائل الأشعريين رضى الله عنهم). ومعنى «أرملوا فى الغزو» : 
أى فنى طعامهم . 

(۳) أيضا: ساقطة من (ن). (م)» (و). 

, فى جميع النسخ : خيبب» وهوخطا. والتصويب من «المنتقى من مناج الاعتدال» للذهبى‎ )٤( 
عنه رضى الله عنه : «غير منسوب تصغير‎ ۲٤٤/١ وقال ابن حجر فى الإصابة‎ . 17١ ص‎ 
. جلباب»‎ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (أ): (ب). 

»( الحديث عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه فی : مسلم ٤‏ /۱۹۱۸- ۱۹۱۹ ونصه : أن سے 


وأما تزويجه فاطمة ففضيلة لعلىّ ‏ كا أن تزويجه عثمان بابنتيه"“ فضيلة 
لعثمان أيضا . ولذلك سمى ذو النورين . وكذلك تزوجه بنت أبى بكر 
وبنت عمر فضيلة لما . فالخلفاء الأربعة أصهاره صلى الله عليه وسلم 
ورضى الله عنهم . 

وأما قوله : «وظهرت منه معجزات كثيرة» فكأنه يسمى كرامات الأولياء 
معجزات » وهذا اصطلاح لكثير”" من الناس . فيقال : علىّ أفضل من 
كثير ممن له كرامات”»والكرامات متواترة عن كثير من عوام"“ أهل السنة 
الذين يفضّلون أبابكر وعمر على علىّ '“فكيف لا تكون الكرامات ثابتة 
لعلىٌ رضى الله عنه ؟ وليس فى مجرد الكرامات ما يدل على أنه افضل من 

وأما قوله : «حتى اذعى قوم فيه الربوبية وقتلهم» . 


النبى صلى الله عليه وسلم كان فى مغزى لهء قأفاء الله عليه. فقال لأصحابه : «هل تفقدون 
من أحد؟» قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعم 
فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال : «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: لا. قال: «لكنى أفقد جُليبيباء 
فاطلبوه» فطلب ف القتلى . فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم. ثم قتلوه. فأتى النبى صلى 
الله عليه وسلم فوقف عليه فقال : «قتل سبعة» ثم قتلوه . هذا منى وأنا منه. هذا منى وأنا 
منه». قال: فوضعه على ساعديه» ليس له إلا ساعدا النبى صلى الله عليه وسلم . قال : 
فحفر له ووضع ف قبرهء ولم يذكرغسلا» . والحديث فى : المسند (ط . الحلبى) ٤۲۱/٤‏ » 
fo ۲‏ 

ر) أ.ء ب: ابنتیه. 

e (۲)‏ ب» ص : كثير. 

(۳) ن: كرامات كثيرة. | 

(4)) أء ب: العوام . (6)). عبارة «على علىٌ»: ساقطة من (أ): (ب). 
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فهذه مقالة جاهل فى غاية الجهل لوجوه : أحذها : أن معجزات النبى 
صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير» وما اذعى فيه أحد من أصحابه“ 
الإلنهية. 

الشانى : أن معجزات الخليل وموسى أعظم بكثير' وما ادعى أحد 
فيه" الإلهية . 

الغالث: أن معجزات نبينا و[معجزات] موسي © أعظم منه معجزات 
المسيح , وما ادُعيت فيهما الإللهية كا ادعيت” في المسيح . 


الرابع : أن / المسيح ادعيت فيه الإلهية أعظم نما اذعيت في ما ص ٠٠١‏ 


وإبراهيم ومومنى» ول يدل ذلك لا على أنه أفضل منهم” ولا على أن 
معجزاته أن ٠‏ 

الخامس : أن دعوى الإهية فيهما دعوى باطلة تقابلها" دعوى باطلة ع 
وهى دعوى اليهود فى المسيح . و [دعوى] الخوارج” فى علىّ ؛ فإن 
الخوارج كمّروا علياً > فإن جاز أن يُقال : إنما ادّعيت فيه الإهية لقوة 
الشبهة . جاز أن يقال : إنما ادّعى فيه الكفر لقوة الشبهة . وجاز أن 
يقال : صدرت منه ذنوب اقتضت أن يكفره بها الخوارج . 


f )0‏ ب : من الصحابة . 

(۲) أعظم بكثير: كذا فى (أ)» (ب). وف سائر النسخ: أعظم منه. 
)۳( أ ب ن.) و ه: فيهم. 

(6) ت م: نبینا وموسى . 

.. . ب (فقط): الإهية وما ادعيت‎ )٥( 

(9) أء ب: . . ذلك على أنه أفضل. . 

(۷) أ ب: قابلها. (۸) نءم: والخوارج. 


¥ 


والخوارج أكثر وأعقل ودين" من الذين ادّعوا فيه الإلمية » فإن جاز 
لاحتجاج بمثل هذا . وجعلت” هذه الدعوى منقبة » كان دعوى" 
المبغضين له ودعوى الخوراج مث مثلبة أقوى وأقوى»وأين ن الخوارج من الرافضة 
الغالية؟ ! 

فالخوارج من أعظم الناس صلاة وصياما [وقراءة للقران]*' » وهم 
جيوش وعساكر » وهم متدينون بدين الإسلام باطنا وظاهرا . 0 
المدّعون للاهية إما أن يكونوا من أجهل الناس وإما أن يكونوا من 
> التاين #7 والخالية كال بإجماع العلاء 03 وأما الخوارج فلا يكفرهم 0 من 
يكمّر الإمامية » فإنهم خير من الإمامية » وعلى رضَى 0 
يكفرهم » ولا أمر بقتل الواحد المقدور عليه منهم » كما أمر بتحريق 
الغالية » بل لم يقاتلهم حتى قتلوا عبدالله بن خبّاب”" وأغاروا على سرح 
الاش 

فثبت بالإجماع من علىّ ومن سائر الصحابة والعلماء أن الخوارج خير من 
الغالية » فإن جاز لشيعته" أن تجعل“ دعوى الغالية الإهية فيه حجة 


)1١(‏ وأدين: ساقطة من (أ). (ب). 

(۲) »ب و ه: وجعل. 

(۳) نء م و: احتجاج. 

(۴) وقراءة للقرآن: ساقطة من (ن)ء 1 . و (ص)٠‏ (رى (و)ي (ه): وقراءة. 
(ه) نء ص ر» هه و: من أكفرهم. 

(5) اء ب: بن الحباب. ٠‏ 

(۷) أ: الشيعة؛ ب م: للشيعة. 

(۸) أ..ب: أن يجعلوا. 
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على *فضيلئة' كان لشيعة عثمان أن يجعلوا" دعوى الخوارج لكفره حجة“ 
على نقيضه”"/ بطريق الاولى » فعلم أن هذه الحجة إن| يحتج بها جاهل 2 
ثم أنها تعود عليه لا له . ولهذا كان الناس يعلمون أن الرافضة أجهل 


11/۲ 


وأكذب من الناصبة . 

وأما قوله : «وكان ولداه سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا 
شباب أهل الحنة إمامين بنص النبى صلى الله عليه وسلم » 

فيقال : الذى ثبت بلا شك عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الصحيح أنه قال عن الحسن : «إن ابنى هذا سيد » وإن الله سيصلح به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين)”".وثبت عنه فى الصحيح أنه کان" يقعده 
وأسامه بن زيد على فخذه ويقول : «اللهم إنى أحبههما فأحبهما” وأحب 
من يحبهما”'» 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من () . )١(‏ ب: فضله. 

(۲) ه: كان لمن يقابلهم لشيعة عثمان أن يجعلوا؛ ص» ر: كان لمن يقابلهم أن يجعلوا. 

(۳) ب (فقط): حجة على فضله جاز للخوارج أن يجعلوا ذلك حجة على نقيضه. . 

. ٠٥٤١-٥۴۹ /۱ مضی هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب‎ )٤( 

(ه) أء ب: وثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه کان . 

(3) فأحبهما: ساقطة من (ب) فقط . 

(۷) ق المسند (ط. الحلبى) ٠٠٠/١‏ عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: كان نبى الله صلى 
الله عليه وسلم يأخذنى فيقعدنى على فخذه ويقعد الحسن بن على على فخذه الأخرى ثم 
يضمنا ثم يقول: «اللهم ارحمهما فإنى أرحمهما». وف المسند أيضا (ط . الحلبى) 7١١/8‏ عن 
أسامة بن زيد قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يأخذنى والحسن فيقول: «اللهم إنى 
أحبه| فأحبهماء» . وجاء الحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» ۷٦۸/۲‏ (حديث رقم 3ه”11) 
وقال المحقق : إسناده صحيح . 
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عذال عل أن مافعله الحسن من ترك القتال على [الإمامة . وقصد 
الاصلاح بين المسلمين" كان محبوبا يحبه الله ورسوله » ولم يكن ذلك 
مصيبة ‏ بل كان]”' ذلك أحب إلى الله ورسوله من اقتتال المسلمين . وهذا 
أحبه وأحب أسامة [بن زيد]" ودعا اء فإن كلاهما كان“ يكره القتال . 
فى الفتنة”»[فأما أسامة فلي“ يقاتل لا مع على ولا مع معاوية » والحسن 
كان دائ| يشير على علىّ بترك القتال]”” وهذا نقيض ما عليه الرافضة من ' 
أن ذلك الصلح كان مصيبة وكان ذلا » ولو كان هناك إمام معصوم يجب 
على كل أحد طاعته » ومن تون غيره كانت ولايته باطلة لايجوز أن يجاهد 
معه ولايصلى خلفه . لكان ذلك الصلح من أعظم المصائب على أمة محمد 
صل الله عليه وسلم وفيه فساد دينها » [فأى فضيلة كانت تكون للحسن 
بذلك تی نى عليه به؟ وإنما" غاينه أن يُعذر لضعفه عن القعال 


الواجب”"]7" والنبى صلى الله عليه وسلم جعل الحسن فى الصلح سيدا 


)1١(‏ أ به ر: بين الناس. ٠‏ (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۳) بن زيد: زيادة فى (أ)» (ب). 

(4) أء ب: فإن كل :واحد منهما كان. . 

. نء م: كان يكره القتال والفتنة‎ )٥( 

)3( صء رء هى و: وأسامة لم. 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)^( أ ب: فى ذلك. 

(9) وإنما: زيادة فى (أ). (ب). ۰ 

: ف ر: أن يعذر لعجزه عن القتال الواجب؛ ه: أن يعذر عن القتال لعجزه الواجب؛ ص‎ )٠١( 
. أن يعذر عن القتال لعجز عن القتال الواجب‎ 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»ء (م)‎ )١1١1( 


f 


محمودا » ولم يجعلة عاجزا معذوراً » ولم يكن الحسن أعجز عن القتال من 
الحسين . [بل كان أقدر على القتال من الحسين]''»والحسين قاتل حتى 
قل » فإن كان ما فعله الحسين هو [الأفضل]” الواجبككان ما فعله 
الحسن تركا للواجب أو عجزا عنه » وإن كان ما فعله الحسن هو الأفضل 
الأصلح . دل على أن ترك القتال هو الأفضل الأصلح » وأن الذى فعله 
الحسن أحب إلى الله ورسوله" مها فعله غيره ) والله يرفع درجات المؤمنين 
المتقين”' بعضهم على بعض. وكلهم فى الجنة» رضى الله عنهم [أجمعين]". 

"ثم إن كان النبى صلى الله عليه وسلم جعلهما إمامين لم يكونا قد 
ريب أن الحسن والحسين ريحانتا النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الدنيا"؟ . وقل ثبت أنه [صلى الله عليه وسلم]'" أدخلهما مع أنؤيهيما تحت 
الکساعء وقال : «اللهم هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم الوح وطهرهم 
تطهيرا» وأنه دعاهما في المباهلةء وفضائلهما كثيرة وهما من أجلاء 
سادات المؤمنين . وأما كونهما أزهد الناس وأعلمهم فى زمانهم فهذا قول 
بلا دليل . 

وأما قوله : «وجاهدا فى الله حق جهاده حتى قتلا» . 
))١(‏ ما بي المعقوفتين ساقط من (د). (م). 
66 الأفضل : زيادة فى (أ). (ب). 
(۳) أء ب: الحسن هوالأحب إلى الله ورسوله. (4) أ ب: المتقين المؤمنين. 
(ه) أجمعين: ساقطة من (ن)» (م). 
(5-5) : ساقط من (ب). وف (أ) عبارة واحدة هى : «ثم إن كان النبى صلى الله عليه وسلم». 
(۷) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ)» (ب). 


f 


فهذا كذب عليهما » فإن الحسسن تخلى عن الأمر وسلّمه إلى معاوية ومعه 
جيوش العراق”" . وما كان يختار قتال المسلمين قظ . وهذا متواتر من 
سيرته”". . ش ش 
وأما موته » فقد قيل :'"إنه مات مسموما » وهذا شهاددة' [له]6 
. وكرامة فى حقه» لکن لم يمت مقاتلا. 

والحسين رضى الله عنه ما خرج يريد القتال"'»ولكن ظن أن الناس 
يطيعونه » فلا رأى انصرافهم عنه » طلب الرجوع إلى وطنه . أو الذهاب 
إلى الثغر » أو إتيان يزيد » فلم يمكنه أولئك الظلمة لا من هذا ولا من 
هذا [ولا من هذا]" . وطلبوا أن يأخذوه أسيرا إلى يزيد » فامتنع من ذلك 
وقاتل حتى قتل مظلوماً شهيداً » لم يكن قصده ابتداءً أن يُقاتل . 

وأما قوله عن الحسن : إنه لبس الصوف تحت ثيابه [الفاخرة]“ . 

فهذا من جنس قوله فى على : إنه كان يصلى ألف ركعة . فإن هذا 
لا فضيلة فيه » وهو كذب . وذلك أن لبس الصوف تحت ثياب القطن 
وغيره لوكان فاضلا لكان النبى صلى الله عليه 5 شرعه”" [لأمته] ٥‏ 


ر العراق: ساقطة من (أ). (ب). ؟) أ ب: وهذه متواترة من فضائله . 
(T)‏ 8 ب : فقيل . . )4( el‏ ب» م: وهذه شهادة . ْ 


(ه) له: ساقطة من (ن)ء (م)» ( د). 

(3) أء ب: ماخرج مقاتلا.. 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (أ)» (ب)» ( ر) فقط . 

(۸) الفاخرة: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٩(‏ شرعه: كذافى (أ)» (ب): وفى سائر النسخ: يشرعه. 


)٠١(‏ لأمته: ساقطة من (ن)» (م). 
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إما بقوله أو" بفعله . أو كان يفعله أصحابه على عهده" . فلا لم يفعله 
دوو اندي اتسنا ا ضيةة ب قري E IT‏ 
شولا اق راك انه عل افرط N‏ ار 
فوق ياب" . وقصد لبس الصوف . دون القطن وغيره » ليس بمستحب 
فى شريعتنا””“ولا هو من هدى نبينا [صلى الله عليه ولم ]° 
وقد قيل'' لمحمد بن سيرين إن قوما يقصدون لبس الصوف . ويقولون : 
لاتيم كان ملنيتة ,اققاذا اقلق يها اسن بعانااين مل قا 
وقد تنازع العلماء"“ هل يكره لبس الصوف فى الحضر من غير حاجة أم 


£ 


لا ؟ وأما لبسه فى السفر فحسن لأنها"'" مظنة الحاجة إليه . ثم بتقدير أن 


)١(‏ أ ب:وإما. 

(۲) أءب: فى عهده. ١‏ 

(۴۳) روى البخارى ١44/19‏ (كتاب اللباس» باب جبة الصوف فى الغزو) عن عروة بن المغيرة 
عن أبيه رضى الله عنه قال : كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فى سفر فقال: 
«أمعك ماء؟» قلت : قلت: نعم . فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عنى فى سواد الليل 
ف ا قاد كاله الد فل نه ديدي ولاج من رن فك ينتطع نا فرج 
ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع 
خفيه فقال: «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما». 

)٤(‏ ن م: فی شرعنا. 

(©) عبارة «هومن»: ساقطة من (أ)» (ب). وفى (ن)» (م): هوی . 

(3) صلی الله عليه وسلم : فى (أ). (ب)» (م) فقط . 


(۷) أء ب: وقيل. 
(۸) إلينا: ساقطة من (أ)» (ب). 


(و) أء ب: وقد تنازعوا. 
u )1°(‏ م فإنه . 


“E 
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يكون لبس الصوف طاعة وقربة » فإظهاره تواضعا أؤلى من إخفائه تحت 
الثياب » فإنه ليس فى ذلك إلا تعذيب النفس بلا فائدة . والله تعالى لم 
يأمر العباد إلا بها هو [له]”" أطوع وهم أنفع , لم يأمرهم بتعذيب | 
لا ينفعهم”", بل قال [النبى صلى الله عليه وسلم]”": «إن الله لغنى“ عن 
تعذيب هذا نفسه» . 

وأما الحديث الذى رواه أن التبى صلى الله عليه وسلم أخذ يوما الحسين 
على فخذه الأيمن . وولده إبراهيم على فخذه الأيسر » فنزل جبريل 
وقال : إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك بينه|” فاختر من شئت منهما . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا مات الحسن بكيت آنا وعلى 
وفاطمة . وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه » فاختار موت إبراهيم» فمات 
بعد ثلاثة أيام . وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبّله ويقول : [أهلا] 


ومرحباً”" بمن فديته بابنی إبراهيم». 


را) له: ساقطة من (ن)» (م). وف (آ)» (ب): لهم . (۲) أءب:لم ينفعهم. 

٠)۳(‏ ما بين المعقوفتين فى (أ)» (ب) فقط وسقط من سائر النسخ . () أءب: غنى. 

(ه) جاء الحديث مفصلا عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ۳۱۹/۳ (كتاب 
الأيهان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية) وأوله : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا يُيَادَى بين ابنیه» فسأل عنه» فقالوا: نذر أن يمشى » فقال: «إن الله 
لغنى عن تعذيب هذا نفسه» وأمره أن يركب. وجاء الحديث مختضرا فی : البخارى ١537/4‏ 
(كتاب الأثمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وفى معصية) . وجاء مطولا فى: سنن 
الترمذى ٤1/۴‏ (كتاب الأيمان والنذور باب فيمن يحلف با مشى ولا يستطيع)؛ المسند 
(ط. الحلبى) ۱۰۹/۴ ٠ . ۲۷۱۲۴١ ۱۸۳ ۱۱٤‏ ش 

(5) هء صء ر: ليجمعه) لك. 

(/) . ن م: ويقول مرحبا؛ ص : ويقول مرحبا وآهلا . 


£ 


فيقال: هذا الحديث لم يروه اخ من أهل العلم. ولا يعرف له 
ااذ ولا يعرف قل شى من كب الحذيت" ...وعدا الناقل لم يذكر 
له إسنادا"“» ولا عزاه ا كتاب ج ولكن ذكره على عادته ی 
روايته اختاذيت ا بلا زمام ولا خطام 7 

ومن المعلوم أن المنقولات” لا يميّز بين صدقها وكذبا إلا بالطرق 
الدالة على ذلك » وإلا فدعوى النقل المجرد بمنزلة سائر الدعاوى 8 

ثم يقال : هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة. 
بالحديث” . وهو من أحاديث الجهال . فإن الله تعالى ليس فى جمعه بين 
إبراهيم والحسين أعظم مما فى جمعه بين الحسن وال حسين على مقتضى 
هذا الحديثءفإن موت الحسن أو الحسين إذا كان أعظم من موت 
إبراهيم » فبقاء الحسن أعظم من بقاء إبراهيم » وقد بقى. الحسن مع 
الحسين . 


)١(‏ أء ب: الأحاديث. وتكررت بعد كلمة الأحاديث فى (آ)» (ب) عبارة: «ولا يعرف له 
إستاد . (۲) أء ب: لم يذكر لنا إسناده. 

(۳) أء ب: إلى كتب الحديث. ش 

)€3 أ ب: من. 

. سيبة ؛ ب : سائبة‎ : )٥( 

. أ: أن الأحاديث المنقولات؛ ب : أن الأحاديث المنقولة‎ )١( 

(۷) قال ابن الجوزى عن هذا الحديث فى كتابه «الموضوعات» ١//ا0٠8-14٠١4‏ : «هذا حديث 
موضوع قبّح الله واضعه فا أفظعه. ولا أرى الآفة فيه إلا من أبى بكر النقاش . . . وقال 
الدارقطنى : هذا الحديث باطل ... ». وانظرعن هذا الحديث الموضوع : اللآلىء المصنوعة 
للسيوطى /١‏ ١۳۹؛‏ الفوائد المجموعه للشوكانى » ص7"/87؛ تنزيه الشريعة لابن عراق 
الى١؛.‏ 
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وأيضا فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حق غيره . وعلىَ 
يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى به من نفسه » وهو يحب النبى 
قن الله عليه وسلم]"' أكثر مما يحب نفسه » فيكون لومات إبراهيم 
لكان بكاؤه لأجل النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من بكائه لأجل ابنه , 
إلا أن يقال : محبة. الابن طبيعية لا يمكن دفعها.. فيقال : هذا موجود 
حك التي ستل اللا عله و بوتنو اذى قرول لمات ا 
«تدمع العين » ويحزن القلب . ولانقول إلا ما يرضى الرب » وإنّا بك 
يا إبراهيم لمحزونون»" وهكذا ثبت" فى الحديث الصحيح » فكيف 
يكون قد اختار موته وجعله فداء لغيره ؟ 


)١(‏ صلى الله عليه وسلم : ليست فى (ن). (و). 

(۲) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى ۸۳/۲ 85 (كتاب الجنائزء باب 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : إنا بك لمحزونون) ولفظه : عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى سيف القَينْ وكان ظشرا 
لإبراهيم عليه السلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبّله وشمّه. ثم 
دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تذرفان» فقال له عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه : وأنت يا رسول الله ؟! فقال: «يا ابن 
عوف إنها رحمة)» ثم اتبعها بأخرى, فقال صلى الله عليه وسلم : «إن العين تدمع ؛ والقلب 
يحزن, ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» والحديث ‏ مع 
اختلاف فى الألفاظ -فى : مسلم 1808-1801//5 (كتاب الفضائل» باب رحمته صلى الله 
عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه . . )؛ سنن أبى داود 5577/8 357 (كتاب الجنائز 
باب فى البكاء على الميت)» وعن أسماء بنت يزيد حديث مقارب فى المعنى فى : سنن ابن 
ماجة ٠٠۷-0۰٦/١‏ (كتاب الجنائز. باب ما جاء فى البكاء على الميت) ؛ المسند (الفتح 
الربانى لترتيب المسند) ۱۳۲-۱۳۱/۷ ط. القاهرة» ٠١١١‏ . 


(۳) أ: يندب؛ ب: يندبه؛ م: ذكر. 


ات 


ثم هل يسوغ مثل هذا أن يجعل شخص معصمم [الدم]" فداء 
شخص معصمم [الدم]"؟ بل إن كان هذا جائزا كان الأمر بالعكس 
[ألى]”؟ » فإن الرجل لولم يكن عنده إلا ما ينفق على ابنه » أوابن 
بنته » لوجب تقديم النفقة على الابن باتفاق المسلمين . ولولم يمكنه'" 
دفع الموت أو الضرر” إلا عن ابنه أوابن بنته » لكان دفعه عن ابنه هو 
المشروع » لاسيما وهم يجعلون العمدة فى الكرامة هو القرابة من النبى صلى 
الله عليه وسلم . ويجعلون من أكبر فضائل على قرابته من النبى صلى الله 
عليه وسلم . وكذلك الحسن والحسين . 


ومعلوم أن الابن أقرب من الجميع 4 كنك يكوة الاد معد ماعل 
الأقرب ¢ ولا مزية إلا القرابة؟ 


وقد قال أنس بن مالك : «لو قضى أن يكون بعد النبى صلى الله 
عليه / وسلم نبى لعاش إبراهيم».وغير أنس نازعه فى هذا الكلام » وقال : 
لا يجب إذا شاء الله نبيا أن يكون ابنه نبيا. 


ثم اذا كان إبراهيم فداء الحسين ولم يكن فداء الحسن ؟ والأحاديث 
الصحيحة تدل على أن الحسن كان أفضله)| . وهو كذلك باتفاق أهل 
السنة والشيعة . وقد ثبت فى الصحيح أنه كان يقول عن الحسن : «اللهم 
)1( الدم : ساقطة من (ن). (م)؛ ( و). 
3( أولى : ساقطة من (ن)» (م)» ( و). 


(۳) أء ب: ولوم يكن. 
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إنى أحبه فأحبه وأحب من بحبه» فلم لا كان إبراهيم فداء هذا الذى 


دعا . بمحبة الله لمن به" . 


[#فصل#)]" 


وأما علىّ بن الحسين فمن كبار التابعين وساداتهم علا ودينا » أخذ 


عن أبيه » وابن عباس . والمسور بن مخرمة » وأبى رافع مولى النبى صلى 
الله عليه وسلم . وعائشة . وأم سلمة » وصفية أمهات المؤمنين » وعن 


0) 


)۳( 
ضف 
4 


الحديث عن أبى هری رة رضى الله عنه فی : البخارئ ٠١۹/۷‏ (كتاب اللباس» باب 
السخاب للصبيان) ونصه : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كنت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى سوق من أسواق المدينة فانصرف. فانصرفت. فقال: «أين لكم؟» ثلاثا دادع 
الحسن بن على». فقام الحسن بن على يمشى وف عنقه السَّحَابٌ. فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم بيدة: کد فقال الحسن بيده: هکذا فالتزمه. فقال : «اللهم إنى أحبه 
فأحبه» وأحب من يحبهع . قال أبوهريرة: فيا كان أحد أحبٌ إلى من الحسن بن على بعدما 


٠‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قال. والحديث فی : مسلم ۱۸۸۳/٤‏ (كتاب فضائل 


الصحابة » باب فضائل الحسن والحسين رضى الله عنبها) ؛ سنن ابن ماجة 01/1١‏ (المقدمةء 
باب ١١)؛‏ المسند (ط . المعارف) ۱۲۹/۱۳ المسند (ط . الحلبى) 1/7 087/7 
أ ب: أحبه. 

فصل : ساقطة من (ذ). (م)» (و). 

ن م“ صء رء هي و: رضى الله عنه. وهو أبو الحسن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب الملقب بزين العابدين» وهوالإمام الرابع عند الرافضة.» يقال له وعلى 
الأصغر» للتمييز بينه وبين أخيه «علىَ الأكبر» الذى قتل مع أبيه الحسين فى كربلاء سنة .51١‏ 
ولد زین العابدين سنة ۳۸ وتوق سنة ٩ ٤‏ . انظرترحته فى : وفيات الأعيان ٤۳١-٤۲۹/۲‏ ؛ 
طبقات ابن سعد ۲۲۲-۲۱۱/۰ ؛ تهذيب التهذيب/04/19:-/70109؛ صفة الصفوة 
/ه_لاه؛ حلية الأولياء ۳/۳ +۱٤١‏ الأعلام 45/6ى. 


- 44- 


وذكوان مولى عائشة وغيرهم [رضى الله عنهم]". وروى عنه أبوسلمة بن 
عبدال رحمن . ويحبى بن سعيد الأنصارى . والزهرى . وأبو الزناد , 
وزيدين أسلم » وابنه أبوجعفر" . 

قال يحيى بن سعيد : «هو أفضل هاشمى رأيته فى المدينة ».وقال 
تحمد بن سعد فى «الطبقات»”" «كان ثقة مأمونا كثر الحديث عاليا رفيعا» . 
وروی عن ماد بن زيد [عن بجی بن سعيد الأنصارى]'' قال: ر سمعت 
على بن الحسين » وكان أفضل هاشمى أدركته . يقول : ياأا الناس 
أحبونا حب الإسلام, فما برح بنا حبكم حتى صار عاراً علينا». وعن شيبة 
بن نعامة قال : «كان علىّ بن الحسين يبخل . فلا مات وجدوه يقوت مائة 
أهل بيت بالمدينة فى السر» . وله من الخشوع [وصدقة السر وغير ذلك 
من]”” الفضائل”" ماهو معروف » حتى نه كان من صلاحه ودينه يتتخطلى 
مجالس أكابر الناس » ويجالس زيد بن أسلم مولى عمر [بن الخطاب]" . 
وكان من خيار أهل العلم والدين من التابعين . فيقال له : «تدع مجالس 
قومك وتجالس هذا ؟» فيقول : «إنما مجلس الرجل حيث يجد صلاح 


. رضى الله عنهم : فى (أ)» (ب) فقط‎ )1١( 

(۲) أ ب: أواينه وأبو جعفر. 

(۳) فى آخر ترجمته ۲۲۲/۵ (ط. بير وتء ۱۳۷۷/ 0۹٩۷‏ . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء ( و)» (أً)» (ب). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» ( و). 

(5) نع م و: والفضائل. 

(۷) بن الخطاب: زيادة فى (أ)» (ب). 
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وأما ماذكره من قيام ألف ركعة » ٠‏ / فقد تقدم أن هدا لايمكن إلا على 
ھی ار ا يكن يجالع فا يفتك کر ها 
فى المناقب . وكذلك ماذكرّ من تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[[له]”” سيد العابدين” اا ب حيري برو عبد امل لخم 
[والدين]© . 


وكذلك أبو جعفر محمد بن علىّ من خيار أهل العلم والدين . وقيل : 
إنما سمى الباقر لأنه بَقَرَ العلم . لا لأجل بقر السجود جبهته . وأما كونه 


)١(‏ أ ب: مكروه. 

(۲) أء ب: ذكره لمثل. . 

ر(۳) له: ساقطة من (ن)» (ص). 

)4( وام خافن »او بيد الین 

(ه) والدين: ساقطة من (ن). (م)» ( و)» (ه)ء ( ر)» (ص). وأورد ابن الجوزى فى كتابه 
«الموضوعات» 44/7 5 . . عن أبى الزبير قال ونا عند حاب دن دات وقد كت 
بصره» وعلت سنهء فدخل عليه علىّ بن الحسين ومعه ابنه محمد وهوضبى فسلّم على جابر 
وجلس. وقال لابنه محمد : قم إلى عمك فسلم عليه وقبّل رأسه» ففعل الصبى ذلك فقال 
جابر: من هذا؟ فقال: ابنى محمد. فضمه إليه وبكى » وقال: يا محمد إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام . فقال له صحبه : وماذاك؟ قال: كنت عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فدخل عليه الحسين بن على » فضمه إليه وقبله وأقعده إلى جنبه. ثم 
قال: یولد لابنى هذا ابن يقال له : على » إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش 
سيد العابدين» فيقوم هوء ویولد له ابن يقال له محمد إذا رأيته يا جابر. فاقرأ عليه السلام 
منى » واعلم أن بقاءك بعد ذلك اليوم قليل ء فيا لبث جابر بعد ذلك إلا بضعة عشر يوما حتى 
توق». قال ابن الجوزى: «هذا حديث موضوع بلا شك والمتهم به الغلابى . قال 
الدارقطنى : كان يضح الحديث». وانظر عن هذا الحديث الموضوع : اللآلىء المصنوعة 
٤٥۳-٤١‏ ؛ الفوائد المجموعة. ص8١4.‏ تنزيه الشريعة ٤٠١/١‏ . 


5 03-5 


أعلم أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل . والزهرى من أقرانه » وهو عند 
الناس أعلم منه . ونقل تسميته بالباقر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
لا أصل له عند أهل العلم . بل هو من الأحاديث الموضوعة”" . وكذلك 
حديث تبليغ جابر له السلام هو من الموضوعات عند أهل العلم 
بالحديث . لکن هو روى عن جابر [بن عبدالله]”" غير حديث » مثل 
ق والحج وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة عنه”»ودخحل على 
جابر مع أبيه على بن الحسين بعدما اضر جابر » وكان جابر من المحبين 
هم رضى الله عنهم » وأخذ العلم عن جابر وأنس [بن مالك]”»وروى 
ااا عن ابن عباس . وأبى سعيد . وأبى هريرة » وغيرهم من 
الصحابة » وعن سعيد بن المسيب » ومحمد بن الحنفية » وعبيدالله بن أبى 


رافع كاتب على" وروی عنه أبوإسحاق الهمداني » وعمرو بن ديْنار. 


)١(‏ بل هومن الأحاديث الموضوعة : كذا فى (أ), (ب). وى سائر النسخ : بل هومن الأكاذيب. 

(١‏ بن عبد الله : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) أبوجعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» المعروف بالباقرء الإمام الخامس عند 
الرافضة؛ ذكره النسائى فى فقهاء أهل المدنية من التابعينء ولد سنة ٥۷‏ وتوق سنة ٠١١‏ . 
انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 0٠/9‏ 7ه8؛ تذكرة الحفاظ -1١74/١‏ 176 ؛ طقات 
ابن سعد ©/ ۳۲۰ +۳۲٤‏ وفيات الأعيان 114/7" الأعلام /ا 1١68‏ . 

(5) ن: أمر؛أ: أخير؛ ب: كر. () بن مالك: ساقطة من (ن). (م). 

(5) أيضا: ساقطة من (ن)ء (م). 

٠۴ 000‏ دء و وعبدالله . . . إلخ. وفى «طبقات ابن سعد» ۲۸۲/١‏ : «عبيد الله بن أبى رافع 
مولى النبى عليه السلام » روى عن على بن أبى طالب وكتب له ء وكان ثقة كثير الحديث» . 
وانظر ترجمته فى : خلاصة تهذيب الكمالء ص ۲٠۲‏ ؛ الجرح والتعديل ج۲ ق۲ ص01 ؛ 
تهذيب التهذيب ١١ ۱١/۷‏ . 
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والزهرى . وعطاء بن أبى رباح » وربيعة بن أبى عبد الرحمن ن*"2 . والأعرج 


وهو أسنّ منه » وابنه جعفر . وابن جريج » ويحبى بن أبى كث" 


ش والأوزاعى > وغيرهم . 


وجعفر الصادق رضى الله عنه من خيار ۳ العلم والدين » أخذ 
العلم عن جده أبى امه" أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر 
الصديق » وعن محمد بن المنكدر » ونافع [مولى ابن عمر]”'' والزهرى » 
وعطاء [بن أبى رباح]“ وغيرهم . وروی عنه يحيى بن سعید / 
الأنصارى » ومالك [بن أنس]” وسفيان الثورى » وسفيان بن عيينه » 
وابن جريج » وشعبة » ويحبى بن سعيد القطّان » وحاتم بن إسماعيل" 


(v) 


وحفص بن غياث » وحمد بن إسحاق [بن يسار] 


وقال عمرو بن أبى المقدام: «كنت إذا نظرت 


-۲١۸/۲۳ رء ص: وربيعة بن عبدال رحمن . وهو ربيعة الرأى انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب‎ )١( 


. ۹ 

(۲) ۰ صء ر» و ه: يحبى بن كثير . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وانظر ترجمة يحبى بن 
أبى كثير فى : تهذيب التهذيب ۲۹۸/۱۱۔ ۲۷۰ . 

(۳) ن: أبى أميةء وهوتحريف. وفى هامش ( ر ): آمه رضى الله عنها (فى الأصل : عنه) هى 
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

( ) بن أنس: ساقطة من (ن). (م). 

(5) نء م و: وخالد بن إسماعيل» وهوخطا. وانظر ترجمة حاتم بن إسماعيل فى الود 
التهذيب .1١79-١78/17‏ 


(۷) بن يسار: زيادة فى (أ)» (ب). وانظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 8/9"- 55 . 
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إلى ا د عله کا شلال الین 


وأما قوله : «اشتغل بالعبادة عن الرياسة» . 

فهذا تناقض من الإمامية > لأن الإمامة'" عندهم واخ عة :أن 
يقوم ها وبأعبائهاء فإنه لا إمام فى وقته إلا هو . فالقيام بهذا الأمر 
العظيه» 0 واجبا [لكان]" اول من الاشتغال بنوافل العبادات . ' 

وأما قوله : إنه" : «هو الذى نشر فقه الإمامية » والمعارف الحقيقية . 
والعقائة ا 

فهذا الكلام يستلزم أحد أمرين : إما أنه واه ا 
يكليهضية قله م بوإما أن يكوق الديق قيلة فصر وا“ فیا يجب [عليهم:”" 
بد انكر ال وهل يشك عاقل أن النبى صل الله عليه وسلم بين لأمته 


)١(‏ بن محمد: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) أبو عبدالله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي. طالب» الملقب بالصادقء 
الإمام السادس عند الرافضة . ولد بالمدينة سنة ۸۰ وتوق مها سنة ۱٤۸‏ . انظر ترجمته فى : 
تذكرة الحفاظ ١55/1١1-/157؛‏ صفة الصفوة ؟/-98؟؛ وفيات الأعيان ۲۹۱/۱ - 
١919‏ ؟؛ حلية الأولياء ۲۰٠-۱۹۲/۴‏ ؛ الأعلام ٠١١۱/۲‏ . وره كنات «الإمام 
الصادق» للشيخ محمد أبى زهرة رحمه الله ط . دار الفكر العربى » القاهرة. بدون تاريخ . 

(م) أ ب رء ص ه: الإمام ؛ ن: الإمامية. وما أثبته عن (م)» ( و). 

)٤(‏ عليه: ساقطة من (أ). (ب)ء (ص). 

(0) آأ.اب: أعظم . 

)٩(‏ لكان: ساقطة من (ن)ء (م)» ( أ )» (ب)ء (و). 

(۷) إنه: ساقطة من ( أ )ء (ب)» (ص). 

(۸) أء ب ر م: الذى قبله قصر (ر» م: قصروا) . 

(9) عليهم: فى (ري (ه)» (ص) فقط . 
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المعارف الحقيقية والعقائد اليقينية أكمل بيان ؟ وأن أصحابه تلقّوا ذلك 
عله ولخي إلى المسلمين ؟ 

وهذا يقتضى القدح : إما فيه » وإما فيهم . بل كذب” على جعفر 
الصادق أكثر مما كذب على من قبله » فالآفة وقعت من" الكذّابين عليه لا 
منه . وهذا نسب إليه أنواع“ من الأكاذيب » مثل كتاب «البطاقة» 
و «الجَفْره و «اهفت» والكلام فى" النجوم . وفى تقدمة" المعرفة من جهة 
الرعود والبروق واختلاج الأعضاء وغير ذلك" . حتى نقل عنه 
أبوعبد الرحمن فى «حقائق التفسير»”" من الأكاذيب مانرَّه الله جعفرا عنه › 
وحتى أن كل" من أراد أن ينفق أكاذيبة “ نسبها إلى جعفوٍحتى أن طائفة 
من الناس يظنون أن «رسائل إخوان الصفا» مأخوذة عنه » وهذا من 
الكذب المعلوم » فإن جعفرا توفى سنة ثمان وأربعين ومائة » وهذه الرسائل 


(MV, 


وضعت بعد ذلك بنحو مائتى سنة : وضعت”'لما ھت دولة 


(1) آء ب: عنه ذلك. ش (۲) أء ب: بل هوكذب. 
5 أ س:فى. 

. أ: نسبت إليه أنواعا؛ ب: نسبت إليه أنواع‎ )٤( 

(0) أء ب: على. 


(5) أ ب: مقدمة. 

(۷) سبق الكلام عن هذه الكتب المنسوبة إلى جعقر الصادق فيها مضى ٤٠١-٤1٤/۲‏ . 
(۸) وهوأبوعبد الرحمن السلمى فى كتابه «حقائق التفسير». 

(ه) كل: ساقطة من (آ)» (ب). ٠‏ 00 

. أ: يتحقق أكاذيبه؛ ب : يحقق أكاذيبه‎ )١١( 

)١١(‏ أ ب: صنفت. 


(۱۲) أ: وصنفت؛ ب: صنفت . 
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الإساعيلية الباطنية الذين بنوا القاهرة المعرّية سنة بضع وحمسين 
وثلائائة ¢ وف تلك الأوقات EE‏ هذه الرسائل سببا ظهور هذا 
المذهب » الذى ظاهره الرفض » وباطنه الكفر المحض » فأظهروا اتباع 
الشريعة » وأن لماباطنا مالفا لظاهرها . وباطن أمرهم مذهب 
الفلاسفة » وعلى هذا [الأمر]”" وضعت هذه الرسائل » وضعها" طائفة 
من المتفلسفة معروفون . وقد ذكروا فى أثنائها ما استولى عليه النصارى من 
أرض الشام » وكان أول” ذلك بعد ثلثائة سنة من الحجرة النبوية فى أوائل 
المائة الرابعة“ . 


وأما من بعد جعفر فموسى بن جعفر. قال فيه أبو حاتم الرازى” : 
«ثقة“ صدوق إمام”” من أئمة المسلمين» . قلت : موسى ولد بالمدينة سنة 


)١(‏ الأمر: زيادة فی (ر)» (ص)» (هع). 2 (5) أءب: وصنفها. 

(۳) أول: ساقطة من ()» (ب). 

)٤(‏ أء ب: . . الرابعة والله سبحانه وتعالى أعلم . وقد أجمع الباحثون فى تاريخ إخوان الصفا 
على أنهم ألفوا رسائلهم فى القرن الرابع الهمجرى-انظر مثلا مقدمة الدكتور طه حسين لرسائل 
إخوان الصفاء ومقدمة أحمد زكى باشا ها (ط . /۱۳٤۷‏ ۱۹۲۸) وخاصة ص ۲٤ء‏ وانظر 
أيضا كتاب «إخحوان الصفاء للدكتور جبور عبد النور» ص ه- ۷؛ كتاب «إخوان الصفا» 
للأستاذ عمر الدسوقى. ص/57 /الاء ط . عيسى الحلبى» 155/ ۱۹٤۷‏ . وانظر 
ما سبق فى هذا الكتاب ٤٦٥/۲‏ (ت ۲). 

(ه) فی كتاب «الجرح والتعدیل» ق۱ ج4. ص۱۳۹ . وروی النص ابنه ابن أبى حاتم عن أبيه 
أبى حاتم . (5) أ.ء ب: ثقة أمين. 

(۷) إمام: ساقطة من ( ). (ب) وهى فى «الجرح والتعديل». 


00ے 


١ماطظ‎ 


بضع وعشرين ومائة » وأقدمه المهدى إلى م رده إلى المدينة » وأقام 
بها إلى أيام الرشيد » فقدم مروت د رامن عمرة » فحمل موسى معه 
إلى بغداد » وحبسه بها إلى أ وق ف محيسه” “قال ابن سعد ا 
ثلاث وثمانين ومائة وليس له كثير رواية » روى عن أبيه جعفر » وروی عنه 
أخوه على » وروى له الترمذى وابن ماجة)© 

a قاب رولف‎ Sa 
فى كتب المشهورين بالعلم” وتواريخهم . فإن أولئك الثلاثة توجد‎ 
أحاديثهم فى الصحاح والسنن والمسانيد"'»وتوجد فتاويهم فى الكتب المصنفة‎ 
فى فتاوى السلف . مثل كتب ابن المبارك » وسعيد بن منصورء‎ 
وعبدالرزاق » وأبى بكر بن أبى شيبة » وغير هؤلاء .. وأما من بعدهم‎ 
فليس لهم" رواية فى الكتب الأمهات من كتب” الحديث, ولا فتاوى فى الكتب‎ 
المعروفة التى نقل فيها فتاوى السلف » ولا هم فى التفسير وغيره / أقوال‎ 


)١(‏ ا ب:حسه. 

؟5) f‏ ب : توق . 

(۳) أبوالحسن موسى بن جعفر بن محمد المعروف بالكاظم. الإمام السابع عند الرافضة, عالم 
عابدء ولد سنة ۱۲۸ وتو سنة 187.لم أجد له ترجمة فى طبقات ابن سعد. (ط. 
بير وت). انظر ترحمته فى : تهذيب التهذيب ۳۳۹/۱۰ ۰٤۳؛‏ وفيات الأعيان ٤‏ / 7917 
٥؛‏ ميزان الاعتدال ٤‏ /۲۰۲-۲۰۱؛ تاريخ بغداد ١//91-؟7؛‏ صفة الصفوة 
؟/ ٠١5-3٠١‏ ؛ الأعلام ۲۷١/۸‏ . وانظر جزء الطبقات (ط . الجامعة الإسلامية بتحقيق 
زياد محمد منصور) ص ٤۷٤۰۲٦۹4‏ . 


. ر: موسى بن جعقر . (ه) بالعلم: ساقطة من (ب) فقط‎ )٤( 
أب م رفي ه: المساند.‎ (5) 
م أءب:له. (۸) كتب: ساقطة من (أ). (ب). (م).‎ 


~0 


معروفة ولكن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له آهل » رضى الله 

عنهم [أجمعين]”" » وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والنسك ٠.‏ 
وأما / الحكاية المذكورة” عن شقيق البلخى فكذب . فإن هذه 

الحكاية تخالف المعروف من حال موسى بن جعفر »› وموسی كان مقي 


بالمدينة بعد موت أبيه جعفر » وجعفر مات سنة ثان وأربعين » ولم يكن 
قد جاء إذ ذاك إلى العراق حتى يكون بالقادسية » ولم يكن أيضا ممن يرك“ 


منفردا على هذه الخال لشهرته » وكثرة غاشيته”" وإجلال الناس له » وهو 
معروف ومتهه” أيضا بالملك » ولذلك“ أخذه المهدى ثم الرشيد إلى 


بغداد . 
أما قوله : «تاب على يده بشر الحاق» فمن أكاذيب من لا يعرف حاله 


ولا حال بشر» فإن موسى بن جعفر لا قدم [به] الرشيد إلى العراق 
حبسه » فلم يكن من يجتاز على دار بشر وأمثاله من العامة 1 


. أ ب: ولا هم تفسير ولا غيره ولا لهم أقوال معروفة‎ )١( 
أجمعين: زيادة فى (ر)ء (ص).‎ )۲( 

) أ ب: المشهورةء وهو تحريف. 

)٤(‏ أ ب: ينزل. 

(ه) أ ب و: الحالة. 

(5) أ ب: لكثرة من يغشاه؛ م : لكثرة حاشيته . 

(۷) رء ص» ه: وهومعروف فيهم. 

(۸) رءى ه: وكذلك. 

(9) به: ساقطة من (ن). (م). 


- 0V 


0 /Y 


كلام ال سرافضى 


على عل بن 


موسى الرضا 


7 ْ ب 


قال الرافضس .” « وكان ولده علي الرضا" أزهد أهل زمانه 


و [كان] أعلمهم" وأخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا” » وولآه 
لمأنو مةن موعلية من الكل واف + :ووعظ برها اعا 

ید" » فقال : يازيد© ما أنت قائل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا سَفَكتَ الدماء » وأخذت الأموال من غير حلها وأخفت 
السبل”"»وغرك حمقى”" أهل الكوفة ؟ وقد قال"" رسول الله صلى 


)0( ر» ص »؛ هء الفصل التاسع . 


زفق 


فق 


زلف 


الرافضى : ساقطة من (ن)» (م)» ( و)» (أ)» (ب). والكلام التالى فى (ك) ص ٠١7‏ 


(م) - ص۱۰۴ (م) . فيه ك على بن موسى الرضا عليه السلام . 
وكان أعلمهم : کذافی (أ)»› (ب). وفى سائر النسخ : وأعلمهم . وسقطت هذه الحملة من 
(ك). )٥(‏ أ ب : وأخذ عنه الفقهاء المشهورين كثيرا . 


أبوالحسن على بن موسى بن جعفر, ال ملقب بالرضاء ثامن الأئمة عند الرافضة. ولد فى 
المدينة سنة ٠١۴‏ من أم حبشية..وأحبه الخليفة ا مأمون» فعهد إليه بالخلافة من بعدهء 
وزوجه ابنته» وضرب اسمه على الدينار والدرهم» وغير من أجله الزى العباسى من السواد 
إلى اللون الأخضر. وثارأهل بغداد لذلك وخلعوا المأمون وولوا عمه إبراهيم بن المهدى. 
ولكن المأمون تغلب عليهم وقمع ثورتهم» ومات الرضا سنة ۲٠۳‏ فى حياة المأمون. انظر 


. ترجمة الرضا فى : تهذيب التهذيب 84-85/10؛ وفيات الأعيان ٤١٤-٤١۲/۲‏ ؛ ميزان 


الاعتدال *8/7ه١؛‏ الأعلام 1/6 . 


(۷) زيدا: ساقطة من (أ). (ب). (۸) أ. ب» صء ر» هه و: فقال له: يا زيد. 
(و) ك ص"١٠:‏ (م) الدماء وأخفت السبل» وأخذت المال من غير حله. 

)٠١(‏ ك: غرك حقاء؛ ص: وغرك حمقاء. 

(11) ب (فقط): أوما قال. وفى سائر النسخ: وما قال . وما أثبته من (ك) . 


- OA 


الله عليه وسلم : إن فاطمة أحصنت ”فرجها . فحرم الله ذريتها 
على النار"“ [وفى رواية : إن عليا قال : يارسول الله م سميت 
فاطمة ؟ قال : لأن لوا ا فلا يكون 
الإحصان سببا لتحريم ذريتها على النار وأنت تظلم .]" والله 
ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله" »فإن أردت أن تنال بمعصية الله 


ما الوه بطاعته 3 إل“ 5 لأكرم على الله منهم 5 
وضرب المأمون اسمه على الدراهم والدنانير » وكتب إلى أهل 
00 سيعته” ¢ ' » وطرح السواد ولبس ر 

5 «وقيل لأبى نواس: لم لا تمدح الغا 3 فقال : 
ال ع لان القن لماي 
[لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر فى يدى مجتني"] 
قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل ا أو 


(* -*) ما بين النجمتين ساقط من (أ) )١(‏ ب (فقط): فحرمها الله وذريتها على النار. 

(۲) مابين المعقوفتينفى ( أ )ء الاي مسابو الو بت راك حي 
أخرى من نسخ (ك) نقل عنها ابن تيمية . 

(۳) أء به و: إلا بالطاعة . (4) كأ ب: فإنك. 

(). ك: إلى الأفاق؛ م: إلى أهل العراق. وهو تحريف. 

6 ك: ببيعته أنه إمام أهل العالم ونحن توابعه وتوابع آبائه بعد اليوم . 

(۷) ) بعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) ص ٠١١‏ (م). (48) ك: الرضا عليه السلام. 

. هذا البيت فى ( أ)ء (ب) فقط. وسقط من (ك) ومن سائر النسخ‎ )٩( 

600 لم أجد هذه الأبيات فى «ديوان أبى نواس» . 


3-64 


الرد عليه 


فيقال: من المصائب التى ابتلى بها ولد الحسين انتساب الرافضة 
إليهم › وتعظيمهم [ومدحهم]”" لهم .. فإنهم يمدحونهم با ليس بمدح › 
ويدَّعون لمم دعاوى لا حجة لما . ويذكرون من الكلام ما لولم يعرف 
فضلهم من غير كلام الرافضة”' , لكان ما تذكره الرافضة بالقدح أشبه منه 
بالمدح » فإن على بن موسى له من المحاسن والمكارم المعروفة » والممادح 
المناسبة الحاله” اللاثقة به » ما يعرفه مها أهل المعرفة . وأما“ هذا الرافضى 
فلم يذكر له فضيلة واحدة بحجة . 0 

وأما قوله: «إننه كان أزهد الناس وأعلمهم» فدعوى مجردة بلا دليل » 
فكل من غلا فی شخص أمكنه أن يدّعى له هذه الدعوى 5 كيف والناس 


يعلمون أنه كان فى زمانه من هو أعلم منه » ومن هو أزهد منه”»كالشافعى 


وإسحاق بن راهويه” وأحمد بن حنبل وأشهب بن عبد العزيز » وأبى 


سليهان الدارانى . ومعروف الكرخى » وأمثال هؤلاء . هذا ولم يأخذ عنه 


أحد من أهل العلم بالحديث شيئا » ولا رُوىَ له حديث فى الكتب الستة © 
وإنما يروى له أبو الصلت الحروى وأمثاله نسخا عن ابائه فيها من الأكاذيب 


)١(‏ ومدحهم: زيادةفى ( أ )» (ب). 
0) ك2 ب : من كلام غير الرافضة. 
0) أء ب: للحالة. 

(8) »> ب: أما. 

() إنه: ساقطة من ()» (ب). 


(5). ب (فقط): وأزهد منه. 
. (۷) وإسحاق بن راهويه: كذا فى (]): (ب). وفى سائر النسخ : وإسحاق بن إبراهيم . 


. ب: ولا روى له حديثا فى كتب السنةء وهو نحريف‎ «i (A) 


ا 


- م« 0 0 ۲ ٠. ٠ £ ٠.‏ 0 
ها قل نره الله عنه الصادقين من غير أهل البيت فكيف بالصادقين 


ÇO‏ ا 


وأما قوله : «إنه أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا“» فهذا من أظهر . 


الكذب . هؤلاء فقهاء الجمهور المشهورون لم يأخذوا عنه ما هو معروف . 
وإن أخذ عنه بعض من لا يعرف من فقهاء الجمهور فهذا لايُنكر. فإن 
طلبة الفقهاء قد يأخذون عن المتوسطين فى العلم » ومن هم دون 
المتوسطين:. ٠‏ 


[وما يذكره بعض الناس من أن معروفا الكرخى كان خادماً له » وأنه 


(1) 


قد: زيادة فى (ن). (م)» (و). 


(۲-۲) : ساقط من ( أ )» (ب). 


زف 


(٤( 


قال الذهبى في «ميزان الاعتدال» ٩۱۹/۲‏ : «عبد السلام ابن صالح» أبو الصلت الهروى 
الرجل الصالح» إلا أنه شيعى جَلّد . روى عن حماد بن زيد» وأبى معاوية. وعلى الرضا. 
قال أبوحاتم : لم يكن عندى بصدوق. وضرب أبو زرعة على حديثه . وقال العقيلى : 
رافضى خبيث . وقال ابن عدى : متهم . وقال النسائى : ليس بثقة. وقال الدارقطنى : 
رافضى خبيث متهم بوضع حديث: الإيان إقرار بالقلب. ونقل عنه أنه قال : كلب للعلوية 
أ ب: الفقهاء المشهورون كشيرا. وقال الذهبى فى ترجمة على الرضا فى «ميزان الاعتدال» 
۳ : «على بن موسى بن جعفر بن محمد الهاشمى العلوى الرضا: عن أبيه» عن 
جده. قال ابن طاهر: يأتى عن أبيه بعجائب. قلت: إنما الشأن فى ثبوت السند إليى 
وإلا فالرجل قد كذب عليه ووضع عليه نسخة سائرةء فيا كذب على جذه جعفر الصادق. 
فروى عنه أبو الصلت الحروى أحد المتهمين. ولعلى بن مهدى القاضى عنه. . . قال أبو 
الحسن الدارقطنى : أخبرنا ابن حبان فى كتابه قال: على بن موسى الرضا يُروى عنه 
عجائب. يهم ويخطىء». 


ا 


1 أسلم على يديه » أو أن الخرقة متصلة منه إليه . فكله كذب / باتفاق من 


يعرف هذا الشأن]”" . 

والحديث الذى ذكره عن النبى صل الله عليه وسلم عن فاطمة هو 
كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث”4 ويظهر كذبه لغير أهل الحديث 
[أيضا]”“فإن قوله : «إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريتها“ على 
النار» ” يقتضى أن إحصان فرجها هو السبب لتحريم ذريتها [على النار]“ 
وهذأ باطل قطعا » فإن سارّة أحصنت فرجها » ولم يحرم الله جميع” ذريتها 
على النار . 

قال فال و اه ان يام الصا © ورا غا عل 


ان د ص لاس ر من ر o‏ 
إسحاق ومن ذَرَيتِههَا حسنٌ وظالم لنفسه مين [سورة الصافات : ]١١١١ ٠١١‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). 

(۲) قال السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» عن هذا الحديث: «مداره على عمرو بن غياث» 
ويقال فيه عمروء قد ضعفه الدارقطنى » وقال: من شيوخ الشيعة . قال: وإنما حدّث به 
عاصم عن زر عن النبى مرسلا فرواه معاوية (بن هشام) فأفسده» . ثم قال السيوطى : إن 
الحاكم أخرجه فى المستدرك وقال عنه : إنه. صحيح . وتعقبه الذهبى فى «مختصره» فقال: بل 
ضعيف تفرد به معاوية وفيه ضعف عن ابن غيّاث وهو وا بمرّة». وانظر عن هذا الحديث: 
الفوائد المجموعة للشوکانی » ص 987" 87؛ تنزيه الشريعة 4۱۸-٤١۷/١‏ ؛ 
الموضوعات لابن الجوزى 477/١‏ . 

(۳) أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 

)٤(‏ أء ب: فحرمها الله وذريتها. 

(ه-ه) : ساقط من (أ)» (ب). 

(5) على النار: ساقطة من (ن)» (م): 

(۷) جميع: ساقطة من (ه). (ص). (ر). 


ا 


وقال تعالى : ولق أَرْسَلْنَا توح وَإِبرَاهِيمَوَجَعَلنَا فى كُرَينهها الب 
وَالْكتَابَ 86 مهتد وکر 0 فَاسقونَ » [سورة الحديد 0 : 

ومن المعلوم” أن بنى اسرائيل من ذرية سارة” والكفار فيهم لايحصيهم 
إلا الله . وأيضا فصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصنت 
فرجها ومن ذريته””" محسن وظالم . 

وفى الجملة فاللواتى © أحصنٌ فروجهن لايُخْصِى عددهن إلا الله عز 
وجل » ومن ذريتهن البر والفاجر . والمؤمن والكافر . 

وأيضا ففضيلة فاطمة ومزيتها ليست بمجرد إحصان فرجها” . فإن 
هذا يشارك فيه فاطمة جمهور”” نساء المؤمنين . وفاطمة لم تكن سيدة نساء 
العالمين بهذا الوصف . بل با هو أخص منه . بل هذا من جنس حجج 
الرافضة. فإنهم لجهلهم لا يحسنون أن يحتجوا". ولا يحسنون أن 
یکذبوا" كذبا ينفق*. 

وأيضا فليست ذرية فاطمة كلهم محرّمين على النار, بل فينع لبر 


)١(‏ ت م: ومعلوم. 

(؟) دء و: من ذريته سارة؛ أ ب : من ذريته (وسقطت كلمة : سارة) . 
)۳( ن. م» و: ومن ذريتهمء وهو خطاأ. 

(5) أء ب: وف الجملة اللوائى . 

(ه) ا ب: الفرج . 

(5) أ ب: تشارك فيه فاطمة وجمهور. . . 

(۷) مء ص: لا يحسنون يحتجون . 

و > ان :ولا عستو يكدذبوة: 

() أ ب: كذبا باتفاق ينفق . وفى «اللسان»: «ونفق البيع نَفَاقَا: راج» . 


= 


صس ۱۳۲ 


والفاجر . والرافضة تشهد على كثير منهم بالكفر والفسوق"' وهم أهل 
اة متهم التولون "لابن بكر ومر كريد بن غل بن اللتبين آله 
من ذرية فاطمة [رضى الله عنها]“. فإن الرافضة رفضوا زيد بن على بن 
الحسين ومن والاه » وشهدوا عليهم بالكفر والفسق » بل الرافضة أشد 
الناس عداوة إما بالجهل وإما بالعناد لأولاد فاطمة / رضى الله عنها . 

ثم موعظة على بن موسى لأخيه المذكور تدل على أن ذرية فاطمة فيهم 
مطيع وعاص ”“وأنهم إنا بلغوا كرامة الله بطاعته » وهذا قدر مشترك بين 
جميع الخلق . فمن أطاع الله أكرمه الله »> ومن عصى الله كان مستحقا 
لإهانة الله » وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة . 

وأما ماذكره من تولية المأمون له الخلافة » فهذا صحيح . لكن [ذلك] 
لم يتم » [بل] استمر ذلك إلى أن مات“ على بن موسى » ولم يجعله وى 


عهده” . وهم يزعمون أنه قتله بالسم . فإن كان فعل المأمون الأول 


0© انب والفسق )ره ره أوالقسق* 

(۲) نءأءوء ه: المتوالون؛ ؛ ب : الموالون. 

(۳) رضى الله عنها: ساقطة من (ن)ء (م). 

(4) أ ب: عليه. (ه) أ ب: المطيع والعاصى . 

3( ن» م: لكن لم يتم استمرار ذلك إلى أن مات. . 

(۷) أء ب م و: ولم يخلعه من عهده؛ ن: ولم يجعله من عهده. ويذكر الطبرى فى تاريخه فى 
أحداث سنة 1١7ه‏ أن المأمون جعل على بن موسى ولى عهد المسلمين والخليفة من بعده 
وأن هذا أدى إلى خزوج العباسيين عليه وخلعهم له . وفى السنة التالية 7١7‏ بايع أهل بغداد 
عم المأمون إبراهيم بن المهدىء وفى سنة ۲٠۳‏ توفى على بن موسى الرضا وخلع آهل بغداد 
إبراهيم بن المهدى وبايعوا المأمون بالخلافة من جديد . انظر: الطبرى 5814/48 الاه ؛ 
الكامل لابن الأثير 15/5١1--71١؛‏ الأعلام ۱۷۸/١‏ . 
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حجة » كان فعله الثانى حجة » وإن لم يكن حجة لم يصاح أن يُذكر مثل 
هذا فى مناقب على بن موسى الرضاء ولكن القوم جهال بحقيقة المناقب 
والمثالب» والطرق التى يُعلم بها ذلك . 
تثبت فضائل شخص بشهادة شاعر معروف بالكذب والفجور الزائد الذى 
لا يخفى على من له أدنى خيرة بأيام الناس » فكيف والكلام الذى ذكره 
فاسد ؟ ! فإنه قال : - 
ومن المعلوم أن هذا وصف مشترك بين *جميع من كان من ذرية الرسل 2 
وجميع ذرية على يشاركونه فى هذا . فأى مزية' له فى هذا حتى يكون بها 
إماما دون أمثاله المشاركين له فى هذا الوصف ؟ ! ثم هذا يقتضى أنه 
لايمدح ا من ذرية على أصلا . لأن هذا الوصف مشترك [بينهم » 
ثم كون الرجل” من ذرية الأنبياء قدر مشترك]”' بين الناس [فإن الناس] © 
)١(‏ نقل الأستاذ إحسان إِلهى ظهير فى كتابة «الشيعة وأهل البيت» ص۲۹۰ - ۲۹۲ ط. إدارة 
ترحمان السنةء لاهور, باكستان, الطبعة الثالثق ۱۹۸۳/۱٤۰۴۳‏ أن الرافضة ذكروا فى 
بعض كتبهم (كتاب الاستبصار» )۳٤۳/۳‏ أن الرضا كان يرى جواز إتيان الرجل المرأة فى 
دبرهاء كا نسبوا إليه أنه كان يعشق ابنة عم المأمون وهى تعشقم وذكر ذلك عالمهم ابن بابوية 
ف كتابه وعيون أخبار الرضاء» ١//ا١‏ 2 18 . 
(۲) ن: ميزه. (# #) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 
(۳) أ: من كان من ذرية على أصلاء لأن هذا مشترك بينهم من کون الرجل ؛ ب : من كان من 
ذرية على ومن لم يكن» لأن كون الرجل . .. 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(ه) عبارة «فإن الناس»: ساقطة من (ن)» (م). 


0© : 
م ۳ منهاج السئة ج ٤‏ 
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كلام الرافضى 
على محمد بن 


على الحواد 


كلهم من ذرية نوح [عليه السلام]”“» ومن ذرية ادم » وبنو إسرائيل : 
ودم وغير ودم » من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 

وآيضنا قسيمية جيل رسول اله [إلى عمد عتل: اف عله ول 
خادماً له" عبارة من لايعرف قدر الملائكة » وقدر إرسال الله لهم إلى 
الأنبياء .. ولكن الرافضة غالب حججهم أشعاز تليق بجهلهم وظلمهم › 
وحكايات مكذوبة تليق بجهلهم وكذبهم > ومايئّبت أصول الدين بمثل 
NAO‏ الأنضناة. 


ذه چ“ 
قال الرافضى” : «ووكان ولده”» محمد بن على اواد غل 


منهاج أبيه فى العلم والتقى والحود"'. ولا مات أبوه الرضا شغف 
بحره المأمون"' لكثرة علمه ودينه ووفور عقله مع صغر سنه 1 وأراد 


(1) عليه السلام : زيادة فى (أ)» (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . وعبارة «صلى الله عليه وسلم» فى ( أ )ء (ب) فقط . 
(۳) له: ساقطة من ( أ)» (ب). 

(6) ر» ص» ه: أصل. 

)٥(‏ أء ب: بهذه. 

() ه: من أهل. . 

(۷) ر».ص» ه: الفصل العاشر. 

(A)‏ الكلام التالى فى (ك) ص”١٠‏ (م)- ٠١4‏ (م). 

(9) ولده: ساقطة من ( )۰ (ب). (ص)» (ه). 

. ك: محمد الحواد عليه السلام . 4 أ ب : والحود والتقى‎ )٠١( 
ك: الرضا عليه السلام شغف به المأمون.‎ )١7( 
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أن يزجه ابنته أم الفضل . وكان قد زوّح أباه الرضا [عليه 
السلام]" بابنته أم حبيب”" » فغلظ ذلك على العباسيين 
واستنكروه" وخافوا أن يخرج الأمر منهم", وأن يبايعه کا بايع 
أباه ٠»‏ فاجتمع الأدنون منهم ”ا وسألوه ترك ذلك » وقالوا : إنه 
صغير الس“ لا علم عنده» فقال: أنا أعرف [منكم] به" فإن 
شئتم فامتحنوه » فرضوا بذلك » وجعلوا للقاضى يحيى بن أكثم 
مالا كثيرا على امتحانه” فى مسألة يعجزه فيها . فتواعدوا إلى 
يوم » وأحضره” المأمون » وحضر القاضى وحاعة العباسيين » 
فقال القاضى : أسألك عن شىء ؟ فقال له عليه السلام”": سل" . 


)١(‏ عليه السلام: فى (ك)» ( و) فقط. 

(۲) أء ب: زوج أباه ابنته أم حبيب. وفى (ن)» (م): أم حبيبة . 

(۳) و ر» ص» ه: واستكبر وه. 

)٤(‏ ك: من يده. وهوأبوجعفر محمد بن على بن موسى ‏ الملقب بالجواد. الإمام التاسع عند 
الرافضة . ولد فى المدينة سنة ۱١١‏ وانتقل مع والده إلى بغداد حيث كفله الخليفة المأمون بعد 
وفاة والده الرضاء وزوجه ابنته أم الفضل. توف فى بغداد سنة 7٠١‏ . انظرترجمته فى : تاريخ 
بغداد 514/7 وه؛ وفيات الأعيان #16/8#؛ شذرات الذهب ۸/۲٤؛‏ الأعلام 
100/۷. () ا بو هر ص» م: منه. 

)١(‏ السن: ساقطة من (ك). 

(v)‏ أعرف منكم به : كذا فى ( ر)» (ك). وف سائر النسخ : أعرف به منكم . وسقطت «منكم» 
من (ن)ء (م)» ( و). 


(قاد قعم على ارو (9) ك (ص 4١٠م):‏ فأحضره. 
20 له عليه السلام : ساقطة من (! ), (ب). وفى (ك): فقال عليه السلام . وفى سائر النسخ : 
فقال له . )1١(‏ ك: سل عا بدا لك. 


۷ - 


الرد عليه 


فقال: ما تقول فى حرم قتل صيدا؟ فقال له عليه السلام” قتله فى 
حل. أو حرم > عالما كان أو جاهلا *“» مبتدئا بقتله أو عائدا > من 
صغار الصيد كان أم من کبارها“ عبدا کان الحرم اول 
صغيرا كان أو كبيرا » من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها ؟ 
فتحير يحبى بن أكثم » وبان العجز في وجهه » حتى عرف جماعة 
أهل المجلس أمره » فقال” المأمون لأهل بيته : عرفتم الان 
ما كنتم تنكرونه» ثم أقبل الإمام فقال: أتخطب؟ قال: 
عم . فقال : اخطب لنفسك خطبة النكاح » فخطب وعقد على 
خسائة درهم جياداً"“ كمهر [جدته] فاطمة” عليها السلام » 
تزوج بها » . ظ 

والجواب أن يقال: إن عمد بن على الجواد كان من أعيان بنى هاشمء 
وهو معروف بالسخاء والسؤدد. وهذا سم الحواد» ومات وهو شاب أبن 


)١(‏ فقال له عليه السلام : كذا فى ( و). وفى سائر النسخ : فقال له. وفى (ك): فقال له الإمام 
عليه السام . (؟) ب: عاللما أوجاهلا؛ رء ص : عالما بقتله أوجاهلا. 


26 أ ب: من صغار الصيد أومن كبارها. 


(4) ك: أمره. وطلب المفر منه ومن العباسيين ومن الخليقة وممن رآه. فسكت المأمون ساعة. 
وبعد ذلك رفع رأسه نحو الأقارب والحاضرينء» فقال. . . 

0 ك: على الإمام عليه السلام وقال. . (5) أب ك: جياد. 

۷( كمهر جدته فاطمة : كذا فى (ك) وف جع الخ : مهر فاطمة. . 

(۸) إن: زيادة فى (ذ)ء (م). 


امك 


تسع عشرة» وكان المأمون زوجه بابنته» وكان يرسل إليه فى السنة ألف ألف 
درهم. واستقدمه المعتصم'" إلى بغداد. ومات بها". 

وأما ما ذكره فإنه من من نمط ما قبله» فإن الرافضة ليس لهم عقل 
صريح ولا نقل صحيح . ولا يقيمون حقاء ولا مهدمون باطلاء لا بحجة 
"ولا مين وتان فإ لبس في دك" نافيك دف عمد بن 
علّ. فضلا عن ثبوت إمامته» فإن هذه الحكاية التى حكاها عن يحبى بن 
أكثه” من الأكاذيب التى لا يفرح ہا إلا الجهال”. ويحيى بن أكثم کان“ 
أفقه [وأعلم]”'“وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص بأن يسأله عن عرم 
قتل صيداء فإن صغار”" الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألةء ال 
دقائق العلم ولا غرائبه» ولا نما يختص به المبرّزون فى العلم . 

ثم جرد ما ذكره ليس فيه إلا تقسيم أحوال القاتل» ليس فيه بيان حكم 
هذه الأقسام. [وبجرد التقسيم لا يقتضى العلم بأحكام الأقسام]"" وإن| 


)١(‏ أء ب: المعتضدء وهو تحريف . ز۲) أء ب: ہا رضی الله عنه. 
(۳) أء. ب: باطلا بحجة ولا بيان . 

. ن م: بيد ولسان؛ أ ب: بيد ولا سنان‎ )٤( 

. أء ب: ليس هم فیا ذكره.‎ )٥( 

(5) ب (فقط): ثبوت فضيلة . 

(۷) بعد «يحبى بن أكثم» يوجد ورقة ناقصة فى نسخة ( ر). 
(۸ أ ب: إلاجاهل. 

(9) كان: ساقطة من ( أ )» (ب). 

)٠١( `‏ وأعلم: زيادة فى ()» (ب). 

)1١1(‏ فإن صغار: كذافى (!)» (ب). وف سائر النسخ: وصغار. 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


۔- ۹ - 


١م؟ظ‎ 


يدل إن ذل دعل خسن السؤالة وليس كل من سئل أحسن أن جيب . 


| ثم إن كان ذكر الأقسام الممكنة واجباء فلم يسثوف الأقسام , وإن م يكن 


واجبا فلا حاجة إلى ذكر بعضهاء فإنه" من جملة الأقسام أن يقال: متعمدا 
كان أو مخطتا؟ . 

وهذا التقسيم أحق بالذكر من قوله : «عالما كان أو جاهلا» فإن الفرق 
بين المتعمد والمخطىء ثابت فى الإثم" باتفاق الناس» وفى لزوم الجزاء فى 
الخطأ نزاع مشهور» فقد ذهب طائفة من السلف والخلف / إلى أن 
المخطىء لا جزاء عليه » وهى” إحدى الروايتين عن أحمد. 


قالوا لأن الله تعالى قال: «وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ مل ما قَتَلَ 
من النّعَم . . 4 الآية زسورة الائدة: »)٠١‏ فخص المتعمد بإيجاب الجزاءى 
وهذا يقتضى أن المخطىء لا جزاء عليه لأن الأصل براءة ذمته» والنص 
إنها أوجب” على المتعمد» فبقى المخطىء على الأصل» ولأن تخصيص 
الحكم بالمتعمد يقتضى انتقاءه عن المخطىء, فإن هذا مفهوم صفة فى 
سياق الشرطء. وقد ذكر الخاص بعد العام. فإنه إذا كان الحكم يعم 
النوعين كان قوله: ومن قَتَلَهُ منكم» يبين“ الحكم مع الإيجاز. فإذا 


)1( ب ص: فإن. 

)4 ب (فقط): بالإثم. 

(۳) »ب صض» هھ و: وهو. 
(f)‏ أ ب: بوجوب . ٠‏ 

(ه) ب (فقط): وجب» وهو خطاً. 


(5) ا ب:بین. . 


قال: ومن قله منكم مُتَعَمّداً» فزاد اللفظ ونقص المعنى كان هذا ما 
يصان عنه كلام / أدنى الناس حكمة, فكيف بكلام الله الذى هو خير 
الكلام وأفضله. وفضله على سائر الكلام كفضل الله عي حلت ؟! 

والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطىء يثبتون ذلك بعموم 
السنة والآثار» وبالقياس على قتل الخطأ فى الآدمى, 900 إنها خص 
الله المتعمد”" بالذكر لأنه من ا ما يختص به المتعمد" وهو 
الوعيد بقوله” : #ليَذُوقَ وَيَالَ مره EE‏ عاد يقم الله 
منهُ» [سورة المائدة: 48ع. فلا ذكر الحزاء والانتقام . كان المجموع مختصأ 
بالمتعمد وإذا كان المجموع مختصا بالمتعمد“ لم يلزم ألا يثبت یثبت بعضه مع 
عدم العمد” . 

ومثل هذا قوله : ووا ضرم فى الأزضٍ فليس عَلَيْكم جنا أن 
تَقَصرُوا منّ الصّلاة ة إِنْ خفتم أن يتنك الَْذِينَ كفروا) [سورة النساء: ]٠١١‏ 
فإنه أراد بالقصر قصر العدد وقصر الأركان » وهذا القصر الجامع 
للنوعين متعلق بالسفر والخوف » ولا يلزم من الاختصاص المجموع 


(1) أ ب: إن خص المتعمد. . إلخ. 

f )5‏ ب : ما يخص به المعتمد؛ نء م: ما يختص العامد؛ و: ما يختص بالمتعمد. 

(۳) أء ب: لقوله. 

(4-5) : ساقط من (أ). (ب). 

(5) أء ب: ولم يلزم أن يثبت . 

6 انظرحكم صيد المحرم فى : المغنى لابن قدا +۳٠٤١ 8٠١/8‏ نيل الأوطار للشوكانى 
5-06 (ط. المنيرية. الطبعة الثانيةء 4 منتهى الإرادات لابن النجار 
۲٥۷-۱‏ (ط. دار العروبة, ۱۳۸۱/ 1431). 
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تالا أن لات أحدهما مع أحد الأمرين » ولهذا نظائر . 

وكذلك” كان ينبغى له" أن يسأله : أقتله قتله وهو ذاكر لإحرامه أو 
فإن فى الناسى من النزاع” أعظم ماق الحا و ا 
لكونه صال عليه؟ أو لكونه اضطر إليه لمخمصة”؟ أو قتله اعتباطا“ 
بلاسبب ؟ ظ 

وأيضا فإن [فى] هذه التقاسيم مايبي جهل السائل”" » وقد نره الله 
من يكون إماما معصوما عن هذا الجهل » وهو قوله : : أفى حل قتله أم فى 
حرم ؟ فإن المحرم | إذا قتل الصيد وجب عليه الحزاء 3 سواء ادل كل اد 

فى الحرم باتفاق المسلمين. والصيد الد رم قتله على الحل 
والمحرم » فإذا کان محرما وقتل ا حرميا توكتك الحرمة › لكن الحزاء 
واحد . 

وأما قوله : «مبتدئا أو عائدا» فإن هذا فرق ضعيف لم يذهب إليه. 
إلا شاذ من أهل”" العلم . 
)( : سن الاختصاص المجموع بين الأمرين. با من الاختصاص بمجموع الأمرين ؛ ن“ 

م“ و: من اختصاص المجموع بالأمرين. 

3( ا ب: ولذلك. ' 
(۳) له: ساقطة من ( )۰ (ب)» (م)؛ (ص)»ء (و). 


. ص: لإحرامه هو أو ناسيا؛ أ: لإحرامه هو أو ناسى‎ )٤( 
. (ه) أ: فإن فى الناس نزاع ؛ ب: فإن فى الناسى نزاعا‎ 


(5) أءب: هل قتله. 

(۷) أء ب: اضطر إلى مخمصة. )٠١(‏ نء م: جهل الجاهل . 

(۸) أء ب: أوقتله عبثا ظلا . (۱۱) أء ب: سواء كان فى الحل أم فى الحرم . 
(9) فى: ساقطة من (ن)» (م). / )١١(‏ أء ب: إليه إنسان من أهل. . 


وأما الجماهير فعلى أن الحزاء يد 0 وعلى العائد . وقوله فى 
القران : #ومن عَادَ يقم الله من » قيل : إن المراد من عاد إلى ذلك 
فى الإسلام » بعدما عفا الله عنه فى الجاهلية E‏ الآية . 

كا قال: ولا تنكحوا ما نک اباك من النساء إلا مَا قَدْ سَلَفتَ» 
[سورة النساء: 77] 

وقرلة وو ان موا دن مين إلا ما قَدْ سلف [سورة النساء: 5] 

وقوله طقل للِّينَ مروا إن يننهُوا يُْمَر نهم ماق سَلفت» رسررة 
الأنفال : ۳۸] . 

يدل على ذلك أنه لو كان المراد به : عفا الله عن أول مرة » لما أوجب 
عليه جزاء ولا انتقم منه » وقد أوجب عليه الجزاء أول مرة » وقال : 
#ليَذُوقَ وال ث4 [سورة المائدة : ه4] فمن أذاقه الله وبال أمره » كيف 
كن Ee‏ 

وأيضا فقوله : «عَمًا سَلَفتَ» لفظ عام واللفظ العام المجرد عن قرائن 
التخصيص . لايراد به" مرة واحدة » فإن هذا ليس من لغة العرب . ولو 
در أن المراد بالآية : عفا الله عن أول مرة » وأن قوله : ومن عاد يُراد 
به العود إلى القتل » فإن انتقام الله منه إذا عاد لايسقط الجزاء عنه » فإن 
تغليظ الذنب لايسقط الواجب" كمن قتل نفسا بعد نفس" لايسقط ذلك 
عنه قود ولادية ولاكقارة : 
(۲) عند عبارة «لايسقط الواجب» تعود نسخة ( ر) بعد الصفحة المفقودة . 
(۳) و: بغير حق. 


. أء ب: لا يسقط عنه قود.‎ )٤( 
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وقؤله : «إن مهر فاطمة كان“ حمسمائة درهم» لا يثنت” ج الثابت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , يصدق امرأة من نسائه ولا أصدفَتٌ 
امرأة من بناته أكثر من خمسائه درهم : اثنى عشر أوقية ونش» والنش هو 
النصف . وهذا معروف عن عمر وغيره©.لكن أم حبيبة زوجه بها 
النجاشى » فزاد الصداق من عنده””.وسواء كان هذا ثابتا أو م يكن" ثابتا 
فتحرى د كر الصداق سنة . ادن العلاء أن لايزاد على 


(۱) كان : ساقطة من (آ)» (ب)ء (ص). (ه)» (ر). (۲) ب (فقط): ل يثبت. 

(۳) أ ب ر» هه ص: أصدق. 

)٤(‏ فى: سنن أبى داود ۳۱۹/۲ (کتاب النكاح» باب الصداق) عن أبى التخاء التبلم.: 
قال : خطبنا عمر رحمه الله فقال : : ألا لا تغالوا بصَدُق النساءء فإنها لوكانت مكرمة فى الدنيا 
أوتقوى عند الله لكان أولاكم بها النبى صلى الله عليه وسلم , > ما أَضِدَّقٌ رسول الله صلى 
الله 0000 امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية . وعن 

ئشة فى الكتاب والباب السابقين 7١16/7‏ 5 عن أبى سلمة قال : سألت عائشة رضى 
ع ا » قالت : EES‏ فقلت: 
وما ما نش؟ قالت: نصف أوقية . وانظر الأثرين فى : سنن ابن ماجة ۷/١‏ ۰ (كتاب النكاح. 
باب صداق النساء) ؛ الدارمي ۱١١/۲‏ (كتاب النكاح» باب كم كانت مهور أزواج النبى 
صلى الله عليه وسلم وبناته) . وانظر حديث عمرف المسند (ط . المعارف) ۲۲۷/۱ . وقال 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : : إسناده صحيح وذكر أنه مروى فى سنن أبى .داود والترمذدى 
والنسائى وابن ماجة والبيهقى وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» . 

)20 ای عن أم کے ری الع اقات عت يداه ابن 
جحش فيات بأرض الحبشة» فزوجها النجاشى النبى صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 
أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة . 
والحديث فى : سنن النسائى ۹۷/٦‏ (كتاب النكاح» باب القسط فى الأصدقة) وزاد : «وُْم 
يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىءء وكان مهر نسائه أربعيائة درهم . 
والحديث أيضا فى المسند رط . الحخلبى) ٤۲۷/١‏ . ش 

(0) أ ب: سواء كان هذا ثابتا أم لم يكن... (۷) أ: فيجزى تخفيف؛ ب: فتخفيف. 


Ng 


صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه وبناته . وقد روى أن عليا 
أصدق فاطمة درعه . وبكل حال فليس فى هذا ما يدل على فضيلة واحد 
من .الأمراء“ فضلا عن إمامته» وإن كانت مم" فضائل ثابتة بدون 


هذ1© 


(© 8 . / 


قال الرافضصى” : «وكان ولده علىّ الهادى” . ويُقال له : 
الك ى لآن التركل اتهم ال إل عدا تي متها 
إلى سر من رأى . فأقام بموضع عندها” يقال له العسكر. ثم 
انتقل إلى سر من رأى فأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر » وإنا 


)١(‏ نءم: فى هذاما يدل على فضيلة واحد من الأمر؛ أ» و: فى هذا ما يدل على فضيلة واحد 
من الأمرين ؛ ص : فى هذا ما يدل على فضيلة واحدة من الأمراء ؛ ب: فى واحد من 
الأمرين ما يدل على فضله. . 

0) ابن م:له. 

)۳( أء ب ن م: هذه. 

(6) هه ر» ص: الفصل الحادى عشر. 

)٠(‏ الكلام التالى فى (ك) ص 5 ٠١‏ (م) ٠١١-‏ (م). 

)١(‏ ك: وكان ولده الهادى عليه السلام . وهوأبوالحسن على بن محمد بن على الملقب 
با ادى الإمام العاشر عند الرافضةء ولد فى المدينة سنة 7١84‏ واستقدمه المتوكل إلى بغداد 

وأنزله فى سامراء حيث توف بها سنة 304 . انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ۵٦/۱۲‏ ۵۷؛ 
شذرات الذهب ۱۲۸/۲- ۱۲۹؛ العبر 5/1؛ الأعلام ٠١١/١‏ . 
(۷) أء ب: منها. 


ه976 
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كلام الرافضى 


. عل ولده على. 


الحادى < ` 


1١77 صن‎ 


أشخصه المتوكل لأنه كان يبغض علياً رضى الله عنه" فبلغه 
مقام عل بالمدينة"' » وميل الناس إليه » فخاف منه » فدعا 
يحيى بن هبيرة. وأمره بإحضاره"» فضج أهل المدينة لذلك خوفا 
عليه » لأنه كان“ محسنا إليهم » ملازماً للعبادة” فى المسجدء 

فحلف يحيى أنه لا مکروه عليه" » ثم فتش منزله فلم يجد فيه 
سوى" مصاحف وأدعية" وكتب العلم» / فعظم فى عينه › 


٠‏ وتولی خدمته بنفسه » فلا قدم بغداد بدأ بإسحاق”" بن إبراهيم 


[الطائى]”" والى بغداد . فقال له : يايحيى هذا الرجل قد ولد“ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » وا متوكل من تَعْلّم » فإن 
رک عليه قتله » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. ك:.. المتوكل من المدينة لأنه كان يبغض عليا عليه السلام‎ )١( 
ك: على النقى عليه السلام بالمدينة.‎ (9 


)( ك ودعأ بجی بن هرئمة وأمره بإشخاصه . 


(4) ك: لأنه عليه السلام كان. . 


(©) أء ب: للصلاة. 


a o (9‏ 
(۷) ا ب: إلا. 


- 25 الماح ولا 


(9) أء ب: بأبى إسحاق. 

)٠١(‏ الطائى : ساقطة من (ن). (م)ء وفى (ك) ص5 ٠١‏ (م): الظاهرى. 
)١١(‏ ب (فقط): ممن ولده. 

(؟١)‏ ك: فإن عرضته. . 


V1 


خصمك يوم القيامة » فقال له بحيى : والله ما وقعت(" منه إلا على 
خيرء قال : فلا دخلت على المتوكل أخبرته بحسن سيرته وورعه 
وزهده » فأكرمه المتوكل » ثم مرض المتوكل فنذر إن عوفىّ تصدّق 
بدراهم كثيرة » فسأل الفقهاء [عن ذلك فلم يجد عندهم 
جوابا » فبعث إلى على المادى” » فسأله“ فقال : تصدق بثلاثة 
وثانين درهما » فسأله المتوكل عن السبب » فقال : لقوله تعالى : 
هِلَقَدُ نَصِرَكُمُ الله فى مَوَاطنَ كثيرة رسو التوبة : 16]» وكانت 
المواطن هذه الجملة” » فإن النبى صلى الله عليه وسلم غزا سبعا 
وعشرين غزاة"» وبعث ستا وخمسين سرية. قال المسعودى'": 
می إلى المتوكل بعلىّ بن محمد“ أن فى منزله سلاحا من شيعته 
من أهل 5 > وأنه عازم على الملك'. فبعث إليه جماعة من 


)١(‏ ك:ماوقفت.. 

؟) عن ذلك : ساقطة من (ن) فقط . 

(۳) ك و: الطادى عليه السلام . 

)٤(‏ فسأله: ساقطة من (ك).. 

(ه) ن (فقط): وكانت هذه المواطن الجملة. 

)٩(‏ أء ب: غزوة. 

 )۷(‏ فى كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهره ۰۹٤-۹4۳/٤‏ تحقيق الشيخ محمد يى الدين 
عبدالحميد رحمه الله الطبعة الثالئة. ۱۹٥۸/۱۳۷۷‏ . 

(۸) أ ب: ونمى» وفى «مروج الذهب»: سعى . 

(9» ك: يعلى بن محمد عليه السلام . 

. ك: إلى الملك‎ )٠١( 


-VV- 


الأتراك » فهجموا داره”' ليلا فلم يجدوا فيها شيئا . ووجدوه فى 
بيت مغلق عله“ وهو يقرأ" وعليه مدرغة من صوف ٠‏ وهو 
جالس على الرمل والحصا متوجها إلى الله تعالى يتلو“ القران » 
فحمل على حالته تلك إلى المتوكل › ٠‏ فأدخل عليه” وهوفى مجلس 
الشراب » والكأس فى يد المتوكل االو ايه إلى جانيه » 
وناوله الكأس > فقال : والله ^ ماخامر می ودمى ویز“ 
ل » فأعفاء”“ وقال له : 2 سمعن صوتا > فقال“ . 07 


تركو من اف ۽ وعيون الآايات[سورة الدخان : ]٠١‏ فقال : شدنى 
شعرا > فقال : إنى قليل الرواية للشعر » اسيم 2 
فأنشده : 


باتوا على قُلَل الأجبالا"" تحرسهم EES‏ انا غتيي © الفلل 
(1) ص: فهجموا على داره. . 

(؟) عليه: ساقطة من ( أ)» (ب). 

5) ك: وهويقرأ القران. 

(5) يتلو: كذافى (و). (ك). وف سائر النسخ: يقرأ 

)62( فادخل عليه: كذا فى ( ر). (ك). وفى سائر النسخ : فأدخله عليه. 

3( ن م و: تالله ؛ هه رء بألله . 

(۷) قط: ساقطة من (ك). 

(۸) أ: فعفى عنه؛ ب : فأعفاه عنه. 

(4)) ف ك: فقال عليه السلام ؛ ن ه: فقال له. 

)٠١(‏ ك ص: قلل الجبال؛ ر: قلل أجبال؛ أ: القلل الأجبال؛ و: قلل الأجيال. 
)1١(‏ ص: فا أغنت عنم القلل . 


VA 


و بعد عز من معاقلهم 
ناداههم جارك من بعد دفنهم 
أين الوتعسبوة :القن كانت عة 
فأفصح القن عنم حين 00 
قد طال ما أكلوا دهرا وما شر بوا“ 


واوا یر بانس نا رر 
أين الأسرة“ والتيجان والحلل 
من دونها تضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوه عليها الدود يقتتل” 
فأطجخرا بعد بطر الأكل قف اکا 


فبكى المتوكل حتى بلت دموعه خیته» . 
بل ذكر ما يعلم العلماء أنه من الباطل“ . فإنه ذكر فى الحكاية أن والى 
خزاعة 3 فإنه7") إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب » وابن عمه 
عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أمير خراسان المشهور المعلومة”'" 
سيرته » وابن هذا محمد بن عبدالله بن طاهر كان نائبا على بغداد فى خلافة 


الرد عليه 


)ع( م» ك: عن. 
زفة أء ب : واستبدلوا. 
زفة أء نء و» هي ر» ص : صايح . 
(١‏ ك: الأساور. 

رقن یھ ر ف ا 
(5) ك: تنتقل. 

0) و ك: وقد شربوا. 
)^( أء ب: أنه باطل . 
(9) أء ب: من جهلهم . 


)غ١0‏ م ص2 ه: فإن. (11) أ ب : المعلوم . 
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المتوكل وغو + وهو الذى ضل على اذ بن حدل لمامات + وإسخق / 
زبن إبراهيم]” هذا كان نائبا هم ف إمارة المعتصم والوائق وبعض أيام 
المتوكل » وهؤلاء كلهم من خزاعة ليسوا من طبىء . وهم [أهل]”" بيت 


7° 
مشهورون”" . 


وأما الفتيا التى ذكرها من أن المتوكل نذر إن عُوفىَ يتصدّق" بدراهم 
كثيرة » وأنه سأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جوابا . وأن على بن 
محمد أمره أن يتصدق بثلاثة وثانين درهما ء لقوله تعالى : طلْقَدْ نصركم 
الله فى مَوَاطنَ: كثيرة» [سورة التوبة : ]۲١‏ » وأن المواطن كانت [هذه 
الخملة ٠+‏ فإن الفى صل الل تحال عليه وسلم غزا] © سيا وعطرنين 
غزاة"" » و [بعث] ستا" وخمسين سرية » فهذه الحكاية أيضا تحكى عن 


)١(‏ بن إبراهيم : ساقطة من (ن)» (م). 


(۲) أهل: زيادة فى (ب) فقط . 

(۴) قال ابن العماد فى : شذرات الذهب ۸٤/۲‏ عن وفيات سنة ۲۴١‏ : «وفيها الأمير إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعب الخزاعى ابن عم (الصواب : ابن أخى ) طاهر بن الحسين, ولى بغذاد 
أكثر من عشرين سنة» وكان يسمى صاحب الحسر» وكان صارما سايسا حازماء وهو الذى 
كان يطلب العلاء ويمتحنهم بأمر المأمون. مات فى احرالسنة». وانظرعنه: العبر 
0 الكامل لابن الأثير ۱۷/۷ ؛ الأعلام ۲۸٤-۲۸۳/۱‏ . وأما ابن عمه فهو عبدالله 
ابن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق مير خراسان المتوق سنة 77٠‏ . انظر ترجمته فى : 
وقيات الأعيان ۲۷۵-۲۷۱/۲؛ تاريخ بغداد ٤۸۹-٤۸۳/۹‏ ؛ شذرات الذهب 438/7 
الأعلام ۲۲۷-۲۲۹/۴ . ۰ 

٠)٤(‏ إن عو يتصدق: كذا فى (ه)» ( ر). و سائر النسخ: نذرأن يتصدق. 

(ه) ما بين المعقوقتين فى ( أ)» (ب) فقط . وم اة 

0 ويعث ستا. . . كذا فى (أ)» (ب). وف سائر النسخ: وستا۔  .‏ 


-A*- 


على بن موسى مع المأمون » وهى دائرة بين أمرين : إما أن تكون كذبا » 
وإما أن تكون جهلا من أفتى بذلك . 

فإن قول القائل : له على دراهم كثيرة » أو والله لأعطين فلانا دراهم 
كثيرة » أو لأتصدقن بدراهم كثيرة » لاجمل على ثلاث وثمانين عند أحد 
من علاء المسلمين . 

والحجة المذكورة باطلة لوجوه : 


أحدها: أن قول القائل : إن المواطن كانت سبعا وعشرين غزاة وستا 
وخمسين سرية » ليس بصحيح » فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يغز 
سبعا وعشرين غزاة باتفاق أهل العلم بالسيرء بل قل من ذلك" . 

الثانى : أن هذه الاية نزلت يوم حنين » والله قد أخبر”" بها كان قبل 
ذلك » فيجب أن يكون ماتقدّم قبل ذلك مواطن كثيرة » وكان بعد يوم 
حنين غزوة الطائف وغزوة تبوك . وكثير من السرايا كانت بعد [يوم]'" 


O قال ارو ا‎ )١( 
إن البخارى روى عن زيد بن أرقم‎ )1954 /184 ٠ (ط. عيسى الحلبى‎ ۲٣۴-۲ 
؛ شهد منها سبع‎ e 
: عشرةء أوهن العُسيرةء أو العشيرة ... ثم نقل ابن كثير عن البخارى ومسلم أن بريدة قال‎ 
غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة ة غزوة» وفى رواية عنه فى مسلم : أنه غزا تسع‎ 
عشرة غزوة وقاتل فى نان منهن ثم دكر ابن كر : «وقد روى الإمام أحمد عن أزهر بن‎ 
القاسم الراسبىّ  عن هشام الدَسْنّوائى عن قتادةء أن مغازى رسول الله صلى الله عليه‎ 
. وسلم وسراياه ثلاث وأربعون اربع ورو با وتسع عشرة غزاة»‎ 

(۲) أ ب: والله تعالى أخير. . 

(۳) يوم: ساقطة من (ن)» (ص). 


-/8١- 


حجة الرافضى 
باطلة من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


ظ م١‏ 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


حنين ١‏ كالسرايا التى كانت بعد فتح مكة" مثل إرسال جرير بن عبد الله 
إلى ذى الخلصة وأمثال ذلك . 
وجرير إنا أسلم قبل موت النبى صل الله عليه وسلم بنحو سنة» وإذا 
كان كثيرمن الغزوات والسرايا كانت بعد نزول هذه الآية » امتنع أن تكون. 
هذه الآية المخبرة عن الماضى”" إخبارا بجميع” المغازى والسرايا. 
الثالث: أن الله لم ينصرهم فى جميع المغازى » بل يوم أحد تولوا » وكان 


يوم بلاء وتمحيص " . وكذلك يوم مؤتة وغيرها من / السرايا ل يكونوا 


منصورين فيها » فلوكان مجموع المغازى والسرايا ثلاثا وثمانين فإنهم لم 
ينصروا فيها كلها » حتى يكون مجموع مانصروا فيه ثلاثا وثمانين . 
الرابع : أنه بتقدير” أن يكون المراد بالكثيرفى الاية ثلاثا وثمانين » فهذا 
لايقتضى اختصاص” هذا القدر بذلك ؛ فإن لفظ «الكثير» لفظ عام 
يتناول الألف والألفين والآلاف » وإذا عم أنواعا من المقادير. 
فتخصيص بعض المقادير دون بعض تحكم . 

الخامس : أن الله تعالى قال : من ذا الى يُقرض الله قَرضاً حَسَناً 


ي لم مم طهر مم 3 
.فيضاعفه له اضعافا كثيرة 4 [سورة البقرة : ه14] » والله يضاعف الحسنة إلى 


(۱-۱) : ساقط من ( أ )» (ب). (هع. (ر)ء (ص). 

(۲) أ.ء ب: مخبرة عن الماضى ؛ ن: مخبرة (وسقطت عبارة: عن الماضى) . 
(۳) ها رء ص» م: لتميع . 

)٤(‏ أ: وكان بونلا وتمحيص؛ ب: وكان ابتلاء وتمحيصا. 

(ه) أء ب: أنه يكون بتقدير. . 

)٩(‏ أ ب: تخصيص. 
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سبعائة ضعف بنص القرآن» وقد ورد" أنه يضاعفها ألفى ألف حسنة » 
فقد سى ” هذه الأضعاف كثيرة. وهذه المواطن كثيرة . 

وقد قال تعالى : كم من فة قَيلةِ غَلَبَتْ فت كثيرة بدن الله واللّهُمَمَ 
الاو كفن واو ازن انواعا من الاد 
أن" الفثات المعلومة مع الكثرة لا تحص" فى عدد معين» وقد تكون الفئة 
القليلة ألفا والفئة الكثيرة ثلاثة الاف. فهى قليلة بالنسبة إلى كثرة عدد 
الأخرى . 

وقد قال تعالى: «إذ يريكهُمُ الله فى مَنَامكَ قليلا وَلَوْ راکم كثيرا 
لشم ازعم فى الأمر وَلَكنَّ الل سَلّم4 (سورة الأنفال : [er‏ . ومعلوم أن 
الله أراه أهل بدر أكثر من مائة » وقد سمى ذلك قليلا بالنسبة والإضافة . 

وهذا كله ما يبين أن القلة والكثرة أمر إضاف . وهذا تنازع الفقهاء فيا 
إذا قال له: «علئّ مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل» هل يرجع فى 
تفسيره إليه فيفسره” بها يتمول؟ كقول الشافعى وطائفة من أصحاب 
أحمد. أو لا يقبل”“ تفسيره إلا با له قدر حطر" كقول أبى حنيفة ومالك 
وبعض أصحاب أحمد؟ على قولين. وأصحاب القول الثانى منهم من قدَّره 
بنصاب السرقة. ومنهم من قدَّره بنصاب الزكاة» ومنهم من قدَّره بالدَية . 
وهذا النزاع فى الإقرار / لأنه خبر. والخبرعن أمر ماض قد علمه المقرّ. 


)1غ( أ تا تصن :الخد يك وقد رزوی )۲( أ ب : ألقى حسنة وقد تسمى . 
(۳) أء ب: فإن. (4) بن لاصولا تحصن 
)©( أ 520 »( نم : ولا نقبل ؛ و: أولانقبل. 


(۷) أء ب: إلا بها له خطر؛ و: وإلا بها له قدر خطر. 
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۳۹/۲ 


وأما المسألة المذكورة فهى إنشاء » كما لو أوصى له بدراهم كثيرة . 
والأرجح فى مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلم > فا کان يسميه مثله 
كثيرا » حمل مطلق كلامه على أقل محملاته“ . والخليفة إذا قال : «دراهم 
كثيرة) فى نذر نذره 3 لم يكن عرفه فى مثل هذا مائة درهم ونحوها 3 بل هو 
يستقلّ هذا ولايستكثره » بل إذا حمل [كلامه]”" على مقدار الدية اثنى 
عشر ألف درهم » كان هذا أؤلى من حمله على مادون ذلك » واللفظ 
يحتمل أكثر من ذلك » لكن هذا مقدار النفس المسلمة فى الشرع › 
ولا يكون عوض المسلم إلا كثيرا . 

والخليفة يحمل الكثير منه على ما لا يحمل الكثير من آحاد العامة » فإن 
صاحب ألف درهم إذا قال أعطوا هذا دراهم كثيرة » احتمل عشرة 
النسبية الإضافية » كالعظيم والحقير يتنوع بتنوع الناس » فيحمل كلام 
كل إنسان على ما هو المناسب لحاله" فى ذلك المقام . 

والحكاية التى ذكرها عن المسعودى منقطعة الإسناد . [وفى تاريخ 
المسعودى من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى ‏ فكيف يوثق بحكاية 
منقطعة الإسناد]” فى كتاب قل عرف بكثرة الكذب؟” مع أنه ليس فيها 
)2 ص : محتملاته . 

(۲) كلامه: ساقطة من (ن)» (م). 


(ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(DD‏ أبوالحسن على بن الحسين بن على المسعودى» المؤرخ صاحب «مروج الذهب»» وأخبار 
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الفضيلة إلا مايوجد فى كثير من عامة المسلمين › ويوجد فيهم ما هو أعظم 


ا 
وأما قوله”" : «ووكان ولد“ الحسن العسكرى عالما زاهدا كلام الرافضى 
1 1 ا على الحسن 


فهذا من نمطا ما قبله من الدعاوى المجردة 3 والأكاذيب اة" فإن الرد عليه 


العلماء المعروفين بالرواية الذين كانوا فى زمن هذا الحسن بن على العسكرى 
ليست لهم [عنه]" رواية مشهورة فى كتب أهل العلم . وشيوخ [أهل]“ 
الكتب الستة”: البخارى » ومسلم > وأبى داود » [والترمذى]”” 
والنسائى » وابن ماجة كانوا موجودين فى ذلك الزمان » وقريبا منه : قبله 


وبعده . 


)ع( 
زف 
05( 
() 
الف 
)¥( 
(A)‏ 


وقد جمع الحافظ أبوالقاسم بن عساكر أخبار شيوخ النبل*» يعنى 


الزمان ومن إبادة الحدثان» تاريخ فى نحوثلاثين مجلداء من أهل بغداد. أقام بمصر وتوقى بها 
سنة ۳٤٩‏ وقيل ©7146 . ترجم له ابن حجرق «لسان الميزان» ۲۲١-۲۲٤/٤‏ وقال عنه: 
«وكتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا. . . » . وانظر ترجته أيضاف : فوات الوفيات 4٤/۲‏ 2 
6 طبقات الشافعية 465/7 لاه 4 ؛ النجوم الزاهرة «/ ۳٠١ ۳٠١‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
۳+ الأعلام ٥‏ /۸۷¥. | 

فى (ك) ص ٠١5‏ (م) . 6 أء نء م: ولد وهو خطاً. 

أ ب : المثبتة» وهو تحريف. 

عنه: ساقطة من (ن) فقط. 

أهل : ساقطة من (ن)» (م). 

م : الكتب السنة؛ أ» ب: كتب السنة. 

والترمذى: ساقطة من (ن)» ( و). 

أ هء ر» ص: أسماء شيوخ النبل؛ ب : أسماء شيوخ الكل. | 
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كلام الرافضى 
على محمد بن ٠‏ 
الحسن المهدى 
ع 


شيوخ هؤلاء الأئمة » فليس فى هؤلاء [الأئمة]“ من روى عن الحسن بن 
على [هذا]”" العسكرى مع روايتهم عن ألوف مؤلفة من أهل الحديث » 
فكيف يقال : روت عنه العامة كثيرا ؟ وأين هذه الروايات ؟ وقوله : «إنه 
كان أفضل أهل زمانه» هو من هذا النمط”© . 


4 | الف 


قال الرافضىي” : «وولّده مولانا المهدى [محمد]” عليه السلام . 
روى ابن الجوزى بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «يخرج فى اخر الزمان رجل من ولدى » اسمه 
كاسمى؟ وكنيته کنیتی » يملا الأرض عدلا“ . کا مئت 


إل4 
[ف4 


MM 


(5 
(2) 
(» 
(¥) 


الأئمة : ساقطة من (ن)» (م). 
هذا: زيادة فى (ه). ( ر)» (ص). 
أبو محمد الحسن بن على بن محمد الملقب بالخالص وبالعسكرى, الإمام الحادى عشر عند 


- الرافضة, ولدف المدينة سنة ۲۳۲ وانتقل مع أبيه الحادى إلى سامرا وكان اسمها مدينة 


العسكر فقيل له مثل أبيه العسكرى. وكان صا حا عابداء وتوى سنة ۲٠۰‏ . انظ رترحمته فى : 
وفيات الأعيان ۳۷۲/۱ ۳۷۳؛ شذرات الذهب؟7/١41١؛‏ العبر؟/١؟؛‏ الأعلام 
0101 

ه. ر» ص : الفصل الثانى عشر. 

فى (ك) ص ۱۰۹ (م). 

ن م ولد؛ ه. ر» صء و: وولد؛ ك: وكان ولده. (۸) ك:اسمه اسمى . . 
عحمد: ساقطة من (ن). (م). (9) ك: الأرض قسطاوعدلا. . 


دكم4 


جورا»”) فذلك هوالمهدى”" » . 

فيقال: قد ذكر محمد بن جرير الطبرى وعبدالباقی بن قانع" وغيرثما 
من أهل العلم بالأنساب والتواريخ : أن الحسن بن على العسكرى لم يكن 
له نسل ولا عقب . والإمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يذَّعون أنه 
دخل السرداب بسامرًا وهو صغير. منهم من قال : عمره سنتان» ومنهم من 


)١(‏ ك: كما ملئت ظلا وجورا. 

( ه. ر» ص : فهو المهدى؛ ك : فذلك هوالمهدى عليه السلام . 

(م) أ بء و: وعبدالباقی بن نافع . وسيق الكلام عليه وعلى الطبرى فيما مضى ٠١۲/۱‏ 
وأشرت هناك إلى أن عريب بن سعد القرطبى قد ذكرفى «صلة تاريخ الطيرى» أن 
الحسن بن على العسكرى لم يعقب وخلاصة هذه الواقعة فى «تاريخ الطبرى» 6٠ -44/١١‏ 
ركتاب الصلة) أن رجلا زعم أنه محمد بن الحسن المهدى : «فأمر المقتدر بإحضار ابن طومار 
نقيب الطالبيين ومشايخ آل طالب فسأله عن نسبته فزعم أنه محمد بن الحسن بن موسى بن 
جعفر الرضا وأنه قدم من البادية: فقال له ابن طومار: لم يعقب الحسن - وكان قوم يقولون : 
إنه أعقب, وقوم قالوا: لم يعقب. . . إلخ». ويذكر الدكتور أحمد صبحى فى كتابه «نظرية 
الإمامة»» ص١۳۹‏ 45 أن أصحاب المقالات ومؤرخي الفرق ذكروا أن الشيعة قد 
انقسموا إلى ما يزيد على عشرين فرقة » وليس بين الأئمة التسع من ولد الحسين من أجمع 
الشيعة على إمامته, ويقول إن الاختلاف بينهم يبلغ أشده بعد وفاة الحسن العسكرى إذ 
ترى فرق كثيرة أنه لم يعقب» وشارك يعض أهل السنة فى هذا القول كابن حجر الطيثمى 
معارضة منهم فى العقيدة المهدية بمفهومها الشيعى » واستندت فى ذلك إلى أن جعفر بن 
الحادى قد طالب بميراث أخيه الحسن بعد موته كا ادعى الإمامة بعده. وتوقفت طائفة عند 
الحسن العسكرى وعدته القائم المنتتظرء وذهبت أخرى إلى بطلان الإمامة بعده» فليس فى 
الأرض حجة من ذرية النبى» وإنما الحجة فى الأخبار الواردة عن الأئمة المتقدمين. ويقول 
الدكتور أحمد صبحى فى موضع آخر (ص 04 5) إن ابن تيمية وابن حجر الهيثمى قد استندا 
إلى أن جعفر بن علىّ قد.أنكر وجود ولد لأخيه الحسن العسكرى وطالب باستحقاق ميراث 
أخيه. ورفع الأمر إلى السلطان العباسى وحملة على حبس جوارى الحسن العسكرى ليتأكد 
من عدم ملهن» . 


“AV - 


الرد عليه 


قال : ثلاث » ومنهم من قال : حمس نتان وهذا لو كان موجودا 
معلوما » لكان الواجب فى حكم الله الثابت بنص القران والسنة والإجماع 


)١(‏ إن الإمامية الرافضة أنفسهم يسجلون فى كتبهم أنه لم يولد. يقول الأستاذ إحسان إلى ظهير 
فى كتابه «الشيعة وأهل البيت» ص٤‏ ۲۹ : «هذا وأما الثانى عشر الموهوم فكفى فيه القول أنهم 
يصرحون فى كتبهم أنفسهم أنه لم يولد ولم يعثر عليه ولم يرله أثر مع كل التفتيش والتنقيب. ثم 
يحكون حكايات» وينسجون الأساطيرء ويختلقون القصص والأباطيل فى ولادته وأوصافه : 
إما موجود ولد. وإما معدوم لم يولد؟» . ثم يورد الاستاذ إحسان نصا طويلا من كتبهم يذكر 
أنه فى كتاب الحجة للکافی ص ٠05‏ ه. الارشاد للمفيد ص۳۳۹ »۳٤١‏ كشف الغمة 
ص8 1١‏ . 405» الفصول المهمةء. ص۲۸۹ جلاء العيون ج۲ ص۷1۲ إعلام 

الوریء ص۳۷۷ ۳۷۸ . 

ووجدت هذا النص عندى فى كتاب والأصول من الكاقى» للكلينى (ط . طهرانء 
١‏ فى كتاب الحجةء باب مولد أبى محمد الحسن بن على عليهما السلام وهومن 
ص"0٠6-‏ 605 . وسند هذا الخير فى الكافى هو: «الحسين بن محمد الأشعرى ومد بن 
يحبى وغيرهما قالوا: كان أحمد بن عبيدالله بن خاقان على الضياع والخراج بقّم» فجرى فى 
مجلسه يوما ذكر العلويّة ومذاهبهم » وكان شديد النصب. فقال: ما رأيت ولا عرفت بسر من 
رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن على بن محمد بن الرضا فى هدية وسكونه وعفافه ونبله 
وكرمه عند آهل بيته وبنى هاشم» ثم يستطرد راوئ الخبر إلى أن يقول (ص؛4 :)605-6٠‏ 
«ولقد ورد على السلطان وأصحابه فى وقت وفاة الحسن بن على ما تعجبت منه وما ظننت أنه 
يكون» وذلك أنه لما اعتلّ بعث إلى أبى أن ابن الرضا قد اعتّلّ. فركب من ساعته فبادر إلى 
دار الخلافة, 'ثم رجع مستعجلا ومعه خمسة من خدم أمير المؤ منين كلهم من ثقاته وخاصته. 
قيهن زير تبره بلزوع دار الل وتعرف يه واه وبعت إلى نفرمن النطبين 
فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحا ومساءء فلا كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أخبر أنه 
:قد ضعف. فأمر المتطيبين بلزوم داره» وبعث إلى قاضى القضاة. فأحضر مجلسه وأمره أن 
تارمن أصحابه عششرة من يوثق به فى دينه وأمانته وورعهء فلتضرهع فبعث بهم إلى دار 
الحسن وأمرهم بلزومه ليلا ونهارء فلم يزالوا ای ترق عليه العام فصارت سر من 
رأى ضجة واحدة» وبعث السلطان إلى داره من فتشها وفتش حجرها وختم على جميع 
ما فيهاء وطلبوا أثر ولده» وجاؤ وا بنساء يعرفن الحمل. فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن. 
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أن يكون محضونا عند من يحضنه فى بدنه » كأمه » وأم أمه » ونحوهما من 
أهل الحضانة » وأن يكون ماله عند من يحفظه : إما وصى أبيه إن كان له 
وصى » وإما غير [الوصى] :“ إما قريب» وإما نائب لدى السلطان”"”. 
فإنه يتيم لموت أبيه . 


/ والله تعالى يقول : 9 وابتَلوا الْينَامَى حتى إذا بَلَغْوا النكاح فإن انستم 


م شد ادعو إِليْهمْ موا ولا تَكلُوهَا إسرافا وبدَاراً أن يروا 
[سورة النساء : 5] » فهذا لايموز تسليم ماله إليه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه 
الرشد » كما ذكر الله تعالى ذلك فى كتابه » فكيف يكون من يستحق الحجر 
عليه فى بدنه وماله إماما لجميع المسلمين معصوما » لايكون أحد / 
مؤمنا إلا بالإيان به ؟ ! 


ثم إن" هذا باتفاق منهم : سواء قذر وجوده أو عدمه» لا ينتفعون به . 


فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل» فجُعلت فى حجرةء ووكل بها تحرير الخادم وأصحابه 
ونسوة معهم» ثم أخذوا بعد ذلك فى تبيئته وعطلت الأسواق وركبت بنو هاشم والقواد وأبى 
وساثر الناس إلى جنازته . . . فلما دفن أخذ السلطان والناس فى طلب ولده» وكثر التفتيش فى 
المنازل والدور وتوقفوا عن قسمة ميراثه. ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التى توهم 
عليها احمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل» فلما بطل الحمل عنهن قُسّم ميراثه بين أمه 


وأخيه جعفر وادّعت أمه وصيّته وثبت ذلك عند القاضى › والسلطان على ذلك يطلب أثر . 


ولده» فجاء جعفر بعد ذلك إلى أبى ... فلم يأذن له فى الدخول عليه» حتى مات أبى ». 
وخرجنا وهو على تلك الحال. والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن على» . 

)١(‏ ن: وإماغيره. 

)( ن» م» ص : لذى سلطان؛ ه: لذى السلطان. 

(۴) إن: ساقطة من ( أ )» (ب). 


- ۸% - 


۱۳٤ص‎ 


۲/۲ 


لاق دين ولا يدناك عل ااا ولا كرف" له سعدا 
صفات الخير ولا الشرء فلم يحصل به شىء من مقاصد الإمامة ولا 
ماليا“ لا الخاصة ولا العامة » بل إن قُدّر وجوده فهو ضرر على أهل 
ا فان المؤمنين به لم ينتفعوا به” > ولا حصل لهم به 
لطف ولا مصلحة. والمكذبون به عدون [عندهم]”" على تكذيبهم به 
فهوشر حض لا خير فيه» وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم العادل. . 
وإذا قالوا : إن الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم . 
قيل : أولا : كان الظلم موجودا فى زمن” أبائه وم يحتجبوا . 
موقيل : [ثانيا] :" فاللؤمنون به طبّقوا الأرض فهلا اجتمع بهم فى بعض 
الأوقات » أو أرسل إليهم رسولا يعلمهم شيئا من العلم والدين ؟ ! 
وقيل : ثالثا : قد كان يمكنه أن يأوى إلى كثير من المواضع التى فيها 
شيعته » كجبال الشام التى كان فيها الرافضة عاصية » وغير ذلك" من 
المواضع العاصية . 
وقيل : رابعا : فإذا كان هو لايمكنه أن يذكر شيئا من العلم والدين 


97 أب لاق الديخ ولاق الذثياء. هده ن على :ولا ى دين ا 
(۲) . نء و: ولا علم أحد شيئا. 

(۳) .ب: ولا عرف. 

(4) . أ: من مقاصد الإمام ومصالحاء ب: وام ماتيا 
)٥(‏ أء ب: لم ينتفعوا به أصلا 

(5) عندهم: ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) أء ب: الظلم كان فى.زمن. . 

(۸) ثانيا: ساقطة من (ن). )0( ن م: وغيرها. 
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لأحد . لأجل هذا الخوف . لم يكن فى وجوده لطف ولا مصلحة . فكان 
هلا افا اكوم .تكلا مح اوتنا من الا وكرت فاه بل 
الرسالة » وحصل لمن امن به من اللطف والمصلحة ما هو من نعم الله 
عليه . وهذا المتتظر لم يحصل به لطائفته إلا الانتظار لمن لايأتى ٠‏ ودوام 
الحسرة والألم > ومعاداة العام » والدعاء الذى لايستجيبه الله . لأنهم 
يدعون له بالخروج [والظهور]”" من” مدة أكثر من أربعمائة وخسين سنة 
" يحصل شى من هذا. ثم إن عمر واحد من المسلمين“ هذه المدة أمر 
تعجرف كذية د و ىام د یف خو لدی وي © 
الإسلام وعاش مائة وعشرين سنة » فضلا عن هذا العمر . وقد ثبت 
فى الصحيح ” عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال فى آخر عمره : 
«أرأيتكم ليلتكم هذه » فإنه"“ على رأس مائة سنة منها لايبقى على وجه 
الأرض ممن هو اليوم عليها" أحد"» . 


. والظهور ساقطة من (ن). وف (أ)» (ب): بالظهور والخروج‎ )١( 

(#-*): ما بين النجمتين ساقط من ( و). 

(۲) ب (فقط): ولم. 

(۳) ب (فقط): زمن. 

)٤(‏ نع مع رء هى و: ماثة وعشر سنين. 

(ه)» ص: فى الصحيحين. 

(5) ب م: فإن. 

(۷) صء هس وء ر: عليها اليوم . 

(۸) الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنههما فى : البخاری ۱۲۰-۱۱۹/۱ (كتاب مواقيت 
الصلاةء باب السّمّرفى الفقه والخير بعد العشاء) ونصه : صلى النبى صلى الله عليه وسلم 
صلاة العشاء فى آخرحياته. فليا سلّم قام النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «أرأيتكم 


هت 


جر نور اناف قفد ان بخ رفوه + يعش أكثر من مائة سنة 
قطعا . وإذا كانت الأعمار فى ذلك العصر لاتتجاوز هذا الحد » فيا بعده 
من الأعضار أؤل بذلك: ف العادة الغالبة العامة + فإن أعار بي آدم ف 
الغالب كلا تأخر الزمان قصرت ولم تطل » فإن نوحا [عليه السلام]” لبث 
فى قومه ألف سنة إلا خسين عاما » وادم [عليه السلام]”" عاش ألف 
سنة » لاتق كافج ره الترمذى وصحححه” » فكان 


ليلتكم هذه. فإن رأس 15 فوهل الناس فى 
مقالة رسول الله عليه السلام إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة» وإنما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : لا يبقى ممن هوعلى ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك . 
وجاء الحسديث مختصرا فى موضعين آخرين فى : البخارى ١٠/١‏ (كتاب العلم» باب السمر 
فى العلم)» ١١/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة؛ باب ذكر العشاء والعتمة. .). وجاء الحديث 
مفصلا فى : مسلم ۱۹٦٦-۱۹٩١ / ٤‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب قوله صلى الله عليه 
وسلم : لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم) ؛ سنن أبى داود 175/4 (كتاب 
الملاحمء باب قيام الساعة) سنن الترمذى ٠٠٠١٠٠٤/۳‏ (كتاب الفتن» باب 8ه). وقال 
محقق سنن أبى داود : «وقد أخرج مسلم فى صحيحه أن أبا الطفيل بن عامر بن واثلة آخر من 

مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن وفاته كانت سنة مائة من الهجرة» . 

)١(‏ عليه السلام : زيادة فى (أ)» (ب). 

(۲) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ۱۲۳/۰ ۱۲٤‏ (كتاب التفسير. 
الباب الأخخير فيه) وأوله : لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عَطس فقال: الحمد لله » فحمد 
الله بإذنه. . . الحديث وفيه «قال: يارب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود» وقد كتبت له عمر 
ay‏ . قال: يارب زده فى عمره. قال: ذاك الذى كتب له . قال : أى رب فإنى قد 
جعلت له من عمرى ستين سنة . قال: أنت وذاك . قال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم 
اهبط منباء فكان آدم يد لنفسه . قال: فأتاه ملك الموت» فقال له آدم : قد عجلت» قد 
كب لى ألف سنة . قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنةء فجحد» فجحدت 
ذريته» ونسی» فنسيت ذريته . قال: فمن يومكذ أمر بالكتاب والشهود» . قال الترمذى: 


417- 


العمر فى ذلك الزمان طويلا ء ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى 
السبعين» وأقلهم من" يجوز ذلك» كما [ثبت] ذلك فى [الحديث] 


الصحيح "© 


واحتجاجهم بحياة ا خضر احتجاج باطل على باطل » فمن الذى يسلّم 


هم بقاء الخضر . والذى عليه سائر العلماء المحققون" أنه مات » وبتقدير 
بقائه فل 7هو“ من هذه إلأمة ^“ 


)1( 
ف 


ضرف 
5( 
)°( 


«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد رُوى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم» قال الألبانى فى تخريج «مشكاة المصابيح» للتریزی :of/Y‏ 
«وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وهوكا قالا» . 

وجاء حديث آخر بنفس المعنى عن ابن عباس رضى الله عتهما فى ثلاثة مواضع فى المسند 
(ط. المعارف) ۷۲-۷۱/٤۲‏ هلا ۱۷١-۱۷٤/١‏ . وأورد ابن كثشير هذا الحديث فى 
تفسيره لآية الذّيّْن (البقرة: ۲۸۲) وعلق عليه کا أورده السيوطى فى الدر المنثور ۳۷١ / ١‏ . 


أ ب: ممن. 

ن» م: كا ذلك فى الصحيح؛ ر» ه» صء و: كا ثبت ذلك فى الصحيح . والحديث عن 
أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 837/7" (كتاب الزهد. باب ما جاء فى أعمار 
هذه الأمة). . . ونصه: وعمر أمتى من ستين سنة إلى سبعين» . قال الترمذى: «هذا 
حديث حسن غریب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة» وقد روى من غير وجه عن 
أبى هريرة». والحديث ف : سنن ابن ماجة ١410/7‏ (كتاب الزهدء باب الأمل والأجل) 
ونصه : «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوزذلك». وصحح الألبانى. 
الحديث فى «صحيح الجسامع الصغير» ٠٠ ٤/١‏ . وانظر كلامه عليه فى «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» ۳۲۰/۲ (رقم /اهلا) . 

أء ب: العلاء والمحققون . 

هو: زيادة فى ( أ)» (ب). 

لابن حجر العسقلانى رسالة فى هذا الموضوع عنوانها «الزهر النضرفى نبأ ا لخضره نشرت فى 


5 


الحواب عن 
كلام الرافضى 
على حديث 
المهدى من وجوه 


وهذا يوجد كثير [من الكدّابين]“ من الجن والانس ممن يدّعى أنه 
الخضر ويظن من رآه أنه الخضر » وفى ذلك من الحكايات الصحيحة [التى 
نعرفها]“ ما يطول وصفها [هنا]”” . ع 

وكذلك [المنتظر] محمد بن الحسن » فإن عددا كثيرا من الناس يدعى 
كل واحد منهم أنه محمد بن الحسن > منهم من يُظهر ذلك لطائفة"“ من 
الناس » ومنهم من يكتم ذلك ولا يظهره إلا للواحد أو الاثنين . وما من 
هؤلاء إلا من يَظهَرٌ كذبه کا يظهر كذب من يدٌعى أنه الخضر . 


ا 
وقوله : روى” ابن الجوزى بإسناده إلى ابن عمر : قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يخرج فى اخر الزمان رجل من 
ولدى » إسمه كاسمى » وكنيته كنيتى . يملأ الأرض عدلا › کا 
RT‏ 
فيقال : الجواب من وجوه : 


«مجموعة الرسائل النيرية» ۲۳۲-۱۹۰/۲ قال فى آخرها (ص٤۲۳)‏ : «والذى تميل إليه 
. النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته» . 


)١(‏ من الكذابين : ساقطة من (ن)» (م)» (و). 


(۲) التى نعرفها: ساقطة من (ن)؛ (م)» (و). 
(۳) هنا: ساقطة من (ن)» (م)» ( و). وفى (ر)ء (ه). (ص): ذكره هنا. 
€3 المنتظر: ساقطة من (ن)» (م)» (و). )°( ن م“ هھ ر: كطائفته . 


() أء ب قال: روی؛ صء ر: قال وروى؛ ه: وروى. 


- ۹€ - 


أحدها : أنكم لاتحتجون بأحاديث / أهل السنة » فمثل هذا الحديث 
لايفيدكم فائدة"“. وإن قلتم : هو حجة على أهل السنةء فنذكر كلامهم 

الشانى: إن هذا من أخبار الأحاد" . فكيف يثبت به أصل الدين 
الذى لايصح الإيان إلا به؟ 

الثالث : أن لفظ الحديث حجة عليكم لا لكم" › فإن لفظه : 
«يواطىء اسمه اسمی » واسم أبيه اسم أبى» فالمهدى الذى أخبر به النبى 
صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبدالله لا محمد بن الحسن . و 
رقع ع على [رضى الله عنه] أنه [قال . هو]“ من ولد الحسن بن 
على » لا من ولد الحسين [بن على] . 

وأحاديث المهدى معروفة 3 رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذى 
وغيرهم » كحديث عبدالله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم”'' حتى يبعث فيه 
رجلا من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمى . واسم أبيه اسم أبى › يملا 
الأرض قسطا وعدلا 3 كما ملغت ظلا وجورام”” : 
)01( أ: فانه» وهو تحريف. وسقطت الكلمة من (ب). 
(۲) نء و: أن هذا أخبار آحاد؛ م: أن هذه أخبار احاد. 
)۳( عبارة ولا لكم»: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٤(‏ رضى الله عنه: ساقطة من (ن). وى (م). ( و): عليه السلام . 
(ه) قال هؤ: ساقطة من (ن)» (م)» ( و). | 
(5) بن على : ساقطة من (ن)» (م)» ( و). (۷) ن م: لطوله الله . 
0( الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى اسن أب داود ١161/4‏ (كتاب 


38- 


الوجه الأول 


1 و 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع الوجه الرابع : أن“ الحديث الذى ذكره . وقوله : «اسمه كاسمى › 
وكنيته كنيتى » ولم يقل : «يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى» . فلم 
يروه" أحد من أهل العلم بالحديث فى كتب الحديث المعروفة بهذا 


نے المهدى) وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع الصغيرع .7/١ -!/١/©‏ وجاء حديث بسند 
. الحرعن عبدالله بن مسعود بلفظ : «لا تذهب - أولا تنقضى - الدنياحتى يملك العرب 
رجل من أهل بیتی يواطىء اسمه اسمی» فى سنن أبى داود (نفس الموضع)؛ سنن الترمذى 
۴ (كتاب الفتن» باب ما جاء فى المهدى) وقال الترمذى:. «وفى الباب عن على وأبى 
سعيد وأم شلمة وأبى هريرة» هذا حسن صحيح». وذكر الترمذى حديثا اخرعن 
عبدالله بن مسعود بلفظ : «يلى رجل من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمى» وهوعن 

أبى هريرة وأوله: «لولم يبق من الدنيا إلا يوما لطول الله ذلك اليوم حتى يلى . . . هذا 
حديث حسن صحيح ». وذكر الترمذى فى نفس الصفحة حديثا عن أبى سعيد الخدرى 
ولفظه: إن فى أمتى المهدى يخرج يعيش خسا أوسبعا أوتسعاه ‏ زيدٌ الشّاك ‏ قال: قلنا: 
وماذاك؟ قال : «سنين» . قال : «فيجىء إليه الرجل فيقول: يا مهدى أعطنى أعطنى . قال : 

فيخثى له فى ثوبه ما استطاع أن يحمله . قال الترمذى: «هذا حديث حسن» وقد رُوى من 

غير وجه عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم» وجاء الحديث بإسنادين مختلفين 

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ۱۱۸-۱۱۷/۲ (حديث رقم 

۳ ولفظه : «لولم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عزوجل رجلا مناء يملأها عدلا ىا 

ملشت جورا» قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناداه صحيحان» . وهذا الحديث عن 

على رضى الله عنه فى : سنن أبى داود (فى نفس الموضع) وصححه الألبانى فى «صحيح 
الجامم الصغير» ۷٠/١‏ إلا أن لفظ أبى داود: «لولم يبق من الدهر. .. إلخ. وأورد 

ابن ماجة فى سبنه: 4378/17- 474 (كتاب الجهاد باب ذكر الديلم وفضل قزوين) حديثا 

عن أبى هريرة رضى الله عنه لفظه : «لولم يبق من الدنيا إلا يوم » لطوله الله عز وجل حتى 

يملك رجل من أهل بيتى » يملك جبل الديلم والقسطنطينية» وأورد المعلق ما يبين ضعف 

الحديث. 1 ش 
)١(‏ .أن: ساقطة من ( أ )» (ب). 
(۲) ب (فقط): ل یره . 


ك8 


اللفظ . فهذا الرافضى لم يذكر الحديث بلفظه المعروف فى كتب الحديث » 
مثل مسندك حمر“ 4 و[سئن] أبى داوو“ والترمذى 4 وغير ذلك من 
الكثب: وإنا ذكره رافظ مكذوب يروه“ أحد منهم ع ظوم١‏ 


وقوله : إن ابن الجوزى رواه"' بإسناده : إن أراد العام الملشهور صاحب 
الستفات الكثرة ارح ٠‏ ر كد عليه ن راد شيطه يريف ين 
قز أوغلى“ صاحب التاريخ المسمى «بمرآة الزمان» وصاحب الكتاب 
الت لای ع اند :ساد «إعلام الخواص» . فهذا الرجل 


. صء رء ه: مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

زفة نء م: وأبى داود. 

(۳) أء ب و ه: لم يذكره. 

9) ن.م: روى. 

(5) د.مء هه و: فهذا. 

() ب: بن غزاوغل؛ ن أء م» و: قزعلى؛ ه. ر» ص : قزغل . وهو أبوالمظفر يوسف بن 
قزأوغلى - أو قَزُغلى - بن عبدالله. سبط أبى الفرج بن الجوزى. وقزأوغلى لفظ تركى معناه 
«سبط» أو «ابن البنت». وهو مؤرخ واعظ. ولد ببغداد سنة 581., وانتقل إلى دمشق وعاش 
فيها وتوف بها سنة ٠٠٥٤‏ من كتبه «مراة الزمان». «تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص 
الأئمة» أو «تذكرة الخواص» وطبع بالنجف عام ۱۳۸۳/ 19514 . قال الذهبى فى ترجمته 
(ميزان الاعتدال) 47١/4‏ : «روى عن جده وطائفةء وألف كتاب «مراة الزمان» فتراه يأتى 
فيه بمناكير الحكايات. وما أظنه بثقة في| ينقله. بل يجنف ويجازف. ثم إنه ترفقض وله 
مؤلف فى ذلك . . . قال الشيخ محبى الدين السوسى : لا بلغ جدى موت سبط ابن الجوزى 
قال: لا رحمه الله كان رافضیا» . وانظر ترجمته أيضا فى: لسان الميزان 78/5؛ ذيل مرآة 
الزمان لقطب الدين اليونينى (ط. حيدر اباد. 4/ا194884/1) ٤۳ 84/١‏ ؛ شذرات 
الذهب ۲١١/١‏ ۲۹۷ ؛ السلوك للم يزى 50١/1١‏ ؛ البداية والنباية 4/15 19- 96١؛‏ 
الأعلام ۹ معجم المؤلفين ۳۲٤/۱۳‏ . 


دلا 
م ٤‏ منهاج السنة ج 4 


يذكر فى مصنفاته أنواعا من الت والسمين » ويحتج فى أغراضه بأحاديث 
كثيرة ضعيفة وموضوعة › وكان يصتف بحسب مقاصد الناس : : يصنف 
للشيعة مايناسبهم ليعوّضوه بذلك » ويصنف على مذهب أبى حنيفة 
لبعض الملوك لينال بذلك أغراضه . فكانت طريقته طريقة الواعظ الذى 
ب و ) ) 

وهذا يوجد فى بعض كتبه ا ء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة زضوان الله عليهم لأجل ا س قصد بذلك من الع 
ؤيوجد فى بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين وغيرهم . 

اة اديت الدروف عد الف ولف أن الي يل الله 
عليه وسلم قال فى المهدى : «يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى» 
صار يطمع كثير من الناس فى أن يكون هو المهدى » حتى سمى المنصور 
ا ا رزه مواقي رة ا امه ا ا اس ايدام 
ولكن لم يكن هو الموعود به . 

وأبو عبد الله محمد بن التومرت [ املق بالمهدى الل ظهر لون ٤‏ 
ولب طائفته با موحدين » وأحواله معروفة » كان يقول : إنه المهدى]" 
البشربه » وكان أصحابه يخطبون له على منابرهم » فيقولون فى 
41 علب مائطة بن 20 ٠‏ ش 
(۲) أء ب: مذاهب» ن: مذاهبه؛ ر» ص : مداهنته. 
20 ن: عند أهل السلف. 


(5) فى: ساقطة من (أ)» (ب). . 


)٥(‏ 5 ب اسمه. 


)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


- ۹۸A - 


حاكن © + الام 'العصوني»: الى اللغلوم :+ الذذى برت ف 
صر بح وحيك 2 الذى اكتلفته بالنور الواضح 3 والعدل اللائح 3 الذى 
ملا البرية فسنظا وغدل 2 كنا ملظلا وجورام ' 


وهذا ا ملقب بالمهدى ظهر سنة بضع وخسائة"“ وتوف سنة أربع 
وعشرين وخسم|ئة » وكان ینتسب" إلى أنه من ولد الحسن . لأنه كان 
أعلم بالحديث » فادعّى أنه هو المبشر به » وم يكن الأمر كذلك » ولا ملا 
الأرض كلها قسطا ولا عدلا . بل دخل فى أمور منكرة » وفعل أمورا 


3 


حسنه . 
وقد ادعى قبله أنه المهدى عَبيل الله ٩‏ بن ميمون القدّاح » ولكن / 


. فى خطبتهم: كذانى (أى (ب)» وف سائر النسخ : فى الخطبة‎ )١( 

)( أء ب» صء ر: تسع وخمسائة؛ ه: تسع وخسين وحخمسائة . وسبقت ترجمة ابن التومرت» 
. وذكرت أنه قد اختلف فى سنة مولده ولكنه توق سنة ٥۲٤‏ وعمره يتراوح ما بين 1ه عاماء 
هه عاما. 

(۴) ت م: ينسب. 

(۴) ه: عبد الله . 

(ه) يقصد ابن تيمية به عبيد الله المهدى» الذى يرى بعض المؤرخين أنه من نسل عبدالله بن 
ميمون القداح » ويسميه ابن طاهر البغدادى: «سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن 
ميمون بن ديصان القدّاح» ويذكر أنه غير اسم نفسه ونسبه وقال لأتباعه أنه : «عبيد الله بن 
الحسين بن إسماعيل بن جعفر الصادق». ويذكر البعض أن عبيد الله هذا ابن رجل مبودى 
كان يعمل حدادًا بسلمية» ولا مات أبوه تزوجت أمه أحد الأشراف العلويين» وقام هذا 
الشريف بتربية الطفل حتى إذا كبر اذعى لنفسه نسبا علويا. وقد ولد عبيدالله سنة 69؟ 
وتوى سنة ۳۲۲ وهو الذى أسس دولته رغرب (التى عرفت بالدولة الفاطمية) سنة ۲۹۷ 
وتمكن خلفاؤه من فتح مصر فى زمن المعز لدين الله الفاطمى سنة ۴١۸‏ . انظر: الفرق بين 


- ۹۹ - 


۳4/۲ 


يوافق فى الاسم ولا اسم الأب" وهذا اذعى أنه من ولد محمد بن 


إسماعيل بن جعفر" وأن ميمونا هذا هو" محمد بن إسماعيل . وأهل المعرفة 
بالنسب وغيرهم من علاء المسلمين [يعلمون]" أنه كذْبَ فى دعوى 
نسبه » وأن أباه كان يهوديا ربيب محوسى » فله نسبتان : نسبة إلى اليهود , 
ونسبة إلى المجوس ٠.‏ 
/ وهو وأهل بيته كانوا ملاحدة » وهم أئمة الإسماعيلية » الذين 0 
العلماء : «إن“ ظاهر مذهبهم الرفض » وباطنه الكفر المحض» . 
صف العلاء كتبا فى كشف أسرارهم » وهتك أستارهم » وبيان "9 
فى دعوى النسب ودعوى الإسلام » وأنهم بريئون من النبى صلى الله عليه 
وشل تيجا ودينا : 

وكان هذا المتلقب'” بالمهدى عبيد الله بن ميمون قد ظهر سنة تسع 
وتسعين ام > وتوق سنة أربع وعشرين وثلاثاثة › وانتقل الأمر إلى 


الفرق» ص١7١؛‏ كتاب «طائفة الإساعيلية» تأليف الدكتور محمد كامل حسين» 
ط. القاهرة» ۱۹١۹‏ ؛ كتاب «نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام» للدكتور على سامى النشار 
١١١-۲‏ ط. المعارف» القاهرة» 4514١؛‏ الحاكم بأمر الله للأستاذ محمد عبدالله 
عنان» ص/47- هلا ط . لحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة ۱۹١۹/۱۳۷۹‏ ؛ الأعلام 
For «YA\/ £‏ . ّْ 

(1) كل ب: واسم الأب. 

(۲) بن جعفر: ساقطة من (|)» (ب). 

(۳) هو: ی (ن)» (م) فقط. 

)٤(‏ يعلمون: ساقطة من (ن)ء (م). 

(ه) إن: ساقطة من ()» (ب). ٠‏ 

)3( 5 م“ ه» ر» صء و: كان هذا الملقب. 


«هلس 


ولده 0-0 3 ثم أبئه 0 1 ابئه لعز الذى القاهرة 3 ۳ 
مذته » وق e‏ ل 3 E‏ ببغداد عه 
وابن ¿ الصبّاح الذى أحدث السكين ا هو من أتباع 
هؤلاء )£( ١‏ 

وخاد لله ورز 3 والردة ا 


والحديث الذى فيه : «لا مهدى إلا عيسى بن مريم» رواه ابن ماجة » 


)١(‏ ابنه: زيادة فى ( أ)» (ب). 

(۲) هو أبو الحارث أرسلان بن عبدالله البساسيرى. قائد تركى الأصل عمل للخليفة ت القائم 
العباسى » ثم خرج عليه فأخرجه القائم من بغداد. ولكنه أراد أن يخطب للفاطميين ويأخذ 
البيعة للخليفة المستنصر الفاطمى. > فتغلب عليه أعوان القائم وقتلوه سنة 45١‏ . انظر ترجمته 
فى : النجوم الزاهرة 7/68 ۲ 54 50؛ وفيات الأعيان 1/7/١‏ ۱۷۳؛ الأعلام 
۱ 1 

(۲) أ.ب: أخذت السكين للاساعيلية ؛ ه. ر: أحدث السكين الإساعيلية . 

(5) الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن صباح الحميرى ولد سنة ٤۲۸‏ وتوفى سنة 014 مؤسس ۰ 
فرقة الحشاشين» وصاحب الدعوة النزارية من فرق الإسماعيلية» استولى على قلعة الألموت ' 
سنة ٤۸۳‏ وجعلها مركزا لدعوته حتی عام 564 حين استولى عليها هولاكو وهدمها مع سائر 
قلاعهم. واتخذ الحسن بن صباح مبدأ القتل والاغتيال وسيلة لتحقيق أهدافه. انظر عنه 
وعن أتباعه: طائفة الإساعيلية. ص57 ۹۰؛ الملل والنحل -1١76/1١‏ ۱۷۸؛ برنارد 
لويس : الدعوة الإساعيلية الجديدة ط. دار الفكر. بيروت. ١1417/1/181؛‏ دائرة 
المعارف الإسلامية» مادة «والحسن بن الصباح»؛ تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب 
ص۲٦۲‏ ۔ ۲۹۰ . 


-١٠١١- 


وهو حديث ضعيف رواه عن يونس ”عن الشافعى عن شيخ [تجهول] 
من أهل اليمن»ء لا تقوم بإسناده حجة» وليس a‏ بل مداره 
على يونس“ بن عبد الأعلى”» ورُوى عنه أنه قال: حدّثت عن 
الشافعى”', وفى «الخلعیات“» وغيرها: «حدثنا يونس عن الشافعى» لم 
يقل: «حدثنا الشافعى» ثم قال: «عن حديث محمد بن خالد الجندى» 
وهذا تدليس يدل على توهينه” . 


قف 


[ومن الناس من يقول : إن الشافعى لم يروه] 


ره ه : ما بين التجمتين ساقط من ( أ )» (ب). 

)١(‏ مجهول: ساقطة من (ن)» (م). 

( الحديث فى : سنن ابن ماجة 17/ 1841-174٠‏ (كتاب الفتن» باب شدة الزمان) ونصه : 
حدثنا يونس بن عبدالأعلى» ثنا محمد بن إدريس الشافغى » حدثنى محمد بن خالد 
الجتَدىُ عن أبان بن صالح » عن الحسن» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : دلا يزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدباراً ولا الناس إلا شخّاء 
ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا المهدى إلا عيسى بن مريم». وتكلم الألبانى على 
الحديث كلاما نفصلا فى «سلسلة الأحاديث الموضوعة» ٠١6 ٠٠١۳/١‏ (حديث رقم /الا) 
وقال عنه. إنه منكرى وأن الذهبى قال فى «الميزان» إنه خبر منكر وقال الصغاني: «موضوع» 
كا في : «الأحاديث الموضوعة» للشوكانى (ص )١156‏ . 

(۳) أء ب: قال عن حديث الشافعى ؛ 'ن.. هى ص: قال حديث عن الشافعى ؛ و: قال 
حدثت الشافعى : 

(4) أ: الخلفيات؛ ص : الخلصيات. 

(ه) آ٤‏ نء م: توهينه الحديث؛ ب: توهين الحديث. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)»2 (و). 


- 


ع2 


8 ل( | )00 


قال الرافضص” : «فهؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون©, 
الذين بلغوا الغاية فى الكمال, ولم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة 
المشتغلين بالملك وأنواع المعاصى والملاهى. وشرب الخمور 
والفجور» حتى فعلوا بأقار هم على ما هو" المتواتر بين الناس . 
قالت الإمامية : فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء. وهوخير الحاكمين) . 

قال : «وما أحسن قول الشاع ° 
إذا شنت أن ترص العا مذهيا وتعلم أن الناس فى نقل أخبار 
فدع عنك قول الشافعى ومالك وأحمد والمروىّ عن كعب أحبار 
ووال ناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن البارى» 

و الجواب من وجوه: 

أحدها : أن يقال: أما دعوى العصمة فى هؤلاء فلم تذكر” عليها 
حجة إلا ما ادعيته" من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوماء 


)1( ص. ر» ه: الفصل الثالث عشر. 

(۲) ف (ك) ص ۱۰١‏ (م) ۱١۷‏ م). 

)"( ك: المعصومون عليهم السلام . 

5( ب: حتى فعلوا بأقارهم ماهو؛ ن. م. ص» ه. ر» و» أ: حتى ما قار ہم أحد على 
)٥(‏ أى ابن المطهر بعد الكلام السابق مباشرة» ص7 ١١‏ )م( 5 

5 وها أحسن فرك التامن شمر وا احسن قزل عضن الاس : 

(Y)‏ ن م: فلم يدرك» وهوخطأ؛ ب» ر» ه: فلم يذكر. 

(۸) ب: ما ادعأه؛ ن: ما ادعيه. 


- °۳ 


کلام الرافضى 


الرد عليه من 
597 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


۱۳۰٣ص‎ 1 


: الوجه الثالث 


ليكون لطفا ومصلحة فى التكليف ¢ وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه : 


أدناها أن هذا مفقود" لا موجود . فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به 


فة و1 لاع مص لحة ۳ 2 ولو م يكن ف الدليل على [انتفاء] 9 ذلك 


إلا المنتظر الذى قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد » [ لا )“فى 


دين ولا دنيا » ولا حصل لأحد من المكلّفِين به مصلحة ولا لطف » لكان 


هذا دليل على بطلان قولهم » فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك ؟ 
الوجه الثاني: أن قوله: «كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية فى / 
الكمال» هو قول مجرد عن الدليلء والقول بلا علم يمكن كل أحد أن 


يقابله بمثله. وإذا ادعى المدّعى هذا الكمال فيمن هو أشهر فى العلم 


والدين من العسكريين وأمثاله) من الصحابة والتابعين» وسائر أئمة 
المسلمين, لكان ذلك أولى بالقبول. ومن طالع أخبار الناس علم أن 
الفضائل العلمية والدينية المتواترة عن غير واحد من الأئمة أكثر ما ينقل عن 
العسكريين وأمثالها من الكذب» دع الصدق” . 

الثالث: أن قوله : «هؤلاء الأئمة» إن أراد بذلك”" أمهم كانوا ذوى 
سلطان وقدرة معهم السيف"» فهذا كذب ظاهرء وهم لا يدّعون ذلك؛ 
)20 ن م: مقصودء وهو تحريف . 
فق ولا مصلحة: فى (1أ). (ب) فقط. وق سائر النسخ : ومصلحة. 
)( انتفاء : ساقطة من (ن)» م). 
)٤(‏ لا: زيادةفى ( أ )» (ب). 
(5) أ ب رء هم ص . من الصدق. 
(0) أ: بقوله؛ ب: به. ` 
آفة : السيب» وهو تحريف. 


-35٠85- 


بل يقولون : إنهم عاجزون ممنوعون مغلوبون مع الظالمين, لم يتمكن أحد 
منهم من الإمامة. إلا على بن أب طالب» مع أن الأمور / استضعبت 


عليه ونصف الأمة ‏ أو أقل أو أكثر ‏ لم يبايعوه» بل كثير منهم قاتلوه 


وقاتلهم » وكثير منهم لم يقاتلوه'" ول يقاتلوا معه» ”وفی هؤلاء من هو أفضل 
من الذين قاتلوه وقاتلوا معه“. وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن 
مع على مثلهم””. بل الذين تَلّفُوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قاثله 
وقاتل معه. 

وإن لمكا كاد لع عم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة. فهذه 
الدعوى إذا صحت لا توجب كونهم أئمة يجب على الناس طاعتهم » كما 


أن استحقاق الرجل أن يكون إمام مسحد للا يجعله إماماء واستحقاقه و : 


يكوت فاقيا إلا مه فاضا واتقافة نه ركون ایر ار الا 
يجعله أمير الحرب . والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما بالفعلء 
لا خلف من ينبغى أن يكون إماما . وكذلك الحكم بين الناس إنا يفصله© 
لا 


مع أمير عليهم لا مع من لم يؤْمّر وإن كان د يتخ أن يؤمر. 


)1( ن م: لم يقاتلهم . 

(۲-۲) : ساقط من (ب) فقط . 

©) مثلهم: ساقطة من ( أ )» (ب). 

(5) أء ب: وإن أراد به. . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(1) ر: يفضله. 

(۷) وإن كان يستحق : كذا في ( أ)» (ب). وفى سائر النسخ : وإن استحق. 
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الوخه الرابع 


الوجه الخامس 


ففى الحملة الفعل مشروط بالقدرة. فكل من لیس له قدرة وسلطان 
على الولاية والإمارة ل تكن ااا وان كان سعد أذ عل لها قير 
حي كن فكونه يسو أن يُمَكُن أو يجب أن كو" المي فين 


: التمكن. والإمام هو المتمكن القادر [الذى له سلطان]“» ولان ف هؤلاء 


من هو كذلك إلا على [رضى الله عنه]“ کا تقدم . 

. الوجه الرابع: أن يقال: ما تعنون بالاستحقاق؟ أتعنون أن الواحد 
من هؤلاء كان يجب أن 0 الإمامة دون سائر قريش ؟ أم تريدون أن 
الواحد [منهم ]© من جملة من يصلح للخلافة؟ فإن أردتم الأول فهو ممنوع 
مردودء وإن أردتم الثانى فذلك قدر مشترك بينهم" وبين خلق كثير من 


كرون 
[الوجه الخامس: أن يقال الإمام هو الذى ينه تم به“]"وذلك على 


وجهين: أحدهما: أن يرجع إليه فى العلم والدين بحيث يطاع باختيار 
کان عاجزا عن إلزامه““ الطاعة . 


. أء ب: یشرع‎ )۲( eT 
0 ' يكون» وهو تحريف.‎ 8 (۳) 

eT 43 

(6) رضى الله عنه : زيادة فى (ص) فقط . 


(6) منهم: ساقطة من (ذ)» (م)» (و). 


)¥( ب : بينه . وسقطت الكلمة من ( أ ). 

(۸) أ: من يقوم به؛ ب: من يقتدى به . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» ( و). 
)٠١(‏ أء ب: إلزامهم 
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افا اة كرفا بد وة يديك اع طرصا وكرها 

وقوله تعالى : © يَاَيَهَا الذينَ امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
منك [سورة النساء 6ه] قد فر بالأمراء“ بذوى القدرة كأمراء الحرب» 
وفْسر بأهل العلم والدين» وكلاهما حق . وهذان الوصفان كانا كاملين فى 
الخلفاء الراشدينء فإنهم كانوا كاملين فى العلم والعدل والسياسة 
والسلطان. وإن كان بعضهم أكمل فى ذلك من بعض. فأبوبكر وعمر 
أكمل فى ذلك من عثان وعلى» وبعدهم لم يكم أحد فى هذه الأمور إلا 
عمر بن عبدالعزيزء بل قد يكون [الرجل]" أكمل فى العلم والدين ممن . 
[يكون]» له سلطان. وقد يكون أكمل فى السلطان ممن هو أعلم منه 
و ظ ظ 

وهؤلاء إن أريد بكونهم أئمة أنهم ذوو سلطان فذلك باطل, وهم لا 
يقولونه . وان أريد بذلك أنهم أئمة فى العلم والدين يُطاعون» مع عجزهم 
عن إلزام غيرهم بالطاعة. فهذا قدر مشترك بين كل من كان متصفا بهذه 
الصفات . 

ثم إما أن يُقال : قد كان فى أعصارهم من هو أعلم منهم وأَدْيّن » إذ 


)١(‏ لكونه: ساقطة من (أ), (ب). 
(۲) أ: فسرالأمر؛ ب: فسر أولو الأمر. 
(۳) الرجل: ساقطة من (ن). (م)» (و). 
)٤(‏ يكون: زيادة فى ( أ )» (ب). 

(ه» أ. ب: .. سلطان فباطل. . 


1١١ -/ا‎ 


۳/۲ 


العلم المنقول عن غيرهم أضعاف العلم المنقول عنهم » وظهور اثار غيرهم 
فى الأمة أعظم من ظهور اثارهم فى الأمة » والمتقدمون منهم كعلىّ بن 
الحسين وابنه أبى جعفر وابنه جعفر بن محمد قد قل عنهم من العلم 
قطعة معروفة » وأخذ عن غيرهم أكثر من ذلك بكثير كثير » وأما من 
بعدهم فالعلم المأخوذ عنهم قليل جدا > ولا ذكر لأحد منهم فى رجال أهل 
العلم المشاهير بالرواية والحديث والفتيا » ولا غيرهم من المشاهير بالعلم .. 
وما يذكر لهم من المناقب والمحاسن . فمثلة يوجد لغيرهم من الأئمة" . 


وإما أن يقال: ]نهم أفضل الأمة فى 'الغلم والدين .. فعلى التقديرين' 
. فإمامتهم على هذا الاعتبار لاينازع فيها أهل السنة > فإنهم متفقون على 
أنه يؤتم" بكل أحد فيا يأمر به [من طاعة الله]" ويدعو/ إليه من دين 


الله ويفعله مما يحبه الله » فما فعله هؤلاء من الخير ودعوا إليه من الخير فإنهم 
الا e‏ | ا 


5 ر ر 2م £ رومع عه 2 i e‏ 
قال تعالى : #وجعلنا منهم ائمة دون بأمرنا لا صبروا وكانوا. باياتنا 
يوقنون» [سورة السجدة : 4؟] » وقد قال تعالى لإبراهيم : «إنى جاعلك 
ْ للناس إماما» [سورة البقرة : 174] » ولم يكن ذلك بأن جعله ذا سيف يقاتل 


)١(‏ أء.ب: أخذ. 

(5) أ ب: لكثير غيرهم من الأمة؛ ص» رء ه: لغيرهم من الأمة . ۰ 
(۳) متفقون على أنه یتم : كذا فى ( )» (ب). وف سائر النسخ: يرون أنه يؤتم. 
(54) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

OO)‏ يققدى بهم فيه 
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به جميع الناس » بل جعله [بحيث]" يجب على الناس اتباعه » سواء 
إظاغوه ا 

فهؤلاء فى الامامة" فى الدين أسوة”" أمثالهم » فأهل السنة 00 
بإمامة هؤلاء فيم دلت الشريعة على الائتمام بهم فيه ”وعلى الإمامة فيا 
يمكن الائتمام مهم فيه“ كما أن هذا الحكم ثابت لأمثالهم, مثل أبى بكر 
وعمر وعثمان وابن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ وأبى الدرداء وأمثالهم من 
السابقين الأوّلين » ومثل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعبيد الله بن 
عبدالله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبى بكر بن عبدالرحمن 
وخارجة بن زيد. وهؤلاء هم فقهاء المدينة ”السبعة الذين قيل فيهم : 
إذا قيل من فى العلم سبعة أبحر مقالة حق” ليست عن الحق خارجه- 
شال عم ديف الله بعر لاس Es‏ 
ومثل علقمة والأسود بن يزيد" وأسامة" ومحمد بن سيرين والحسن 
البصرى » ومشل سلم بن عبدالله بن عمر» ومثل هشام بن عروة 


)١‏ بحيث: فى (]). (ب) فقط. 

(۲) أ ب: فهؤلاء الإمامية؛ و: فهؤلاء فى الأمة. 

(۳) ن: سواء. ره-» : ساقط من ( أ )» (ب). 

)٤(‏ هم: ساقطة من ( أ )» (ب)» (و). 

ره ») : ما بين النجمتين فى (ص). ( ر) فقط. ولا يوجد إلا كلمة «السبعة» فى (ن)» (م)» 
(و)» (ه). وسقطت هذه الكلمة أيضا من (أ)» (ب). 

(ه) حق: ساقطة من (ر). 

() أء ب: والأسود بن زيد. 

(۷) وأسامة: زيادة فى ( أ)» (ب). 


AE 


١٠ه‎ 


الأنصارى وأ ی الزناد : 3 مالك والأوزاعى 3 / بن سعد ون 
حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق بن إبراهيم وغيرهه”" 


لكن المنقول الثابت عن بعض هؤلاء من الحديث والفتيا قد يكون أكثر 
من المنقول الثابت عن الاخحر » فتكون شهرته لكثرة علمه أو لقوة حجته أو 
نحو ذلك » وإلا فلا يقول أهل السنة : إن حى بن سعيد وهشام بن 
عروة وأباالزناد أؤلى بالاتباع من جعفر بن محمد » ولا يقولون : إن الزهرى 
ويحبى بن أبى كثير وحتاد بن أبى سليان” ومنصور بن المعتمر أولى بالاتباع 
ا ای و > ولا يقولون : إن القاسم بن عمد وعررة بن 


٠‏ ا بالاتباع من على بر بن الحسين . بل كل [واحد 


a‏ َة فيمأ ينقله ۳ ا ف ذلك 2 ومابينه من دلالة الكتاب 


ل الذى يستفاد منه » فهو مصدّق 


فى الرواية والإسناد. ”مقبول فى الدلالة والإرشاد“. وإذا أفتى بفتيا 


. وعبيد الله بن عمر: فى (ن). (م)» ( و)» (ه) فقط‎  )۱( 

(9). يوجد اختلاف فى ترتيب الأسهاء السابقة بين النسخ المختلفة . 

™( ا . الا سلمة سلمة وسليهان ؛ E ee‏ 5 أثبته 
ف : مجذيب التهذيب ۱۸۹/۳ 


(4) ن : من ابنهء وهو خطأ. 


)2( ما بين المعقوفتين ساقط من (۵)» (م)- 
(58-5) : ساقط من (أ). (ب). 
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وعارضه [غيره]"" رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله کا أمر الله سبحانه 
بذلك”. وهذا حكم الله ورسوله بين هؤلاء جميعهم. وهكذا كان 
المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» [وعهد الخلفاء 
الراشدين ]| 
الوجه السادس©: أن يقال: قوله: «لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة 
المشتغلين بالملك والمعاصى» كلام باطل. وذلك أنه إن أراد أهل السنة 
يقولون: إنه يؤتم بهؤلاء الملوك في| يفعلونه من معصية الله» فهذا كذب 
عليهم . فإن علاء أهل السنة المعروفين بالعلم [عند أهل السنة]”“ متفقون 
على أنه لا يُقتدى بأحد فى معصية الله ولا يُتتخذ إماما فى ذلك . 

وإن أراد أن أهل السنة يستعينون ببؤلاء الملوك فيها يحتاج إليهم فيه من 
طاعة الله“ ويعاونونهم على ما يفعلونه من طاعة الله » فيال هم" : إن 
كان اتخاذهم أئمة بهذا الاعتبار محذوراً » فالرافضة أدخل منهم فى ذلك » 
فإنهم دائما يستعينون بالكمّار والفجَار على مطالبهم » ويعاونون الكقار 
[والفجار]“ على كثير من مار ہم > وهذا أمر مشهود" فى كل زان 


)١(‏ غيره: ساقطة من (ن). وفى (م): وعارضه آخر. (؟) أ ب: كاأمربذلك. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). و ( أ )» (ب): وعهد خلفائه الراشدين رضى الله 
(5) 0 موت الخامس. وهو خحطأ . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

. أء ب: فيا يحتاج إليه فى طاعة الله‎ )١( 

(۷) ب (فقط): له. 

(۸) والفجار: ساقطة من (ن)ء (م). AEE OF‏ 
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الوجه السابع 


3001 


ومكان ¢ ولو م يكن إلا صاحب هذا الكتات «منهاج الندامة» وإخوانه ¢ 
فإنهم يتخذون المغل والكفار أو الفسّاق أو الجهال أئمة بهذا الاعتبار . 


الوجه السابع”' : أن يقال الأئمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم. 


فى كتابه واذعى عصمتهم › ليس هم سلطان تحصل به مقاصد"" 
الإمامة » ولايكفى الائتهام بهم فى طاعة الله » ولا فى تحصيل ما لابد منه 
نما يعين على طاعة الله » فإذا لم يكن لهم ملك ولا سلطان لم يمكن أن تصلى 
خلفهم جمعة [ولا جماعة]” » ولا يكونون أئمة فى الجهاد ولا فى الحج . 


ولا ثقام بهم الحدودء ولا تفصل بهم الخصومات» / ولا يستوف الرجل بهم . 


قوقه الت عند التاس والتر و OE‏ الس . فإن 
س ف يوسن م 


هذه إل ر تحتا- !| قادر ية ¢ ولاب ادا لا ”7 له أعوان . 
مور 3 يقوم مها ست 


على ذلك . وهؤلاء لم يكونوا قادرين على ذلك » بل القادر على ذلك كان 
غيرهم » فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز عنها”“ كان جاهلا ظا لما . 
ومن استعان عليها بمن هو قادر عليها كان عالما" مهتديا مسدّدا » فهذا 
يحصل مصلحة دينه وديناه 3 والأول تهوته مصلحة دينه وديناه 5 1 

٠‏ الوجه الثامن” : أن يقال: دعوى كون جميع الخلفاء كانوا مشتغلين با 
(۱) 0 م۰ و السادس . ٠‏ ش 00 

( ص» ر» و» ه: سلطان يقتدى به فى مقاصد. . . 

(م) ولا جماعة : ساقطة من (ن)ء (م). 


زجع أ ب هھ ر: السبيل . 
(ه) عنها: ساقطة من (أ), (ب). 
() عالا: ساقطة من ( أ )» (ب)» (ص)ء (ر)ء (ه). 


1 )۷( ل م وت السابع . 


SAN 


ذكره من الخمور والفجور كذب عليهم . والحكايات المنقولة فى ذلك فيها 
ماهو كذب . وقد علم أن فيهم العَذّل الزاهد'" كعمر بن عبد العزيز 
والمهدى بالل" وأكثرهم لم يكن مظهراً هذه المنكرات من خلفاء بنى أمية 
وبنى العباس » وإن كان أحدهم قد يبتلى ببعض الذنوب » وقد يكون 
تاتا وقد يكوو اله عات كن قحو تلك السيقات + وقد يتل 
e‏ عن E O‏ الل عاتن E‏ 
كبار'؛ » والواحد من هؤلاء وإن كان له ذنوب ومعاص لا تكون لاحاد 
المؤمنين » فلهم من الحسنات ماليس لاحاد المسلمين : من الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكرء وإقامة الحدود . وجهاد العدو. وإيصال كثير من 
الحقوق إلى مستحقيها » ومنع كثير من الظلم . وإقامة كثير من العدل . 


ونحن لانقول : ا كانوا اموس" لظلا و رت ول 
ا * ذلك لكن نقول: وجود الظلم 
والمعاصى من بعضصس المسلمين وولاة أمورهم" وعامتهم , لا يمنع أن 


وأهل السنة لا يأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا فى طاعة الله لا فى 


)۱( أء ن م : العدل والزهد؛ ب : العدل والزاهد. 
(۲) أ ب: والمهتدى بالله . 
)۳( أ ب : تكفرها عنه . 
)٤(‏ أ: حسناتهم كثار وسیئاتہم ؛ ب : حسناتهم كثيرة 
(ه-») : ما بين النجمتين ساقط من ( أ)ء (ب)» ( ر). 
(ه) أءب: المسلمين وولاة الأمور. . 


وسيئاتهم . 
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معصيته”" » ولاضرر على من وافق رجلا" فى طاعة الله إذا انفرد ذلك عنه 
بمعصية لم يشركه فيها » كا أن الرجل إذا حج مع الناس . فوقف معهم 
وطاف » لم يضره کون بعض الحجاج له مظالم وذنؤب ينفرد بها » وكذلك 
إذا شهد مع الناس الجمعة والجاعة ومجالس العلم وغزا معهم » لم يضره 
أن يكون” بعض المشاركين له فى ذلك له ذنوب يختص ما . فولاة الأمور 
بمنزلة غيرهم » يُشاركون فيم يفعلونه من طاعة الله » ولايشاركون فيا 
يفعلونه من معصية الله . ا 

وهذه كانت سيرة أئمة أهل البيت مع غيرهم . فمن اتبعهم فى ذلك 
فهو المقتدى بهم > دون فون شرا واا الأول وجمهور أهل العلم 
والدين » وظاهر على عداوتهم الكفار والمنافقين » كما يفعله من يفعله من 
الرافضة الضالين . 


الوجه التاسع” : أن يقال إمام قادر ينتظم به أمر الناس فى أكثر 
مصالحهم ¢ بحيث تأمن به الل" 2 ويقام به مايقام من الحدود ¢ 
ويدفع به مايدفع من الظلم . ويحصل به مايحصل من جهاد العدو: 
توق 1 به ما يستوفى من الحقوق 3 خير من إمام معدوم لا حقيقة له : 
)١(‏ ن م ه: لافى معصية الله . 
(۲) رجلا: ساقطة من (أ). (ب). 
)۳( أ ب: لم يضره كون. . 
(٤(‏ أئمة : ساقطة من (أ). (ب). 
(9) ن م» و: الثامن. 


(1) أ: يأمن بهم السبيل؛ ب : تؤمن به السبيل. 
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والرافضة تدعو" إلى إمام معصوم» وليس عندهم فى الباطن إلا إمام ع 
وفى الظاهر إمام كفور أو ظلوم” . ا فأئمة أهل السنة. ولو فرض ما فرض 
فيهم من الظلم والذنوب » خير من الأئمة الظاهرين الذين يعتقدهم 
الرافضة" » وخير من إمام معدوم لا حقيقة له . وأما الأئمة الباقون الذين 
كانوا موجودين » فأولئك يأتم بهم أهل السنة كا يأقون بأمثالهم » فهم 
وأمثاهم أئمة. ومن أئتم بهؤلاء مع أمثاللهم" من سائر المسلمين كان خيراً 
من أئتم بهم وحدهم » فإن العلم رواية ودراية » كلا كثر فيه العلماء واتفقوا 
على ذلك” كان أقوى وأولى الاتباع » فليس عند الشيعة خير إلا وأهل 
السنة يشركونهم [فيه» والخير الذى اختص به أهل السنة]" لا يشركهم 
فيه الشيعة . 


الوجه العاشر": أن يقال : ما ذكره هذا الإمامى ا 
أهل السنة أن يعارضه بها هو أقوى مته » فإنه يقول عن مثل سعيد بن 
المسيب وعلقمة والأسود شين البصرى وعطاء بن أبى رباح ومحمد بن 
سيرين / ومطرف , بن الشخر ومكحول والقاسم بن محمد وُروة ‏ بن الزبير 


)١(‏ أء ب م: يدعون. 

(۲) ن م: إمام كفور وظلوم؛ ه. ر» ص» و: إما كفور أو ظلوم . 

(۳) ن: يعتقد بهم الرافضة؛ أى ب: تعتمدهم الرافضة؛ ر» ه. ص» و: تعتضد بهم 
الرافضة . 

(8) كك ب : بهؤلاء وأمثالهم ؛ ن : بهؤلاء فيه مع أمثالهم . 

() ب (فقط): واتفقوا عليه. 

() ما بين المعقوقتين ساقط من (ن) فقط . 

)07( ن م۰ و التاسع . 


-١١6-- 


الوجه العاشر 


۸/۲ 


ش الؤجه الحادى عشر 


فيما يمكن الائتمام بهم فيه من الدين”مع الائتمام بالملوك فيها يحتاج فيه إلى 


ش الاثتمام بهم فيه من ال 5 وعلى بن |الحسين وأبنه وجعفر بن محمد 


وغيرهم هم أيضا [من أئمة]”" أهل السنة [والجماعة]" بهذا الاعتبار » فلم 
تأتم الشيعة بإمام ذى علم وزهد إلا وأهل السنة يأتمهون به أيضا“ 
وبجماعات”" آخرين يشاركونهم فى العلم والزهد » بل هم أعلم منه 
وأزهد . ومااتخذ أهل السنة إماما من أهل المعاصى”" إلا وقد اتخذت 
عن إماما من أهل المعاصى شر منه » فأهل السنة [ألى بالائتمام 
ئمة العدل فيا يمكن الائتمام بهم فيه » وأبعد عن الأتتاء”" بأئمة الظلم 
ف e‏ فهم]" خير من الشيعة فى الطرفين. ‏ 
انوع الحادى عشر"": قوله : «قالت الإمامية فالله يحكم بيننا وبين 
هؤلاء وهو خير الحاكمين» . 


(1) أءت: هؤلاء أئمة. 


(۲-۲) : ساقط من ( أ )» (ب). 
(۳) من أثمة: ساقطة من (ن)» أئمة: ساقطة من (م)» من : ا > (ب). 
(4) والجياعة : ساقطة من (ن)» (م)۔ 


' (ه) أيضا: ساقطة من ()» (ب) . 


() أء ب» ص: ويجاعة. 

(۷) أ.مءرءه: إمامافى المعاصى ؛ ن : إما فى المعاصى . 
(۸-۸) : ساقط من ( أ )» (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

)٠١(‏ نء مء و: الوجه العاشر. 


-۱۹- 


فيقال للإمامية : إن الله قد حكم بينهم [فى الدنيا]”" بها أظهره من 
الدلائل والبيّنات » وبا نصر به أهل الحق" عليكم » فهم ظاهرون 
عليكم بالحجة والبيان » وباليد والسنان” » كا أظهر دين نبيه على سائر 
الأديان . 
5 93 مر م يمرا كه رم عير اهمقر 2 تع فاق د للا 09 
قال تعالى مهو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كرة المشركونٌ» [سورة التوبة : +۴] وكان من دينه©» قول أهل السنة 
الذى”' خالفتموهم [فيه]". فإنه ظاهر عليكم بالحجة والسنان". كظهور 
دين محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان 3 و يظهر دين محمد صلى 
الله وسلم قط على غيره من الأديان إلا بأهل السنة » كا ظهر فى خلافة أبى 
بكر وعمر وعثان رضى الله عنهم ظهورا لم يحصل لشىء من الأديان : 
وعَلَىَ رضى الله عنه مع أنه من الخلفاء الراشدين » ومن سادات 
السايقن الارن > فلم“ يظهر فى خلافته دين الإسلام » بل وقعت الفتنة 
بين أهله 3 وطمع فيهم عدوهم من [الكمار و] النصارى“ والمجوس 
(1) ف الدنيا: ساقطة من (ن)» (م)ء٠(‏ و). ٠‏ 
(۲) أء ب: وبا يظهره آهل الحق . . . 
زهة أ ب: واللسان. 
)٤(‏ أء ب: ومن كان من دينه . . . 
> (ه) نءمء ص: الذين. 
(5) فيه: ساقطة من (ن)» (م). 
(۷) أء ب: واللسان. 


(4) ب (فقط): .| 
() ن» م : من النصارى. 


11¥. 


بالشام والمشرق . وأما بعد علىّ فلم يُعرف أهل علم ودين” ا 
يد وسيف » نصر الله بهم الإسلام إلا أهل السنة . وأما الرافضة فإما أن 
تعاون”" أعداء الإسلام » وإما أن" تمسك عن نصر الطائفتين . ولا ريب 
أن الله تعالى يحكم يوم القيامة بين السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار » وبين من عاداهم من الأوّلين والآخرين» كما يحكم بين 
امان الفا 0 

الوجه الثانى عشر”: أن يقال: هذا التظلّم ممن هو؟ إن قلتم : ممن 
ظلم علیاً » كأبى بكر وعمر على زعمكم » فيقال لكم : الخصم فى هذا“ 
على oS‏ رو ل E‏ 
بطريق بيان الحق وموالاة أهله . ونحن نبين بالحجج الباهرة أن أبا بكر 
ل 
من كل من سواهما » وأن علياً لم يكن يعتقد أنه إمام الأمة دوي ا 


هذا ف موضعه [إن شاء الله تعالى]” ”2 . 


وإن قلتم : نتظلم من الملوك الذين منعوا هؤلاء حقوقهم من 
الإمامة » فهذا فرع على كوْن هؤلاء [الاثنى عشر]” كانوا يطلبون 


(*- *) : ما بين النجمتين ساقط من (م).. 

(1) أ ب: أن يعاونوا. , 

٠ )۲(‏ ض» ه: بين المسلمين وغيرهم والكفار؛ و: بين المسلمين وغيرهم من الكفار. 
5) نم و: الوجه الحادى عشر. 

(؟) أ ب: فى ذلك. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة فى (1)» (ب). 

(5) الاثنى عشر: ساقطة من (ن)» (م). وف ( و): على كون الأئمة. . 


- ۱۸ - 


الإمامة > أو كانوا يعتقدون أنهم أئمة [الأمة المعصومون] » وهذا كذب 
على القوم . 

وسواء كان صدقا أو كذبا ؛ فالله يحكم بين الطائفتين ا 
قل الُم فاطرّ السات وَالْأرْض عالم العَيْب وَالَّهَادَة أ ا فم 
بين ّ عبادك فيا انوا فيه ه لفون 4 [سورة الزمر : 45] . 

وإن كان التظلم من بعض الملوك الذين بينهم وبين هؤلاء منازعة ف 
ولاية أو مال . فلا ريب أن الله يحكم بين الجميع . كا يحكم بين سائر 
خفن اذ ثفن العا عب تن الخاصات أكثر ماين ساد 
طوائف [أهل]”" السنة 

وبنو هاشم قد جرى بيهم نوع من الحروب . وقد جرى"'" بين بنى 
حسن وبنى حسين من الحروب ما يجرى بين أمثالههم فى هذه الأزمان . 
والحروب فى الأزمان المتأخرة بين بعض بنى هاشم وبين غيرهم من / 
الطوائف أكثر من الحروب التى كانت فى أول الزمان بين بعض بنى أمية 
وبعض بنى هاشم » لا لشرف نسب اولك إذا“ نسب بنى هاشم 
أشرف » لكن لأن خير القرون هو القرن الذى بعث فيه النبى. صلى الله 
عليه وسلم » ثم الذين يلونهم » [ثم الذين يلونهم] “ ٠‏ فالخير فى تلك 
القرون أكثر والشر فيما بعدها أكثر . 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» وسقطت كلمة «المعصومون» من ( و). 
(۲) أهل: زيادةفى ( أ)» (ب)» (ص). 
(0) أء ب: وجری. 
رق أءب: إن (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 


- 1۹ - 


۳۹/۲ 


۱۳۹ 


وإن كان التظلم من أهل العلم والدين" الذين لم يظلموا أحدا . وم 
يعاونوا ظالما » ولكن يذكرون ما يجب من القول علا وعملا بالدلائل 
الكاشفة للحق » فلا يشك من له أدنى عقل أن" من شبّه مثل مالك 
والأؤزاعى والشورى وأبى حنيفة واللَيْثْ بن سعد والشافعى / وأحمد 
وإسحاق وأمثاهم > بمثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم وأمثالهها من 
شيوخ الرافضة : إنه لمن أظلم الظالمين . وكذلك من شبه المفيد بن 
النعہان والکراجکی” وأمثالهم) بمشل أبى على وأبى هاشم والقاضى 
عبدال حبار وأبى الحسين“ البصرى : إنه لمن أظلم الظالمين . وهؤلاء شيوخ 
المعتزلةء دع محمد بن الميصم” وأمثاله» والقاضى أبابكر بن الطيب 
وأمثاله من متكلمة أهل الإثبات » دع أهل الفقه والحديث والتصوف كأبى 
حامد الإسفرايينى » وأبى زيد المروزى وأبى عبدالله بن حامد” » و[أبى 
عبدالله] بن بطة” . وأبى بكر عبدالعزيزء وأبى بكر الرازى › [وأبى 


'الحسين القدورى]” وأبى محمد بن أبى زيد › وأبى بكر الأهرى » وأبى 


)١(‏ ن م: المعرفة والدين. 

زفة أ ب : أنه. 

5 أ: : المقتدين النعمى والكراجلى ؛ ب : د ع ؛ م : المفيد بن النعان 
والكراخى . 

(5) نء ص: وأبى الحسن. وهوخطا. ٍ 

)0) أء ص» رء ن: محمد بن اليضم ؛ ب : محمد بن هيضم . وسبقت ترجمته 786/1 . 

(7) وأبى عبد الله بن حامد: ساقطة من (أ)» (ب)» (و). 

(۷) نء م: وابن بطة. 

(۸) وأبى الحسين القدورى : ساقطة من (ن)» (م)» ( و). وف (1)» (ب): وأبى الحسن 


SE 


الحسن الدارقطنى » و[أبى عبدالله] بن منده" . وأبى الحسين بن 
سمعون” » وأبى طالب المكى ٠»‏ وأبى عبدالرحمن e‏ وأمثال 
هؤلاء . 

فيا من طائفة من طوائف أهل السنة ‏ على تنوعهم - إلا إذا اترا 
وجدتها" أعلم وأعدل» وأبعد عن الجهل والظلم» من طائفة الرافضة“» 
فلا يوجد فى أحد منهم معاونة ظالم إلا وهو فى الرافضة أكثر » ولا يوجد فى 
الشيعة بعد [ما] عن ظلم ظالم إلا وهو فى هؤلاء أكثر . 

وهذا أمر يشهد به العيان والسماع » لمن له اعتبار ونظر. ولا يوجد في جميع 
الطوائف لا“ أكذب منهم » ولا أظلم منهم ول أجهل منم . وشيوخهم 
يقرون بألسنتهم > يقولون : يا أهل السنة: أنتم فيكم فُتوة لو قدرنا عليكم 
لما عاملناكم”" با تعاملونا به عند القدرة علينا . 


القزوينى» و (ه). (ص): وأبى الحسن القدورى وهوأبو الحسين أحمد بن محمد بن 
أحمد القدوری» فقيه حنفى, توفى فى بغداد سنة 4798 . انظرترجمتهفى : وفيات الأعيان 
١-0١‏ ؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ط . بغداد, 1951) ص ۷؛ الأعلام 705/١‏ 

O‏ نام كواب دوا ش 

(۲) أء ب : وأبى الحسين بن ميمون؛ ن : وأبى الحسين بن شمعون . وهو أبو الحسين محمد 

ابن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن سمعون» زاهد وواعظ» ولد ببغداد سنة 7٠٠١‏ وتوف بها 
سنة /1م7» علت شهرته حتى قيل : «أوعظ من سمعون» . انظر ترحمته فى : طبقات الحنابلة 
6/5 ---؟15١؛‏ صفة الصفوة لابن الجوزى 557/57 ۲۹۹ ؛ الأعلام 53١4/5‏ . 

(۳) أء ب : إلا إذا اعتبرتها إلا وتحققتها . 

(4) أءب : الروافض . 

)2( أ. ب : عدل عن . وسقطت «ما» من (ن) . (5) لا : ساقطة من (ب) فقط . 

)۷( أ ب : ما عاملثاكم؛ صن : لعاملناكم. وهو خطأ. 


- ۱۲١ - 


الثالث 


ا ل ل ED‏ 


جدهم عن جبريل عن البارى » بل هم يقبلون جرد قول الرسول صل الله 


عليه وسلم ويؤمنون به » ولا يسألونه من أين علمت هذا » لعلمهم بأنه 
معصوم لاينطق عن الحوى » إن هو إلا وحى يوحى . وإنما سُمُوا أهل 
ال لاجاعهم لم صل :الله عليه وسل الكن الات فى ورف 
مارواه جدهم » فهم يطلبون علم ذلك من الثقات الأثبات» فإن كان عند 
أحد من العلوني علم شىء من ذلك استفادوه منه”,[وإن كان عند غيرهم 


علم شىء من ذلك استفادوه منه ]7 . 


وأما جرد کون جدهم روى عن جبريل عن البارى إذا لم يكونوا عالمين 


به فما يصنع لهم" ؟ والناس لم يأخذوا قول مالك والشافعى وأحمد 


ا 0 سيد 
ا yT a ٠‏ للناس فى تعظيم 
مثإ هؤلاء ؟ 

. ن »مء و : الوجه الثانى عشر .2 2 (”) واستحسنه : ساقطة من (ن) » (م)‎ )1١( 


(۳) أء ب : ستته . (4) معرفة : ساقطة من (ن) » (م) . 
() أحد من : ساقطة من (أ) » (ب) .. 

(5) أءب:منتهم. 

yT (۷) 

(۸) وء ر» ص ه :ہم . (9) أ »ب : وأسد اجتهادا . 
)٠١(‏ ن» م : فى معرفته واتباعه . )١١(‏ مثل : ساقطة من (أ) » (ب) . 


-۲- 


وعامة الأحاديث التى يروا هؤلاء يروا أمثاهم > وكذلك عامة ٠‏ 


مايجيبون به فى المسائل يقوله”' أمثاللهم » ولايجعل أهل السنة قول واحد من 
هؤلاء وحده”" معصوما يجب اتباعه » بل إذا تنازعوا فى شىء ردّوه إلى الله 
والرسول . 


واعتير ذلك بها تشاهده فى زمانك من عله" أهل العلم بالقران 
والحديث والفقه فيه" » وأنت" تجد كثيرا من بنى هاشم لايحفظ 
القران » ولا يعرف من حديث النبى صلى الله عليه وسلم إلا ماشاءالله » 
ولا يفقه معانى”' ذلك . 


فإذا قال هذا: روى جدنا عن جبريل عن / البازى . قيل: نعم . 
وهؤلاء أعلم منكم بها روى جدكم عن جبريل » وأنتم ترجعون فى ذلك 
إليهم . وإذا كان كل من الأوٌلين والآخرين من بنى هاشم قد تعلّم" بعض 
ما جاء به الرسول [صلى الله عليه وسلم]“ من غيره » بل من غير بنى 


. . . أ ب :من المسائل كقول‎ )١( 

(۲) وحده : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۳) علم : ساقطة من (ب) فقط . 

. فيها : ساقطة من (ب) فقط‎ )٤( 

(ه) ب (فقط) : فإنك . 

.. أءس : ولا يعرف معانى‎ )٦( 

زفة نءمء و : قد يعلم ؛ ب : قد يتعلم . 
ر صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 


- ۳ - 


۱4۰/۲ 


هاشم » كان هذا من أمارة أنه لاعلم عندهم بذلك إلا كعلم أمثاهم 1 

فبمن”" يأتم الناس » وعمّن يأخذون ؟. 

عمن يعرف ماجاء به جدهم أو عمّن لا يعرف ذلك ؟ والعلاء هم ورثة 
الأنبياء » فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولادينارا » وإنا ورثوا العلم » فمن 


خد اعا بيعي وافن: 


ون قال + مراص ولا الأقمة 'الأثنا عش + 'قيل له + ماروا غل بن 
الحسين وأبوجعفر وأمثاللما من حديث جدهم . فمقبول منهم کا يرويه 
أمثالهم . ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعى وأحمد أكثر ما وجدوه 
عند موسى بن جعفر » وعلى بن موسى » ومحمد بن على » لما عدلوا عن 
هؤلاء إلى هؤلاء . وإلا فأى غرض لأهل العلم والدين أن يعدلوا عن 
موسى بن جعفر إلى مالك بن أنس » وكلاهما من بلد واحد » فى عصر 
واحد ؟ لووجدوا عند موسى [بن جعفر]“ من علم الرسول ما وجدوه عند 
مالك مع كال رغبة المسلمين فى معرفة علم الرسول » ونفس بنى هاشم 
كانوا يستفيدون علم الرسول من مالك بن أنس أكثر ما يستفيدونه من ابن 
عمهم موسى بن جعفر » ثم الشافعى جاء بعد مالك وقد خالفه فى أشياء 
: وردّها عليه حتى وقع بينه وبين أصحاب مالك ما وقع » وهو أقرب نسبا 
(1 عضن ميق ن 


(۲) ب (فقط) : أياخذون عمن يعرف . وف (أ) : ويعرف . . . الخ . 
(۴) فقد : ساقطة من (أ) . (ب) ٠‏ (و) . 


. (م)‎ ٠ بن جعفر : ساقطة من (ن)‎ )٤( 


£ - 


ببنى هاشم" من مالك“ »> ومن أحرص الناس على مايستميده من علم 
الزسول من بنى عمه وغير [بنى عمه] فلو وجد" عند أحد من بنى 
هاشم" أعظم من العلم الذى وجده عند مالك » لكان أشد الناس 
مسارعة إلى ذلك . فلا كان يعترف بأنه لم يأخذ [العلم]" عن أحد أعلم 
ا وعن ¢ ا فيها شیء عن موسى بن جعفر وأمثاله 
yS‏ 


وسلم ولحديئه »> ومعرفته بأقواله وأفعاله 3 وموالاته ل يوافقه ف و 
a E E E E‏ و 
«فضائل“ عل والحسن وال گا صرك «فضائل الصحابة“»» ومع 


(* - #) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(۱) أء ب : من بنى هاشم من مالك وهو تحريف . 

زقة ن : وغيرهم . 

(۳) ن : فلو وجدوا؛ أ » ب : ولو وجد . 

)٤(‏ العلم : فى ( ر) فقط . وق (ص): لم يأخذه. 

(ه) الاثنين : زيادة فى (أ) » (ب) . 

() أء ب : وغيرهما. 

)¥( صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۸) ن م : صنف فی فضائل . . 

(9) م (فقط) : صنف فى فضائل الصحابة . وذكر سزكين من كتب الإمام أحمد بن حنبل 


-١56ه-‎ 


ص۱۳۷ 


هذا فكتبه ملوءة بعلم" نمثل مالك» والثوزى» والأوزاعى » والليث بن 
سعد » ووكيع ب بن الجراح وس بن بو القطانة و ی سن شور 
وعبدالرحمن بن مهدى / وأمثالهم » دون موسى بن جعفر » وعلى بن 
موسى » ومحمد بن على وأمثالهم . فلو وجد مطلوبه عند مثل هؤلاء , 


لكان أشد الناس رغبة فى ذلك . 


فإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخزون ماليس عند أولئك 


. لکن كانوا يكتمونه » فأى فائدة للناس فى علم يكتمونه ؟”؟ فعلم لايُقال 


به ككنز لاينفق منه » وكيف” يأتم الناس بمن لايبين لهم العلم المكتوم ». 
كالإمام المعدوم » وكلاهما لاينتفع به » ولايحصل به لطف ولا مصلحة . 

وإن قالوا : بل كانوا يبينون“ ذلك لخواصهم دون هؤلاء الأئمة . 
قيل : أولا : هذا تاعا > فإن جعفر بن محمد لم يجىء بعده مثله . 
وقد أخحذ العلم عنه هؤلاء الأئمة »> كيالك » وابن عيينة » وشعبة »› 
والثورى . وابن جريج > ويحبى بن سعيد » وأمثاهم من العلماء المشاهير ' 
الأعيان . 


المخطوطة «كتاب فضائل الصحابة؛ ومن كتبه الأخرى كتاب «فضائل على» انظر : تاريخ 
التراث العربی » م١‏ ج"ء ص 27768 775 . وقد طبع كتاب «فضائل الصحابة» . 

لو بعلم : ساقطة من ( و) » (أ) . وفى (ب) : مملوءة عن مثل مالك ... الخ . 

(۲) أء ب :فى علم مكتوم ٠.‏ 

(0) آهب وار :فيضا 

(4) أ: نثبتوا ؛ ب:: يثبتون » وهو تحريف 

(ه) آ» ب »هھ ر» ص :عن » وهو خطا . 

(5) نت »م : المشهورين. 


-١75"- 


ثم من ظن ہؤلاء السادة أنهم يكتمون علمهم”' عن مثل هؤلاء › 
ويخصّون به قوما مجهولين ليس هم فى الأمة لسان صدق » فقد أساء الظن 
بهم ؛ فإن فى هؤلاء من المحبة لله ولرسوله » والطاعة له » والرغبة فى حفظ 
دينه وتبليغه 3 وموالاة من والاه 3 ومعاداة من عاداه 5 وصيانته عن الزيادة 
والنقصان > ما لايوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة . 

وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف / هؤلاء وهؤلاء 8 واعتر هذا 
ما تجده فى كل زمان من شيوخ السنة وشيوخ الرافضة » كمصنف هذا 
الكتاب » فإنه عند الإمامية أفضلهم فى زمانه » بل يقول بعض الناس : 
ليس فى بلاد المشرق أفضل منه فى جنس العلوم مطلقا . ومع هذا فكلامه 
يدل على أنه من أجهل خلق الله بحال النبى صلى الله عليه وسلم وأقواله 


وأعماله. فيروى الكني 2 الذى يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة فإن كان. 


عالما بأنه كذب» فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حدَّتْ 

عنى بحديث وهو یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين“» وإن كان جاهلا 

بذلك دل على أنه من أجهل الناس بأحوال النبى صلى الله عليه وسلم. كا 

فيل : 

TET‏ كم ا 

(۳) وهو : ليست فى (ص). 

)٤(‏ أ بب م: الكذابين. والحديث عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة وعلىّ رضى الله 
عنهم فى : مسلم 9/١‏ (المقدمة > باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين)؛ سنن 
الترمذى ١47/4‏ (كتاب العلم » باب من روى حديثا وهويرى أنه كذب) ؛ سنن ابن ماجة 
0 (لمقدمة. باب من حدث عن رسول الله حديثا وهو يُرى أنه كذب)؛ المسند (ط. 
الحلبى) ۰/ ٠١‏ ؛ وانظر شرح النووى على صحيح مسلم .51-515/١‏ 


- ۷ - 


141/۲ 


وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 


” وأما الأبيات التى أنشدها فقد قيل فى معارضتها 


إذا حت أن ترضى لنفسك مذهبا 
فدن بكتاب الله والسنة”*"“التى 
ودع عنك دين الرفض”"والبدع التى 
وسر خلف أصحاب الرسول فإنهم 
وعج عن طريق الرفض فهو مؤسس 
هما خطتا”؟: إما هدى وسعادة 
EY‏ أحق بأمته 
و فيا صان الترسول افا 
أم المقتدى بالوحى يسلك منهج ا 


«# - #» ما بين النجمتين ساقط من ( و) . 


(1) ص : والسنن . 


تنال به الزلفي وتنجو من النار 
أتت عن رسول الله من نقل أخيسار"» 
يقودك داعيها إلى النار والعار 
نجوم هدى فى ضوئها بيتدى السارى 
على الكفر تأسيساعلى ق هار 
وفنا شقاء مع ضلالة كار 


وأهدى سبيلا عند مايحكم البارى 


كتاب ول يعبا بثابت أخبار) 
صحابة مع حب القرابة اهار“ 


(۲) أخيار: كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : الأخيار. 


ف أ ب : داع الرفض . 


. رء ه : طريقينا ؛ ص : الطريقين‎ )٥( 


(۷) ص : قرابة أطهار . 
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: 0 
قال الرافضس” : «وما أظن أحدا من المحصّلين” وقف على 
هذه المذاهب واختار“ غير مذهب الإمامية باطنا » وإن كان فى 
الظاهر يصير إلى غيره طلبا للدنيا > حيث وضعت همم المدارس 
والربط والأوقاف حتى تستمر”“ لبنى العباس الدعوة 000 
للعامة اعتقاد إمامتهم) : 
فيقال : هذا الكلام" لايقوله إلا من هو من أجهل الناس بأحوال أهل 
السنة » أو من © هومن أعظم الناس كذبا وعنادا » وبطلانه “ ظاهر من 
وجو كين :+ فإنه امن المعلوم أن السئة كانت قبل أن تبن المدارس أقوئ 
راطو قات ادا نا نيك فى داد اء اة اة ريت 
النظامية فى حدود الستين والأربعائة » وبنيت على مذهب واحد 
من الأئمة الأربعة”“. والمذاهب الأربعة طبقت المشرق 


()2 عن زواع الفصل الرابع عسر :+ 

(۲) ف (ك) ص ۱١۷‏ (م) ۔ 

(۳) ن أ: من المخلصين . 

)٤(‏ ك : فاختار. 

(9) ك : حين تستمر » وهو تحريف . 

(5) لك : ويشيد . 

0) أءب :کلام . 

(۸) أءب: ومن. 

(9) ن : وسلطانه » وهو تحريف . 

)٠١(‏ يقول ابن خلكان فى ترجمة أبى على الحسن بن على بن إسحاق بن العباس الملقب بنظام 


-۱۲۹ - 


الرد عليه 


م ه مهاج السنة ج ٤‏ 


0 3 ولیس ا مہم مدرسة» والمالكية ف الغرس”» لد باک 


ثم السنة كانت قبل دولة بنى العباس أظهر منها وأقوى فى دولة بنى 
العباس » فإن بی العباس دخل فى دولتهم كثر” من الشيعة وغيرهم من 
أهل البدع . ثم إن“ أهل السنة متفقون على أن الخلافة لا تختص ببنى 
العباس » وإنه ا بعض العلويين أو الأمويين أو غيرهم من بطون 
قريش جاز » ثم من المعلوم أن علماء السنة » كمالك وأحمد وغيرهما » من 
أبعد الناس عن مداهنة الملوك أو مقاربتهم » ثم إن“ أهل السنة إن) 
يعظّمون الخلفاء ء الراشدين » وليس فيهم أحد من ب: بنى العباس . 


ثم من المعلوم لكل هاقلن دن علب اله اهر انيرا 
رافضى 2 بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم 3 وكتبهم كلها 


الملك (وفيات الأعيان 333 «وشرع فى عمارة مدرسته ببغداد سنة سبيع وخمسين 
. وأربعائة» وفى سنة تسع وخمسين جمع الناس على طبقاتهم ليدرس بها الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازى رحمه الله تعالى . . . » وانظر : البداية والنهاية لابن كثر ٠٤١/١٠۲‏ ؛ الكامل لابن 
الأثير 47/٠١‏ المنتظم لابن الجوزى 56/9 -55 وفيه (وق كتاب شرطها أنها وقف على 
أصحاب الشافعى أصلا. : .). 

. نءمءصءرءه: الشرق والغرب‎ )١( 

(۲) .فى الغرب : كذافى (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ : بالغرب . 

:]تايث: 2 فزن حولة ی الاس :دل فيها کر : 

. إن : فى (ن) فقط‎ )٤( 


(°) ن » م و : واحد. 


Ye 


شاهدة بذلك ¢ وهذه كتب الطلواقت كا تنطق”' بذلك > مع / أنه 
لا أحد يلجئهم إلى ذكر الرافضة » وذكر جهلهم وضلاههم . 


وهم دائم|ا يذكرون من جهل الرافضة وضلالهم مايعلم معه بالاضطرار 
أنهم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم » وأبعد طوائف / 
الأمة عن الهدى . كيف" ومذهب هؤلاء الإمامية قد جمع عظائم البدع 
المنكرة. فإنهم جهمية قدرية رافضة© . وكلام السلف والعلاء ف دم 8 
صنف من هذه الأصناف لايحصيه إلا الله » والكتب مشحونة بذلك . 
کک الحديث والاثار والفقه والتفسير والأصول والفروع وغير ذلك 2 
وهؤلاء الثلاثة شر من غيرهم من أهل البدع كالمرجئة” والحرورية . 


والله يعلم ا مع كثرة بحثى وتطلعى إلى معرفة أقوال الناس 
[ومذاهبهم]” ما علمت رجلا له فى الأمة لسان صدق يتهم” بمذهب 
الإمامية »> فضلا عن أن يقال: إنه" يعتقده فى الباطن . 


2 
7 


وقد اتهم بمذهب الزيدية الحسن بن صالح بن حیٰ > وكان فقيها 


)١(‏ أب : تشهد. 

(۲) كيف : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۳) |> ب : رافضية . 

(؟) كل : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)٠(‏ أ ب : والمرجئة » وهو تحريف . 
(5) ومذاهبهم : ساقطة من (ن) » (م) . 
(۷) أ: منهم؛ ب : متها . 

(۸) إنه : ساقطة من (أ) » (ب) . 


1١*1١ 


4/۲ 


دقفل 


صا حا”' زاهدا” . وقيل : إن ذلك كذب عليه » ولم ينقل" أحد عنه“ : 
إنه طعن فى أبى بكر وعمر» فضلا عن أن يشك فى إمامتهم| . واتهم” 
طائفة من الشيعة الأولى ” بتفضيل على على عثمان”. ول يتهم أحد 
بن ال الأول فل على عل ای کرو ھر بل كانت عامة 
الشيعة الأ ولى" الذين تيون غلا و 12 لکن 
كان فيهم طائفة ترجحه” ' على عثمان . وكان الناس فى الفتنة صاروا 
شيعتين : شيعة عثانية» وشيعة علوية. القع كل و قائل مع هل كاد 
E TS‏ > كما هو قول 
سات ثر أهل السنة . 


() صالحا : زيادةفى (ر)ء (ه)ء (ص) . 

(5) أبوعبدالله الحسن بن صالخ بن حي اداي الثورى الكو » كان فقيها محدثا متكلما » 
وهو رأس فرقة الصا حية من الزيدية » وقوها وفرقة البترية أصحاب كثير النوى الأبتر قول 
واحد. ولد الحسن بن صالح سنة ٠٠١‏ وتوق سنة ١78‏ وجعلههما الأشعرى فرقة واحدة ساها 
البتزية ويقول عنهم إنيم : «يزغمون أن علياً افضل الاس بحت رسول الله ل الله عليه 
وسبلم وأولاهم بالإمامة؛ وأن بيعة أبى بكر وعمر ليست بخطأء لأن عليا ترك ذلك هماء 
رفو و ا نوق اة ر شرن عليه ااه انظر عه رقن ا عبني 
التهذيب ۲۸۵/۲ - ۲۸۹ ؛ ميزان الاعتدال ٤۹٦/۱‏ - 4494 ؛ الأعلام ۲۰۸/۲؛ مقالات 
الإسلاميين ۱۳۹/۱ - ۱۳۸؛ الملل والنحل ١48" ١47/١‏ الفرق بين الفرق » ص 4؟ 
o‏ . ش ش 

(۳) ولم ينقل : کذافی (ن) » (م) وف سائر النسخ : ولم يقل . 

(54) عنه : ساقطة من (أ) » (ب).  )١(‏ ن م أب :وأنهم » وهو تحريف . 

. عل على عثان: كذا فى (ص). وف سائر النسخ : عثان على عل‎ )٩( 

(۷-۷) : ساقط من (أ) » (ب) . ٠ ٠‏ 

(۸) أء ب : ويفضلون عليه » وهو خطأ . (5) أء ب : يرجحونه . 


113:5 


و | (1( 


قال الرافضى”': «وكثيا اراتا من يتدين ف الباطن 
بمذهب'" الإمامية » ويمنعه عن إظهاره حب الدنيا وطلب 
الإمامية » فقلت : 1“ تدرّس على مذهب الحنابلة ؟ فقال : 
ليس فى مذهبكم البغلات والمشاهرات. وكان أكبر مدرسى””» 
الشافعية فى زماننا حيث توق أوصى انيرك مره فق عله وها 
بعض المؤمنين”. وأن يُدفن فى مشهد مولانا الكاظم» وأشهد عليه 
أنه كان على مذهب الإمامية) : 
والجواب : أن قوله : «وكثيرا مارأينا» هذ! كذب©" »> بل قد يوجد فی 


بعض المنتسبين إلى مذهب الأئمة الأربعة من هوف الباطن رافضى . کا 


يوجد فى المظهرين للإسلام من هوف الباطن منافق » فإن الرافضة لا كانوا 
من جنس المنافقين يخفون أمرهم احتاجوا أن يتظاهروا بغير ذلك“ . كما 
احتاج المنافققون”" أن يتظاهروا بغير الكفرء ولا يوجد هذا إلا فيمن هو 


. ص ءرءه: الفصل الخامس‎ )١( 

(۲) فی (ك) ص١٠‏ م). 

(۳) أءب : بدین . 

)٤(‏ ك :فلم . (ه) كه :مدرس . (5) ب (فقط) : بعض الإمامية. 
(۷) ن م : قوله : إن هذا كثيرء كذب . رقطت «هذاء من (أ) » (ب). 

00 > ب : أن يظهروا غير ذلك . (4) المنافقون: كذا فى (أ) »(ب) .وى سائر النسخ : المنافق . 


- ۳ - 


كلام الرافضى 
على تدين بعض 
أهل السنة 
يمذهب الإمامية 


فى الباطن 


الرد عليه 


1 


جاهل بأحوال النبى صل الله عليه وسلم وأمور المسلمين كيف كانت فى 
أول الإسلام.. وأما من عرف الإسلام كيف كان » وهو مقر بأن محمدا 


رسول الله باطنا وظاهرا » فإنه يمتنع أن يكون فى الباطن رافضيا » 


ولايتصور أن يكون فى الباطن رافضيا إلا زنديق منافق » أو جاهل 


بالإسلام كيف كان » [مفرط فى الجهل] . 


والحكاية التى ذكرها عن بعض الأئمة المدرسين ذكر لى بعض' 


. البغداديين أنها كذب مفترى . فإن كان صادقا فيا نقله عن بعض 


المدرسين من هؤلاء وهؤلاء » فلا ينكر أن يكون فى المنتسبين إلى الأئمة 


الأربعة من هو زنديق ملحد مارق من الإسلام” ) > فضلا عن أن يكون 


المسلمين كلهم زنادقة. كان من أجهل الناسء كذلك© من استدل برفض 
بعض الناس فى الباطن . 
ولو كشف لنا عن اسم هذا المدرس وهذا المدرس لبينا من جهله“ ما 


يبين حقيقة حاله””. وهل فى مجرد كون الرجل تول التدريس فى مثل دولة 


الترك الكفار > أو الحديثى العهد بالإسلام » ما يدل على فضيله المدرس 
وديانته » حتى بجعل له قول؟ مع العلم بان“ / كثيراًتمن يتولى التدريس 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) عبارة «من الإسلام» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

م ب (فقط) : وكذلك . 

(4) أء ب :من جهلها.. 

(ه) نومءو: حكمه. () ب (فقط) : مع أهل العلم فإن . . 
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بيجأه ا ق لين 4 ولكن اللا 
يدل على فضيلة العلماء ما اشتهر من علمهم عند الناس > وما ظهر من آثار 
كلامهم وكتبهم . فهل عرف أحد" من فضلاء أصحاب الشافعى وأحمد 
و[أصحاب] مالك" كان رافضيا ؟ أم بعل“ بالاستطراز أن كل فاضل 
منهم فإنه” من أشد الناس إنكارا للرفض . وقد اہم طائفة من أتباع الأئمة 
بالميل إلى نوع من الاعتزال » ولم يعلم عن أحد منهم أنه اتهم بالرفض”" 
لبعد الرفض ” عن طريقة أهل العلم ع » فإن المعتزلة وإن كانت أقوالهم 
متضمنة" لبدع منكرة » فإن فيهم من العلم”" والدين » والاستدلال 
بالأدلة الشرعية والعقلية » والرد على من هو أبعد عن الإسلام [منهم]"' 
من أهل الملل والملاحدة » بل ومن الرد على الرافضة ما أوجب أن يدخل 
فيهم جماعات من أهل العلم والدين» وإن انتسبوا"'" إلى مذهب بعض 
الأئمة الأربعة » كأبى حنيفة وغيره » بخلاف الرافضة فإنهم من أجهل 
)١(‏ ر : الظلمة الكفار الجهال. . 


(۲) ر: واحد. 

(۳) ن م : وأحمد ومالك . 

cE a N. 

(5) فإنه : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(5) أ ب : وم يعلم أحد منهم اتهم بالرفض . 

(۷) تم : الرافضة . 

(۸) متضمنة : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(9) نءم: العدل . 

)٠١(‏ منهم : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) ٠‏ (و). 

. أ ب: العلم والدين والاستدلال بالأدلة الشرعية وإن انتسبواء وهو تحريف‎ )1١( 
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الطوائف بالمنقول والمعقول » ومن دخل فيهم من المظهرين للعلم والدين 


باطنا”' قلا يكون إلا من أجهل الناس ء أو زنديقا ملحدا . 


هة | زفق 


قال الرافضس” :, الوجه الخامس : فى بيان وجوب اتباع 


مذهب الإمامية أنهم لم يذهبوا“ إلى التعصب فى غير الحق » 


بخلاف غيرهه” ققد در العزال والماؤرد ىا :وها إمامان 
للشافعية » أن تسطيح القبور هو المشروع » لكن لما جعلته 
الرافضة شعارا هم“ عدلنا عنه إلى التسنيم » وذكر الزتخشرى» 


. أ ب : باطنا وظاهرا . وسقطت عبارة «باطنا وظاهرا» من (ه) . (ص) » (ر)‎ )١( 

(۲) ه٠‏ ص ٠‏ ر : الفصل السادس عشر . وسقظت كلمة «فصل» من (ن) < )م( . 

5) فی (ك) ص ۱۰۸ (م) . 

(14) ك : الوجه الخامس أن الإمامية لم يذهبوا . 

(©) عبارة «بخلاف غيرهم» : ليست فى (ك) . 

(5) والماوردى : كذانى (ب) فقط. وف (ك) : والمتوكل. وفى سائر الخ : المبرد. والمبرد هو 
أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكثر الثالى الأزدى إمام فى اللغة والأدب والنحو » وم 
يعرف أنه من أثمة الفقه وخاصة فى الفقه الشافعى. وقد ولد عام ۲٠۰‏ وتوف عام ۲۸١‏ 
(انظر الأعلام 4.» فافى النسخ المختلفة تحريف بلا شك . وأما مافى (ك) ‏ أعنى : 
المتوكل فلم أجدة فى فقهاء الشافعية . وما اختاره محقق (ب) وهو الماوردى.. جائز إذ أنه من 
أئمة فقهاء الشافعية: وهو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى» ولد عام ۳٠٤‏ وتوق 
عام ۰ له كتاب «الحاوى» فى فقه الشافعية : نيف وعشرون ا وكان أقضى قضاة 
عصره. وله والأحكام السلطانية» وهو مطبوع . انظر ترحمته فى : طبقات الشافعية ۲٦۷/١‏ 

- ۲۸ ؛ الأعلام ۱٤۷-۱٤٦/٩‏ . 
0 ك : وكانا . e‏ (۸) ص : ذلك شعارا فى . . 


~۳ - 


EEE ES 
عَلَيْكُمْ. ومَلائَكتَهُ 4 (سورة الأحزاب : 4#] أنه يجوز بمقتضى هذه الاية‎ 
ش أن بقل غل اخاد الین لك اا اتخذت الرافضة ذلك ف“‎ 
أئمتهم منعناه . وقال مصنف «المداية» من الحنفية : إن المشروع‎ 
التختم فى اليمين" ./ولكن لا اتخذته الرافضة جعلنا التختم فى"‎ 
السار وال ذلك كفن :انطو إل :من نخر الشريعة ويذل‎ 
الأحكام التى ورد بها النص عن النبى صلى الله عليه وسلم"‎ 
ويذهب إلى ضد الصواب معاندة لقوم [معينين]“ » فهل يجوز‎ 
» اتباعه والمصير إلى أقواله”؟ ؟‎ 

والجواب من طريقين: أحدها : أن هذا الذى ذكره هو بالرافضة 
e‏ 

والثانى إن أئمة السنة براه من هذا . 


أما الطريق الأول فيقال : لا نعلم طائفة أعظم تعصبا فى الباطل من 


الرافضة » حتى أنهم دون سائر الطوائف عرف منهم شهادة الزور لموافقهم 


. ص : ذلك شعارا فى‎ )١( 

() ك : باليمين . 

(۳) أ ب : جعلناه فی .. : 

05( أ . ب » م : وردت عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ و . ن » رء ه : ورد بها النبى 
صل الله عليه وسلم ؛ ك : ورد بها أخبار النبى صلى الله عليه وآله . وما أثبته عن (ص) . 

(ه) معينين: فى (ك) » (ب) فقط. وسقطت من سائر النسخ . 

زم نءمءص.هاءرءو: قوله. 
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ص۱۳۸ 


الجواب من طريقين 


الطريق الأول 


على غالفهم » وليس فى التعصب أعظم من الكذب » وحتى أنهم فى 
التعصب جعلوا للبنت جميع الميراث ٠‏ ليقولوا : إن فاطمة رضى الله عنها 
ورئت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون عمه العباس [رضى الله عنه]”". 
وحتى أن فيهم من حرم لحم الجمل" لأن عائشة قاتلت على جمل » 
فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة 
والقرابة لأمر لايناسب ذلك » فإن ذلك الجمل الذى ركبته عائشة [رضى 
الله عنها]© مات » ولو فرض أنه حىّ فركوب الكفّار على الجمال لايوجب 
تحريمها » ومازال الكفار يركبون مالا" ويغنمها المسلمون منهم » ولحمها 
حلال لهم » فأى شىء فى ركوب عائشة للجمل ما يوجب تحريم لحمه؟ 

وغاية ما يفرضون أن بعض من يجعلونه كافرا ركب جملا" » مع أنهم 
کون مرون في يرون به أم اللؤمنين رضن الله عنها . 

ومن تعصبهم أنهم لا يذكرون | ني والعخرة ابل ا : تسعة 
وواحد. وإذا بنوا أعمدة أو غيرها لا يجعلونها عشرة » وهم يتحرُون ذلك 
فى كثير من أمورهم : 


. رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) ص ء هبء ر : حرم أكل لحم الجمل . 
(۳) ذلك : ساقطة من (ب) فقط. 

. رضى الله عنها : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )٤( 


(0) أ ب : الجال.. 

5( ا و : ما : وسقطت من (ب) . وما أثبته من ( و) ٠‏ و (ص) : 
فليس ركوب عائشة للجمل ما يوجب تحريم لحمه 

7( ن م ٠‏ ر» ص » ه : الجمل . O (A)‏ 
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مع أن الكتاب العزيز قد جاء بذكر «العشرة) وال فى عير 
موضعء كما فى قوله تعالى : لفْصِيَامُ ثَلانّة أيّام فى فى الْحَجّ كك ذا ارتم 
تلك عشرة ت اة [سورة البقرة : 141 وقال ERE‏ سوفن منک 
ددرو ااا ا اهن اربع أشهُر وَعَشْرأً» [سورة البقرة :584 . 
وقال تعالى : #وواعدنا موسى این درا انا بعشر» ف 
الأعراف : ]١47‏ وقال تعالى لوَالْمَجَر م وَلَيَالٍ عَشْرٍ» رصوزة الفجر ام i‏ 

فذكر سبحانه وتعالى اسم «العشرة» فى مواضع محمودة . وذكر اب 
«التسعة» فى 2 مذموم کقرله تعالى : #وَكان ف المدينة ف ة رهط 
يُفْسِدُونَ فى الأْضٍ ولايصلحون # [سورة النمل: 48]. 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم وا ليلة القدر فى العشر الأواخر 
من رمضان»'' . وكان يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله تعالى . 
وقال : «مامن أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 
العشرة»" فإذا كان الله ورسوله قد تكلم باسم «العشرة» وعلق بهذا 


. والعشر : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

)۳( الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ٤۷/۳‏ (كتاب فى فضل ليلة القدر. باب 
تحرى ليلة القدر. . . ) ؛ مسلم ۸۲۸/۲ (كتاب الصوم . باب فضل ليلة القدر. . . )؛ سنن 
الترمذى ١54/7‏ (كتاب الصومء باب ما جاء فى ليلة القدر). وجاء الحديث غير موصول 
عن هشام بن عروة عن أبيه فى : الموطأ 19/1١‏ (كتاب الاعتكاف. باب ما جاء فى ليلة 
القدر) . 

2 هذا جزء من حديث عن ابن عباس رضى الله عنهها - مع اختلاف فى اللفظ ‏ فى : سنن 
الرمذى ٠۲۹/۲‏ (كتاب الصوم » باب ٠١‏ جاء فى العمل فى أيام العشر) وقال الترمذى: «وفى 
الباب عن ابن عمر وأبى هريرة وعبدالله بن عمرو وجابر. قال أبو عيسى : حديث ابن 
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[العدد]”" أحكاما شرعية محمودة. كان نفورهم عن التكلم بذلك لكونه 
قد تسمى به عشرة من الناس يبغضنونهم غاية الجهل والتعصب. ‏ 0 

ثم قوم : تسعة وواحدة» هو معنى العشرة مع طول العبارة. وإذا 
كان اسم العشرة أو التسعة أو السبعة يقع على كل معدود بهذا العدد» 
سواء كان من الناس أو الدواب أو الثياب أو الدراهم . وبعض المعدودات 
' يكون محمودا » وبعضها يكون مذموما » فنفور هؤلاء الجهال عن التكلم 
هذه الأعداد فى غاية اجهل“ > وإنما هو كنفورهم عن التكلم بأساء قوم 
يبغضونهم › ».كما ينفرون عمن اسمه أبوبكر وعمر [وعثمان]” لبغضهم 
لشخص كان اسمه هذا الاسم . 
. وقد كان من“ الصحابة رضى ل بأسماء تسمى 
بها" بعض الكفار كالوليد بن الوليد . وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى 


ode Ty 

٠‏ الصيام» باب صيام العشر)؛ المسند (ط. المعارف) ۲۹۸/۳ وقال الشيخ أحمد شاكر: 
«إسناده صحيح » ورواه البخارى والترمذى وأبو داود وابن ماجة » كم فى الترغيب والترهيب 
۲ : ۲۲ 64/0 . وحديث ابن عباس فى البخارى تختلف ألفاظه وهو فيه ۲ / ٠١‏ (كتاب 
العيدين » باب فضل العمل فى أيام التشريق). وانظر فتح البارى ٤٥۸ - ٤٥۷/۲‏ . 

(1) العدد : ساقطة من (ن) » (م) . 

( أ » ب : سمى به . 

© أءب:وإن. 

(4) ب (فقط) : غاية فى الجهل . 

(ه) وعثيان : ساقطة من (ن) . (م) » (و) . 

(5) أءب:فى. 

(۷) أء ب : يسمى بها ؛ ص : يتسمى بها . 
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الله عليه وسلم كان يقول ف قنوته [إذا قنت ۲ . «اللهم انج الوليد بن 
الوليد 3 وانج سلمة بن هشام 3 وعباشن ن أبى عة 3 والمستضعفين من 


المؤمنين:" . 


وهذا الوليد مؤمن تقى . وأبوه الوليد كافر شقى . وكذلك عقبة بن أبى 
٠.‏ 5 1 0 
فى دار عقبة بن رافع واتينا برطب ابن طاب . فأولت الرفعة” لنا فى 
الدنيا » والعاقبة لنا فى الآخرة . وأن ديننا قد طاب"“» . 


وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو علىّ بن أبى طالب وى 
الكفار على بن أمية بن خلف قتل هو وأبوه يوم بدر كافرين . وفى.الصحابة 


. إذاقنت : ساقطة من (ن) ء (م)‎ )١( 

)۳( أ» ب : وسلمة؛ ن » م : ونج سلمة ؛ ص : اللهم انج سلمة . 

(۳) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 48/5 - 
4 (كتاب التفسير تفسير سورة البقرة» باب فعسى الله أن يعفوعتهم..). ۲۰-۱۹/۹٩‏ 
(كتاب الإكراه. باب قول الله تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) ؛ مسلم 457/1١‏ 
- 458 (كتاب المساجد » باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة. . .)؛ سنن أبى داود 
۲ ككتاب الصلاةء باب القنوت فى الصلوات) . 

1 . أ : ابن طاط ؛ ب : من طاب‎ )٤( 

(9) ب : بالرفعة . 

)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم ۱۷۷۹/٤‏ (كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم) وقال المحقق : «برطب من رطب ابن طاب : 
هو نوع من الرطب معروف. . . وهو مضاف إلى ابن طاب» رجل من أهل المدينة». 
والحديث فى : سنن أبى داود 418/5 (كتاب الأدب ؛ باب ما جاء فى الرؤيا) ؛ المسند (ط. 


الحلبى) ۲۸۹/۳ . 


SNES 


كعب بن مالك شاعر النبى صلى الله عليه وسلم وغيره › کان کت 0 
الأشرف قد اذى الله ورسوله”“ حتى ندب النبى صل الله عليه وسلم لقتله 
محمد بن مسلمة وأصحابه” . وفى الصحابة 9 بن كعب" الذى قال له 
النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك : (لم يكن 
الذي كرو ر او يعو قراءة” تبليغ لا قراءة تعلم" . وى 
التركين أ مق عله الي حل الله عليه ل مدن اد ا 
يقتل النبى صلى الله عليه وسلم بيده [أحدا]" غيره » وقال : «إن من أشد 


. بن : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 
أ :اق القن سل اللماعلية ويلوج‎ (0 
خبر مقتل كعب بن الأشرف اليهودئ الذى شبب بأم الفضل زوج العباس بن عبدالمطلب‎ )( 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرّض الكفار على قتال المسلمين فى سيرة ابن هشام‎ 
. وفيها (ص 08): «فاجتمع فى قتله محمد بن مسلمة وسٍلكان بن سلامة بن‎ 5١ ۔‎ ۳ 
» وقشء وهو أبو نأئلة» أحد بنى عبدالأشهل» وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة‎ 
وعاد بن بشر بن وقش» أحد بنى عبدالأشهل. والحارث بن أوس بن معاذء أحد بنى‎ 
. عبدالأشهل » وأبوعبس بن جبرء أحد بنى حارثة»‎ 
أ, ب : وق الصحابة : كعب‎ (4) 
(كتاب التفسس» سورة‎ ١76/5 الحديث عن أنس بن مالك رضى الله غنه فى : البخارى‎ )٥( 
م يكن) وساقه البخارى من ثلاثة :طرق نص أوها : «. . عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 
قال النبى صلى الله عليه وسلم لابن : «إن الله أمرنى أن أقرا عليك: (لم.يكن الذين‎ : 
: . کفروا)» . قال : وسیانی؟ قال: «نعم»» فبكى‎ 
أ : أقرأ عليك يعنى : لم يكن» قراءة؛ ب 51 ص: أقرأ‎ (0) 
. عليك لم يكن يعنى قراءة؛ و: أقرأ عليك لم يكن قراءة‎ 
es (۷) 
. 0٠ )3 +) 19 أحدا + مناقطة من‎ (۸) 
. إن : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )9( 


“NEY 


الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبى)"" . وهذا باب واسع . 

[وقد سمی النبى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم]”" » وقد سمى 
على رضى الله عه اة انكر وع :> 

ففى الجملة أساء الأعلام يشترك فيها المسلم والكافر» کا تسمّى 
اليهود والنصارى إبراهيم وموسى وإسحاق ويعقوب والمسلمون يسمون 
بذلك أيضاء فليس فى تسمية الكافر باسم مايوجب هجران ذلك 
الاس“ ع او رضي الا بالله ‏ أن NA‏ > كنا تقول ارول 
لعنهم الله" ل يكن فى ذلك ما يوجب هجران هذه الأسماء]”". وإنما ذلك 
مبالغة فى التعصب والجهل . 

فإ فيل + إا كشوت هذا الاسم لآن الى :يه كرت سنا 


٣٣٣-۳۳۲/٣ الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فی : المسند (ط . المعارف)‎ )١( 
بلفظ : «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبى أو قتل نبياء وإمام ضلالةء وغثل من‎ 
وقال عنه فى‎ . 588/١ الممثلين». وحسن الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير»‎ 
إن الطبرانى أخرجه فى المعجم‎ )۲۸١ «سلسلة الأحاديث الصحيجة» ۱۳۹/۱ - ۱۳۷ (رقم‎ 
الكبير والهيثمى فى : مجمع الزوائد.‎ 

(۲) مابين المعقوفتين : فى (أ) » (ب) فقط . 

0) ذكر المحب الطبرى فى «الرياض النضرة» ۳۳۳/۲ ان على بن أبى طالب «كان له من الولد 
أربعة عشر ذكرا وثان عشرة انثى» وذكر من أولاده الذكور : «أبوبكر: قتل مع الحسين . . . 
والعباس الأكير وعثمان وجعفر وعبد الله : قتلوا مع الحسين أيضاء أمهم أم البنين بنت حزام 
بن خالد. . . وعمر الأكبر أمه أم حبيب الصهباء التغلبية. .». 

(4) ت م : هجران هذه الأساء . 

(9) عبارة «لعنهم الله» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 


“€ - 


١40/17 
ط۱۳۸‎ 


قيل : فهم قد يعرفون”" مذهب الرجل ولا يخاطبونه بهذا الاسم . بل 
بغيره من الأسماء » مبالغة فى هجران هذا الاسم . ومن تعصبهم أنهم إذا 
وجدوا مسمّى بعلىّ أو جعفر أو الحسن أو الحسين بادروا إلى إكرامه”" ‏ 
مع أنه قد يكون فاسقا » وقد / يكون فى / الباطن سنياً > فإن أهل السنة 
يمتتون ده ا رظنا من التعضطه :ال ن تمض 
, أنهم يُبغضون بنى أمية كلهم لكون بعضهم كان ممن يبغض 

عليا . 


م 


لعا ود سواه الله 
سعصيدك بن ود بن أمية ¢ ا 6 بان بن 2 
مسحي ع د اع إن هه رانسيين ا 


. أءب : قدعرفوا. (۲) ن ءم : إلى كرامته‎ )١( 

(۳) فى «سيرة ابن هشام» 41/4 : و لمعمل ر الك مان الله عليه وك غنات ون 
أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس على مكة > أميراً على من تخلف عنه من الناسء 
ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه يريد لقاء هُوزان». وجاء فى فى النسخ : 
عتاب بن أسيد بن أبى العاص بن أميةء وهو خطأ. انظر: الإصابة ٤٤٤/۲‏ . 

(4) آء ب : بن أبى العاص. وهو خطا . (ه) ن م و:وأخاه. 

(5) بن سعيد : ساقطة من (أ) » (ب). 

(6 فى «سيرة بن هشام» ۲۲۹/۰ أن النبى صلى الله عليه وسلم استعمل خالد بن سعيد بن 
العاص على الصدقة فى مراد ودُبيد ومَذحج كلها. وف الإصابة 74/١‏ : «وفى البخارى وأبى 
داود عن أبى هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص 
على سرية قبل نجد. . . وقال الواقدى: حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن عمر بن 
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حرب بن أمية على نجران وات يزيد > ومات وهو 
عليها”© 4 وصاهر 1 بی الله صلی الله عليه وسلم]" 
ببناته الثلاثة لبنى أمية » فزوج أكبر بناته زينب بأبى العاص بن 


(f) 


3 وحمل صهره SEA‏ عل أن يتروج 


ببنت* أبى جهل . فذكر صهرا له من بنى [أمية] "بن عبد شمس فاأثنى 
عليه ف مصاهرته > وقال : «(حدثنى فصدقنو “ ف ووعدنى فوق ١ e‏ 


)غ0( 
0( 


( 
(05 


)( 
02 
(¥) 
(۸A) 


عبدالعزيز قال : مات النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأبان بن سعيد على البحرين». وى 
«الإصابة» ٤٠/۲‏ عن سعيد بن سعيد بن العاص : «واستعمله النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم على سوق مكة» . 

ص » ر » ه : واينه . 

فى «الإصابة» : «ويقال : إن النبى صلى الله عليه واله وسلم استعمله على نجران 
ولا يثبت. قال الواقدى: أصحابنا ينكرون ذلك ويقولون: كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وكان عاملها حينئذ عمرو بن حزم». وفى «أسد الغابة» 
45-78 (ط. الشعب) أن أبابكر استعمل يزيد بن أبى سفيان على جيش وسيره إلى 
الشام وأن عمر بن الخطاب ولاه فلسطين . 

ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب) . 

خبر زواج أبى العاص بن الربيع من زينب بنت الرسول رضى الله عنها وعنه وخبر أسره يوم 
بدر وافتداء زينب له وسؤال النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطلقوه لها وإطلاقهم له 
ثم اسلامه في : سيرة ابن هشام 05/57 - ۳٠١‏ . وانظر المسند 7757/5 . 

أ ب : بابنة . 

أمية : زيادة فى (أ) » (ب) . 

أ ب : فصدق . 

الحديث عن المسور بن محرمة رضى الله عنه فى : البخارى ۱۹۰/۳ (كتاب الشروط» باب 
الشروط فى المهر عند عقدة النكاح) 78-6 (كتاب فضائل أصحاب النبى . . . » 
باب ذكر أصهار النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن الربيع)؛ ۳۷/۷ (كتاب 
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1 1 
وزوج ابنتيه لعثان بن عفان » واحدة بعد واحدة » وقال : «لو كانت عندنا 
الثة لزوجناها عثأن» © . 


وكذلك من جهلهم وتعصبهم هم يبغضون أهل الشام » لكونهم”؟ 
كان فيهم أولا من يبغض علياً . ومعلوم أن مكة كان فيها كمّار ومؤمنون , 
وكذلك المدنية كان فيها مؤمنون ومنافقون » والشام فى هذه الأعصار لم 
يبق فيه“ من يتظاهر ببغض علىّ » ولكن لفرط جهلهم يسحبون ذيل 
البخض . وكذلك من جهلهم أنهم يذمون من ينتفع بشىء من آثار بنى 


أمية 3 كالشرب من نهر يزيد : ويزيد ل يحفره [ولكن و 


التكاح. باب ذب الرجل عن ابنته فى الغيرة والإنصاف) ؛ مسلم ١1404 -19٠0157/84‏ (كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة) ؛ سنن أبى داود ٠٠٠ - ۳۰٤/۲‏ (كتاب النكاح» 
باب ما یکره أن يجمع بینهن من النساء) ؛ سنن الترمذى ۳٠١ ۳٠۹/۰‏ (كتاب المناقب» 
٠٠‏ باب.ما جاء فى فضل فاطمة رضى الله عنها): سنن ابن ماجة 1٤۳/١‏ - 544 (كتاب 

النكاح » باب الغيرة)؛ المسند (ط . الحلبى) ٥/٤‏ ۳۲۸. 

)١(‏ ٹم : لعثان» والحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» فى موضعين 18١/١‏ (رقم ۷۸۲)ء 
٥۰۹-۵۱‏ (رقم )۸۳۱١‏ والأول عن عبدالله بن الحسن قال: بلغنى أن رسول. الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «ألا أبو يم » ألا ولى أيْم » ألا أخو أيّم يزوج عثان» فلو كانت عندى 
ثالثة لزوجته» وما زوجته إلا بوحى من الساء» . قال المحقق : «ضعيف لانقطاعه ورجال 
الحسن» وقال إن ابن أبى عاصم أخرجه فى السنةء وذكره الميثمى فى «مجمع الزوائذ 87/9 . 
وقال المحقق عن الحديث الثانى «إسناده ضعيف للإرسال» . 

9) أنهم: ساقطة من أ » ب. 

(۳) لكونهم : كذافى أ . ب . وثي سائر النسخ لكونه. 

2 ن.مءوءرءهء ص : مؤمن ومنافق. 

(0) أءباوم: فيها. : 

(5) ولكن وسعه : ساقطة من (ن) » (م) . وقال ابن عساكر فى كتابه «تاريخ مدينة دمشق» 
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وكالصلاة فى جامع بناه بنو أمية . ومن المعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم 
کان تفل إل الكسة الت ناهأ الشركون» بوكان سكن ی اا کن ال 
بنوها » وكان يشرب من [ماء]”" الابار التى حفروها » ويلبس [من] 
الثياب التى نسجوها » ويعامل بالدراهم التى ضربوها . فإذا كان ينتفع 
بمساكتهم وملابسهم > والمياه التى أنبطوها" . والمساجد التى بنوها» 
فكيف بأهل القبلة ؟ ! 

فلو فرض أن يزيد كان كافراً وحفر هرا » لم یکره الشرب منه“ بإجماع 
المسلمين » ولكن لفرط تعصبهم كرهوا ما يضاف إلى من يبغضونه . 

رد عا قف او انين عة ا ابكار 


المجلدة الثانيةء ق١‏ ص ١45‏ (ط . المجمع العلمى العربى. دمشق (۱۹١٤/۱۳۷۳‏ بعد 
أن ساق سنده: . . . عن جدى زفر قال : سألت مكحولا عن نهر يزيد وكيف كانت قصته 
قال: سألت منى خبيراء أخيرنى الثقة أنه كان نہرا صغيرا نباطيا يجرى شيئا يسقى ضيعتين 
لقوم يقال لهم بنى فوقاء ولم يكن فيه لأحدهم شىء غيرهم. فياتوا فى خلافة معاوية ولم يبق 
لهم وارث» فأخذ معاوية ضياعهم وأموا لهم فلا مات معاوية فى رجب سنة ستين وولى ابنه 
يزيد نظر إلى أرض واسعة ليس ا ماءء وكان مهندساء فنظر إلى النهر فإذا هو صغير. فأمر 
بحفره» فمنعه من ذلك أهل الغوطة» ودافعوه» فلطف بهم على أن ضمن هم خراج سنتهم 
من مالهء فأجابوه إلى ذلك فاحتفر هرا سعته ستة أشبار فى عمق ستة أشبارء ابل 
و فهذه قصة نہر يزيد». 

)1( : زيادة فى (أ) » (ب) . 

e (0 

(۳) فى «لسان العرب» : «النبط : الماء الذى يبط من 5 قعر البئر إذا حفر . وقد نبط ماؤها ينبطً 
و يبط نبطا ونبوطاء وأنبطنا الماءء أى استنبطناه وانتهينا إليه» . 

(5) ن م : أن يشرب منه. 

)٥(‏ أ. ب : لواحد. 


1۷ - 


بكير”" .. فقال صاحب الكلب : أتسمى كلبى بأسماء أصحاب النار“؟ 
فاقتتلا على ذلك حتى جرى بينهه| دم . فهل يكو أجهل من هؤلاء ؟ ! 

والنبى صلى الله عليه وسلم یسمی أصحابه بأساء قد تسمّى بها قوم 
من أهل النار الذين ذكرهم [الله]" فى القران » كالوحيد الذى ذكره الله 
[فى القرآن]" فى قوله : طِذَرْنَى وَمَنْ خَلَقْت وَحيداً» [سورة اللدثر : ]1١‏ 
واسمه الوليد بن المغيرة » وكان النبى صلل الله عليه وسلم يدعو لابن 
هذا اتمه أيضا الرلية © وسمى الان ولاب ق الضلاة > ويقول: : 
٠‏ «اللهم انج الوليد بن الوليد» كا ثبت ذلك فى الصحيح”. 

ومن فرط جهلهم وتعصبهم'' أنهم يعمدون إلى يوم أحب الله صيامه 
فيرون فطره » كيوم عاشوراء . وقد ثبت فى الصحيح عن أبى موسى 
قال : دحل النبى صلى الله عليه وسلم المدينة" وإذا ناس من اليهود 
يعظمون عاشوراء ويصومونه » فقال النبى :صل الله عليه وسلم : «نحن 
أحق بصومه» وأمر بصومه» أخرجه البخارى” . 


. و: بأبى بكر ن . م : كليب‎ )١( 

9) أ ب : أهل النار . 

(۳) لفظ الجلالة ليس فى (ن) ٠‏ (م) » (و) > (ص) . . 

. فى القرآن : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )٤( 

. ١4١ مضى الحديث من قبل فى هذا الحزء قبل صفحات. ص‎ )٥( 

(5) ان : وبغضهم . 

(۷) أء ب : عن أبى موسى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل المديئة. . 

م الحديث عن ابن عباس رضى الله عنہ) فى : البخارى ٤٤/۳‏ (كتاب الصوم. باب صيام 
يوم عاشوراء) ونصه : «قدم النبى صلل الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 
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ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعمدون إلى دابة عجاء فيؤذونها بغير 
حق » إذ جعلوها بمنزلة من يبغضونه"“ » كا يعمدون إلى نعجة حمراء 
يسمونها عائشة وينتفون شعرها » ويعمدون إلى دواب لهم فيسمون بعضها 
أبا بكر وبعضها عمر ويضربوتها بغير حق » 000 صورة إنسان من 
حيس" يجعلونه عمر ويبعجون بطنه . ويزعمؤن أ نهم يأكلون لحمه 


1 1 دمه8©)‎ e 
وأما الطريق الثانى فى الجواب فنقول : الذى عليه أئمة الإسلام أن ما‎ / 


كان مشروعاً لم يُترك لمجرد فعل أهل البدع : لا الرافضة ولا غيرهم . 
وأصول الأئمة كلهم توافق“ هذا . منها مسألة التسطيح الذى ذكرها » 


عاشوراء. فقال: «ما هذا»؟ قالوا: هذا يوم صالح » هذا يوم نجُی الله بنى إسرائيل من 
عدوهم فصامه موسى . قال: «فأنا أحق بموسى منكم» قصامه وأمر بصیامه» والحديث فى 
: البخاری 77/5 (كتاب التفسير» سورة يونس)؛ مسلم ۷4٦-۷۹١/۲‏ (كتاب الصيام» 
باب صوم يوم عاشوراء)؛ سنن ابن ماجة 087/١‏ (كتاب الصيام» باب صيام يوم 
عاشوراء). وأما حديث أبى موسى فهو فى البخارى ومسلم فى كتاب الصوم من ولفظه ‏ 
وهذا لفظ مسلم ؟45/7/!: عن أبى موسى رضى الله عنه قال :. كان يوم عاشوراء یوما تعظمه 
اليهود وتتخذه عيداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صوموه 0 

(1) أء ب : يبغضونها. ٍ 

(۲) فى «لسان العرب» : «الحيّس : الخلط. ومنه سمى. من ا وَالْحيْسٌ : الأقط بخلط بالتمر 
والسمن» . ش 

(۳) يقول دونلدسن فى كتابه «عقيدة الشيعة» ص ۲١‏ (ط . الخانجى. )١545/1١58‏ : 
«ويذكر هيوجز فى كتابه «قاموس الإسلام» ص ١78‏ قضية ظريفة عن عيد الغديرء قال: 
وللشيعة عيد فى الثامن عشر من ذى الحجة. يصنعون به ثلاثة تماثيل من العجين يملئون 
بطونها بالعسل. وهى تمثل أبابكر وعمر وعثهانء ثم يطعنونها بالمدىء فيسيل العسل» تمثيلا 
لدم الخلفاء الغاصبين؛ . (4) أ» ب : يوافقون . 
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فإن مذهب أبى حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل » كما ثبت فى 
الصحيح أن قبر النبى صلى الله عليه وسلم كان مستا" ولأن ذلك أبعد 
عن مشابهة أبنية الدنياء وأمنع عن القعود" على القبور. والشافعى 
يستحب التسطيح لما رُوى من الأمر بتسوية" القبور» فرأى أن التسوية هى 
التسطيح “ . ثم إن بعض أصحابه قال: [إن] هذا اشعار الرافضة فيكره 
ذلك فخالفه جمهور الأصحاب” وقالوا: بل هو المستحب وإن فعلته 
الرافضة . 

وكذلك الجهر بالبسملة هو" مذهب الرافضة » وبعض الناس تكلّم 
فى الشافعى بسببها » وبسبب'' القنوت » ونسبه إلى قول الرافضة 
والقدرية ء لأن المعروف فى العراق أن الجهر [كان]” من شعار”" 


(۱) عن سفيان الثَّر فى : البخارى ٠١/7‏ (كتاب الجنائزء باب ما جاء فى قبر النبى صلى الله 
عليه وسلم وأبى بكر وعمر): أنه رأى قبر النبى صلى الله عليه وسلم مستا زف ولتسان 
العرب»: «وقبر مسنّم إذا كان مرفوعا عن الأرض» وكل شىء علا شيئا فقد تسنّمه . وتسنيم 
القير حلاف تسطيحه؛ .. 

(۲) أء ب : وأبعد من القعود . 

200 و : بتسطيح . 

٤٠١/۲ انظر الحكم الشرعى فى هذه المسألة واختلاف الأئمة فيهافى : المغنى لابن قدامة‎ )٤( 
٠١4-71761651 ؛ أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألبانی » ص‎ 47١ 
«ويسن. . . أن يرفع القبر‎ :)١67 (ط. بيروت. 1959/188) ويقول الألبانى (ص‎ 
عن الأرض قليلا نحو شي ولا يسوى بالأرض. وذلك ليتميز فيصان ولا مبان».‎ 

(5) إن : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(5) )ا : فخالفوهم جميع الأصحاب ؛ ب : وخالفهم جميع الأصحاب . 

(۷) ن م :وهو؛ و :هی . (م8) أ.)ب: وسبب . 

(9) كان : ساقطة من (ن) » (م) » (ص) . )٠١(‏ و: شعائر. 
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الرافضة . وأن القنوت فى الفجر كان من شعار" القدرية [الرافضةع]" › 
حتى أن سفيان الثورى وغيره من الأئمة يذكرون فى عقائدهم ترك الجهر 
بالبسملة » لأنه كان عندهم من شعار الرافضة » [كما يذكرون المسح على 
الخفين لأن رك مهن عار الرافضة]”". ومع هذا فالشافعى لما رأى 
أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة . 

وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب“ عنده » وإن كان 
ذلك مذهب الرافضة . ونظائر هذا كثيرة . 

وكذلك مالك يضعٌف أمر المسح على الخفين » حتى أنه فى المشهور عنه 
لايمسح فى الحضر » وإن وافق ذلك قول الرافضة . وكذلك مذهبه 
ومذهب أحمد. المشهور عنه” أن المحم لا يستظل” بِالمْحَملء وإن كان 
ذلك قول الرافضة . وكذلك قال مالك : إن السجود يكره على غير جنس 
الأرض » والرافضة يمتعون من" السجود على غير الأرض . وكذلك 
أحمد بن حنبل يستحب المتعة ‏ متعة الحج - ويأمر بها حتى يستحب" 
هو وغيره / من الأئمة ‏ أئمة أهل الحديث لمن أحرم مفردا أو قارنا أن 


)١(‏ و: شعائر. 

(۲) الرافضة : زيادة فى (ر) » (ه) » (ص) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(14) أءس :مستحب . 

(ه) عبارة «المشهور عنه» : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(5) نم و:لايتظلل . 

(۷) من : ساقطة من (أ) » (ب) . 


104 آ٤‏ ټ ::ويستحب: 


- ۱٥١ 


ص۱۳۹ 


يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا » لأن الأحاديث الصحيحة جاءت 
بذلك » حتى قال سلمة بن شبيب”" للامام أحمد : يا أباعبدالله قويت 
٠‏ قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة » فقال : ياسلمة كان يبلغنى 
عنك أنك أحمق . وكنت أدفع عنك » والان فقد" ثبت عندى أنك 
أحمق : عندى أحد عشر حديثا صحاحا عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
أتركها لقولك ؟ ! 

وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه يجوز الصلاة على" غير النبى صلى الله 
عليه وسلم » كأبى بكر وعمر وعثمان وعلىّ » وهذا هو المنصوص عن أحمد 
فى رواية غير واحد من أصحابه . واستدل با نقله عن علىَّ رضى الله عنه 
أنه قال لعمر [رضى الله عنه“] : صلى الله عليك . وهو اختيار أكثر 
أصحابه » كالقاضى أبى يعلى » وابن عقيل » وأبى محمد عبدالقادر 
الجيلى“ وغيرهم » ولكن نقل عن مالك والشافعى المنع من ذلك » وهو 


)١(‏ ن : شيب . ومكان الكلمة بياض فى (أ) » (ب) . وهو أبو عبدالرحمن سلمة بن شبيب 
الحجرى المسمعى نزيل مكة ومحدثها توفى سنة ۲٤۷‏ . انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 
۴4--6۷ الأعلام ۱۷۲/۳ . 

(۲) فقد : ساقطة من (أ) » (ب) » (م) . 

)۳( أ » ب : أن الصلاة تجوز على. . . 

(۴) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . 

() ن مه وأبى محمد بن عبد القادر الجيل» وهو خطأ. وهو عبدالقادر بن موسى بن 
عبدالله الجيلى أو الجيلانى أو الكيلانى » ولد سنة ٤۷١‏ وتوفى سنة 201 وهو شيخ الطريقة 
القادرية » من كبار الزهاد والصوفية. انظر ترحمته فى شذرات الذهب ۱۹۸/٤‏ -۲١٠۲؛‏ 
الذيل. لابن رجب ۲۹۰/۱ - ۱ ۳۰؛ الطبقات الكبرى للشعرانى ١/8١4-3١١؛‏ فوات 
الوفيات لابن شاكر ٤1/۲‏ - 5 ؛ الأعلام ١1/1/85‏ - 7797 . 
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اختيار بعض أصحاب أحمد لما روى عن ابن عباس [رضى الله عنهه”"] 
أنه قال : لاتصلح الصلاة [من أحد على أحد] على غير النبى صلى الله 
عليه وسلم” . ”وهذا الذى قاله ابن عباس [رضى الله عنه]” قاله - والله 
أعلم لما صارت الشيعة تخص بالصلاة عليا دون غيره » [ويجعلون ذلك 
كأنه مأموربه فى حقه بخصوصه دون غیره]“» وهذا خطأ بالاتفاق . فإن 
الله تعالى أمر بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم » وقد فس النبى صلى 
الله عليه وسلم ذلك بالصلاة عليه وعلى آله » فيِصَلٌ على جميع آله تبعا للا" 


وال عمد صلی الله عليه وسلم عند الشافعى وأحمد هم الذين و 
عليهم الصدقة . وذهبت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنهم 
أمة [ محمد صل الله عليه وسلم]: وقالت" طائفة من الصوفية : إنهم 
الأولياء من أمتهء وهم المؤمنون ان وو / فى ذلك حديث 1 


(1) رضى الله عنهىا : زيادة فى (أ) » (ب) » (ص) . 
(۲) أء ب : الصلاة إلا على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ن . م » ه : الصلاة على غير النبى 
صلى الله عليه وسلم . 

 *(‏ #) : ما بين النجمتين ساقط من ( و) ويستمر السقط فى (ه) من هذا الموضع إلى كلمة 
«فصل» . 

(۳) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . 

. (م)‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٤( 

() رء ص : وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله وعلى جميع آله تبعا له . 

() أ»ب : ... وأحمد الذين حرمت؛ ر» ص : وأحمد من حرّمت . 

)۷( ن.مء ص ٠‏ ر : إلى أنهم أمته» وقالت. . . 


(۸) أءب : ورووا . 
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م0 لود ولحي اال حي رزج ارا زم ور 
لا يصلون إلا على على دون الصحابة » فإذا صَلّىَ على عل طن أنه 
مغهم » فيكره" لثلا يظن به أنه رافضى » فأما إذا علم أنه صلى”“ على علي 
رول قار الصا لكر لكي 


وهذا القول يقوله سائر الأئمة. فإنه إذا كان فى فعل مستحب مفسدة 
راجحة لم يصر مستحبا". [ومن هنا]"' اتن ت الفا إل 
بعض المستحبات إذا صارت شعارا هم فإنه لم يترك واجبا بذلك"“ لكن 
قال»: فى إظهار ذلك مشابية مء فلا يتميز السنى من الرافضى » 
ومصلحة التميز" عنهم لأجل هجراءهم وغالفتهم» أعظم من مصلحة 
هذا المستحَب . وهذا الذى ذهب إليه يحتاج إليه فى بعض المواضع إذا كان 
فى الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك“ 
لشفي الكو هدا اغارف لأ شف أن عع المشرروع لبن 


. أء ب : حديثا ضعيفا‎ )1١( 

(۲) نعم : أنه كان عندهم قوم . 

(۳) ن.مءر: فكره؛ ص : وكره . 

)٤(‏ أءب:يصلى. 

(6) ص ٠‏ ر : سائر الجاعة . 

(5) ومن هنا : ساقطة من (ن) » (م) . 
(۷) | : فإنه لم يترك واجبا لذلك؛ ب : فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك. . 
(۸) قال : ساقطة من (ب) فقط . 

5( ن م : التمييز . 


)٠٠١(‏ ن:هذا. 


-5١654- 


بمشروع دائماء بل هذا مثل لباس" شعار الكفار وإن كان مباحا [إذا]“ 
لم يكن شعارا لهم» كلبس العامة الصفراءء فإنه جائز إذا لم يكن شعارا 
هر فإذا ضار شارا لمم ى عن ذلك : 


رم 

قال الرافضى: «مع أنهم ابتدعوا أشياء » واعترفوا بأنها 
بدعة » وأن النبى صل الله عليه وسلم قال : «كل بدعة ضلالة » 
وكل ضلالة فإن مصيرها إلى النار» . وقال صلى الله عليه وسلم : 
قد غ الاق ا ا :نيذه ھور ولورذوا عا كروي 
نفوسهم ونفرت قلوبهم » كذكر الخلقاء فى خطبهم” مع أنه 
بالإجماع لم يكن فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم . ولا فى زمن 
أحد من الصحابة والتابعين » ولا فى زمن بنى أمية » ولا فى 


صدر”' ولاية العباسيين. بل شىء“ أحدثه المنصور لا وفع بينه وبين 


زلن انتيده الا 59 EE‏ فين زنع رم )+ 
(۳) أء ب : عن ذلك . والله أعلم : وهنا وردت فى نسخة ( و) السطور التى سقطت منها 
قبل ذلك . )€3 ص ٠»‏ رء ه : الفصل السابع عشر . 


(ه) فی (ك) ص ۱۰۸ (م) . 

() ك : وقال: من أحدث. . . 

(۷) ن : كراهية » وهو تحريف . (۸) ك : فى خطبتهم . 

)4 ن ءم : بنى أمية وى صدور؛ و : بنى أمية وفى صدر؛ ك : بنى أمية ولا فى زمن صدر. . 
)2٠١(‏ ك : بل هوشىء. . . 
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,ال لحواب من وجوه 
الوجه الأول 


العلوية" [خلاف]” . فقال : والله لأرغمن أنفى وأنوفهم | 


وأرفع" عليهم بنى تیم وعدى › ودک الصحابة ف خطبته 4 
واستمرت [هذه البدعة]" إلى هذا الزمان» . ٠‏ 


فيقال: الجواب” من وجوه : أحدها: أن ذكر الخلفاء فل ل ا 
عهد عمر بن عبدالعزيز » بل قد رُوى إنه كان على عهد عمر بن الخطاب | 
رضى الله عنهء وحديث ضبة بن حصن“ من أشهر الأحاديث. فروى ١‏ 
الطلمنكى من حديث ميمون بن مهران » قال : كان أبوموسى الاشعرى | 
رضن الله عنه إذا خطب بالبضرة يوم التمغة + وكان واليها »صلل عل 
النبى صل الله عليه وسلم ثم ثنى بعمربن الخنطاب يدعو له . فيقوم 
ضبة بن محصن العنزى فيقول" : فأين أنت عن“ ذكر صاحبه قبله | 
تكله ی آنا كرف لقا لعي دم اقم دا فحل دد 
مراراً أحكلا"' أبوموسى » فكتب أبوموسى إلى عمر رضى الله عنه أن ضبة | 


. ص ءرء ه : وبين العلويين . (۲) خلاف : فى (ب)ء (ك) فقط‎ )1١( 

5 ك: فأرفع . 

(4) هذه البدعة : فى (ب)ء (ك) فقط 

(ه) أ ب : فيقالق الحواب . 

() : ضبة بن محسن ؛ ن : صبة بن مخصن؛ هم 2 وو ةين ن ال 
البصرى . ذكره ابن حجر فى : تهذيب التهذيب 4437/54 - 447 . 

(۷) ب (فقط) : فقام ضبة بن محصن العنزى فقال. 

(۸) ب (فقط) : من . 

)٩(‏ ب (فقط) : تفضله عليه. 

(١٠غ)‏ ص ء م : محكه . وق «لسان العرب» : ولك : المشادة والمنازعة فى الكلام . والمحك : 
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يطعن علينا ويفعل » فكتب عمر إلى ضبة يأمره"“ أن يخرج إليه » فبعث 

الحاجب" : ضبّة العنزى بالباب . فأذن له . فلما دخل [عليه]” قال : 

لا مرحبا بضبة ولا أهلا . قال ضبة : أما المرحب فمن الله » وأما 

الأهل فلا أهل ولا مال » فبم استحللت إشخاصى من مصرى بلا ذنب 

أذنيت ولاشىء أتيت ؟ قال : ما الذى شجر بينك وبين عاملك ؟ 
قلت“ : الآن أخبرك يا أمير المؤمنين : إنه كان إذا خطب فحمد الله فأثنى 

عليه“ وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم » [ثم] ثنى" يدعو لك » 

فغاظنى”" ذلك منه » وقلت : أين أنت عن“ صاحبه. : تفضله عليه ؟ 

فكتب إليك يشكونى . قال : فاندفع عمر رضى الله عنه باكيا وهو 

يقول : أنت والله أوفق منه وأرشد منه » فهل أنت غافر لى ذنبى » يغفر 

الله لك ؟ قلت : غفر الله لك يا أمير المؤمنين » ثم اندفع باكيا وهو“ 
النباى ق اللجاجة عند الساوسة والقصتي وتو ذلك وال اة الاح وقد مك 
يمْحَكُ وك نكا وکا فهو ماحك وتحك. وأمحكه غيره». . 

. يأمره : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(م) عليه : زيادة فى (أ) » (ب) . 

. م (فقط) : قال‎ )٤( 

6 أ . ب م : حمد الله وأثنى عليه . 

3( و» ر : وثنی . وسقطت «ثم» من (ن) ء» (م) » (ص) › (ه) . 

0 أءنء.مءوءر: فغاضنی ؛ ب : فخاضبنی . 

(۸) ب :من 4ن : عمن . 


(9) وهو : ساقطة من (أ) » (ب) . 


_ 0¥ - 


14۸/۲ 


ظ ۳۹ 


يقول : والله لليلة" من أبى بكر ويوم خير من عمر وال عمر » فهل لك 
أن أحدثك بليلته"“ / ويومه؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين. 

قال : أما الليلة”" فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة 
هاربا من المشركين خرج ليلا » فتبعه أبوبكر. فجعل يمشى مرة 
أمامه . / ومرة خلفه » ومرة عن يمينه » ومرة عن يساره . فقال له رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : «ما هذا يا أبابكر ؟ ما أعرف هذا من فعلك» . 


فقال : يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك. وأذكر الطلب فأكون 

خلفك . ومرة عن يمينك » ومرة عن يسارك . لا امن عليك . فمضى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطراف أصابعه حتى حفيت . فلا رأى 

أبوبكر أنها قد حفيت حمله على عاتقه . حتى أتى به فم الخار » فأنزله » 
7 

ثم قال : والذى بعثك بالحق لا تدخله حتى ادّخله . فإن كان فيه شىء 


ا فيبدأ بى قبلك» فلم ير شيئا یستریبه » فحمله فأدخله"» وكان فى الغار 


خرق فيه حيات” » فلا رأى ذلك أبوبكر“ ألقمه عقبهء فجعلن 
يلسعنه أو تش و وجعلت دموعه تتحادر عل خذده من 1 مانجد » 


)1( ن » م : ليلة . 

(۲) أء ب : بيومه وليلته . 

فيه » ب : أماليلته . 

(4) أء ب : أبوبكر رضى الله عنه أنها حفيت . 

زه أء ب : فيه شىء فبى فدخل فلم ير. . . 

»( و : يريبه فحمله حتى أدخله . . 

(۷) أء ب : فأدخله فليا دخل فوجد (ب : وجد) الصديق أحجار الأفاعى . . 
(۸) أء ب »م : فلا رأى أبوبكر ذلك . . (9) أء ب : ویضربنه . 
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ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا تحزن يا أبابكر”' إن الله معنا» 
فأنزل الله سكينته وطمأنينته لأبى e‏ ¢ فهذه لیلته“ 0 


وأما يومه فلا توق زميول الله Ee‏ ارتدت ا > فقال 
بعضهم و e,‏ : نزکی ولا نصلى . فأتيته 
اا كلك زا ا ويرك ا ای وار سيم + فان 
لى : أجبّار" فى الجاهلية وخوار" فى الإسلام ؟ قبض رسول الله عليه 
وشاله و ع ال جنوال رر عا ا بطر ر للد 
صل الله عليه سلم لقاتلتهم عليه . فقاتلنا معد" » فكان والله رشيذ 


الأمر › فهذا يومه 8 ثم كتب إلى أبى موسى يلومه””» 


. عبارة «يا أبابكر» : ساقطة من (أ) » (ب) » (و)‎ )١( 

(۲) ب (فقط) : على أبى بكر . 

(۳) ن : فهذه الليلة . 

. ند » هھ » ر» ص . و : جبار؛ م : جبان‎ )٤( 

(ه) وخوار : كذافى (أ) . (ب) . وفى سائر النسخ : جوار . 

(5) ن »م : يعطونه لرسول الله ؛ ص : يؤدونه إلى رسول الله . 

(1) عبارة «فقاتلنا معه» : ساقطة من (أ) » (ب). 

(۷) ذكر هدا الخبر المحب الطبرى فى كتابه «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» ص 88 41 
(ط . الخانجى , الطبعة الثانية» )١1987/10/7‏ وقال المحب : «وخرجه الحافظ أبو الحسن 
ابن بشران, والملاء في سيرته عن ميمون بن مهران عن ضبة بن حصن الغنوي (كذا)». ثم 
ذكر بعد سرد الخير: «خرجه الملاء فى سيرته وصاحب فضائله» وخرج الخجندى معناه 
وزاد. . .». وأورد الطبرى فى تاره ۱۸-4 (ط. المعارف) خيرا عن واقعة أخرى 
بين ضبة بن حصن وبين أبى موسى الأشعرى حكم فيها عمر رضى الله عنه 


۔ 10۹ _ 


الوجه الثالث 


فإن قيل : ذاك فيه ذكر عمرء لأنه كان هو السلطان الحىّ . قيل : 
فأبوبكر کان“ قد مات » فعلم أنهم ذكروا e TN‏ 


| 
1 
| 
١ 
ا‎ 
1 


الوجه الثانى : أنه قد قيل : إن عمر بن عبد العزيز ذكر الخلفاء الأربعة ٠‏ 


ا كان شن بن ابه ينجن علا حرفن عن ذلك اك اف 
ال ا و 


[الوجهع]” الثالث : أن ما ذكره من إحداث المنصور وقصده بذلك ' 
باطل » فإن أبابكر وعمر رضى الله عنها توليا الخلافة قبل المنصور وقبل ١‏ 


بنى أمية > فلم يكن فى ذكر المنصور لما إرغام لأنفه ولا لأنوف بنى علىّ » 


إلا لو كان بعض بنى تَيّْم أو بعض بنى عدى [ينازعهم الخلافة" , ولم ٠‏ 


يكن أحد من هؤلاء]”" ينازعهم فيها . | 
الوجه الرابع : أن أهل السنة لايقولون : إن ذكر الخلفاء 
[الأربعة]” فى الخطبة فرض» بل يقولون: إن الاقتصار على عل وحده» 


أوذكر الاثنى عشر هو البدعة المنكرة التى لم يفعلها أحد . لا من 


الصحابة » ولامن التابعين » ولا من بنى أمية » ولا من بنى العباس . كما 
يقولون : إن سب على أو غيره [ من السلف]” بدعة منكرة » فإن كان 


() : الحى وأبوبكر كان. . ؛ ب : قلنا: وأبوبكر كان. . 
( ن : السيئة . 

(۳) الوجه : ساقطة من (ن) » (م) » (0) . 

(5) أ : منازعيهم الخلافة؛ ب : منازعيهم فى الخلافة . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) ٠‏ (و) . 

(5) الأربعة : زيادة فى (ص) ٠‏ (ر)ء (ه) . 

(۷) من السلف : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 


۔ ۰~ 


ذكر الخلفاء الأربعة”بدعة » مع أن كثيراً من الخلفاء فعلوا ذلك » 
0 0 َه 0 
فالاقتصار على على . مع أنه لم يسبق إليه أحد من الأمة » اولى أن يكون 
بدعة . وإن كان ذكر على لكونه أمير المؤمنين مستحبا » فذكر الأربعة 
الذين هم الخلفاء الراشدون 0 بالاستحباب » ولكن الرافضة من 
المطففين”" : يرى أحدهم القذَّاة فى عيون" أهل السنة » ولايرى الجذع 
المعترض فى عينه . | 
ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفقت” عليهم المسلمون › وكان 
السيف فى زمانهم مسلولا على الكفار » مكفوفاً عن أهل الإسلام.. وأما 
علىّ فلم يتفق المسلمون على مبايعته > بل وقعت الفتنة تلك المدة . [وكان 
السيف فى تلك المدة]' مكفوفا عن الكفار مسلولاً على أهل الإسلام » 
فاقتصار المقتصر على ذكر على وحده دون من سبقه » هو ترك لذكر الأئمة 
وقت اجتاع المسلمين وانتصارهم على عدوهم . واقتصار على ذكر الإمام 
الذى كان إماما وقت افتراق المسلمين [وطلب / عدوهم لبلادهم" . 


فإن الكفار بالشام وخراسان طمعوا وقت الفتنة ف بلاد الملسلمين ۲“ 3 


)0 الأربعة : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۲) ر» ص ۰ ه : قوم مطففون ؛ و : قوم يطففون. 
®( أ ب : عين . 

. ب (فقط) : اتفق‎ )٤( 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(3) أءب :للبلاد. 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 


- ۱۹ - 


۱144/۲ 


م ٦‏ منهاج السنة ج 4 


لاشتغال المسلمين بعضهى'" ببعض » وهو ترك لذكر أئمة'" الخلافة التامة 

الكاملة » واقتصار على ذكر الخلافة التى لم تتم ولم يحصل مقصودها . 
وهذا كان [من]'" حجة من كان يربع بذكر معاوية [رضى الله عنه] 

ولا يذكر عليًا رضى عنهء كما كان يفعل ذلك من [كان]”" يفعله 


($ 


بالأندلس وغيرها . قالوا“ : لأن معاوية [رضى الله عنة]”" اتفق المسلمون ٠‏ 


عليه بخلاف على [رضى الله عنه]" . ولا ريب أن قول هؤلاء » وإن كان 
خطأ. فقول الذين يذكرون عليًا وحده أعظم خطأ من هؤلاء. وأعظم 
من ذلك“ كله ذكر الاثنى عشر فى خطبة أو غيرها » أو نقشهم على 
حائط ٠‏ أو تلقينهم لميت » فهذا هو البدعة المنكرة التى يُعلم” بالاضطرار 
من ذين الإسلام أنها”"“من أعظم الأمور المبتدعة فى دين الإسلام . 
ولوترك الخطيب ذكر الأربعة جميعا”"لم ينكر عليه » وإن) المنكر الاقتصار 


. . لاشتغالهم بعضهم‎ :وءم٠.ن‎ )١( 

(۲) أ: الأئمة . وسقطت الكلمة من (ب) . 
(۳) من : زيادةفى (ر) » (ه)ء (ص) . 
)٤(‏ أ م٠‏ و :يرفع بمعاوية . 

EES O oS 7) 
. أ ب : وقالوا‎ )5( 

(۷) رضى الله عنه : زيادة فى () » (ب) . 
م أءب:منهذا. 


)۱١(‏ أ ب :لأنها. 
)١١(‏ جميعا : ساقطة من (أ) » (ب) . 


- ۱۲ 


على واحد دول الثلاثة السابقين 3 الذين كانت خلافتهم أكمل 3 وسيرتهم 
أفضل . کا انكر على أبى موسى ذكره لعمر دون أبى بكر . مع أن عمر 
كان هو الحيّ خليفة الوقت. 

الوجه الخامس .أنه ليس كل خطباء السنة يذكرون الخلفاء فى الخطبة » 
قير سه ع و 
باسمه » وکان كثير من خطباء المغرب يذكرون" أبابكر وعمر وعثئان 2 
ويرئعون بذكر معاوية" لايذكرون عليا . قالوا : لأن“ هؤلاء اتفق 
المسلمون على إمامتهم دون على . فإن كان ذكر الخلفاء بأسمائهم حسنا 
فبعض أهل السنة [يفعله . وإن لم يكن حسنا فبعض أهل السنة] © 
يتركه » فالحق على التقديرين لا يخرج عن أهل السنة . 

الوجه السادس: أن يُقال: إن الذين اختاروا ذكر الخلفاء الراشدين على 
المنبر يوم الجمعة إن| فعلوه تعويضا عمّن يسبهم"' ويقدح فيهم . وکان 
ذلك فيه" من الفساد ف الإسلام ما له يخمى ¢ فأعلنوا“ بذكرهم والثناء 


(0) أءب: وغيرها. 

(۲- ۲) ؛ ساقط من (أ) » (ب) . 

(۳) ل > و : ويرفعون بمعاوية . 

. لأن : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٤( 

(69) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

() ب (فقط) : عن سب من يسبهم . 

(۷) أ.س : وكانق ذلك . 

)۸( فأعلنوا: كذا فى (ب) ٠‏ (و) . وفى سائر النسخ : وأعلنوا 


- ۳ - 


الوجه الخامس 


عليهم ومنعا'" ممن يريد عوراتهم والطعن عليهم : فإنه قد صح عن النبى 
صلی الله عليه أنه قال : بسنتی 0 الخلفاء 000 


الأمور > فإن كل بدعة لالت 
والأحاديث فى ذكر خلافتهم" كثيرة 000 بی أفة فن بسب علا 
رضى الله عنه ویذمه“ / ويقول: افلس ا لاد توتو 


عمربن عبد العزيز [بعد أولئك]” » فقيل : إنه أول من ذكر الخلفاء 


[الراشدين]”" الأربعة على المنبر. فأظهر ذكر“ علىّ والثناء عليه وذكر 
فضائله » بعد أن كان طائفة عمن يبغعص عليا لاتختار ذلك" . والخوارج 
تبغض عليا وعثمان وتكفرهما. . فكان فى ذكرهما مع أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهم رد على الخوارج الذين أمر النبى صل الله عليه وسلم بقتالهم . 


)0( ن م وا : ومنعها؛ ب : : ومنعهم . 


(۲) هذا جزء من حديث عن العرباض بن سارية رضى الله عنهء وأوله : «أوصيكم بتقوى 
الله. . . الحديث. وهو فی : سنن أبى داود ١ - ۲۸۰/٤‏ (کتاب العلم > باب الأخحذ 
بالسنة. . . )؛ سنن ابن ماجة ٠١ - ٠١/١‏ (المقدمةء باب فى اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين)؛ سنن الدارمى ٤٠ - 44/١‏ (المقدمةء باب اتباع السنة)؛ المسند (ط . الحلبى) 
1/4 1177 . وصححه الشيخ الالبانى فى « ومح الاح الصقيرة ٠۴١۹/۲‏ 

(۳) ن م : خلافهم › وهو تحریف . 

. ويذمه : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٤( 

(ه) أء ب : ويقول : ليس هومن الخلفاء . 

)١(‏ بعد آولئك : ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) الراشدين : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۸) ن م٠‏ أ : فأظهر ذلك. . ( أ ب : لا ختارون ذلك. . 


- £ 


والرافضة [شر]"" من هؤلاء وهؤلاء » يبغضون أبابكر وعمر وعثمان 
ويسبونهم . بل قد يكفرونهم > فكان فى ار هؤلاء وفضائلهم رد على 
الرافضة . ولا قاموا فى دولة اده الذى وت له هذا الرافضى هذا 
الكتاب”' . فأرادوا إظهار مذهب الرافضة وإطفاء مذهب أهل السنة » 
وعقدوا ألوية الفتنة » وأطلقوا عنان البدعة » وأظهروا م ارم 
ما لا يعلمه إلا رب العباد » كان ما احتالوا به أن استفتوا , عدون ا 
إلى السنة فى ذكر الخلفاء ا ماعل و كانت من ای .يانه 


لايجب : إما جهلا بمقصودهم E‏ منهم وتقيّة هم" . . 

وهؤلاء إن) كان مقصودهم منع ذكر الخلفاء , شم عوضوا عن ذلك بكر 
على والاحدى عشر الذين يزعمون أنهم المعصومون“ . فالمفتى إذا علم 
أن مقصود المستفتى له أن يترك ذكر الخلفاء وأن يذكر”” الاثنى عشرء 
وينادى بح" على خير العمل / ليبطل الأذان المنقول بالتواتر من عهد 
النبي صل الله عليه وسلم » ويمنع قراءة الأحاديث الثابتة الصحيحة 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعوض عنها بالأحاديث التى افتراها 


. شر : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) انظر كلامي عن خدابندة في المقدمة ص 45 (م). 
.0 أ ب : وهيبة هم . 

5( أ ب : أنهم معصومون . 

() له : ساقطة من (أ) . (ب) . 

(9) أءب: ويذكر. 

(۷) ب : حى . وسقطت الكلمة من (أ) . 

)^( ن : ومنع قوله؛ م : ويمنع قوله . 


- ٥ - 


10۰/۲ 


المفترون . ويبطل الشرائع المعلومة من دين الإسلام » ويعوض عنها 
بالبدع”" المضلة . ويتوسل بذلك س يتوسل" إلى إظهار دين الملاحدة » 
الذين يبطنون مذهب الفلاسفة . ويتظاهرون بدين الإسلام » وهم أكفر 
من اليهود والنصارى . إلى غير ذلك من مقاصد أهل الجهل والظلم » 
الكائدين” للإسلام وأهله ‏ لم يحل للمفتى أن يفتى با“ بجر إلى هذه 
المفاسد. ش ش 

وَإذا كان ذكر الخلفاء الراشدين هو الذئ خضل [به] المقاضصد“ المأمور 
ها عند مثل هذه الأحوال » كان هذا مما يؤمر به فى مثل هذه الأحوال » 
وان لم يكن من الواجبات التى تجب مطلقاً ولا من السنن التى يحافظ عليها 
فى كل زمان ومكان . كما أن عسكر المسلمين والكفار إذا كان هؤلاء شعار 
ولهؤلاء شعار وجب إظهار شعار الإسلام دون شعار الكفر فى مثل تلك 
الحال » لأن هذا واجب” فى كل زمان ومكان . فإذا قَدّر أن الواجبات 
الشرعية لا تقوم إلا بإظهار ذكر الخلفاء . وإنه إذا ترك ذلك ظهر شعار 
أهل البدع والضلال » صار مأمورا به فى مثل هذه الأحوال . والأمور 


)١(‏ أء ب : بالبدعة . ش 

(۲) من يتوسل : ساقطة من (ب) فقط . 

(۳) ب (فقط) : المكايدين . 

(4) أب :لا 

() ن م : يحصّل المقاصد . 

() أء ب : التى تحافظ فى . . : 
وہ ١‏ ء ب : الخال هذا واجب؛ ن م ء ر : الخال لا لأن هذا واجب؛ ه: الحال لا إن هذا 


واجب. 


5 


المأمور بها منها ما هو واجب أو مسنون دائ . كالصلوات الخمس . 
والوتر » وركعتى الفجر . ومنها ما يؤمر به فى بعض الأحوال . إذا لم تحصل 
الواجبات إلا به . ولم تندفع المحرمات إلا به . 

الوجه السابع : أن يقال : الكلام فى ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر » 
وى الدعاء لسلطان الوقت . ونحو ذلك : إذا تكلم في ذلك العلماء أهل 
العلم والدين » الذين يتكلمون بموجب"" الأدلة الشرعية » كان كلامهم 
فى ذلك مقبولا . وكان للمصيب منهم أجران . وللمخطىء أجر على 
ما فعله من الخير » وخطؤه مغفور له » وأما إذا أخذ يعيب ذلك من يعوض 
عنه با هو شر منه » كطائفة ابن التومرت الذى كان يُذَّعى فيه أنه المهدى 
المعلوم . والإمام المعصوم . إذا ذكروه باسمه على المنبر» ووصفوه 
بالصفات التى تعلم أا باطلة » وجعلوا حزبه هم خواص أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم . وتركوا مع ذلك ذكر أبى بكر وعمر وعثمان وعلى الخلفاء 
الراشدين » والأئمة المهديين" الذين ثبت بالكتاب” والسنة وإجماع 
السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان“ أنهم خير هذه الأمة وأفضلها » 
وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون . فى زمن أفضل القرون . ثم 
أخذ هؤلاء التومرتية يتتصرون لذلك بأن ذكر الخلفاء الأربعة ليس سنة بل 
بدعة ‏ كان هذا القول مردوداً عليهم غاية الرد » مع ذكرهم لإمامهم: ابن 
(1) ن.مءو: يتكلمون من حيث ... 
(۲) أءس : والأئمة المجتهدين المهديين . . 


6 أ ب ثبت طم بالكتات” .. 
)٤(‏ ن (فقط): بإحسان إلى يوم الدين . () أب : إمامهم . 
(مشط) م الدين مهم 


~۷ - 


الوجه السابع 


التومرت بعد موته . فإنه لايشك من يؤمن بالله واليوم الاخر أن أبابكر 
وعمر وعثمان وعليًا رضى الله عنهم خير منه وأفضل منه. وأن اتباعهم للنبى 
صلى الله عليه وسلم وقيامهم بأمره أكمل" » بل ذكر غير واحد من خلفاء 
بنى أمية"' وبنى العباس أوْلى من ذكر هذا الملقب بالمهدى . فإن خلافة 
أولئك خير من خلافته » وقيامهم بالإسلام خير من قيامه » وظهورهم 
بمشارق الأرض ومغاريها أعظم من ظهوره . وما فعلوه من الخير أعظم 
ما فعله هو. وفعل هو" من الكذب والظلم والجهل والشر مالم يفعله 
أولئك . فكيف يكون هو المهدى دونهم ؟ أم كيف يكون ذكره والثناء عليه 
فى الخطبة مشروعا“ دون ذكرهم » فكيف يُنْكر ذكر أولئك من يذكر مثل 
هذا ؟ ٠‏ 

وأعظم من ذلك إنكار [هؤلاء]” الإمامية الذين ينكرون ذكر الخلفاء 
الراشدين » ويذكرون اثنى عشر رجلا : كل واحد من الثلاثة خير من 
أفضل الاثنى عشرء وأكمل خلافة وإمامة. وأما سائر الاثنى عشرء فهم 
أصناف: منهم من هو من الصحابة المشهود لهم بالجنة. كالحسن / 


5 والحسين» وقد شركهم فى ذلك من الصحابة المشهود لهم باللدنة خلق كثيرة» 


وفى السابقين الأولين من هو أفضل منبماء مثل أهل بدر. وهما رضى الله 


EEE 0‏ )( أ ب : من الخلفاء من بنى أمية . . 
™( أ ب : وفعل هؤلاء . 

زجع أء ب : واجيا. 

: . هؤلاء : ساقطة من (ن) فقط‎ )٥( 

0 أ » ب : الحسين وشركهم فى ذلك خلق كثير من الصحابة المشهود لهم بالجنة . . 


- 1A - 


عن“ وإن كانا سيدا شباب أهل الجنة فأبوبكر وعمر سيدا كهول أهل 
الجنة. وهذا الصنف أكمل”' من ذلك" الصنف . وإذا قال القائل: هما 
ولدا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: / قبل وعلىَ [بن أبى طالب] 
أفضل“ منها باتفاق أهل السنة والشيعة » وليس هو ولد بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وإبراهيم ابن النبى صل الله عليه وسلم أقرب إليه 
منبها » وليس هو أفضل من السابقين الأولين » وكذا أمامة” بنت أبى 
العاص بنت بنته » وكان لعثمان ولد من بنت النبى صلى الله عليه وسلم . 

وإذا قيل : [على]”" هو ابن عمه . 

قيل : فى أعمام النبى صلى الله عليه وسلم وبنى عمه جماعة" مؤمنون 
صحبوه : كحمزة » والعباس » وعبدالله” والفضل ابني العباس › 
وكربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب. وحمزة أفضل من العباس» وعلى 
وجعفر أفضل من غيرهماء وعلىّ أفضل من العباس» فعلم أن الفضل 
بالإييان والتقوى لا بالنسب . وف الاثنى عشر من هو مشهور بالعلم 
5 رقي اللداعيا :فى 0 (م) فقط . 


(۲) رءهء ص : أفضل. 

(۳) أءبس:منهذا. 

. . ن » م : وعلى أفضل‎ (٤( 

(6) وكذا أمامة : كذانى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : وأمامة . . 

(5) على : ساقطة من (ن) » (م) ٠‏ (و). 

(۷) جماعة : ساقطة من (أ) » (ب) » (و). 

(۸) ن.هاء رء و: وعبيدالله. وفى «الإصابة» ۲ : «عبيدالله بن العباس بن 
عبدالمطلب بن هاشمء يكنى أبا محمد أحد الإخوة» وهو شقيق الفضل وعبدالله وقثم 


ومعبد. . 


- ۱0۹ - 


1 والدين » كعلى بن الحسين » وابنه أبى جعفر » وابنه جعفر بن محمد » 


وهؤلاء لحم حكم أمثالهم . ففى الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم . 
وفيهم المنتظر لاوجود له أو مفقو'لا منفعة [لحم]' فيه » فهذا ليس فى 
اتباع إلا شر [ حض]” بلا خير . 

وأما سائرهم ففى بنى هاشم من العلويين والعباسيين جماعات مثلهم 
فى العلم والدين » ومن هو أعلم وأدين منهم » فكيف يجوز أن يعيب ذكر 
الخلفاء الراشدين . الذين ليس فى الإسلام أفضل منهم » من يعوؤوض 
بذكر قوم فى المسلمين خلق كثير أفضل منهم ؟ وقد انتفع المسلمون فى 
دينهم ودنياهم بخلق كثير أضعاف أضعاف ما انتفعوا بهؤلاء » مع أن 
الذين يذكرونهم قصدهم معاداة سائر المسلمين . والاستعانة على ذلك 
بالكفار والمنافقين”» » وإطفاء ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 
من الهدى ودين الحق . الذى وعد الله أن يظهره على الدين كله » وفتح 
باب الزندقة والنفاق لمن يريد إفساد الملة” . 


د | »( 
قال الرافضی : «وکمسح الرجلين الذى نص الله تعالى عليه 


( أءعب:سفقود. , 

(۲) طم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) محض : زيادة فى (أ) » (ب) . 

. ن م : والمسلمين . وهو خطأ ظاهر‎ )٤( 

(ه) أ ب : الملة والله تعالى أعلم . 

(5) رء هء ص : الفصل الثامن عشر . (۷) فى (ك) ص ۱۰۸ (م) - ۹١۱(م)‏ . 
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فى كتابه [العزيز]" فقال : ظفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ يديك إلى 
اراق واا رسكم ورل إلى ال و 
E OE SSI‏ 
ممسوحان» [فغيروه]”" وأوجبوا الغسل) . 

فيقال: الذين نقلوا عن النبى صلى الله عليه وسلم الوضوء“ قولا 
وفعلا » والذين تعلّموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده » [وهو يراهم 


ويقرهم عليه]” » ونقلوه إلى من بعدهم » أكثر عددا“ من الذين نقلوا 


لفظ هذه الاية » فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده » وم 
يتعلموا الوضوء إلا منه صلى الله عليه وسلم ؛ فإن هذا العمل لم يكن 
نرد اده فق الجاهلية » وهم قد رأوه يتوضاً مالا يحصى عدده إلا الله 
تعالى » ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيها شاء الله من الحديث » حتى 
نقلوا عنه من غير وجه فى الصحاح وغيرها أنه قال : «ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار”" , مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم » كان 


)01 ن » م : الذى نص الله تعالى فى كتابه عليه؛ ك : الذى نص عليه الله تعالى فى كتابه 
العزيز. 

(۲) أء ب : ابن عباس رضى الله عنها . 

(۳) فغیروه : فى (ب) » (ك) فقط . 

(4) أ ب : نقلوا الوضوء عن النبى صلى الله عليه وسلم . . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (و). 

() عددا : ساقطة من (أ) » (ب). 

(۷) الحديث: بلفظ : «ويل للأعقاب من النارة عن عائشة وأبى هريرة وعبدالله ابن عمرو رضى 
الله عنهم فى : البخارى ۱۷/۱ -۱۸ (كتاب العلم. باب من رفع صوته بالعلم)» 58/١‏ - 


 ١الا١‎ 


الرد عليه 


1/۲ 


غسل الجميع كلفة لاتدعو إليها الطباع .”كا تدعوا الطباع إلى طلب 
الرئاسة والمال" فإن جاز أن يقال : مم كذبوا وأخطؤوا فيم نقلوه عنه من 
لك كان الكذات لطا فيزا نمل من لفظ الآية قرت إل اراز 
وإن قيل : بل لفظ“ الاية ثبت بالتواتر الذى لا يمكن الخطأ 
اي كبورق رر ی 70 و 
لايخالف ما تواتر من السنة » فإن المسح جنس تحته نوعان : الإسالة » 
وغير الإسالة ء كها تقول العرب : مسحت للصلاة » فيا كان بالإسالة فهو 


الغسل » وإذا حص أحد النوعين باسم الغسل فقد بخص / النوع الآخر . 


ويقال على الخاص الذى لا يندرج فيه الغسل . 
ولهذا نظائر كشيرة > مشل لفظ «ذوى الأرحام» فإنه يعم العصبة 
كلهم وأهل الفروض وغيرم 3 ثم لا كان للعصبة وأصحاب 


۷ (كتاب العلم» باب من أغاد الحديث» 4٠0/١‏ (كتاب الوضوه» باب غسل الرجلين ولا 
يمسح العقبين» باب غسل الأعقاب)؛ مسلم ۲۹۳/۱ - ۲٠١‏ (كتاب الطهارةء باب 
وجوب غسل الرجلين بكاهها) ؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام : 5809 1۸۸۳ء 14۷٦‏ 
N OF‏ ملالا . وجاء الحديث بلفظ : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 

الناره فى : سنن الترمذى ٠١٠/1‏ (كتاب الطهارةء باب ما جاء : ويل للأعقاب من النا) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) 1517/15 (عن عبدالله بن الحارث بن جزء رضى الله عنه) . 

رې أ نب : الطبايع . 

(۲ ۔ ؟) : ساقط من (ب) وق (أ) سقطت عبارة وكيا تدعو الطباع» . 

ومع أء ب : فيها نقلوه . 

(#) »م : فإن قيل إن لفظ. . ۰ 

(©) "أ ب: فى لفظ. (5) كلهم : زيادة فى () » (ب) . 


15 


الفروض اسم يخصهماء بقى لفظ «ذوى الأ رحام» مختصا فى العرف بمن 
لا يرث بفرض ولا تعصيب"" . 

وكذلك لفظ «الجائز» و «المباح» يعم ما ليس بحرام . ثم قد يختص بأحد 
الأقسام الخمسة"'. وكذلك لفظ «الممكن» يقال" على ما ليس بممتنع » 
ثم مخض" بها ليس بواجب ولا ممتنع » فيفرّق بين الواجب وا حائز والممكن 
العام والخاص . وكذلك لفظ «الحيوان» [ونحوه] يتناول الإنسان وغيره. 
ثم قد يختص بغير الإنسان. 

ومثل هذا كثير: إذا كان لأحد النوعين اسم يخصه. بقى الاسم العام 
مختصا بالنوع الآخر. ولفظ «المسح» من هذا الباب. وى القران ما يدل 
على أنه لم يُرد بمسح الرجلين المسح الذى هو قسيم الغسل» بل المسح 
الذى الغسل قسم منه؛ فإنه قال" : (إلى الكعبين) ولم يقل : إلى 
الكعاب » كما قال : (إلى المرافق) » فدل على أنه ليس فى كل رجل" 
كعب واحد . کا فى كل يد مرفق واحد . بل فى كل رجل كعبان » فيكون 


. ت : ولا بعصب‎ )١( 

(۲) يقول الشيخ عبدالوهاب خلاف رحمه الله فى كتاب «علم أصول الفقه» ص ١1١١ء‏ الطبعة 
الرابعة» القاهرة. ۱۹٠١/٠١۹١‏ : «ينقسم الحكم التكليفى إلى خمسة أقسام : الإيجاب, 
والندب» والتحريم والكراهة» والإباحة». 

(۳) أ ب : فيقال . 

. ب (فقط) : يختص‎ )٤( 

(ه) ونحوه : ساقطة من (ن) » (م) . 

د نعم : فإنه إذا قال . . . 

رہم أ سب :ف الرجل . 


- ۳ - 


١1١ ص‎ 


تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين » وهذا هو الغسل » فإن من 
یمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين 3 وق ذكره الغسل فى 
العضوين الأولين والمسح ف الآخرين» التشبيه على أن هلذين العضوين 
يجب فيههم| المسح العام 3 فتارة جزیء المسح الخاص 34 كا فى مسح الرس 
والعمامة والمسح على الخفين 3 وتارة لابد من المسح الكامل الذى هو 
غىس ا الرجلين المكشوفتين . 

وفك توائرت ال عن النبى صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين 
وبغسل” الرجلين . والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة » كما تخالف 
الخوارج نحو ذلك . مما يتوهون أنه مخالف لظاهر القران . بل تواتر غسل 


الرجلين والح على الخفين ”عن النبى صل الله عليه وسلم» أعظم من 


تواتر قطع اليد فى ربع دینار» أو ثلاثة دراهم 3 أو عشرة دراهم 5 أو نحو 
ذلك . ٠‏ ظ 

وف ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب فى الرجل » فإن 
السرف يعتاد فيهم| كشيراء وفيه اختصار للکلام فإن“ المحطوف 
والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما / من جنس واحد اكتفى بذكر أحد 
النوعين » كقوله : 

)3 أ ب : الغسل . 

(۲) أء ب : وغسل . 

(*-) ساقط من (أ) . (ب) . 


05 للكلام : كذا فى (أ) > (ب) . وفى سائر النسخ : الكلام . 
(ھ) أ.ء.ب:لأن. 


E 


E‏ نذا ES‏ حتى غدت همالة عيناها 
والماء يسقى . لا يقال : علفت الماء . لكن العلف والسقى" يجمعهما 


وكذلك قوله 1 
ورأيت زوجك فى الوغى متقلدا سيفا ورا 


عن : ومعتقله9» رحا لکن التقلد“ واللاعتقال يجمعه| معنى الحمل . 


وكذلك قوله تعالى : طوف عَليهم لدان خَلْدُونَ » بأكوَاب وَأباريقَ 
وكاس من معن » [سورة الواقعة : 18.197 إلى قوله تعالى : وحور عين» 
[سورة الواقعة : ۲۲] . والحور العين لا يطاف مهن . ولكن المعنى : يؤتى 
بهذا وبهذا. وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسه. كا 
فى قوله” تعالى: دحل مَن يَشَاءُ في رَحته والظالمين اَعَد هم عَذَابا 
لي [سورة الإنسان: .]١‏ والمعنى : يعدب الظالمين . 

فاد الا ةه ها قران هضوركان + احفر وال هة 
فالذين قرؤوا بالنصب . قال غير واحد منهم : أعاد الأمر إلى 
الغسل » أى : وامسحوا برؤوسكم » واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين . والقراءتان”" كالآيتين . ومن قال : إنه عطف على 


)۳( رء ه » ص ٠‏ و : التقليد . 
(ه) أ ب : كقوله . 


۱۷٥ - 


١ 


محل الحار والمجرور » يكو المعنى : وامسحوا برؤوسكم » وامسحوا 
أرجلكم إلى الكعبين. وقوهم”: مسحت الرجل» ليس مرادفاً لقوله" : 
مسحت بالرجل . فإنه إذا عُدَىَ بالباء أريد به" معنى الإلصاق » أى 
ألصقت به شيئا . وإذا قيل : مسحته » لم يقتضى ذلك أن يكون ألصقت 
به شيئاء وإنما يقتضى مرد المسح. / ”وهو لم يرد مجرد المسح“ باليد 
بالإجماع› فتعين أنه ذا“ مسحه بالماء. وهو مجمل» فسرته السنة» كا فى 
قراءة الجر. 

وفى الحملة فالقران ليس فيه نفى إيجاب الغسل » بل فيه إبيجاب 
المسح» فلو قَدّر أن ال اوخت قدرا زائدا على ما أوجبه القران لم يكن 
فى هذا رفعا لموجب القران» فكيف إذا فسرته وبيّنت معناه؟ وهذا مبسوط 
فى موضعه . ٠‏ 

وفى الجملة فيعلم أن سنة النبى صلى الله عليه وسلم هى التى تفر 
القزان ا ول عله وت عد فال الا تقض على مايفهمه 
بعض الناس من ظاهر القرآن » فإن الرسول صَلى الله عليه وسلم بين 
للناس لفظ القران ومعناه » كما قال أبوعبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين 
كانوا يقرؤون القرآن : عثمان” بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهم, أنهم 


. (فقط) : وقولك . () أء ب : لقولك‎ )1١( 
نم :منه. (4 -4) ساقط من (أ) » (ب).‎ )۳( 


(0) إذا : كذافى (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ : أراد . 
(5) أ»ء ب : فالقران والسنة المتواترة » وهوخطأ . 
(۷) أء ب : القران على عثيان . . 


- ۷ 


كانوا إذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يجاوزوها”" 
حتى يتعلموا”' معناها. 

وما تقوله الإمامية مر أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما 
مجتمع* الساق والقدم عند معقد الشرالد“ > أمر لا يدل عليه القران بوجه 
من الوجوه › ولا فيه عن النبى صل الله عليه وسلم حديث يعرف" 2 
ولا هو معروف عن سلف الأمة » بل هم مخالفون للقران والسنة المتواترة » 
ولإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان” . 

فإن لفظ القرآن يوجب المسح بالرؤوس” وبالأرجل إلى الكعبين» مع 
إيجابه لغسل الوجوه والأيدى" إلى المرافق » فكان فى ظاهره مايبين”" أن 
فى كل يد يد مرفقاً ٠‏ وفى كل رجل كعبين .فهذا على قراءة الخفض » وأما 
قراءة النصب فالعطف إا يكون على المح "" إذا کان المعنى واحدا ¢ 
كقول الشاعر : 
)1١(‏ رءهء ص : ل يتجاوزوها. 
(۲) ص : يعلموا . 
(۳) من : ساقطة من (أ) » (ب). 
وعم أ بهو : جمع 8 
(ه) ف «اللسان» : «والشّراك : سير النعل . والجمع شرك . 
(5) ر» هھ »ص : معروف . 
(۷) ن : بإحسان إلى يوم الدين . 
(۸) »ب » ص : بالراس 
)3( نم ا : الوجه واليدين . 
)۱١(‏ أء ب : فى ظاهرما تبين » وهو تحريف . 
)1١1(‏ يقول ابن كثير فى تفسير الآية السادسة من سورة الائدة : «وقوله : (وارْجُلِكُمْ إلى الكَعْبَين)» 


- ا١اا/-‎ 


ماوق إننا بشن فأسجح فلسنا بالحيال و الحديدا” 


فلو كان" معنى قوله : مسحت برأسى ورجلى » هو : معنى مسحت 
رأمي ورجلى » لأمكن كون العطف”” على المحل . والمعنى تلف ؛ فعلم 
أن قوله : «وأرجلكم» بالنصب » عطفٌ على : وأيديكم » كما قاله الذين 
قرؤوه كذلك . 

وحينئذ فهذه القراءة نص فى وجوب الغسل » وليس فى واحدة من 
اا ناورك م ع ر فطلم ان العو ل ر ل 
بظاهر القرآن”. وهذا حال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر 


قرىء : (وَأرْجُلَكُمْ) بالنصب عطفاعلى : (فَأَعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيكُمْ) . وقال ابن أبى 
حاتم #بحدتنا ورو إبوسلجة ا وی عن الدو بحن م عن ابن 
عباس: أنه قرأها (وأَرجُلكُمْ) يقول: رجعت إلى الغسل . وروى عن عبدالله بن مسعود. 
وعروةء وعطاء» وعكرمة, والحسن. ومجاهد, وإبراهيم» والضحًّاك, والسدّىء ومقاتل بن 
حيان» والزهرى: وإبراهيم التيمى - نحوذلك . وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسل. كا 
قاله السلف» . 

)١(‏ فى هامش (ر) كتب مايلى: «قوهم : ملكت فاسجح. الإسجاح: حسن العفو أى: 
ملكت الأمر على » فأحسن العفوعنئ . وأصله : السهوله والرفق . يقال: مشية سجح» أى 
سهلة. قال أبوعبيد: يُروى عن عائشة أنها قالت لعلىّ رضى الله عنهما يوم الجمل حين ظهر 
على الناس فدنا من هودجهاء ثم كلمها بكلام» فأجابته : ملكت فاسجح» أى: ملكت 
فأحسن» فجهزها عند ذلك بأحسن جهازء وبعث معها بأربعين امرأة» وقال بعضهم : 
سبعين امرأق حتى قدمت المدينة. مجمع الأمثال للميدانى» . 

(۲) ذ.مءرءه : فلوقال. 

(۳) ن ءم : لا يكون كون العطف؛ ولا يمكن كون العطف. 


. ب (فقط) : لكن لمعنى مختلف . (ه) ن. مع و: ظاهره؛ ب : ظاهرا‎ )٤( 
ب (فقط) : تمسكوا بظاهر القران . وفى سائر النسخ لم يتمسكوا بظاهر القران . ولعل‎ )١( 
. الصواب ما أثبته‎ 
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القران على ماتخالف السنة إذا حفى الأمر عليهم . [مع أنه]'" لم يوجد فى 
ظاهر القرآن مايخالف السنة . كمن قال من الخوارج : لانصلى'"' فى سفر 
إلا ربعا“ »ومن قال : إن الأربع أفضل فى السفر” من الركعتين"' . ومن 
قال : لانحكم بشاهد ويمين . 

وقد بسط الكلام على ذلك [فى مواضع] » وبين" أن مادل عليه ظاهر 
القران حق » وأنه ليس بعام خصوص . فإنه ليس هناك عموم لفظى . 
وإنما هو مطلق . كقوله تعالى : إفافتلوا شر كين (سررة التوبة : ] فإنه 
عام فى الأعيان » مطلق فى الأحوال » وقوله : طِيُوصِيكُمْ الله فى 
أؤلادكم » [سورة النساء: ]1١‏ عام فى الأولاد . مطلق فى الأحوال . ٠‏ 

ولفظ «الظاهر» ا به ما قد يظهر“ للانسان» وقد يراد به ما يدل عليه 
اللفظ . فالأول يكون بحسب فهوم" الناس . وق القران ما" يخالف 
الفهم الفاسد شىء كثيرء وأما الثانى فالكلام فيه . 


. مع أنه : زيادة فى (ب) فقطء والصواب إثباتها لتستقيم العبارة‎ )١( 
أءباء. ص ءر:لايصلى.‎ )0 

(۳) أب م:السفر. 

(5)) ن م »هه و: إلا من الأربعا . 

(5) ر» ص .هه و: ف السفر أفضل . 

(5) من الركعتين : كذافى (أ) . (ب). وف سائر النسخ : من ركعتين. 
)۷( وامام على هنذا وين - 

(۸) أ ب : مایظهر . 

6 أ ب : مفهوم . 

. أءساءو:ماء وهوتحریف‎ )۱١( 
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كلام الرافضى 
على متعة الج 
ومتعة النساء 


التعليق 2 على 
كلامه 


و | )0( 
قال الرافضى” : «وكالتعتين اللتين ورد ا القرآن» فقال فى 
متعة الحج : «#إفمن قتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر منّ ادى 4 
[سورة البقرة: ]١145‏ وتأسف النبى صلى الله عليه وسلم على فواتها لم 
حح قارناء وقال 1 : «لو استقبلت من أمرى ما امكديرت الا و 


o۶ ooo‏ و عك وي 


الهدى) وقال فى متعة التينا* فما استمتعتم به منهن فاتوهُنٌ 


ل نل ني 


أجورهن فَريضَة» [سورة النساء : 784] واستمرت فعلههما مدة زمان 
النبى صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبى بكر" وبعض خلافة 
عمرء إلى أن صعد المنس وقال: «متعتان كانتا [عللتين]“ على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أغبى عنه) وأعا 
عليها)” . 


والجواب أن يقال: أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين» 
ودعواه"“ أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم» بل أكثر علاء 


 .رشع رءهء ص :الفصل التاسع‎ )١( 

9) فی (ك) ص ؟١٠م).‏ 

۳( نء م » و» هاء ر» ص : واستمرت منذ زمان النبى صلى الله عليه وسلم ومنذ خلافة 
أبى بكر؛ أ» ب: واستمرت فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم» ومدة (ب : ومنذ) خلافة 
أبى بكر. والمثبت من (ك). 

(4)محللتين : فى (ب) فقط . وفى (ك) : محللتان » وهو خطأً . 

)( ن .م » رء ص هء و : إنى محرمه) ومعاقب عليهم|؛ أ : إنى حرمته) ومعاقب عليهم|؛ ب 
: وأنا أنبى عنبهما. والمثبت من (ك) . 3( أ ب : ودعواهم . 
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السنة”" يستحبون المتعة ويرجحونها أو يوجبرنها . والمتعة اسم جامع لمن 
اعتمر فى أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج فى سقر واحد» سواء حل / 
ارا بالعمرة ثم أحرم بالحج » أو أحرم بالحج ناراك بالبيت وصار ظ١؛١‏ 
قارناء أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة. قبل التحلل من إحرامه 
لكونه ساق المدى» أو مطلقا. وقد يراد بالمتعة"' مجرد العمرة فى أشهر الحج . 

وأكثر العلماء » كأحمد وغيره من فقهاء الحديث» وأبى حنيفة وغيره من 
فقهاء العراق, والشافعى فى أحد قوليه» وغيره من فقهاء مكة : يستحبون 
المنتعة. وإن كان منهم من يرجح القران كأبى حنيفة. ومنهم من يرجح 
التمتع الخحاص» كأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد. فالصحيح ‏ وهو 
الصريح من نص أحمد - أنه إن ساق الهذى فالقران أفضلء وإن لم يسقه 
فالتحلل” من إحرامه بعمرة أفضل . فإن الأول“ هو الذى فعله النبى 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع» والثانى هو الذى أمر به من لم يسق 
اهدی من أصحابة* 


)201 .عم كد علا مسلبو 

0) بالمتعة : كذافى (أ) > (ب) . وى سائر النسخ : بال 

(م) ١‏ ء ب : وإلا فالتحلل . 

(4) ن (فقط) : فإن الأفضل . 

(6) عن عائشة رضى الله عنبا فى : البخسارى ۱۹۹/۲ ۔ 15١‏ (كتاب تقض الحائض المناسك 

كلها إلا الطواف. . ) قالت: قدمت مكة وأنا حائض . . اندي وفيه أن النبى صلى الله عليه 

وسلم قال : ولو استقبلت من أمرى ما إستديرت ما أهديت ولولا أن معى الحدى لأحلالت» . 
وق مسلم ۸۷۹/۲ (كتاب المج » باب بيان وجوه الإحرام . . . ) حديث اشر عن عائشة وفيه 
أن رسول الله قال «. . . ولوأنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت اهدی معى حتى 


أ د فلأو د E‏ ا ey‏ ل سم ٠‏ 
اکر نلك ؛ م اسل کےا حدوا . و ادیال : سن ابی داود ؟ / + FI.‏ (كتاب ا 
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بل كثير من علاء السنة يوجب”" المتعة» كا يروى عن ابن عباس رضى 
الله عنبماء وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره» لما ذُكر" من أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم بها أصحابه فى حجة الوادع . وإذا كان أهل السنة 
متفقين على جوازها" » وأكثرهم يستحبهاء ومنهم من يوجبهاء علم أن ما 
ذكره من ابتداع تحريمها كذب عليهم . 

وما ذكره عن عمر رضى الله عنه فجوابه أن يقال: أولا: هب أن عمر 
آل "قرلا ات عي من الخاد واكان سكت قال ران ون 
حصين رضى الله عنه : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وتزلاحا القران9 .قال كينها رعسل برا ماعنا لدريهاة ق ال 

فأهل السنة متفقون على أن كل واحد“ من الناس يؤخذ من قوله“ 


المناسك. باب فى إفراد الحج) . وق سنن ابن ماجة ٠١۲۳/۲‏ (كتاب المناسك» باب حجة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم) أن رسول الله قال : «لوأنى استقبلت من أمرى ما 
استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه «دى فليحلل وليجعلها 
عمره) . 

ر أء ب : من أهل السنة من يوجب 

0( أ ب : لا ذكره . 

(۳) أ(فقط) : على وجوبهاء وهوخطأ. 

, ونزل بها القران : كذا فى (ص) . وف سائر النسخ: نزل بها كتاب الله.‎ )٤( 

(5) الحديث عن عمران بن حصين رضى الله عنه_مع اختلاف فى الألفاظ -فى البخارى 
1 ككتاب الحج. باب التمتع على عهد النبى صلى الله عليه وسلم)؛ مسلم 
۲ (كتاب الحج. باب جواز التمتع)؛ سنن النسائى ٠۲١/١‏ (كتاب المناسك» باب 

| التمتع) ؛ المسند (ط . الحلبى) ٤۹/٤‏ . 
(5) واحد : كذافى () » (ب). وف سائر النسخ : أحد . 
27 ن مو شر مف تقول 
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ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن كان مقصوده الطعن في“ 
آهل السنة مطلقا فهذا لا يرد عليهم. وإن كان مقصوده أن عمر أخطأ فى 
مسألةٍ فهم لا يُرّهُون عن الإقرار على الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وعمر بن الخطاب رضى الله عنه أقل خطأ من على رضى الله عنه . 
وقد جمع العلماء مسائل الفقه التى ضعّف فيها قول أحدهما فوجدوا“ 
الضعيف فى أقوال" علىّ رضى الله عنه أكثر: مثل إفتائه بأن المتوى عنها 
زوجها تعتد أبعد الأجلّين. مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الثابتة عنه. الموافقة لكتاب الله ی اا محل يوضع الحمل. وبذلك 
أفتى عمر وابن مسعود رضى الله عنا“ . 

ومثل افتائه بأن المفوضة يسقط مهرها بالموت. وقد أفتى ابن مسعود 
غير ان ها مهن تاا ك روا الارن غر الي صل أنه خليد 
وسلم فى بروع بنت واشق 

وقد وجد من أقوال على المتناقضة فى مسائل الطلاق وأم الولد 
والفرائض وغير ذلك أكثر نما وجد من أقوال عمر المتناقضة . 

وإن أراد بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة » فهذه مسألة نزاع بين 


)1( أ ب : على 5 

(۲) فوجدوا : كذاق (ن) . (م) . وف سائر النسخ : فوجد . 

™( أء ب .م : قول . 

. (ط. مكتبة الجمهورية العربية)‎ ٤۷۳/۷ انظر: المغنى لابن قدامة‎ )٤( 

(5) أ ب : أن ها المهر مهر نسائها . . 

(5) انظر: المغنى لابن قدامة -1/7١/5‏ ١۷۲۳؛‏ الإصابة لابن حجر 7414/4 . 
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الفقهاء. فقهاء الحديث. كأحمد بن حنبل وغيره» يأمرون بفسخ الحج إلى 
العمرة [استحبابا]”'". ومنهم من يوجبه كأهل الظاهر» وهو قول ابن عباس 
رضى الله عنهه|. ومذهب الشيعة وأبوحنيفة ومالك والشافعى لا يجوّزون / 
الفسخ . والصحابة كانوا متنازعين فى هذاء فكثير منهم كان يأمر بهء ونقل 
عن أبى ذر وطائفة أنهم منعوا منه» فإن كان الفسخ شاا یوو أقران 
أهل السنةء وإن كان خطأ" فهو من أقوال أهل السنة. فلا يخرج الحق 
يم ار 
وإن قدحوا فى عمر لكونه؟ نهى عنہاء فأبوذر كان أعظم نیا عنها من 
عمرء وكان يقول: إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهم يتولون أباذر ويعظمونه. فإن كان الخطأ فى هذه المسألة 
يوجب القدح» فينبغى أن يقدحوا فى أبى ذر» وإلا فكيف يُقدح فى عمر 
دونه» وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه؟ !”' ويقال : ثانيا: إن عمر رضى الله 
عنه لم يحرم متعة الحج , ف آنا بن ن مَعْبَّد لما قال له : إنى 
أحرمت بالحج والعمرة جميعاً. الست هديت لسنة نبيك صل الله 
عليه وسلم » رواه النسائى وغيره”” 


.)9( (< E استحبابا‎ )١( 

(۲) و: محظورا . 

(۳) انظر: المغنى لابن قدامة ٤١١-۳۹۹/۳‏ 

(5) لكونه : كذا فى (أ) » (ب) . وف سائر النسخ : بكونه . 

(0) أء ب : وأفقه منه وأعلم . 

(5) نع م و: والضبى . 

(۷) الحديث عن الصبَىّ بن معبد فى : سنن النسائى ١١4-١17/8‏ (كتاب المناسك باب 
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وكان عبدالله بن عمر رضى الله عنهب| يأمرهم بالمتعة. فيقولون له: 
إن أباك نبى عنها. فيقول: إن أبى لم يرد ما تقولون . فاذا ألحوا عليه قال: 
أفرسول الله ”“ صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر؟” . 

وقد ثبت عن عمر أيضا” أنه قال : لو حججت لتمتعت»” ولو 
حججت لتمتعت. وإنما كان مراد عمر رضى الله عنه أن يأمرهم بها هو 
الأفضل” , وكان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتمار” فى غير أشهر الحج » 
فأراد ألا يِعَرَى البيت طول السنة, فاذا أفردوا الحج اعتمروا فى سائر 
السنة. والاعتمار فى غير أشهر الحج . مع الحج فى أشهر الحج » أفضل من 
المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم . 

وكذلك” قال عمر وعلىَّ رضى الله عنه) فى قوله تعالى : « واوا الحَيّ 
وَالْعْمُوَةَ لله [ سورة البقرة: +05]"قالا: إتمامهما أن حرم بيا من دويرة 


القران) ؛ سنن ابن ماجة ۲/ ۹۸4 (كتاب المناسك . باب من قرن الحج والعمرة) ؛ المسند 
(ط. المعارف) ۱۹١-۱۸۹/١‏ (وسمى الشيخ أحمد شاكر التابعى : الصَبَىّ بن معبد. 
وصحح الحديث) وهو مکرر: الأرقام : ككل of YY‏ . 

)21 أ ب : يأمر . 

(۲) أ: أقررسول الله ؛ ب : أمررسول الله؛ ص : إن رسول الله . 

(۳) الحديث عن عبدالله بن عمر فى: سنن الترمذى ١64/17‏ (كتاب الحج. باب ما جاء فى 
التمتع) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن» ؛ المسند (ط. المعارف) ۷۷/۸ - ۷۸ (وانظر 


تعليق المحقق) . 
)٤(‏ أيضا : ساقطة من () » (ب) . (و) (١-ه)‏ : ساقطة من (أ) » (ب) » (و). 
(3) أء ب : أن يأمربا هوافضل . (۷) أب : العمرة . 


(۸) ب (فقط) : ولذلك . 
(4) توجد بعد هذه الآية ورقة ساقطة من نسخة (أ) . 
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أهلك”: أراد عمر وعلَ رضى الله عنه| أن تسافر للحج سفراً وللعمرة 
سفراًء وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهلء ولا فعل ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلقائه . 

والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل . فالأمر بالشىء هى عن ضده» 
فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم » وهو لم يقل : 
ا لز فقت ويل قال اعوج ا کا 
عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم". وقد 
قيل : إنه ہی عن الفسخ . 

والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء. وهو من مسائل الاجتهاد. 
فالفسخ يحرّمه أبوحنيفة ومالك والشافعى » لكن أحمد وغيره [من فقهاء 
الحديث وغيرهم" لا يحرّمون الفسخ» بل يستحبونه. بل يوجبه بعضهم» 
ولا يأخذون بقول عمر]” فى هذه المسألة» بل بقول علىّ وعمران بن 
حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم . 

لان فاه لسار نهار" لسن ف لانم طرق يسنا 
ا اال اکل كماما وا ذلك أن ا اراک دين عر 


(۱) أ ب : أن يحرم با من دويرة أهله . 

0) ب : آنا أحرمههيا . 

(#-”) ساقط من (ب) . 

6 وغيرهم : ساقطة من (ب) . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

() عبارة «المتنازع فيها» : ساقطة من (ن) . (م) » (و) . 


- ۱۸٩ - 


مُسَافْحِينَ فا آستمتغتم به مهن فاون حورن فريضَةً ولا جنا علي 
فا رايم به به من بعد الْْرِيضة إن الله كان عليما حكيما » # ومن لم 
سطع طَوْلاً أن يكح المحصتات الُؤمنات) الآية [سورة النساء : 
4” . ۲] فقوله : (فما فيطو يخاول تقل E‏ 
النساء. فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق» بخلاف المطلّقة قبل الدخول 
التى لم يستمتع بها" فإنها لا تستحق إلا نصفه . 

وهذا كقوله تعالى : «وكيف تَأَحَدُونهُ وذ أضَى بَعْضَكُمْ إلى بَعْضِ 
وَأَحَذْنَ منكم مُينَاقاً غليظاً (سررة الساء : ]٠١‏ فجعل الإفضاء مع العقد 
موجبا لاستقرار الصداق» يبين" ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت 
بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى. بل إعطاء الصداق كاملا فى 
المؤبد أؤلى» فلا بد أن تدل الآية على المؤبد : إما بطريق التخصيص» 
بطريق العموم . 

يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء. فَعُّلم أن ما دُكر كان فى 
نكاح الحرائر مطلقا. فإن قيل: ففى قراءة طائفة من السلف: فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى # قيل : أولا : ليست هذه القراءة 
متواترةء وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد. ونحن لا ننكر / أن المتعة 
أحلت فى أول الإسلام. لكن الكلام فى دلالة القران على ذلك . 
(1) ب : متناول لكل . 


(۲- ۲) : ساقط من (ب) ومكانه فيها : وأما من لم يدخل بها . . 
(۳) ب : قبين . 


لاما 


١17 ص‎ 


101/۲ 


الشانى : أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل" فلا ريب أنه ليس 
[ثابتا]”“ من القراءة المشهورة» فيكون منسوخاء ويكون نزوله" لما كانت 
المتعة مباحةء فلا حرمت نسخ هذا الحرف» ويكون” الأمر بالإيتاء فى 
الوقت تنبيها على الإيتاء فى النكاح المطلق . وغاية ما يقال إن قراءتان» 
وكلاهما حق . والأمر بالإيتاء فى الاستمتاع إلى أجل مسمّى” واجب إذا 
كان ذلك حلالا“ . [وإنما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل ' 
مسمى حلالاء ]" وهذا كان فى أول الإسلام » فليس فى الآية ما يدل على 
أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمّى حلالء فإنه لم يقل : وأحل لكم أن ٠‏ 
تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى » بل قال : «إفما استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجورهن فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع : سواء كان حلالاء أو كان 
فى وطء شبهة . | ٠‏ 

ولهذا يجب المهر فى النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق. والمتمتع إذا اعتقد ١‏ 
حل المتعة وفعلها فعليه المهرء وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية ؛ فإنه | 
لو استمتع با مرأة من غير عقد» مع مطاوعتهاء لكان زناء ولا مهر فيه. وإن 
كانت مستكرهة» ففيه نزاع مشهور. ظ 


)23 ب : إن كان هذا الحرف نزل . 

(۲) ثابتا : فى (ب) ء ( و) فقط . 

(۳) نزوله : ساقطة من (ب) . 

(4) ب : أويكون . 

() مسمى : ساقطة من (ب) . 

(1) حلالا : ساقطة من (ه) . (و). (ص) › (ر) . 
(۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
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وأما ما ذكره من نهى عمر عن متعة النساء» فقد ثبت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه حرم متعة النساء [بعد الإحلال]”". هكذا رواه الثقات فى 
الصحيحين وغيرهما عن الزهرى عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية 
عن أبيههما محمد بن الحنفية » عن على بن أبى طالب رضى الله عنهء أنه 
قال لابن عباس رضى الله عنه [لا أباح المتعة]”': إنك إمرؤ تائه» إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم المتعة ولحوم الحمّر الأهلية” [عام 
خيبى]”". رواه عن الزهرى أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لماء أئمة 
الإسلام فى زمنهم » مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهماء ممن اتفق 
المسلمون” على علمهم وعدم وحفظهم, ول يختلف أهل العلم بالحديث 
فى أن هذا حديث صحيح متلقى” بالقبول» ليس فى أهل العلم من طعن 
3 


فه 10 


2 


وكذلك ثبت فى الصحيح أنه حرمها" فى غزاة الفتح إلى يوم القيامة . 
وقد تنازع رواة حديث علىّ رضى الله عنه: هل قوله : «عام خيبر) توقيت 
لتحريم ال حمر فقط أو له ولتحريم المتعة ؟ فالأول قول ابن عيينة وغيره » 


. بعد الإحلال : ساقطة من (ن) » (م) » (و)‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) » (ه)‎ )۲( 
ما بين النجمتين ساقط من ( ر) » (ه) » (ص).‎ : )ه-٠‎ 
. عام خيبر : ساقطة من (ن) » (م)‎ )۳( 

. المسلمون : ساقطة من (ب)‎ )٤( 

() ب : يتلقى . 


(5) هاء ص.ر: أنه حرمها . 
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قالوا: إنما حرّمت عام الفتح . ومن قال بالآخر قال : إنها حرّمت ثم أحلّت 
ثم حرمت" . وادعت طائفة ثالثة أا أحلت بعد ذلك ثم حرمت فى 

فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلاها . 
والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل» وأنها إنها حرمت عام فتح مكة ولم تحل 
بعد ذلك" ولم تحرّم عام خيب بل عام خحيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية . 
وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم” الحمر فأنكر علىّ بن أبى طالب رضى 
الذكر لما روى ذلك لابن عباس رضى الله عنهها » لأن ابن عباس كان 
يبيحههم|. وقد روى ابن عباس رضى الله عنه أنه رجع عن ذلك [لما بلغه 


حديث النهى عنهما]"". 
فأهل السنة اتبعوا" عليا وغيره" من الخلفاء الراشدين فيا رووه عن 
الى اميل ا عله وي 


. عبارة «ثم حرمت» : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) ب : وأنهالما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك . 

(۳) ب : المتعة وأكل لحوم . . 

(4) نعم: ففرق. 

(ه) ما بين المعقوفتين فى (ب) فقط. وسقط من سائر النسخ ومكانه بياض فيها. 
(5) ب : يتبعون؛ ص : تبعوا . 

(۷) ب : (فقط) : اتبعوا عمر وعليا رضى الله عنهها. 


- ۱۹۰ 


والشيعة خالفوا علا فيها رواه عن النبى صل الله عليه وسلم » واتبعوا 
قول من خالفه . 

وأيضا فإن الله تعالى إنها أباح فى كتابه الزوجة وملك اليمين. والمتمتع 
بها ليست واحدة منهماء فإنها لو كانت زوجة لتوارثاء ولوجبت”" عليها عدة 
الوفاة. ولحقها الطلاق الثلاث ؛ فإن هذه أحكام الزوجة فى كتاب الله 
تعالى» فلا انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح / فإن” انتفاء 
اللازم يقتضى انتفاء الملزوم . والله تعالى إن أباح فى كتابه الأزواج”' وملك 
«البعين: وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى : لوَالذِينَ هم فْرُوجِهمْ 
حَافِظُونَ ٭ إلا على روا جهم أو مَامَلَكَتْ ايا د انهم عبر مَلُومِينَ * فمن 
ابن وراءَ ذلك نومك 3 الْعَادُونَ # [سورة المؤمنون: ه- ۷]. 

والمستمتع“ بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين» فتكون 
خخزَاها ته القران: أماا كرجا" لا ملوكة فقلاه واا "كرس © لمت 
زوجة فلانتفاء لوازم النكاح [فيها]”“. فإن من لوازم النكاح كونه“ سبيا 
للتوارث وثبوت عدة الوفاة [فيه]”"'. والطلاق الثلاث. وتنصيف المهر 
بالطلاق قبل الدخول» وغير ذلك من اللوازم . 


)١(‏ ب : ولوجب . (۲) ب الأن. 

)( ب : الزواج . 

. رءهاء ص : ولمتمتع‎ )٤( 

(©) ن : قوطا؛ م : قولناء و : لكونها . (5) و: لكونها. 

(۷) رءص : فيه . وسقطت الكلمة من (ن) , (م) » (و). (ه) . 

() تن »م : من لوازمه كونه . (9) فيه: ساقطة من (ن)» (م)» (ه). (ص). 
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۷/۲ 


۱٤۲ ظ‎ 


فإن قيل + فقد تكون زوجة لا ترت كالدمية والآمة . 

قيل : عندهم نكاح”" الذميّة لا يجوزء ونكاح الآمّة إنها يكون" عند 
الضرورة. وهم يبيحون المتعة مطلقا. ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب 
للتوارث. ولكن المانع قائم» وهو الرق والكفر. كا أن النسب شبب 
للارث ث۵" إلا“ إذا كان الولد / رقيقا أو كافرا فالمانع قائم . ولهذا إذا اعتق 
الولد أو أسلم ورث أباه فى حياته”[وكذلك الزوجة 0 إذا أسلمت 
فى حياة زوجها ورثته باتفاق المتلون: ولف إذا أعتقت فى حياته]“ 
واختارت بقاء النكاح ورثته باتفاق المسلمين» [بخلاف المستمتع بها ]"» 
فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للارث» فلا يثبت التوارث فيه بحال. 
فصار هذا النكاح كولد الزنا الذى ولد على فراش زوج ” فإن هذا لا يلجق 
بالزانى بحال» فلا يكون ابنا يستحق الإرث . 

'فإن قيل : فالنسب قد تتبعض” أحكامه. فكذلك النكاح . 

قيل: هذا فيه نزاع» والجمهو" يسلّمونه» ولكن ليس فى هذا حجة 


. . ن م : عندهم عند نكاح‎ )1١( 

(۲) ب : جوز . 

(۳) ب : للتوارث . 

. إلا : ساقطة من (ر) » (ص) . (ه) . (و)‎ )٤( 

(6) عبارة «فی حیاته» : فى (ن) ٠‏ (م) فقط. . 

() الذميّة : ساقطة من (ب) » (و) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

(۸) ن م : الزوج. (9) باءرءهاء ص : تبعض . 
)٠١(‏ والجمهور : كذا فى (ب) . وفى سائر النسخ : ولكن الجمهور . 
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لهم ؛ فإن جميع أحكام الزوجية"' منتفية فى المستمتع بهاء لم يثبت فيها شى ء 
من خصائص النكاح الحلال. فعُلم انتفاء كونها زوجة» وما ثبت فيها ٠"‏ 
من الأحكام مثل”" لحوق النسب» ووجوب الاستبراءء ودرء الحد“ 
ووجوب المهرء ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء“ الشبهة . فعلم أن وطء 
المستمتّع بها ليس وطئا لزوجة, لكنه مع اعتقاد الحل" مشل وطء 
الشبهة" . وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع » فلا يحتج به أحد 


المتنازعين » وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع . 


و فصل 4” 


قال الوافضس” : «ومنع أبوبكر فاطمة إرثها فقالت”" يا ابن أبى كام الراضى 


على منع أبى بكز 


قحافة أترث أباك ولا أرث أبى ؟ والتجأ فى ذلك إلى رواية انفرد مها  -‏ فطهارنها 


ع( 
)( 
)۳( 
)£( 


ب : الزوجة . 

عنده عبارة «وما ثبت فيها» تعود نسخة (أ) . 

أ ب :من . 

آ > ب : الحدود . 

أ ب : نکاح . 

ن » م : لكنه مع انتفاء مع اعتقاد الحل . . 
رء ه » ص : الفصل العشرون . 
فى (ك) ص ٠١5‏ (م) . 


. . لك : فاطمة عليها السلام إرثها فقالت له‎ )٠١( 


E 


م ۷ منهاج السنة ج ٤‏ 


ا جواب من وجوه 


الوجه الأول 


وكان هو الغريم لماء لأن الصدقة تحل له - لأن" النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: «نحن معأشر الأنبياء لا نؤرث» ماتركناه“ 
صدقة) على أن ما رووه عنه فالقران يخالف ذلك" 0 الله تعالى 
قال : #يُوصيكُمٌ الله ف لادک للذّكر مل انين » [سورة 
النساء “٠١:‏ ی يجعل الله ذلك خاصا بالامة دونه صلى الله عليه 


م ر 


وسلمء وكذب روايتهم” فقال تعالى : : ورت لمان دود 
[سورة النمل: »]١١‏ وقال تعالى عن زكريا : لوی خمت الْمَوَاقَ من 
ورای وکات ان غاقرا فَهَبٌ : ون ا ولا * نی ويَرثْ 
من ال يَعْقَوبَ) [سورة مريم.: ٠6‏ 5]. 

والجواب عن ذلك من وجوه: أحدها: أن ماذكر من قول فاطمة رضى 
الله عنها: آترث أباك ولا أرث أبى؟ لا بعل“ صحته عنهاء وإن" صح 


ETE 5‏ لأن أباها صلوات الله عليه وسلامه لايقاس بأحد من 


)١(‏ لأن : كذافى (أ) ٠‏ (ب) ء (ك) . وفى سائر النسخ : أن 

(۲) لك : وما تركتاه . 

(9) ن م : على أن مارووه عنه فالقرآن بخلافه؛ ر » ص : على أن ما رواه عنه فالقرآن يخالف 
ذلك؛ ب: على ما رووه عنه فالقران يخالف ذلك ؛ ك: على ما رووه عنه . والقرآن يخالف 
ذلك 

(5) ك : يوصيكم الله فى أولادكم . 

4 ن ع مء روايته . ش 

© أ ب : لا نعلم . 

) ت م :إفإن. 


(A)‏ أ لین 


۹ 21 


البشرء ولس انمو يكت ال اوو ا زكايي "0 ولا هومن 
حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيهاء ولا هوأيضا ممن جعل الله 


والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا 
دنيا"» لثلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح فى نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا 
وخلّفوها”"لورثتهم.. وأما أبو / الصديق” وأمثاله فلا نبوة لهم يُقدح فيها 
بمثل ذلك. كما صان الله تعالى نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن 
الشبهة. وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة . 


الشانى : أن قوله : «والتجأ فى ذلك إلى رواية” انفرد مها» كذب ؛ فإن 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : «لانورَت ما تركنا فهو صدقة» رواه عنه 
أبوبكر وعمر وعشمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف 
والعباس بن عبدالمطلب وأزواج النبى صلى الله عليه وسلم وأبوهريرة» 
والرواية عن هؤ لاء ثابتة فى الصحاح والمسانيد” . مشهورة يعلمها أهل 


)01 كأبيها : ساقطة من (ن) » (م) » (و). 

)( نل ذيناوا : 

(۳) أء ب : وورثوها. 

)٤(‏ ب : وأما أبوبكر الصديق؛ و : وأما قحافة؛ ه . ص : وأما الصديق ؛ ر: وأما أبو 
() أ ب : الثانى قوله والتجأ إلى رواية . 

. ن م > و هء ر : ولمساند‎ (١ 
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مه 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


العلم بالحديث”". فقول القائل: إن أبابكر انفرد بالرواية» يدل على 
فرط“ جهله او الكذب : ١‏ 


الشالث : قوله «وكان هو الغريم [ها]» كذب*. فإن أبابكر رضي الله 


عنه ل يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيتهء وإنأ هو صدقة لمستحقها”" كا أن 
مسجل" حق للمسلمسين. [والعدل]” لو شهد على رجل* أنه وى 


)1١(‏ جاء الحديث مطولا وختصرا مع اختلاف فى الألفاظ عن عمر وعثان وعلى وعبد الرحمن بن 


)( 
ف 
(f)‏ 
زفق 
زفق 
)¥( 
(A)‏ 


عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص والعباس وأبو هريرة ومالك بن أوس بن الْحَدَنّان 
وعائشة (زاد الترمذى : وطلحة) فى : البخارى ٤‏ / ۷۹ (كثاب فرض الخمسء الباب الأول) 
0 ككتاب فضائل أصحاب النبى » باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومنقبة فاطمة...)» 894/6 4١0‏ (كتاب المغازى. باب حديث بنى النضير . . .)2 
ه/9" ۔_۔ ١4١٠‏ (کتاب المغازى, باب غزوة خير). 1۳/۷ - 54 (کتاب النفقات: باب 
حبس نفقة الرجل قوت سنة على آهله)» ٠٠١ - ١44/4‏ (كتاب الفرائض » باب قول النبى 
صلی الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة), ۹۸/۹ - ٠٠١‏ (كتاب الاعتصام» باب 
ما یکره من التعمق . .)؛ مسلم ۱۳۷۹/۳ - ۱۳۸۳ (كتاب الجهاد والسيرء باب حكم 
الفىء. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا فهو صدقة)؛ سنن أبى 
داود 147/7 - 144 (كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب فى صفايا رسول الله صلل الله 
عليه وسلم)؛ سنن الترمذى ۸۱/۳ ۔ ۸۳ (كتاب السيرء باب ما جاء فى تركة النبى صلى 
الله عليه وسلم). وجاء الحديث أيضا فى سنن النساثى والموطأ ومسند أحمد فى مواضع 
كثيرة. وسيرد بنصه فى هذا الجزء بعد صفحات . 

و : على غاية . . ش ش 

أ. ب : وتعمده . 

نء م : كان هو الغريم كذب . 

وء ه » ص : لمستحقيها . 

ن م » و» ه > ر : كأ هوالمسجد ؛ ص : كالمسجد 

والعدل : ساقطة من (ن) فقط . 

ا (9) ن م: أوصى . 


- ۱۹ - 


بجعل بيته مسجداء أو بجعل بثره مسبلة» أو أرضه مقيرة. ونحوذلك, 
جازت شهادته باتفاق المسلمين» وإن كان هوممن جوزله أن يصلى فى 
المسجد. ويشرب من تلك" البشرء ويدفن فى تلك المقبرة. فإن هذا" 
شهادة لجهة عامة غير حصورةء والشاهد دخل فيها بحكم العموم 
لا بحكم التعيين» ومثل هذا لا يكون خصما. 

ومثل هذا شهادة المسلم”" بحق لبيت" الال مثل كون هذا الشخص ^“ 
لبيت المال عنده حق» وشهادته بأن" هذا ليس له وارث إلا بيت الالء 
وشهادته على الذمئ با يوجب نقض عهده وكون ماله فيئا لبيت المال» 
ونحوذلك . 

ولتوشه د غدل نأ قلانا وققةماله على الققراء الان قلت 
شهادته. وإن كان [الشاهدع]” فقيرا . 

الرابع : أن الصديق رضى الله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقة. بل 
كان مستغنيا عنهاء ولا انتفع هوولا أحد من أهله” ذه الصدقة ؛ فهو“ 


19) أء ب :ذلك . 

۳( أ ب م :هله 

(۳) ن م : المسلمين . 

)6( أ ن م :بیت . 

(ه) ب (فقط) : . . الال على شخص ... 

(5) أ »ب : أن. 

(۷) الشاهد : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۸) أء ب : ولا أهل بيته ؛ ر» هھ ص . ولا أحد من آهل بيته . 
(9) فهو : ساقطة من (أ) . (ب) . 


- ۱۹۷ - 


الوجه السادس. 


كما لوشهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى يصدقة للفقراء ؛ فإن هذه 
شهادة مقبولة بالاتفاق . 

الخامسن : أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوى له من الصحابة 
لقبلت روايته لأنه من باب الرواية" لا من باب الشهادة” والمحِدّث إذا 
حدّّث بحديث فى حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث", لأن 
الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوى وغيره . وهذا من باب الخبر» 
كالشهادة” برؤ ية الهلال؛ فإن ما أمر به النبى صلى الله عليه وسلم يتناول 
الراوى وغيره. وكذلك ما ہی عنه» وكذلك ما أباحه” . 

اا ١1‏ رواية یک حارم بولك اسمن کرت 

ارات عل ا ابن بكر غائ رى اله عا وشن ركم رات 
هذا" الميراث من الورثة واتهابه" لذلك منهم» وتضمن وجوب صرف هذا 
لال فار الد 

'السادس : أن قوله : «على أن“ ما رووه فالقران يخالف ذلك لأن الله 


(۱-۱) : ساقط من (أ) » (ب) . 

(۲) أ ب : لقبلت شهادته لأنه من باب الرواية للحديث . 

(۳) كالشهادة : كذا فى (أ) > (ب). وف سائر النسخ : كالشاهد. 

64 ن » م : ما هی عنه وما أباحه . 

(8) | ب : يتضمن . 

... أ» ب : سراية هذا‎ )١( 

(۷) أ : واتهامه؛ م . ر : واهابه . وى «اللسان» : «واتيبَ: قبل الهبة. واتهبت منك درهماء 
افتعلت» من اهبة . والاتهاب : قبول البة». 


(م) أن : ساقطة من (أ) » (ب) . 


-1948- 


تعالى قال : # يُوصِيكُمُ ال في أَولآدكمْ لكر مل حط انين 4 (سور: 
النساء : و يجعل الله ذلك خاصا بالامّة دونه [صلى الله عليه وسلم» . 

فيقال]”": أولا: ليس فى عموم لفظ الآية [ما يقتضى إت“ أن النبى 
صلی الله عليه وسلم يورث؛ فإن الله تعسالى قال: ليوصِيكُمْ الى 
ووم لكر مل حط الأنتيین إن ك اء قوق الي قهن ثانا ما تر 
إن كانت وَاحدَة لَه الضف واويه لل واد مها السدّس : ما ترك إن 
کان له ولد إن يكن له ولد ور واه فلاو الت إن كان له إآخوة 
ا E‏ ل E‏ ا ورل 0 


ر :8 عوك و١‏ اني 
2 


7 / إلى 0 9 بَعْدِ وَصِيَةٍ يوصى 7 َوْدَيْنٍ 0-7 [سورة 
النساء : »]١١‏ وهذا الخطاب شامل للمقصودين E‏ مايوجب 
أن النبى صلى الله عليه وسلم مخاطب بها . 

ودكاف» الخطاب يتناول من قصده المخاطب. فإن لم يعلم أن المعين 
مقصدد بالخطاب لم يشمله اللفظ حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن 
الضائر مطلقا / لا تقبل التخصيص" [فكيف بضمير المخاطب؟]" فإنه 
لا يتناول إلا من مُصد بالخطاب دون من ل يُقُصد . ولوقدّرأنه عام يقبل 
التخصيص » فإنه عام للمقصودين بالخطاب» ولیس فيها ما يقتضى كون 
النبى صلى الله عليه وسلم من المخاطبين بهذا . 
( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
™( ن » مء و : إلى أن ضمير الخطاب لا يقبل التخصيص . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) ٠‏ (9). (4) نم :بها. 


- ۱۹۹ - 


۱٤۳ص‎ 


14/۲ 


فإن قيل : هب أن [الضمائر]”'ضمائر التكلم”" وا لخطاب والغيبة لا تدل 
بنفسها على شی ء بعینه» لکن بج مب ما يقترن ہا" ؛ فضمائر الخطاب 
موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب . وضمائر التكلم" لمن يتكلم كائنا 
من کان . لکن قد عرف أن الخطاب” بالقران هوللرسول”" صلی الله عليه 
رسام والؤضين"جميساء کقرل تعالى : ( عيب حلم ام يي 
عَلَى الّذِينَ بن يکم [سورة البقرة: ]١8«‏ وقوله : 4إ إِذَا ة قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجْوهَكُمْ اك إل امراق ) [سورة المائدة ا 
وكذلك قوله تعالى : #يُوصيك” الله في اواو ِلذَكَرِمِئْلُ حط لان 
وسورة النساء: 11]. 
قيل : بل كاف الجماعة فى القرآن تارة تكون للنبى صلی الله عليه وسلم 
والمؤمنين» وتارة تكون لهم دونه ر تعالى : ظوَاعْلَمُوا أن يک رسول 
الله يكم فى كث من َعم ون الله بإ الْإِيَانَ وَرَينَه 
فى قلوبكم وکر إليْكُم الحْمُرَوالْمُسوقَ وَالْعِضْيّانَ اوك هُمْ الرَاشِدُونَ »4 
[سورة االحجرات : ۷]؛ فإن هذه الكاف للأمة دون النبى صلى الله عليه 


ول 


. الضمائر : زيادة فى (أ) . (ب)‎ )١( 
. [ف6 أ : المتكلم‎ 
. أ : يقرون بها ؛ ب : يقرن ہا‎ )۳ 


6 أ ب : لمتكلم . 


(5) ب (فقط) : المخاطب . 
(5) أب : الرسول . 
(۷) »> ب : والمؤمنون . 


لم 


وكذكك رل تال وقد جاک ارق امك فر ا د 
خريص ليك بالمُومنين رَعُوفٌ رَحَيم # اكوك التوبة: اع . 

ك قرله تحال و ارا الل اال سول ول طا 
تلك 4 کر ر و ا 
کک الله وَيَعْفِرلَكُمْ نوكم » es‏ "ونح وذلك؛ فإن 
كاف الخطاب فى هذه المواضع لم يدخل فيها الرسول صلى الله عليه 
وسلمء بل تناولت من أرسل إلههم”". فلم لا يجوز أن تكون الكاف فى قول 
تعالى : #يُوصِيكُمُ الله فى الوک 4 [سورة النساء ثل هذه الكافات» ‏ 
فلا يكون فى السنة ما يخالف ظاهر القران . 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : ون فم ألا ُقسطوا فى الََْامَى فكوا 
ما طَابٌ لَكُم من النسَاءِ مى وَتُلاتَ ورب إن خفكم ألا تَعْدُِوا فوَاحدَة أو 
ما ملت أَيَينكُمْ ذلك آذتی أ تَُولُوا ٠‏ وَأثوا النْسَا دامن نله إن 
طبن کم عن َء مه فسا فكلو هنيما مريت [سررة اسه : ٠‏ 4]غ فإن 
الضمير هنا" فى «خفتم» و «تقسطوا» E‏ ودطاب لکم» و«ما ملكت 
أيانكم» إن يتناول الأمة دون نبيها صلى الله عليه وسلم » فإن [النبى صلى 
الله عليه وسلم]" له أن يتزوج أكثر من آربع » وله أن يتزوج بلا مهر» کا 
ثبت ذلك بالنص والإجماع . 


. فى هذا الموضع توجد ورقة لم تصور من نسخة (م)‎ )١( 


(۲) إليهم : كذانى (ب) . وف سائر النسخ : إليه 


(۳) هنا : ساقطة من (ب) . (4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 


E 


فإن قيل : ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضى اختصاص الأمة”'2 
فإنه لما ذكر ما يجب من طاعة الرسول ءخاطبهم بطاعته ومحبته. وذكر بعثه EY‏ 
إليهم . علم أنه ليس لبس داق دل 

قيل : وكذلك آية الفرائض لما قال: #آباوكم وَابناوَكُمْ لا تَدْرُونَ م 
اقرب لَكُمْ فعا [سورة النساء : ١‏ وقال : #من بعد و صي يُوطى بنا وق 
دين غر مُضار4 [سورة النساء :١١]ء‏ ثم قال : ِلك حَدُودُ الله ومن يطعم 
الله وَرَسُولَهُيُدْخلَهُ جَنّاتِ تخْرى مِن تَحتهَا الأثجارٌ حَالِدِينَ فيها وذَلِكَ لْمَوُْ 
لظم * ومن يع صٍ الله وَرَسُولَهُويتعَدٌ حَدُوَهُ بذجل ارا حالدا فيها ول 
عَذَّابُ مهين [سورة النساء : ١‏ فلا خاطبهم بعدم الدراية التى لا 
تناسب حال الرسول. وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فی ذكره من 
مقادير الفرائض . وأنهم إن أطاعوا الله ورسوله فى هذه الحدود استحقوا 
الثواب» وإن خخالفوا الله والرسول”” اا العقاب”؟ . وذلك بأن يعطوا 
التوارفك اك مو عقف ارتو الات ها حح دل ذلك على أن 
ال و 
صلى الله عليه وسلم » المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدّى حدوده 


201 أ ب : الآية » وهو تحريف .' 

(۲) ص : بعثته . 

و6 :الأب ون ارا اش وک ع وزة شار الول 
6 أ» ب : العذاب . ۰ 

(ه) لا ذكر : ساقطة من (ن) . (م). وفى (أ) » (ب) : لما ذكره. 


NY 


فيا قدره من / المواريث وغير ذلك لم يدخل فيهم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه كما لم يدخل فى نظائرها 


ولا كان ماذكره من تحريم تعدّى الحدود عقب ذكر الفرائض ا 
دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل اله اض على ما در له وول 
على أنه لا تجوز الوصية لهم. وكان هذا اا أمرية اران الرضة 
للوالدين والأقربين . 

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع : «إن الله قد 
أعطى كل ذى حق حقه» فاروصية لزارث» زواه أل السئن كاين داود 
وغيره» [ورواه أهل السير]" واتفقت الأمة عليه حتى ظن بعض 
الناس أن اية TT‏ لأنه لم يربين استحقاق الإرث 
وبين استحقاق" الوصية منافاة» والنسخ لا يكون إلا مع تناق الناسخ 
والمنسوخ 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » والحديث ‏ مع اختلاف الألفاظ ‏ عن أبى أمامة الباهلى 
وعمروبن خارجة وأنس بن مالك رضى الله عنهم فى : سنن أبى داود ١68/7‏ (كتاب 
الوصاياء باب ما جاء فى الوصية للوارث) عن أبى أمامة ؛ سنن الترمذى ۲۹۳/۳ (كتاب 
الوصاياء باب ما جاء : لا وصية لوارث) وقال الترمذدى : «وفى الباب عن عمروين خارجة 
وأنس بن مالك هذا حديث حسن.وقد زُوى عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من غير هذا الوجه»؛ سنن النسائى ۲٠۷/٠‏ (كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية) وهو فيه 
عن عمروبن خارجة ؛ سنن ابن ماجة ٩-٩۲‏ (كتاب الوصاياء باب لا وصية 
لوارث) عن أبى أمامة وأنس ؛ المسند (ط . الحلبى) ۰۱۸٦/٤‏ ۰۱۸۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ (عمرو 
بن خارجة), ۲۹۷/۵ (عن أبى أمامة الاهلى)؛ سيرة ابن هشام ۲٣۲/٤‏ - 7617 . 

(۲) ب (فقط) : الآرث واستحقاق . 


SAD 


ا 


١ ظم‎ 


وأما السلف والجمهور فقالوا: الناسخ هواية الفرائض. لأن الله تعالى 
قر فرائض محدودة» ومنع من تعدّى حدوده» فإذا أعطى” الميت لوارثه 
أكثر ما حدَّه الله له فقد تعدّى حد الله. فكان ذلك محرّماء فإن مازاد على 
المجدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبةء فإذا أخذ حق العاصب 
فأعطاه هذا كان ظالما له. 

ولمذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب" : هل يرد عليه أم لا فمن منع 
الخردقال: الراب حى ليت الالء فلا غوز أن يعطاء 2 ومن جوز الرد 
قال: إا بوضيع امال ق بيت الال لكونه لش مى عاضر وله 
لهم رحم عام ورحم خاص» کا قال ابن مسعود رضى الله عنه: «ذو 
الحيو لق من لا يديت له 

والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسول صلى 
الله عليه وسلم أصلا. ) 

فإن قیل : فلومات أحد من أولاد النبى صلی الله عليه وسلم ورثه» کا 

تت بناته الثلاث فى حیاته ء ومات ابنه إبراهيم؟ 

قيل: الخطاب فى الآية للموروث دون الوارث“ ‏ فلا يلزم إذا دخل 
أولاده / فى كاف الخطاب لكونهم” موروثين” أن يدخلوا إذا كانوا 
وارثين . 
€0 0 ااا 6 قاع كان هن 
(۳) ن : ليس بغاصب؛ و : ليس بعاصب؛ ص : ليس عاصب. 


هع أ > ب : للموروث دون الورثة؛ رء ص » ه : للمورث دون الوارث . 
)٥(‏ 2 كذافى (ب) فقط وف سائر النسخ : لكونين. (5) ص : مورثين . 


ات 


3 


* يوضح ذلك أنه قال: لبوي ِكل وَاجد ما السّدْسُ بما ترك إن 
کان لَهُ ولد [سورة النساء : »]١١‏ فذكره يُضمير الغيية لا بضمير الخطاب 
وهو عائد على" المخاطب بكاف الخطاب" وهوالموروث» فكل من سوى 
الین صلى الله عليه وسلم من أولاده وغيرهم موروثون شملهم ا 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم وارثالمن خوطب. ولم يخاطب هوبأن 
يورث أحدا شيئاء وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم ممن شملهم'” كاف 
المخطاب فوصاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ففاطمة رضى الله 
عنها وضّاها الله فى أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين» ولأبويها لوماتت فى 
حياتهها لكل واحد.منه| السدس” . ش 

فإن قيل : ففى اية الزوجين قال: (ولكم) » (ولهن) . 

قيل: أولا: الرافضة يقولون: إن زوجاته"' لم يرثنه ولا عمه العباس» 
وإنها ورثته© البنت وحدها. ظ 

الثانى": أنه بعد نزول الآية لم يُعلم أنه ماتت واحدة" من أزواجه وها 
مال حتى يكون وارثا هما . وأما خديجة رضى الله عنها فماتت بمكة, وأما 
هه : ما بين النجمتين ساقط من (و) » (ه) 


() أءب: إلى . 
. 5) عبارة «بكاف الخطاب» : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)۳( رء ص : وأولاد النبى صلى الله عليه وسلم من أولاده ومورثوه ممن شملهم . . 
(4) أء ب : أزواجه . 
() آ »ب : ترثه . 
(5) ب (فقط) : انيا . 
(۷) واحدة : كذافى (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ : أحد . 
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زيا نفا حريحّة ادل قات لديف لکن من أين نعلم أنها خلّفت 
مالاء وأن اية الفرائض كانت قد نزلت . فإن قوله تعالى : هوَلكُمْ نِضْفُ ما 
رك أَزْوَاجَكُمْ 4 [سورة السا : ؟1] إنها تناول من ماتت له زوجة وها تركة. 
فمن لم تمت زوجته أو ماتت تت" ولا مال ما لم يخاطب" هذه الكاف . 

ش وسحكر تك 301 بارع فى تجمول رخدي الاين لل شهول الأخريه 
بل ذلك موقوف على الدليل . ) 
: فأنتم تقولون: إ E‏ 

مته وبالعكس . فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة» وإن ذلك قد عرف 
بعادة”" الشرع . وله ذا قال تعالى : لفلا قَضَى رَد ُنبا وَطَرارَوْجْنَاكَها 
ليلا کون عَلَى لومي حَرَجٌ فى اواج أَدْعِيَائِهمْ إِذا فصوا مين وطراً 
[سورة الأحزاب : ۳۷]» فذكر أنه أحل ذلك له. لیکون“ حلالا لأمته ولا خصّه 


بالتحليل قال > انرا وة إن ّت سه اني إن اراد الب أن 


يُسْسدْكحَهًا خَالِصَةً لَك من دون المومتين # زسورة الأسررب + .وم فكي يقال : 
إن هذه الكاف لم تتناوله؟ . 

قيل : من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع” فى 
خطابه» كرا يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أميرا بأمر أن نظيره حاطب 


6 أ » ب : فمن لم تمت له زوجة وها تركة أوماتت . . 
( أ ب ن :ل تخاطب . 

(۳) أ »ب : بعبارة . 

(5) أ »ب : فيكون . 

(5) ن: الشرع . 
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بمثل ذلك فهذا يُعلم بالعادة والعرف”" المستقر" فى خطاب المخاطب» 
كا يُعلم معانى الألفاظ بالعادة المستقرة”" لأهل تلك اللغة: أنهم يريدون 
ذلك المعنى . 

وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع كل وغ غادة القران فنها: 
تارة تتناول الرسول صلى الله عليه وسلمء وتارة لا تتناوله. فلا يجب أن 
يكون هذا الموضع مما تناوله“ وغاية م المذعى أن يقال : الأصل 
شمول الكاف له. كما يقول : .الأصل مساواة أمته له فى الأحكام . ومساواته 
لأمته فى الأحكام» حتى يقوم دليل التخصيص . ومعلوم أن له خصائص 
كحور خم باقن و سرت م يخصبائضه انالا 
يورثء فلا يجوز أن يُنكر اختصاصه” بهذا الحكم إلا كما ینکر اختصاصه“ 
بسائر” الخصائص» لكن للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص . ومعلوم 
أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة. بل المتواترة [عنه]” فى“ أنه لا 
يورث» أعظم من الأحاديث المروية فى كثير من خصائصه. مشل 
اختصاصه بالفی" وغيره . ظ ظ 


)١(‏ أء ب : والفرق » وهو تحريف . وهنا تعود نسخة (م). 

(۲) ن م : المستمر. 

زهة ن » م : المستمرة . 

(4) ب (فقط) : مما تناولته . 

(5 -ه) : ساقط من (آ) » (ب) . 

30( أ ب : كسائر . 

(۷) عنه : ساقطة من (ن) » (م) . 

(۸) فى : ساقطة من (أ) » (ب) . (9) أى ب . م و: بالصفى ؛ ن : بالصفا . 
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وقد تنازع السلف والخلف فى كثير من الأحكام : هل هومن 
خصائصه؟ كتنازعهم فى الفىء وا-2 مس . هل کان ملكا له أم لا؟ وهل 
أبيح له من“ حرم عليه من النساء أم لا ؟ . 

ولم يتنازع السلف فى أنه لا يُورث. e E‏ 
00 . وذلك أن الله تعالى قال فى كتابه : يالوك عَن الأنقال قل 
نمال لله 4 والرسول 4 [سورة الأنفال : .]١‏ وقال فى [كتابه]" : #واعلموا ت 
عت من شىء فان لله سه وَللرَسُولٍ وَلِذِى الْقَربَى والیتامی وَألَسَاكِينِ 
وار يل لز مما ١‏ [وقالفى كتابه: ما أَفَاءَ الله عَلَى 
hh‏ من اهل افرع فلله ولول وَلِذِى الْقَربی وَالَْامی وَأَلَسَاكِين 
وابن السبيل #]”" [سورة الحشر: ۷]. ولفظ آية الفىء كلفظ اية ا 
وسورة الال رلت مي بدو قلخت الكت فى لك بلا روي ةبرق 
يدخل فى ذلك سائرما نفله الله للمسلمين من مال الكفار. كما أن لفظ 


«الفىء» قد يراد به كل ما أفاء الله على المسلمين» فيدخل فيه الخنائم ‏ 


وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليهم ما لم يُوجف عليه المسلمون” بِحَيْل ولا 
ركاف 


ومن الأول" قول النبى صلى الله عليه وسلم : «ليس لى مما أفاء الله 


)١(‏ أب :ما 

(۲) فى كتابه : ساقطة من (ن) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 

(4) أء ب : المسلمون عليه . والايجاف : سرعة السير » وأوجف دابة : حثها . 
(5) أ ب : ومن الأقوال » وهو تحريف . 


5١8 


عليكم إلا الحْمُسء والخمس مردود عليكم)'". فلا أضاف هذه الأموال 
إلى الله والرسول رأى طائفة من العلاء"“ أن [هذه]" الإضافة تقتضى أن 
ذلك ملك للرسول صلى الله عليه وسلم كسائر أملاك الناس. ثم جعلت 
الغنائم بعد ذلك للغانمين» وخسها لمن سمى“» وبقى الفىء. أو أربعة 
أ اين ملكا للرسول صلى الله عليه وسلم » كا يقول ذلك الشافعى , 
وطائفة من أصحاب أحمد ”وإنما ترددوا فى الفى ءء فإن عامة العلماء لا 
يخمسون الفىء. وإنما قال بتخميسه الشافعى وطائفة من أصحاب أحمر“ 


(1) الحدیث فی : سنن النسائى ۷ / ١١19‏ عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن 
عمروبن العاص رضى الله عنهه|) (كتاب قسم الفىء) ونصه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين إصبعيه. ثم قال : «إنه ليس لى من الفىء شىء 
ولا هك ]لا انين وا خن مردود فك وا عدي الخرق تفن الم الط 
مقاربة عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه . وفى سنن أبى داود ۱۰۹/۳ (كتاب الحهاد 
باب فى الإمام يستأثر بشىء من الفىء لنفسه) حديث ثالث عن عمروبن عَبْسَة رضى الله 
عنه بألفاظ مقاربة . وصحح الألبانى الحديئين الأول والثانى فى «صحيح الجامع الصغير» 
۲/٦‏ -719, وصحح الحديث الثالث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۲ / ٥۸۷‏ - 
۸ . وجاء الحديث مرسلا عن عبد الله بن عمرو فى : الموطأ ٤٥۸-٤0۷/٣‏ (کتاب 
الجهادء باب ما جاء فى الغلول) . والحديث بألفاظ مقاربة عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه فى المسند (ط . الحلبى) ۱۲۸-٠۲۷/٤‏ وهوفيه عن عبادة بن الصامت ۳٠١/١‏ 
۹ 1 . 

(۲) ا ب: من أهل العلم . 

(۳) هذه: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) قش ءو:بقى؛ م : يفى . 

(5) أ ب :لمن سمى بفىء الفىء أو بأربعة اخماسه » وهو تحريف . 

(1-5) : ساقط من (أ) . (ب) . 
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كالخرقى . وأما مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمة المسلمين 
ارو کب ال رع را ادم ان بع اله ا 
والخراج. - 

وقالت طائفة ثانية من العلماء: بل" هذه الإضافة لا تقتضى أن تكون 
الأموال ملكا للرسول. بل تقتضى أن يكون أمرها إلى الله والرسول» 
فالرسول ينفقها فيا أمره الله [به]'" . 

اتان س الب ارعن ابن هريرة رضى لعن له 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنى والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحداء 
وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت)" 

وقال أيضافى الحديث الصحيح: « تسموا" باسمى , ولا تكنو“ 
بكنيتى» / فإنما أنا قاسم أقسم بينكم»” . 


(1) بل : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(۲) ن م : فيا أمرالله ؛ ص ءرء هء و: فيا أمره الله . 

(۳) مضى الحديث من قبل ٠١5/7‏ وذكرت أن الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : 
البخارى 86/4 . ونصه فيه : وما أعطيكم ولا أمنعكم . أنا قاسم أضع حيث أمرت» . 
والحديث عنه أيضاف المسند (ط . الحلبى) 487/7 ونصه فيه : «والله ما أعطيكم ولا 
أمنعكم» وإنما آنا قاسم أضعنه حيث أمرت». وقال ابن حجرف تعليقه على حديث 
البخارى (فتح البارى :)1١18/57‏ «وقد أخرجه أبوداود من طريق مام عن أبى هريرة 
بلفظ : إن آنا إلا خازن» . وجاء حديث اخرعن معاوية رضى الله عنه بلفظ : «من يرد الله به 
خيرا يفقهه فى الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطى . . الحديث» وانظر ما ذكرته عنه فى «درء 
تعارض العقل والنقل» ۲۷۸/۸ (ت ۲). 

(4) ب : سموا. ١‏ () أ ب : ولا تكتنوا . 

() الحديث بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : البخارى ٤‏ / 84 - 86 (كتاب 
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فالرسول مبِلّْ عن الله أمره ونبيه » فا مال المضاف إلى الله ورسوله» هو 
المال الذى يصرف في| أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب . بخلاف 
الأموال التى ملّكها الله لعبادهء فإن لهم صرفها فى المباحات . 

ولهذا لما قال الله فى / المكاتبين: طواآنُوهُم من مال الله الْذِى اتاكم» 
[سورة النور: *م] ذهب أكثر العلماء. كمالك وأبي حنيفة وغيرهماء إلى أن 
المراد: آتاكم [ الله ]“ من الأموال التى ملّكها الله لعباده" » فإنه لم يضفها 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بخلاف ما أضافه إلى الله والرسول» 
فإنه لا يعطى إلا فيه| أمر الله به ورسوله . 

فالأنفال لله والرسولء. لأن" قسمتها إلى الله والرسول ليست 
كالراويف الى ا .وف "مال امین وال 
الفىء . 


فرض الخمس» باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه) ؛ مسلم ۱۹۸۲/۳ ۔ ۱۹۸۳ (کتاب 
الآداب» باب النبى عن التكنى بأبى القاسم). وجاء الحديث مختصرا بلفظ : «سموا (أو : 
تسموا) باسمى ولا تكنوا (أوتكتنوا) بكنيتى» عن على وأنس وجابر وأبى هريرة رضى الله 
عنهم وجاءت أحاديث فى جواز الجمع بين الاسم والكنية . انظر: البخارى ٤‏ (ر(كتاب 
المناقب. باب كنية النبى صلى الله عليه وسلم)؛ مسلم 1584-1587/7 (الموضع 
السابق) ؛ سنن أبى داود 949/4- ٠١١‏ (كتاب الأدب, باب فى الرجل يتكنى بأبى القاسم, 
باب من رأى أن لايجمع بينهماء باب فى الرخصة فى الجمع بينهه|) ؛ سنن الترمذى 7١4/14‏ - 
6 (كتاب الأدب باب ما جاء فى كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم 
وكنيته) ؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام : ۷۳۰ » ۷۳۷۱ , ۷۳۷۲ . ۸٠۹٤‏ ء المسند (ط . 
الحلبى) ٤٥۰/۳١ ٤٥٥/۲‏ . 7514/6 . 

. لفظ الجلالة فى (أ) . (ب) » (م) فقط‎ )١( 

(۲) أب : العباد . (6) ت ممو: فإن . 
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وقد تنازع العلاء فى الخمس والفىء » فقال مالك [ وغيره من 

العلماء ]“ : مصرفه) واحد. وهو فيه أمر الله بها ورسزلةه: ون ماع2 
من اليتامى والمساكين واب بن السيل لصيس فس الدكر. وقد رُوى عن 
أحمد بن حنيل ما يوافق ذلك» وأنه جعل مصرف الخمس من الركاز مصرف 
الفىء » وهوتبع لخمس الغنائم”. وقال الشافعى » وأحمد فى الرواية 
المشهورة: الخمس”' يقسم على خمسة أقسام . وقال أبوحنيفة : على 
ثلاثة » فأسقط” سهم الرسول وذوى القربى بموته صلى الله عليه وسلم . 
وقال"“ داود بن على : بل مال الفىء [أيضا]" يُقسّم [على خسة 
أقسام]". والقول الأول أصح [الأقوال]" کا قد بسطت أدلته فى غير هذا 
اللوضم”" وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة 
خلفائه الراشدين . 


فقوله:'" (لله وللرسول) فی الخمس والفىء. كقوله فى الأنفال (لله 


4 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 

2( نغ : ماعين . ش 

(۳) وء هص ر: المغاتم . 

. أ» ب : والخمس . وسقطت الكلمة من (ص)‎ )٤( 
. (ه) و هھ م ص ر: سقط ؛ ن : يسقط‎ 
. أب :قال‎ ) 

(۷) أيضا : ساقطة من (ن) ٠‏ 

(۸) ما بین المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . . 

(9) الأقوال : ساقطة من (أ) » (ب) » (ن) » (م) . 
60 ن »م : فى موضع آخر . 

01 + تقولة وهر ر ف 
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والرسول) فالإضافة”" للرسول لأنه هو الذى يقسّم هذه الأموال بأمر الله 
ليست ملكا لأحد. وقوله صلى الله عليه وسلم : «إنى والله لا أعطى أحدا 
ولا أمنع أحداء وإنا أنا قاسم أضع حيث أمرت» يدل على أنه ليس بالك 
للأموال » وإنما هومنفذ لأمر الله عز وجل فيهاء وذلك لآن الله خيره بين أن 
يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولاء فاختار أن يكون عبدا رسولاء 
وهذا أعلى المنزلتين » فالملك يصرف المال فيا أى”) ولا إثم عليه » 
والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيا أمر به » فيكون فيا" يفعله عبادة لله 
وطاعة له" ليس فى قسمه ما هومن المباح الذى لا يُئاب عليه » بل يُثاب 
عليه كله . ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» 
وا خمس مردود عليكم) يؤيد“ ذلك فإن قوله: «لى» أى أمره إلمى» 
وههذا قال : « والخمس مردود عليكم» . وعلى هذا الأصل فا كان بيده من 
أموال بنى النضير وَفَدَك وس خيبر وغير ذلك» هي كلها من مال“ 
الفىء الذى'”" لم يكن يملكه فلا“ يورث عنه. وإن| يورث عنه ما يملكه . 


19) أءس : فأضافه . 

() أ : فإن الملك يصرف الأموال فيا أحبه؛ ب : فإن الملك النبى يصرف الأموال فيه| أحبه . 
(۳) أب مص وه :ما 

. له : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٤( 

() ن م :يۇکد؛ أ ب :یرید . 

5 ۱ ھی من مال وت > هوشن مال , 

(۷) ت م و:ولذى . 

(۸) أب :لا . 
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بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيم| يحبه الله ورسوله من الأعمال. وكذلك 
قال [أبوبكر] الصديق [رضي الله عنه] . وأما ما قد يظن أنه مله » كمال 
أوصى لے“ ده NETS‏ وسهمه من ا فهذا إما أن يقال : KE‏ 
حكم المال الأول؛ وإما أن يُقال: هوملكه. ولكن حكم الله فى حقه أن 
يأخذ من المال حاجتهء وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يورث . 

كا في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى ضلى 
الله عليه وسلم قال : رلا يقتسم“ ورثتى دينارا ولا درهمل ما تركت بعد 
فة“ نسائی ومو نة عاملى فهو صدقة)'" : وق الصحيحين عن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال“ : « لانورث ما 


(1) أ : ولذلك قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه؛ ب: وكذلك فعل أبويكر الصديق رضى الله 
عنه؛ ن » م » ه ء و» رء ص : وكذلك قال الصديق . 

(۲) كيال أوصى له . . كذا فى (ص) فقط . وف سائر النسخ : كا أوصى له . . 

دم غخيريق : ساقطة من (ن) » (م) » ( و) » وهو ير يق النضرى الإسرائيلى من بنى النضر. 
.وذكرابن حجرق «الإصابة» ۷۳/۴۳ «ذکر الواقدى أنه أسلم واستشهد بأ حد. . . وكان 
أوصى بأمواله للنبى صلى الله عليه وسلم وهى سبع حوائط . . . فجعلها النبى صلى الله 
عليه وسلم صدقةع . ٠ ٠‏ (4) تن : حنين . 

. ما بين النجمتين ساقط من ( و)‎ : )#  ( 

رم أءب :لا تقسم. < الج) أب :بعدمۇنة. 

ز۷( الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١١/4‏ (كتاب الوصاياء باب نفقة 
لقم للوقف)؛ مسلم 187/7 (كتاب الجهاد والسير» باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : لا نورٹ . . .)؛ سنن أبى داود ۱۹۸/۳ (كتاب الخراج والإمارة والفیء» باب فى 
صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال)؛ الموطأ ۹4۳/۲ (كتاب الكلام» باب 
ماجاء فى تركة النبى صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط. المعارف) ۲١-۲۵/۱۳‏ 
۷ (ط. الحلبى) ٤1٤/۲‏ . 


£ 


كناه فهو صدقة » أخرجه البخارى عن جماعة منهم أبوهريرة رضي الله 
عنه. ورواه مسلم عنه وعن غيره 
ين ذلك أن هذا مذكور فى سياق قوله تعالى : لون خم ألا قبطو 
فى ای فَانكسُوا ما طَابَ لهم من النساء مى ولات رباع فإن جف 
لا ١‏ ا وما ملكت امان E E O‏ 
بن ْلَه إن طبن لَك عن شىء سنه نفس فكو ٠‏ نيئا ميت [سورة 
الا إلى ووه CE‏ الله فى الاوك ِلذّكَرمِمْلُ حَظ 
انين 4 [سورة النساء: .]١١‏ 
يسام ]ة الي طق ال سابموك E‏ بتاع لمن 
a‏ > بل له أن يتزوج أكثرمن ذلك ولا 
مأمورا بأن يوق كل امرأة صداقهاء عر فر سيم 1 ني 
صداق . كما قال تعالى ٩‏ : واا الي ! جا انالك اراق لاحن 
ات وا ا اللَهُ عَلَيْكٌ ‏ [سورة الأحزاب: ]٠١‏ 
إلى قوله: لوَامْرَاة وة ا اراد الى أن 
ينها حَالِضَةَ لَك من دون ألومبين قد عَلِْنا ما فرصت اعَلَيْهمُ في 
زوا جه ام ا ِكَيْلا يكو عَلَيِكَ حَرَح وَكَانَ الله غَمُوراً 
ح4 [سورة الأحزاب: .]٠١‏ 
وإذا كان سياق الكلام إن هو خطاب للأمة دونه م يدخل هوق عموم 
هذه الآية . 


(i) 


. مفى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء . (۲) ب (فقط) : كما قال تعالى له‎ )١( 


-#5>١6 


ارما 


الوجه السابع 


فإن قيل: EET‏ هذه ! E‏ 
خص هومن u‏ النكاح والصداق. 


قيل : وكذلك خص من اية الميراث» فا قيل فى تلك يقال مثله فى هذه. 
وسواء”" قيل : إن لفظ الآية شمله وخصٌ منه » أوقيل : إنه لم يشمله لكونه 
ليس من المخاطبين : يقال مثله هنا" . | 


السابع : أن يقال: هذه الآية لم يُقصد بها بيان من يورث [ ومن لا 
يورث ] ولا بيان صفة الموروث والوارث»› وإنما قصد بها أن المال 
الموروث يقسم بين الوارئين على هذا التفصيل . فالمقصود هنا بيان مقدار 
أنصباء هر لاء المذكورين إذا كانوا ورثة . ولهذا لو كان الميت مسلا وهو لاء 
كفارا لم يرتوا باتفاق المسلمين » وكذلك لو كان كافرا وهؤ لاء مسلمين ”لم 


يرثوا بالسنة وقول جماهير المسلمين"” . وكذلك لو كان عبدا وهم أحرارء أو 


كان حرا وهم عبيد. وكذلك القاتل عمدا عند عامة المسلمينء وكذلك 
القاتل خطأ من الدية . وفى غيرها نزاع . 


)1غ( ن م ء و : فإن قيل فا خطاب . 


(۲) عبارة «فى عموم هذه الآية» فى (م) فقط . وفى (ن) اع 
(۳) أء بارء هاء ص : سواء . 

| . ليس : ساقطة من (أ)‎ )٤( 

(ه) عبارة «يقال مثله هنا» : ساقطة من (ب) فقط . 

0( ومن لا يورث : ساقطة من (ن) » (م) . 

0 -/) : ساقط من (أ) » (ب) . 


5 ۲٦ - 


وإذا علم أن فى الموتى من يرثه أولاده. وفيهم من لا يرثه أولاده » والآية 
لم تفصّل”": من يرئه ورثته ومن لا يرثه» ولا صفة الوارث والموروث» 
علم أنه لم يُقصد بها بیان ذلك. بل قصد بها بيان حقوق هؤ لاء إذا كانوا 
ورثة . 

وحينثذ"' فالآية إذا لم بين من يورث ومن يرثه» لم يكن فيها دلالة على 
کون [غير ]" النبى صلى الله عليه وسلم يرث أولا يورث“ فلأن لا 
يكون فيها دلالة على كونه هويورث بطريق الأوْلَى والأحرى . 


وهكذا کا فى قوله صلى الله عليه وسلم : «فيها سقت السماء العْش 
وفيها سَقَىَ” بالدوالى والنواضح فنصف" العُشر"2 فإن قصد به الفرق بين 
ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصف العشرء / ولم يقصد به بيان ما 
يجب فيه أحدهما وما لا جب واحد منب] ٠‏ فلهذا لا يحتج بعمومه على 
وجوب الصدقة فى الخضروات . 


. . ن م» ر» هھ ص: لم تفصل بين.‎ )١( 

(۲) أ ب : ورثة حينئذ . 

(۳) غير : ساقطة من (ن) . (م) » (و) . 

. أ ب :يرث ولا يورث‎ )٤( 

)2( ل »م : ومايسقى؛ و» ر» ه : وما سقی ؛ ص : وسقى . 

(5) أءسباءو: نصفا. 

(۷) الحديث_مع اختلاف فى الألفاظ -عن عبدالله بن عمر وجابر وأبى هريرة رضى الله عنهم 
ق البخارى ١١/۲‏ (كتاب الزكاةء باب العشر فيم يسقى من ماء السياء)؛ مسلم 
۲ (کتاب الزکاة» باب ما فيه العشر أونصف العشر) ؛ سنن أبى داود ۱٤١/۲‏ (کتاب 
الزكاةء باب صدقة الزرع) ؛ سنن الترمذى ۲ (كتاب الزكاةء باب ما جاء فى الصدقة 


YAN 


١4 ٤ظ‎ 


الوجه الثامن 


0006 


ا : وزاخل لله اليم وحَومَ ارب [سورة البقرة: ]۲۷١‏ قصد 
فيه الفرق بين البيع والربا : فى أن أحدهما حلال والآخر حرام » ولم يقصد 
فيه بیان ما يجوز بيعه ومالا يجوز فلا يحتج بعمومه على جواز بيع كل 

شىء . ومن ظن أن قوله ( وأحل الله البيع ) يعم بيع الميتة والخنزير 
والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثار قبل بدو صلاحها ونحو 
ذلك كان غالطا . 

الوجه" الثامن : أن يقال: هب أن لفظ الآية عام فإنه خص منها 
الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هى أضعف من الدليل الذى دل على 
خروج النبى صلى الله عليه وسلم منها ؛ فإن الصحابة الذين نقلوا عنه 
نة ورت اكت واحل من الذين نقلوا عنه“ أن المسلم لا يرث الكافرء 
1 7 لقاتل ميراث » وأن من باع عبدا وله مال فاله للبائع إلا أن 
يشترطه" المبتاع . 

وق الجملة فإذا كانت الآية مخصوصة بنص أوإجماع, كان ينا 
ين ا باتفاق علماء المسلمين . بل قد“ ذهب طائفة إلى أن العام 
المخصوص يبقى مجملا. / وقد تنازع العلماء فى تخصيص عموم القرآن 


فيا يسقى بالأخبار وغيرها) . والحديث فى سنن النسائى وابن ماجة والدارمى والموطأ ومسند 
أحمد. 

() الوجه : ساقطة من (أ) » (ب) . e‏ : ساقط من (أ) » (ب) . 

(۳) »ب : أن يشترط . 

(4) أب :وقد. 


(8) أ: وقد تنازع فى تخصیص؛ ب : وقد تتوزع فى تخصيص . . 
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متفقون على تخصيص عموم القران به. 

وهذا الخير تلقته الصحابة بالقبول . وأجمعوا على العمل به . كا 
سنذكره [إن شاء الله تعالى]" . 

والتخصيص بالنص المستفيض والإجماع متفق عليه . ومن سلك هذا 
المسلك يقول : ظاهر الآية العموم”". لكنه عموم تخصوص . ومن سلك 
المسلك الأول لم يسلم ظهور العموم إلا فيمن علم أن هؤلاء يرثونه . 
ولا قال“ : إن ظاهرها متروك › بل نقول” : لم يقصد بها إلا بیان“ 
نصيب الوارث لا بيان الحال التى يثبت فيها الارث . فالاية عامة فى 
الأولاد والموتى » مطلقة فى [الموروئين . وأما]” شروط الارث فلم تتعرض 
له الآيةء بل هى مطلقة فيه : لا تدل عليه بنفى ولا إثبات . 

كما فى قول" تعالى : #فاقتلوا المشركين حيث وجَدتموهم # [سورة التوبة : 
(1) عبارة «بخبر الواحده : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 
(؟) عبارة «إن شاء الله تعالى : ساقطة من (ن) » (م) . 
(۳) ب (فقط) : يقول ظاهره العموم . 
)٤(‏ ب (فقط) : ولا يقول . 
6( أءباءن.م:يقول. 
(5) 1 : إنما يقصد ہا بیان . . ؛ ب : إنها يقصد بها بيان . 
(۷) أء ب : الذى يثبت فيه الارث . 
)5 رء هاء ص : مطلقة فى ذلك . 
)۱١(‏ ب (فقط) : كا أن قوله . . 


- 1۹ 


الوجه التاسع 


الوجه العاشر 


ه] عام فى الأشخاص. مطلق فى المكان والأحوال. فالخطاب المقيّد لهذا 


. المطلق يكون خطابا مبتداً مبيّنا لحكم شرعى لم يتقدم ما ينافيه". لا 


يكون"' رافعا لظاهر خطاب شرعىء فلا يكون مخالفا للأصل . 

الوجه التاسع : أن يقال : كون النبى صلى الله عليه وسلم لا يُورث 
ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة » وكل منها دليل قطعى . فلا 
يُعارض ذلك بم يُظن أنه عموم » وإن كان عموما فهو تحصوص . لأن ذلك 
لوكان دليلا لما كان إلا ظنيا » فلا يعارض القطعى ؛ إذ الظنى لا يعارض 
القطعى . 

وذلك أن هذا الخير رواه غير واحد من الصحابة فى أوقات ومجالس. 
ولیس فيهم من يتكره » بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق . وهذا لم صر 
أحد من أزواجه على طلب الميراث . ولا أ صر العم على طلب الميراث» 
ع ل لي رس 
عن طلبه . واستمر الأمرعلى ذلك على عهد الخلفاء ء الراشدين إلى 
على : aT‏ 
الوجه العاشر : أن يقال : إن أبابكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من 

المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبى صلى الله عليه وسلم من المال . 
والمال الذى خلّفه صلى الله عليه لم ينتفع واحد [ منهما ] منه بشىء » بل 
01 أ ب : لم يتقدم منافيه . 
(۳) ؛ ب (فقط) : ولا يكون . 
() | : شیا أخبر؛ ب : شيا وأخبر؛ ص : شيئا فلم| أخبر . 
 )٤(‏ منها : ساقطة من (ن) . 


۰ - 


سمه غ ر الى غل الان رصن الله ع ارعان فيه ماکان 
ذلك . 

الوجه الحادى عشر: أن يقال : قد جرت العادة بأن الظلمة من الملوك 
إذا تولوا بعد غيرهم من الملوك الذين أحسنوا إليهم أو ربُوهه””". وقد 
انتزعوا الملك من بيت ذلك الملك » استعطفوهم وأعطوهم ليكفوا عنهم 
منازعتهم » فلوقدّر- والعياذ بالله ‏ أن أبابكر وعمر رضى الله عنب) متغلبان 
رشان > لكانت العادة تقضى” بأن لا يزاحما الورثة المستحقين للولاية 
والتركة [فى المال]“. بل يعطيانهم ذلك وأضعافه ليكفوا عن المنازعة فى 
الولاية . وأما منع الولاية والميراث بالكلية فهذا لا يُعلم” أنه فعله أحد من 
الملوك » وإن كان من أظلم الناس وأفجرهم . فعُلم أن الذى فعلوه مع 
النبى صلى الله عليه وسلم أمر حارج عن العادة“ الطبيعية 6 الملوك, کےا 
عليه وسلم ۶ م محص الله به غيره من ولاة الأمور وهو النبوة"2 إد الأنبياء 


لا يورثوب. 


)1( أ» ب : التهم . 

(۳) ن : أورثوهم , وهو تحريف . 

™( ر » ص .٠ه‏ : تقتضى . 

: ف المال : ساقطة من (ن) » (م) . وفى ( ر) » (ص) : والشركة ف الملك . وفى (ه)‎ )٤( 
. والتركة فى الملك . (5) أء ب ءم : العادات‎ 

)2( أ ب : لانعلم . )۷( أء ب : وهو الأنزه » وهو تحريف . 


- ۲ - 


الوجه الحادى عشر 


الوجه الثانى عشر 


110/۲ 


الوجه الثانى عشر : أن قوله تعالى : #وَوَرتَ ار داود4 [الستوازة س 
5 وقوله تعالى [عن زکریا] : َب لى من لُدُنكَ ولیاً * بی ویرٹ 
منْ ال يعقوت [سورة مريم : ه. 5], لا يدل على محل النزاع . لأن الإرث 
اسم جنس تحته أنواع » والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به 
الامتياز . فإذا قيل : هذا حيوان » لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير . 

وذلك أن لفظ «الإرث»” يُستعمل / فى إرث العلم والنبوة والملك وغير 
ذلك من أنواع الانتقال . قال تعالى : ونم اورا الكتّابَ الْذِينَ اصطفينا 
من ن عبّادنا» سور فاطر: ۳۲]. 
وقال تعالى: اولك هم الْوَارنُونَ 3 لين نون الفردوس م هم فيها 


خالدون» [ سورة المؤمنون : 1° 11][. 


وقال تعالى: # َلك اة الى أوريتمُوهَا ب تلن [ الزخرف 
الا 

وقال تعالى : «واورتكمْ ا ودیارهم واوا وَارْضَا لم تطووهًا4 
[سورة الأحزاب: /ا7]. 

وقال تعالى : إِنَّ الأَرْض لله يُورنُّهَا مّن يَشَاه مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقبَُ 
للْمتقينَ 4 [سورة الأعراف : .]١78‏ 

ال + فل و الي ادق ارا ن تفار اش 
وَمَغَار ا الّتى بَارَكُنَا فيا [سورة الأعراف : .]١۳۷‏ 


9) عن زكريا : زيادة فى (أ) » (ب) . 


(۲) نءم : وذلك لان لفظ «لا يرث». . 


ا 


وقال تعالى : وَلفَدٌ كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أ أن الارن ره 
عبادی الصالون» [سورة 56 ۵ 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء 
إنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» رواه أبو داود وغيره”" . 
وهكذا لفظ «الخلافة» وهذا يقال : الوارث خليفة اميت أى خلفه في) 
كه . والخلافة قد تكون فى الالء وقد تكون فى الملك. وقد تكون فى 
العلم» وغير ذلك . 
وإذا كان كذلك 0 تعالى : # وورٹ ان 5 [سورة النمل 
5 وقوله : «يرثى وَيَرثُ من آل يَعْقُوبَ» إسورة مريم: +] إن يِل على 
جنس الإرث . الا ا ارك المالوت: فاسغزلا ل المستدل دا الكلام 
على خصوص إرث الال جهل منه بوجه الدلالة. كما لو قيل : هذا خليفة 
هذاء وقد خلفه ‏ كان دالا على خلافة مطلقة؛ لم يكن فيها ما يدل على 


6 الل بي امد مول ون . والحديث عن أبى الدرداء 
رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 477/7 (كتاب العلم باب الحث على طلب العلم) 
ونصه فيه : «من سلك طريقا يطلب فيه علا سلك الله به طريقا إلى الجنةء وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العام ليستغفرله من ن فى السماوات ومن فى الأرض 
والحيتان فى جوف الماءء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمرليلة البدر على سائر 
الكواكب. وإن العلماء ورئة الأنيياءء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وروا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر» . وجاء الحديث بألفاظ مقاربة فى : سنن الترمذى ١67/4‏ زكتاب 
العلم باب فى فضل الفقه على العيادة)؛ سنن أبن ماجة 8١/1١‏ (المقدمة. باب فضل 
العلاء والحث على طلب العلم) ؛ سنن الدارمى ۹۸/١‏ (المقدمة. باب فى فضل العلم 
والعالم) ؛ المسند (ط. الحلبى) 195/6 . وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع 
الصغير » "٠7/9‏ . ولابن رجب رسالة فى شرح حديث أبى الدرداء طبعت أكثر من مرة . 


AAA 


الوجه الثالث عشر 


أنه خلفه فى ماله أو امرأته أو ملكه أو غير ذلك من الأمور. 

الوجه الثالث عشر : أن يقال : المراد مهذا الإرث إرث العلم والنبوة 
ونحو ذلك لا إرث المال . وذلك لأنه قال: 8 وَوَرتٌ سُلَيَِانُ دَاوْدَ € [سورة 
النمل : »]١١‏ ومعلوم أن داود كان له أولاد كثرون ا > فلا ختص 
سليان باله . 

وأيضا فليس فى كونه ورث ماله صفة مدح, لا لداود ولا لسليان » فإن 
اليهودى والنصرانى يرث أباه ماله" والآية سيقت فى بيان المدح لسليانء 
وما خضه الله به من النعمة . 

وأيضا فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس » كالأكل» 


والشرب» ودفن الميت. ومثل هذا لا يُقصّ عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه" 


وإنما يُقص ما فيه عبرة وفائدة تستفادء وإلا فقول القائل : « مات فلان 
وورٹ اينه ماله »”” مثل قوله: «ودفنوه) ومثل قوله : «أكلوا وشربوا 
وناموا ونحو ذلك ما لا بحسن أن يجعل من قصص القرآن . 

وكذلك قوله [عن زكريا]”: طيَرثبَى ويرت مِنْ آل يَعْقَوبَ» (سورة 
مربم: +]: [ليس المراد به إرث الالء لأنه لا يرث من آل يحقوب شيئا من]1" 


)001( ن » م : يرث ابنه ماله ؛ و : يرث أباه ابنه ماله . 

زقة عبارة «إذ لا فائدة فيه» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

™( | » ب : وورث ماله ابنه . 

(4) أ ب : كلوا واشربوا وناموا . | 

(ه) عن زكريا : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) ٠‏ (9) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . و«شيئا من» فى (أ) » (ب) فقط . 
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أمواههم بل إنما يرئهم ذلك أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا » ولأن النبى لا 
يطلب ولدا ليرث ماله ؛ فإنه لو كان يورث لم يكن بد من أن ينتقل المال 
إلى غيره: سواء كان ابنا أو غيره. فلو كان مقصوده بالولد أن يرث مالى. 
كان مقصوده أنه لا يرثه أحد غير الولد” . ش 

وهذا لا يقصده أعظم الناس بخلا وشحا على من ينتقل إليه المالء فإنه 
لو كان الولد موجودا وقصد إعطاءه دون غيره» لكان المقصود إعطاء الولد. 
وأما إذا لم يكن له ولد» وليس مراده بالولد إلا أن يجوز" المال دون غير 
كان المقصود أن لا يأخذ أولئك المال. وقصد الولد بالقصد الثانى » وهذا 
يقبح“ من أقل الناس عقلا ودينا . 

وأيضا فزكريا عليه السلام لم یعرف“ له مال بل كان نجارا. ويحبى 
ابنه عليه السلام كان من أزهد الناس . 

وأيضا فإنه قال: طوَإِنى مُت الوا من وائ ) [سورة مريم : ه] 
ومعلوم أنه لم يخف أن بأحذوا“ ماله [من بعد إذا مات. فإن هذا ليس 
52 


(۱) أ ب : ولان النبى صلى الله عليه وسلم لا يطلب . . 
۳( أ» ب : أحدغيره؛ ن , م : أحد عن الولدء وهوتحريف . 
(۳) أ ب : يحرز. 

)£( أ : وهوقبح ؛ ب : قبيح . 

. ن م : لم يعلم‎ )٥( 

(5) آء ب : أنيأخذ. 

(۷) من بعده : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۸) أ» ب : بمخوف والله أعلم وبالله التوفيق . 


_ 0 


م ۸ منهاج السنة ج 4 


كلام الرافضى 
عل منع قاطمة 
وعلى غير ذلك 
من أمرها رضى 
الله عتها . 


ا 


فصل »” 


قال الرافضى” : «وما ذكرت فاطمة أن أباها رسول الله صلل 


الله تعالى عليه وسلم وهبها دك" قال 0 هات أسود أو أحمر . 


يشهد” لك بذلك. فجاءت بأم أيمن”. فشهدت ها بذلك»/ 
فقال : اا کک وق رووا جميعا أن وسول# الله" صل 
الله عليه وسلم قال: أم أيمن امرأة من أهل الحنةء فجاء أمير 
المؤمنين” “ فشهد لها بذلك» افقال: هذا بعلك يجره إلى نفسه ولا 
نحكم" بشهادته لك وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : على مع الحق. والحق معه”''يدور [معه]" 'حيث دار 
ا يفترقا حتى يردا على الحوض فغضبت فاطمة عليها 


00 ر» ص › هھ : الفصا الحادى والعشرون . 


)۳( ۰ (م) . 

(۳) ك : ولا ذكرت فاطمة عليها السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهبها فدكاً . 
©( ا د 

(9) ك.: ليشهد . 

(5) ن مه ص : أمأيمن.. 

(۷) عند لفظ الحلالة تعود نسخة (ر). 

. ك : أمير المؤمنين عليه السلام‎ (A) 

(9) ولانحکم : كذا فى (ب) » (ك) . وفى سائر النسخ : لا يحكم . 
)٠١(‏ معه : ساقطة من (ب) فقط . 

. معه : فی (ب) » (ك) فقط‎ )١١( 

. لن : كذافى (و) » (ك). وف سائر النسيخ : ولن‎ )١١ 
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00 عند ذلك وانصرفت” » وحلفت أن لا تكلمه ولا 
صاحبه” حتى تلقى أباها وتشكو إليه" . فلا حضرتها الوفاة 
آرت غلا أن دا ع ا صل اا وقد 
رووا جميعا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : يا فاطمة إن الله 
تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك . ورووا" جميعا [أنه 
قال]”: فاطمة” بضعة منى » من آذاها فقد آذانی » ومن اذانى 
ف . ولو كان لد A‏ 
البغلة التى < خلفها النبى صلى الله عليه وسلم وسيفه وعمامته عند 
أمير المؤمنين عل » ولا“ حكم له با لا ادّعاها العباس» ولكان أهل 
البيت الذين طهرهم الله فى كتابه من الرجس مرتكبين مالا 
يجوز" لأن الصدقة عليهم عحرّمة. وبعد ذلك جاء إليه”" مال 
البحرين وعنده جابر بن عبدالله الأنصارى. فقال له : إن النبى 


. عليها السلام : فى (م)ء (ك) فقط‎ )1١( 

(۲) ب : فانصرفت . وسقطت الكلمة من (أ) . 

(۳) كك (فقط) : ولا تصاحبه . 

5( ن » م : وتشكوإليه خصمها . 

)2 م : ان لا يدفنها إلا ليلا . 

(5) أءب: وقدرووا.. 

(۷) أنه قال: فى إ(ب)ء (ك) فقط . 

(۸) فاطمة : كذافى (ب) » (ك) . وفى سائر النسخ : إن فاطمة . 
(9) صحيحا : ساقطة من (ك) . 

)۱١(‏ أ ب :لا 

)1۱1( ك : مالا يجوزهم . 

)١١(‏ أ ب ن م » و» ص. ه : جاء إليهم؛ ك : جاءه. 


- ۷ - 


لواب من 


صل الله عليه وسلم قال لي : إذا أتى مال البحرين حثوت" لك 
ثم حثوت لك [ثلاثا]”. فقال له: تقدم فخذ بعددها” » فأخذ 
[من بيت]”* مال المسلمين من غير بينة بل بمجرد قوله»" . 
والجواب : أن فى هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا 
يكاد يحصى إلا بكلفة . ولكن سنذكر من ذلك وجوها [ إن شاء الله 


. تعالى 0 


الوجه الأول 


أحدها : أن ماذكر من الي رضى الله عنها فدَّك فإن هذا 
يناقض كونها”" ميراثا اء فإن كان طلبها” بطريق الإرث امتنع أن يكون 
بطريق المبة » وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث » ثم إن 
كانت هذه هبة فى مرض الموت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزّمء إن 
كان يُورث كما يورث غیره. أن يوصى لوارث أويخصه فى مرض موته بأكثر 
موه ونون كان و سيو اول بن أن کون و 
فإذا وهب الواهب بكلامه" "ولم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواهب”" 


إن ك : حبوت» وهو تحريف . 
9) ب : ثم حثوت لك ثلاثا. وسقطت «ثلاثا» من - جميع النسخ إلا (ب)» > (ك) : 
(۳) بعددها : كذافى (ب) » (ك) » (ر) . وف سائر النسخ : بعدها. 


(4) من بيت : فى (ب)ء (ك) فقط . 


. ك : بل بمجرد الدعوى‎ )١( 

(؟) ن »م : ولكن نذكر ذلك من وجوه؛ ر » ه » ص ٠‏ و : ولكن نذكر من ذلك وجوها. 
(۷) أ ب : كونه . 

(۸) نء و: فإن كانت طلبتها . 

() ن م ه :ف صحة . 

. »ب : بکلام‎ )۱١( 

. الواهب : زيادة فى (ن) » (م)‎ )١١( 
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كان ذلك باطلا عند ماهير العلماء؛ فكيف يبب النبى صلى الله عليه 
وسلم فَدَك لفاطمة ولا يكون هذا أمرا معروفا" عند أهل بيته والمسلمينء 
حتى تختص بمعرفته آم أيمن أو على رضى الله عنها؟ 

الوجه الثانى : أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة” [ وقد قال 
الإمام أبو العباس بن سريج” فى الكتاب الذى صنفه فى الرد على عيسى 
ابن أبان” لما تكلّم معه فى باب اليمين والشاهد, واحتجٌ بها احتجٌ » وأجاب 
عا عارض به عيسى بن أبان» قال: وأما حديث البحترى بن حسّان عن 
زيد بن على أن فاطمة ذكرت لأبى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطاها قَدَكُ > وأنها جاءت برجل وامرأة» فقال : رجل مع رجلء وامرأة 
مع امرأةء فسبحان الله ما أعجب هذا! قد سألت فاطمة أبابكر” ميراثها 
وأخصبرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا ورث» وما 


)١(‏ »ب : مشهورا. 

؟) ]ا > ب : كذب على فاطمة رضى الله عنها فى ادعائها ذلك . وبعد ذلك بياض فى جميع 
النسخ ما عدا نسخة (ب) فليس فيها بياض ولكن سقط منها الكلام التالىء وفى (م): 
«بياض فى الأم كثير». والكلام التالى فى نسخة (و) فقط . 

)۳( أبوالعباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادى. فقيه شافعى » ولد سنة ۲٤6۹‏ وتوف ببغداد 
سنة 70. انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ۳۹-۲۱/۲۳؛ وفيات الأعيان ١/۹٤-١ه؛‏ 
سركين م١‏ جلا ص ۱۹۹ ؛ الأعلام ۱۷۹-۱۷۸/۱ . 

. ۲۲۱ أبوموسى عيسى بن أبان بن صدقة» قاض من كبار فقهاء الحنفية » توف بالبصرة سنة‎ )٤( 
؛ الأعلام‎ ١15١ - ٠١۷/١١ ؛ تاريخ بغداد‎ ٤۰۲ 401/١ انظر ترجمته فى : الجواهر المضية‎ 
. ۸۱-۸۰٩ ]م ؛ سزكين م١ جلا ص‎ 

() بعد كلمة فاطمة توجد إشارة إلى هامش ( و) ولم تظهر الكلمات فى المصورة. ولعل الصواب 
ما أثبته . 


- ۲۹ - 


الوجه الثانى 


حكى فى.شىء من الأحاديث أن فاطمة ادّعتها بغير الميراث,» ولا أن أحدا 
شهد بذلك . ظ 

ولقد روى جرير عن مغيرة عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال فى فَدَّك : «إن 
فاطمة سألت النبى صلى الله عليه وسلم أن يجعلها لها فأبى » وأن النبى 
صلی الله عليه وسلم كان ينفق منها ويعود على ضعَفة بنى هاشم ويزوج 

رم 
منه أيمهم , وكانت كذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صدقة 
وقبلت فاطمة احق" وإنى أشهدكم أنى رددتها إلى ما كانت فى عهد 
زسول الله ضلى الله عليه وسلم)” . 

ول يُسمع أن فاطمة رضى الله عنها ادّعت أن النبى صلى الله عليه 


)١(‏ ف الأصل ( و) بعد عبارة «صلى الله عليه وسلم» إشارة الى المامش» ولم تظهر الكلمات فى 
المصورةء وبعد هذه العبارة: أمرا صرفه فاطمة احق » وهى عبارة محرفة. ولعل ما أثبته أقرب 
إلى الصواب . 

(۲) ذكرابن الجوزى فى كتابه «سيرة عمر بن عبدالعزيز» ص 2٠١١-١٠١9‏ ط. المؤيد, القاهرة 
1 قصة عمر بن عبدالعزيز مع أرض فَدَك التى ورثها عن أبيه وكيف ردها إلى 
الصدقة . وأول الخبر : قال يعقوب بن سفيان وحدثنى سليهان بن (بياض بالاصل) أن عمر 
نظرف مزارعه. . . وبلغنى أنها كانت فَدَّك . قال: فحدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال : 
كانت فدّك فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لابن السبيل» فسألته ابنته إياها 
فابی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يعطيهاء فولى أبوبكر فسلك ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعل» ثم عمر, ثم عشمان. . . فلما ولى مروان المدينة المرة الأخيرة 
ردها غليهء فأعطى عبد الملك نضفها وعبدالعزيزنصفهاء فوهب عبدالعزيز حقه لعمر 
ولده. . . فلقد ولى عمر الخلافة وما يقوم به ويعياله إلا وهى تغل كل سنة عشرة آلاف أوأقل 
أوأكثر». فسأل عنها فحص فأخصبر بها كان من أمرها. . . فكتب إلى أبى بكر بن حزم كتابا 
يقول فيه : إنى نظرت فى أمر فدَك, فإذا هؤلا یصلح» فرأيت أن أردها على ما كانت عليه فى 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان» فاقبضها ووها رجلا يقوم فيها 
بالحق . 


كت 


وسلم أعطاها إياها فى حديث ثابت متصل» ولا أن شاهداً شهد ها . ولو 
كان ذلك لحكى » لأنها خصومة وأمر ظاهر تنازعت فيه الأمة وتحادثت فيه › 
فلم يقل أحد من المسلمين : شهدت النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها 
فاطمة ولا سمعت فاطمة تدّعيها حتى جاء البحترى بن حسان يحكى عن 
زيد شيئا لا ندرى ما أصلهء ولا من جاء به. وليس من أحاديث أهل 
العلم : فضل بن مرزوق عن البحترى عن زيد. وقد كان ينبغى لصاحب 
الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذى لا معنى له. وكان الحديث قد 
حسن بقول زید : لوكنت أنا لقضيت با قضى به أبوبكر. وهذا ما لا ثبت 
عل ني كريواة ساي انمه را E N E‏ 
فيها الرواية» فكيف وقد جاءت؟ وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال أبوبكر بخلافه. إن هذا من 
أبى بكر رحمه الله كنحو ما كان منه فى الجدّة. وأنه متى بلغه الخبر رجع 
إليه . 
ولوثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة, لأن فاطمة لم تقل : إنى أحلف 
مع شاهدى فمنعت. وم يقل أبوبكر: إنى لا أرى اليمين مع الشاهد. 
قالوا : وهذا الحديث غلط؛ لأن أسامة بن زيد يروى عن الزهرى عن 
مالك بن أوس بن الحدثان" قال : كان مما احتج به عمرأن قال: كانت 
(۱) ترجته فى تهذيب التهذيب ۱۱-۱۰/۱۰ وقال ابن حجرعنه: «ختلف فى صحبته» روى 
عن النبى صلی الله عليه وسلم مرسلاء وقيل: إنه رأى أبابكره . 
(۲) أورد هذا الحديث أبوداود فى سننه ۱۹١/۳‏ (كتاب الخراج والإمارة والفىءء باب فى صفايا 


رسول الله صلی الله عليه وسلم) وسنده فيه : حدثنا هشام بن عمار» ثنا حاتم بن إسماعيل 
ح“ وثنا سليمان بن داود المهسرى» أخيرنا بن وهب» أخبرنى عبدالعزيزبن محمدح ؛ وثنا = 


- 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنوالنضير" وخيبر» 
وفدك . فأما بنو النضير فكانت حُبساً لنوائبه . وأما فَدَّك فكانت حبسأ لأبناء 
السبيل . وأما خيبر فجرّأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء : 
جزئين بين المسلمين, وجزءاً نفقة لأهله. فما فضَلَ عن نفقة أهله جعله بين 
فقراء المهاجرين جزثين . 


وروى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة EE‏ 
الله AES‏ 23/7 006 من حمس خیبر» E‏ إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورّث ماتركنا صدقة» وإنما يأكل آل 
محمد من هذا المال > وإنى والله'" لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى 
۰ الله عليه وسلم عن حالما التى كانت عليها فى عهد رسول الله صلى الله 
E =‏ 
إفة ررب اراق خديث ماخة رف ال عاق یخی ۲۰/۰ وكاب فال 

ش مد EES‏ :شا أبوالييلا» أشبرنا شعيب عن الزهری». قال : 


حدثنى عروة ب بن الزبير عن عائشة . . 

(۳) فى البخارى: فيما (وفى رواية : مما) أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تطلب صدقة 
النبى صلى الله عليه وسلم التى بالمدينة. . 

٠ )4(‏ فى البخارى: ما تركنا فهو صدقة» إنما يأكل آل محمد من هذا المال» يعنى مال الله» ليس 
لهم أن يزيدوا على المأكل. وإنى والله . . 


عليه وسلم'". ولأعملن فيها با عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيا" . 


ورواه شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى قال: حدثنى غروة : أن عائشة 
أخبرته بهذا الحديث. قال : وفاطمة رضى الله عنها حينئذ تطلب صدقة 
رمنؤل أله القن بالمدينة وفك وها قى :من سن بين قالعاغائقة + فقال 
أبوبكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا 
صدقة» وإنم يأكل ال محمد فى هذا المال. يعنى مال الله عزوجل» ليس 
ا غ ال : 


ورواه صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت فيه : فأبی 
أبوبكر عليها ذلك وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعمل به إلا عملت به إنى أخشى إن تركت شيئا من أمره أن 

)١(‏ فى البخارى : شيئا من صدقات النبى (وفى رواية : رسول الله) صلى الله عليه وسلم التى 
كانت عليها فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 

(۲) فى البخارى : بها عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد على » ثم قال: إناقد 
عرفنا يا أبابكر فضيلتك . وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم . فتكلم 
أبوبكر فقال : والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبٌ إلى أن أصل 
من قرابتى . 

(۳) جاء هذا الحديث بألفاظ مقاربة فى : مسلم ۱۳۸۱/۳ - ۱۳۸۲ (كتاب الجهاد والسيرء باب 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا فهو صدقة) ؛ سنن أبى داود ١957/7‏ - 
۷ (كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب فى صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 
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صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التى تعروه ونوائبه”". وأمرها إلى من 
وَلَىَ الأمر . قال : فهما على ذلك إلى اليوم . 


فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم» وفيها ما يبين أن فاطمة 
رضى LE‏ عر لاماي مغلب وم على م 
كانت تعرف من المواريث» ا ومو اله قات 
ورجعت» فكيف تطلبها ميراثاً وهى تدّعيها ملكا بالعطيّة؟ هذا ما لا معنى 
فيه . وقد كان ينبغى لصاحب الكتاب أن يتدبّر» ولا نحتج با يوجد فى 
الأخاديت الاشة لر .وإباثة الغلط فيه :ولك بك الك 2 يع 


ويصم . 


وقلتروى غو اس أن كرون مامش رود تفي لي الا ل 
ماران "ارلا ملعن E‏ ن يكون قاله كله . قالت فاطمة: هولك 
ولقرابتك؟ قال: كوا دك EBLE‏ فإن كان رسول الله صلى 
صدّقتك. فقالت : لاغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين 
أنزل عليه : «أبشروا يا ال محمد وقد جاءكم الله عز وجل بالغنى» . قال 
6 قال محقق صحيح مسلم رحمه الله : «تعروه: معناه ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة . 
ويقال: عروته واعتررته إذا أتيته تطلب منه . ونوائبه : النوائب ما ينوب الإنسان. أى ينزل به 
من المهمات والحوادث» . 

22 6 الأصل 5 رده وابانه للغلط فيه : 

(۳) فى الأصل : مثل قرات . 
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أبوبيكن: صدق الله ورسوله وصدقت » فلكم الفىء'"'. ولم يبلغ علمى 
بتأويل هذه أن استلم هذا السهم كله كاملا إليكم » ولكن الفىء'" الذى 
يسعكم. وهذا يبين أن أبابكر كان يقبل قوهاء فكيف يرده ومعه شاهد 
وامرأة؟ ولكنه يتعلق بكل شىء يجده]”” . 
/ الوجه الثالث: أن يقال : إن كان النبى صلى الله عليه وسلم يُورث 
فالخصم فی ذلك أرواجة وعمه» ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا 
رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق المسلمين. 
وان كان لا يورث فالخصم فى ذلك المسلمون. فكذلك لا يقبل عليهم 
شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين» ولا رجل وامرأة . نعم 
يحكم فى [مثل] ذلك بشهادة””'' ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز [وفقهاء 
أصحاب] الحديث”. وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران 
للعلماء» هما روايتان عن أحمد : إحد اهم ° : لا تقبل. وھی مذهب أبى 
حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعى وإسحاق وغيرهم . 
والثانية : تقبل. وهى مذهب الشافعى وأبى ثوروابن المنذر 
وغيرهم” . فعلى هذا" لوقدّر صحة هذه القصة"لم يجزللامام أن يحكم 
)١(‏ فى الأصل : الفيا (بدون نقط) . 
فة هنا ينتهى الكلام الساقط من جميع النسخ والذى يوجد فى نسخة ( و) ففط. 
)"( ن » م : يحكمفى ذلك . €3 رء هھ » ص . و : بشاهد . 
(©) ن ء م : فقهاء الحجاز والحديث؛ أ » ب : فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث . 
(5) إحداهما : كذانى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : أحدهما . 
(۷) وغيرهم : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(۸) فعلى هذا : كذافى (أ) . (ب) . وف سائر النسخ : وعلى هذا . 
(9) أ ب : القضية . 


o -‏ ل 


ظ ۱٤٥١‏ 
الوحه الثالث 


01 


الوجه الرابع 


بشهادة رجل واحد ولا امرأة”" واحدة باتفاق المسلمين, لا سيا وأكثرهم لا 
يجيزون شهادة الزوج”» ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد”"/ ويمين. 
ومن يحكم بشاهد ويمين لم يحكم للطالب حتى يحلفه . 
مرأة لا يقبل قولها. وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ٠‏ 1 0 و الحنة) . 
e TT‏ 
الحكم با لال لمدع يريد أن يأخذ ما هوف الظاهر لغيره» فكيف إذا حكى 
مكل هذااعق ای کر الف رق الله ع ۲ 
وأما الحديث الذى ذكره وزعم أنهم رووه جميعاء فهذا الخر لا يعرف فى 
شىء من دواوين الإسلام ولا يُعرف عام من علماء الحديث رواه"“ . وأم 
)1( ب (فقط) : ولا بإمرأة . . 
(۲) ن ء م : شهادة الزور . 
فيه أ : بشهاد؛ ب : بشهادة . 
)٤(‏ عبارة «مفرط فى الجهل»: ساقطة من (أ). (ب). 
ره( أ . ب : ولا نعرف عالما من العلماء رواه : ووجدت حديثين فى حق آم أيمن» الأول هو: 
«أم أن يمن أمى بعد أمى» وضعفه و ب الصغير» ۸4/۱ 
والثانى : «من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج آم أ يمن») ذكر السيوطى أن .ابن 
سعد رواه عن سقيات بن عقسة مرسلا وضعفه الألبانى ف اضعيف الجامع الصغيرة 


164 - ۱۷ وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ها: ديا أمة» وكان إذا 


نظر إليها يقول: هذه بقية أهل بيتى» . 


- ۳ ب 


أيمن هى أم أسامة بن زيد» وهى حاضنة النبى صلى الله عليه وسلم . 

وهى من المهاجرات. وها حق وحرمة”". لكن الرواية عن النبي صلى الله 

عليه وسلم لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم . وقول القائل : 

«رووا جميعا» لا يكون إلا فى خبر متواتر» فمن ينكر" حديث النبي صلى 

الله عليه وسلم أنه لا يُورث. وقد رواه أكابر الصحابة» ويقول : إنهم جميعا 

رووا هذا الحديث. إن يكون من أجهل الناس وأعظمهم جيعد للحن . 
وبتقدير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنها من أهل 

الجنة. فهو كإخباره عن غيرها أنه من أهل الحنة. وقد أخير عن كل واحد 

من العشرة أنه فى الجنة. وقد قال : «لايدخل النار أحد بايع”' تحت 

الشجرة» وهذا الحديث فى الصحيح ثابت عند”” أهل العلم بالحديث”» 

وحديث الشهادة لهم بالجنة رواه أهل السنن من غير وجه. من حديث 

عبدال رمن بن عوف وسعيد بن زيد”" . فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل 

ا ا اق هر کون عن عل أن السو شود اة 

وينكرون عليهم كونهم لم يقبلوا“ شهادة امرأة زعموا أنه شهد ها با لجنةء 

فهل يكون أعظم من جهل هؤ لاء وعنادهم؟! 

(۳) أ:يذكرء وهو تحريفف . 

كان يرال 

25 أ: لا يدخل أحد النار بايع ؛ ب : لا يدخل أحد النار من بايع . 

(5) أ ب :عن . 

(5) مضى هذا الحديث من قبل ۲۸/۲ . 


372( أء ب : وسعد بن زید» وهو خطأ. ومضى هذا الحديث من قبل ٥۰۱/۳‏ . 
(۸) ص : لايقبلون . 


۳۷ - 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


ثم يقال :. كون الرجل من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادته. لحواز أن 
يغلط £ الشهادة. ولهذا لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن. تمن 


| يُعلم أنہن من آهل الجنة» لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل» کےا 
حكم بذلك القرآن. كا أن ميراث إحداهن نصف ميراث رجل.ء وديّتها 


نصف ديّة رجل” . وهذا كله باتفاق المسلمين» فكون المرأة من أهل الحنة 
لا وجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليهاء فكيف وقد يكون الإنسان ممن 
يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة ؟ . 
الوجه الخامس : قوله : «إن عليا شهد لما فرد شهادته لكونه زوجها» 

فهذا مع أنه كذب" لوصح ليس يقدح”. إذ كانت شهادة الزوج مردودة 
عند أكشر العلماء“. ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل 
آخر وإما بامرأة مع امرأة”, وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين 
المدّعى فهذا لا يسوغ . ٠‏ 

الوجه السادس : قولهم : إنهم رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «علل مع الحق» والحق معه يدور" حيث دار ولن يفترقا 
حتى يردا على الحوض» من أعظم الكلام كذبا وجهلاء فإن هذا الحديث 
لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا بإسناد صحيح ولا 
(۲) | : مع كونه كذب؛ ب : مع كونه كذبا . 
(۳) أء ب :لم يقدح . 
(4) ن م : عند أكثر أهل العلم . 


(©) ن ء م : وإما بامرأتين . 
(9) ب (فقط) : يدور معه . 
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ضعيف"" . فكيف يقال : إنهم جميعا رووا هذا الحديث ؟ وهل يكون 
أكذب ممن يروى عن الصحابة والعلاء” أنهم رووا حديثاء والحديث لا 
يعرف عن واحد'" منهم أصلا؟ بل هذا من أظهر الكذب . ولوقيل : رواه 
بعضهم» وكان يمكن صحته لكان تمكناء فكيف'' وه وكذب قطعا على 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟!. 


بخلاف إخباره أن أم أيمن فى الجنة, فهذا يمكن أنه قاله. فإن أم أيمن 
امرأة صالحة من المهاجرات فإخباره / أنها فى الجنة لا ينكرء بخلاف قوله ٠٠۸/۲‏ 
عن رس كن اا ا للق وان ا ررم ا 
لن" يفترقا حتى يردا عل الحوض ؛ فإنه كلام ینژه عنه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


أما أولا : فلأن الحوض إنا يده" عليه أشخاص. كا قال للأنصار : 


. م أجد هذا الحديث لا فى كتب الأحاديث الصحيحة ولا فى كتب الموضوعات‎ (WD 

(۲) ن : ... والعلاء وغيرهم . 

(۳) أب :عن ‌أحد.' 

(5) فكيف : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(ه) ر هه : بخلاف قوله عز وجل من أصحابه» وهو تحريف؛ ص : بخلاف قوله عن رجل 
دن ااا 

(1) عبارة «وأن الحق» : ساقطة من (ن) » (م) . 

(۷) ن ب : حيث دار . 1 

(۸) ب (فقط) : ولن . 

(9) ن(فقط) : يرد. 
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«اصير وا حتى تلقونق على الحوض»”' وقال : «إن حوصى لأبعد ما بين 
أيلة إلى عدن. وإن أول الناس وزردا فقراء المهاجرين الشعث رؤ وسا 
الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح هم أبواب” السددء 


يموت أحدهم وحاجته ف صدره له جد لما قضاء» رواه له وغيره9) 1 


وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يردود الحوض . وقد وى[ أنه 
قال © E‏ تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتی آهل بيتي» وله 00 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن عبدالله بن زيد بن عاصم وعن أُسيد بن حضير والبراء بن عازب 
وغيرهم رضى الله عنهم فى : البخارى ۳۴/١‏ (كتاب مناقب الأنصار» باب قول النبى صلى 
الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقونى على الحوض)؛ مسلم ۱٤۷٤/۳‏ (كتاب 
الإمارةء باب الأمر بالصير عند ظلم الولاة واستكثارهم)؛ المسند (ط. الحلبى) «/لاه. 
ككك الاك TAY ET/E‏ 

90) ن»و» ص :عغا. 

(۳) أبواب : ليست فى (ب) فقط . 

)5( لم أجد حديثا هذه الألفاظ ولكنى وجدت حديثا عن ثوبان رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 
٤4 - ٤‏ (كتاب صفة القيامة» باب ما جاء فى صفة أوانى الحوض) ولفظ الحديث: 
«حوضى من عدن إلى عمان البلقاء. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأجلى من العسل. وأكوابه 
عدد نجوم السماء » من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس وروداً عليه فقراء 
المهاجرين الشعث رؤوساء الدنس ثياباء الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم السدد». 
قال الترمذى: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وقد رُوى هذا الحديث عن معدان بن 
أبى طلحة عن ثوبان عن النبى صل الله عليه وسلم» وأما حديث ثوبان عن الحوض فى 
مسلم ۱۸٠١ - ۱۷۹۹/٤‏ (كتاب الفضائل. باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 
وصفاته) فإن ألفاظه مخالفة لهذا الحديث ولا يتفق معه إلا فى ألفاظ قليلة . 

() أنه قال: فى (ا)» (ب) فقط . 

() اءب:لن. 
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يفترقا حتى يردا علي / الحوض ”“». فهو من هذا النمط. وفيه كلام يذكر ص ؛١‏ 
فى موضعه [إن شاء الله]'" . 

ولو صح هذا لكان المراد به ثواب القران . أما الحق الذى يدور مع 
شخص” ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه. 
ومعنى ذلك أن قوله صِدْقٌ وعمله صالح. ليس المراد به أن غيره لا يكون" 
نه ی د ای 

وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلمء ولو 
دار الحق مع على حيثا دار لوجب أن يكون معصوما كالنبي صلى الله عليه 
تله رهد سوليع ا رة دک وکن می غلك اا يكن اون 
بالعصمة من أبى بكر وعمر وعشهان وغير هم "ولیس فيهم من هو 
معصوم. عُلم كذبهم» وفتاويه من جنس فتاوى عمر وعثان "لیس هو اول 
بالصواب منهم » ولا فى أقواهم من الأقوال المرجوحة أكثر مما فى قوله". ولا 
كان ثناء النبى صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم 


(1) الحديث بألفاظ مقاربة عن زيد بن أرقم وأبى سعيد الخدرى وزيد بن ثابت رضى الله عنهم 
فى : سنن الترمذی ۳۲۹-۳۲۸/۰ (كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبى صلى الله 
عليه وسلم)؛ المسند (ط . الخلبى) ۱٤/۳‏ ۱۷ 5ك. واف ۱۸۲-۱۸۱/۰ 
۹ -_ 190 . وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب» . 

(۲) إن شاء الله : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) ب (فقط) : الشخص . 

(9) ا ٠ب‏ : لم یکن . ۰ 

(5) وغيرهم : ساقطة من (أ) . (ب) » (ه) . 

(5-5) : ساقط من (أ) . (ب) . 

(9) | : مما قالوه؛ ب : مما قاله . 
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ورضائه عنهم"» بل لوقال القائل: إنه لا يعرف من النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه عتب على عثمان فى شیء» وقد عتب على على فى غير موضع لم 
5 فإنه لما أراد أن يتزوج بنت" أبى جهل اشتكته'" فاطمة لأبيها 
وقالت: إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك فقام '"[رسول الله 
صلی الله عليه وسلم]" ‏ طا وقال « إن بي القيرة استاذدوتى أن يزوجوا 
ابنتهم عل بن أ بی طالب وإ نی لا آذن ثم لا آذن. ثم لا اذن : إلا أن 
يريد ابن أبى طالب أن يطلّق ابنتي ويتزوج | بنتهم » فإن| فاطمة بضعة منى 


ن TUE‏ ويؤذيني ما آذاها» ثم ذكر صهراً له من بنى عبد شمس 
ثابت صحيح 


نف 


فقال: «حدثنى فصدّقنى ووعدنى فوق لى» والحديث 

أخرجاه فى الصحيحين"“ | 
وكذلك ف الصحيحين” لما طرقه وفاطمة ليلاء» فقال : » ألا 

تصليان ؟ » فقال له على : إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثناء | 

فانطلق وهويضرب فخذه ويقول: « وكان الإنسان أكثر شىء جدلا ( 
وأما الفتاوى فقد أفتى بأن”"المتوف عنها زوجها وهى حامل”'"' تعتد 

(( ورضائه عنهم كذاقى (آ) ۰ (ب) . وق سائر النسخ : ورضاه عنهم 34 

(۲) ن (فقط) : بابنة . ۳( ل 

. زيادة فی (ر)ء (ه) » (ص)‎ : )4- ٤( 

. (6). يريبنى مارابها : ساقطة من (ن) » (م) . وفى (ص) : ما أرابها . 

. أ: وحديث؛ ب : وهو حديث‎ 3,١ 

. ٠٤١ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء ص‎ (Vv) 

(۸) فى الصحيحين : ساقظة من (أ) » (ب) . 

(4) مضى هذا الحديث من قبل /86/. ٠‏ 


(۱۰) أ ب : آن . )۱١(‏ وهی حامل : كذافى (أ) . (ب) . وفى سائر النسخ : الحامل 


إلى 


- 


أبعد الأجلين» وهذه الفتيا كان قد أفتى بها أبو السنابل بن بعكك على عهد 

«(كذب أبو السنابل)”" وأمثال ذلك كثير 1 ثم بكل حال فلا يجوز أن يحكم 

بشهادته وحده» كا لا يجوزله أن يحكم لنفسه . 
الوجه السابع : أن ما ذكره عن فاطمة ا ولا يحتج بذلك فاجع 

إلا رجل جاهل يحسب أنه يمدحها وهو يجرحها؛ فإنه ليس فيها ذكره”" ما 

يوجب الغضب عليه » إذ لم يحكم ‏ لوكان ذلك صحيحا ‏ إلا بالحق الذى 

لا يحل لمسلم أن يحكم بخلافه. ومن طلب أن يحكم له بغير حكم الله 

هذا مما خمد عليه ولا مما يذم به الحاكم. بل هذا إلى أن يكون جرحا 

أقبرت مف إلى أن بكرن مدا :ونين تع أن ما حكن عن فا 

)1١‏ لم أجد هذا اللفظ . وقصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية التى توف عنها زوجها سعد بن خولة 
أفتاها بأنها لا يجوز أن تتزوج حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشرا فسألت النبى صلى الله عليه 
وسلم فأفتاها بأنبا قد حلت حين وضعت حملها وأمرها بالتزوج إن بدا ها . والحديث بألفاظ 
ختلفة عن عمر بن عبدالله الأرقم عن سبيعة الأسلمية رضى الله عنها فى : البخارى 8٠١/8‏ 
(كتاب المغازى. باب حدثنى عبدالله بن محمد الجعفى باب رقم ١٠)؛‏ مسلم ١١77/75‏ 
(كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها بوضصع الحمل) ؛ سنن الترمدى 
۲ (كتاب الطلاق» باب ما جاء فى الحامل المتوق عنها زوجها تضع) . وذكر ابن حجر 
فى ترجمة أبى السنابل بن بعكك فى «الإصابة» 45/84 أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لسبيعة حين أتته : «بلى ولو رغم أنف أبى السنابل» . 

0) اب و:ذکر. ٠‏ 

9) ب (فقط) : ورسوله فامتنع فغخضب. . . والمعنى : فامتنم الحاكم فغضب. . الخ . 

. ن » م : مما يحمده عليه‎ (٤( 
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ا ا ا 
متأولين ./ وإذا كان بعضها بعضها ذنبا فليس القوم معصومين. بل هم مع كونهم 
أولياء الله ومن أهل الجنة لهم ذنوب يغفرها الله لهم . وكذلك ما ذكره من 


حلفها أنها لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشتكى إليه» أمرلا يليق 


أن يُذكر عن فاطمة رضى الله عنها؛ فإن الشكوى إنما تكون إلى الله 
تعالى » کا قال العبد الصالح : «إن) أشْكوبئى وَحَرْنَى إلى الله [سورة 
يوسف: »]۸١‏ وى دعاء موسى عليه السلام : اللهم لك الحمد. وإليك 
المشتكى » وأنت المستعان, وبك المستغاث» وعليك التكلان . وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 


لاس انحر يدل NE‏ 
وقد قال تعالى : # هذا فَرَعْتَ فانصّبٌ * وإ ربك فَارْعَْبٌ 4 [سورة 


الشرح : ¥« 4]. 


ثم من المعلوم لكل عاقل أن المرأة" إذا طلبت مالا من ولى أمر“ فلم 


يعطها [إیاہ]“ لكونها لا تستحقه عنده. وهو ل" يأخذه ولم يعطه لأحد من 


)١(‏ “الحديث عن ابن عباس رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 7/4 (كتاب صفة القيامة» باب 
رقم ۲۲) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح». وأوله فيه : «يا غلام إنى أعلمك 
. كلمات: احفظ الله يحفظك: . الحديث. وهو : المسند (ط. المعارف) ۲۳۳/۲ , 
الالو ١ YAY YA‏ 

(۲) ن ءم : سلنی ولا استغفر لى ا هملق ابش ي 

(۳) أء ب : ومن المعلوم أن المرأة . 

(4) أء ب »ص : ولى الأمر . 

(ه) إياه : ساقطة من (ن) » (م) . 

() لم : ساقطة من (أ) » (ب) . 


€ 


أهله ولا أصدقائه. بل أعطاه لجميع المسلمين» وقيل : إن الطالب غضب 
ا SS‏ 
مظلوما”' عضا م يكن غضبه إلا للدنيا. وكيف والتهمة عد“ الحاكم الذى 
لا يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عن الطالب الذى يأخذ لنفسه. فكيف 
تحال ال لتهمة على من لا د يطلب" لنفسه 0 ولا تحال على من يطلب" 
لنفسه المال؟ . 

وذلك” الحاكم يقول: إن" أمنع لله لأنى لا يحل لى أن اخذ المال من 
مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه. والطالب يقول: إنها أغضب لحظى 
القليل”" من المال. أليس من يذكر [مثل]”" هذا عن فاطمة ويجعله من 
مناقبها جاهلا؟ . 

رسن اله قلقم ا ا : #ومنيع من يلف زك فى 
الصَّدَقَاتِ فَإِنّ أتغطوأ منْها رصوا وإن ل يُخْطَوَا مثا ) إا هم يَسخَطونَ ول 
6 وقال : كذافى (أ) . (ب) . وفى سائر النسخ : قال . 
(۲) ن م : مطلويا. 
)( أ ب :عند . 
)٤(‏ ن م : أبعد منها عن الطالب؛ ب : أبعد من التهمة عند الطالب . 
() أ :بحال. 
(CY‏ أت هن لا باخ 
172( ن .م : على من لا يطلب وهوخطأ . 
(۸) أب : وكذلك . 
6 ن.م: أنا. 
(١(7‏ رء هاء ص » و : لحظى لقليل؛ ب : لحظ قليل . 
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ام روآ ما آناهُمْ الله سوه فوأ بنا اله يتنا اله من قله 
وسو إنا إلى الله رَاعْبُونٌ 46 [سورة التوية' : مف وه فذكر الله“ قوما رضوا إن 
أعطواء وغضبوا إن لم يعطواء فذمّهم بذلك» فمن مدخ فاظمة با فيه شبه 
من هؤلاء ألا يكون" قادحا فيها؟ فقاتل الله الرافضة. وانتصف لأهل 
البيت منهم ؛ فإنهم ألصقوا بهم من العيوب” والشين ما لا يخفى على ذى 
عين. 1! 
ولوقال قائل: فاطمة لا تطلب إلا حقهاء لم يكن هذا بأولى من قول 
القائل: أبوبكر لا يمنع بهوديا ولا نصرانيا حقه فكيف يمنع سيدة نساء ! 
العالمين حقها؟ فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قدشهدا , 
لأبى بكر أنه ينفق ماله لله > فكيف يمنع الناس أموالهم؟ وفاطمة رضي الله ١‏ 
عنها قد طلبت من النبي صل الله عليه وسلم مالاً. فلم يعطها إياه. كا 
ثبت فى الصحيحين عن على رضى الله عنه فى حديث الخادم لما ذهبت 
فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادماء فلم يعطها خادما 
وَعلمها ليب" '. وإذا جاز أن تطلب من النبى صلى الله عليه وسلم ما 


. لفظ الجلالة ليس فى (أ) » (ب)‎ )١( 

9) أ : لايكون ؛ ه : أن لايكون؛ ر » ص : ألا أن يكون؛ ب : أفلا يكون . 

(۳) ب (فقط) : من العيب . ! | 

)٤(‏ الحديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : البخارى ١19/6‏ (كتاب فضائل 
الصحابة» باب مناقب على بن أبى طالب) ؛ مسلم ٠١47-75١91/4‏ (كتاب الذكر 
والدعاء باب التسبيح أول النهار وعند النوم) . ونص الحديث فى البخارى: حدثنا على أن 
فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثرالرحى فأتى النبى صلى الله عليه وسلم سىء 
فانطلقت فلم تجده. فوجدت عائشة فأخبرتهاء فلا جاء النبى صلى الله عليه وسلم أخبرته 
عائشة بمجىء فاطمة» فجاء النبى صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضجعنا فذهبت = , 
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يمنعها [النبى صلى الله عليه وسلم]”" إياه ولا يجب عليه أن“ يعطيها 


باه جار أن طلت ذلك من أ بكر خليفة ازول اهب صل الله عليه ةا 


0 وعلم أنها لئست معصومة أن تطلب ما لا يجب إعطاؤها إياه . وإدا 
لم يجب عليه الاعطاء لم يكن مذموما بتر که ما لیس بواجب وإن كان 
مباحا. فأما” إذا قدّرنا أن الإعطاء ليس بمباح» فإنه يستحق أن يحمد 
على ا وأما أبوبكر فلم يُعلم أنه منع أحداً حقه» ”ولا ظلم أحدا 
خف لا فی حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته . 
وكذلك ما ذكره من إيصائها أن تدفن ليلا ولا يصلى عليها أحد منهم. 
لايحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجلٌ جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق 
0 5 عه 1 
بها ”" وهذا لوصح لكان بالذنب المغفور اولى منه بالسعى المشكور» فإن 
صلاة المسلم على غيره زيادة خير تصل إليةفء ولا 7 يضر أفضل الخلق أن 
ج لأقوم . فقال: «علی مکانکا» فقعد بیننا حتى وجدت برد قدميه على صذرى. وقال: دالا 
اغ کا ای ا اسدع ای کر ارا اکن وديا و اون 
وتحمدا ثلاثا وثلاثين؛ فهو خير لكم من خادم» . والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى» 
وهوق سنن أبى داود والترمذى والنسائى والدارمى والموطاً مسف أحمد. 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب) . 
( أ ب : ولا يجب أن 
(۳) ن (فقط) : أن يعطيها حقها إياه . 
)٤(‏ بتركه : کذافی (ن) . (و) . وف سائر النسخ : بترك . 
)٩(‏ أءبا:أما. 
(5--3) : ساقط من (أ). (ب) . 
(۷) ىف «المعجم الوسيط» : «طرق الكلام : عرض له وخاض فيه . وق «لسان العرب»: «ومن 


أمثال العرب التى تضرب للذى يخلط فى كلامه ويتفنن فيه قوم : اطرقى وميشى». 
(۸) ت : ولا يضير . 
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يصلى عليه شر الخلق. وهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى عليه 


[ويسلم عليه]'' الأبرار والفجار بل" والمنافقون» وهذا إن لم ينفعه لم / 


يضره» وهويعلم أن فى أمته منافقين, ولم ينه أحدا من أمته عن" الصلاة 
عليه» بل أمر” الناس كلهم بالصلاة والسلام عليه مع أن فيهم المؤ من 
والمنافق. فكيف يذكرفى معرض الثناء عليها والاحتجاج لها”“مثل هذا 
الذى لا يحكيه ولا يحتج به" إلا مفرط فى الجهل» ولووصّى " موص بأن 
المسلمين لا يصلون عليه لم تنقذ وصيته. فان صلاتهم عليه خير له بكل 
ا ) 

ومن المعلوم أن إنسانا لوظلمه ظالمء فأوصى بأن لا يصلّى عليه ذلك 
الظالم. لم يكن هذا من الحسنات التى يخمد عليهاء ولا هذا مما أمر الله به 
ورسوله . فمن يقصد مدح فاطمة وتعظيمهاء كيف يذكرمثل هذا الذى لا 


مدح فيهء بل المدح فى خلافهء كا دل على ذلك الكتاب والسنة 


والإجماع؟! . 
وأما قوله : «ورووا جميعا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة 
إن الله يغضب لغضبك . ويرضى لرضاك» فهذا كذب منهء ما رووا“ هذا 
)١(‏ ويسلم عليه : ساقطة من (ن) . (م) » ( و) . (ه) . وفى (ص). (ر) : ويسلم . 
(۲) بل : ساقطة من (أ) » (ب) . 
( نء م » و : ولم ينه أحدا منهم عن . . 
دق أ» ب : بل قال وأمر . . . 
زفق ن م » و : والاحتجاج به . 
(1) ولا يحتج به : كذافى (ب) فقط . وى سائر النسخ : ويحتج به . 
(۷) ب (فقط) : أوصى . 
(8) ن م:ماروی .. 
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عن النبى صلى الله عليه وسلم » ولا يُعرف هذا فى شىء من كتب الحديث 
المعحروفة. ولا له إسناد معروف”“ عن النبى صلى الله عليه وسلم : لا 
صحيح ولا حسن . ونحن إذا شهدنا لفاطمة بالجنة. وبأن الله يرضى 
عنهاء فنحن لأبى بكر وعمر وعشمان وعلى ‏ وطلحة والزبير وسعيد'" 
وعبدال رحمن [بن عوف]“ بذلك نشهد. ونشهد بأن” الله تعالى أخير 
و 1 8 A‏ 
برضاه عنهم فى غير موضع › كقوله تعالی : «#والسابقون الاولون من 
عم 0 در کاچ ا رو هر فا ا 1 أ ق برح وي ا ل ذه 
المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ رضى الله عنهم ورضوا 
نه € [سورة التوبة: ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى : #لقدٌ رضي الله عن المؤمنين إذ 
ا السهرة» يون الفتح : 4]. وقد ثبت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم توق وهوعنهم راض » ومن رضى الله عنه ورسوله لا يضره 
غضب أحد من الخلق عليه" كائنا من كان بل هن" رضى الله عنه 
ورضى عن الله » يكون رضاه موافقا لرضا الله. ”فإن الله راض عنه» فهو 
موافق لما يرضى الله“ وهوراض عن الله فحكم ایل “^ موافق لرضاه. 
)١(‏ أء ب : ولا الإسناد معروف . (۲) وعلى : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)"( وسعيد : كذافى (أ) » (ب)» وفى سائر النسخ : وسعد . والمقصود بالأول سعيد بن زيد 
)٤(‏ بن عوف : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(9) بذلك نشهد ونشهد بان : كذا فى (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ: بذلك أشهد وأشهد 
لأن. . 
(5) عليه : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۷) ب (فقط) : ولأن من . . 
(A -۸)‏ ساقط من (ب) فقط . 
40 أ: وهو راض عن الله بحكم الله . ؛ ب : فهو راض عن الله بحكم الله . . 
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وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه. فإن من رضى بغضب غيره'" لزم أن 
يغضب لغضبه. فان الغضب إذا كان مرضيا لك. فعلت ماهومرضص 
لك. وكذلك الرب [تعالى ‏ وله المثل الأعلى]”" ‏ إذا رضى عنهم غضب 


لغضبهم . إذ هو راض بغضبهم . 
وأما قوله : «رووا جميعا أن فاطمة بضعة منى من آذاها اذانى » ومن 


اذانی اذى الله» فإن هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظء بل [روى] بغيره9», . 


کہا روى فى سياق حديث ” خطبة على لابنة أبى جهل» لما قام النبي صلى 
الله عليه وسلم خطيبا فقال: «إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن 
ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب وإنى لا اذن» ثم لا اذن» ثم لا اذن» 
إنها فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما اذاهاء إلا أن يريد ابن 
أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم» وفى رواية: «إنى أخاف أن 
تفتن” فى دينها» ثم ذكر صهرا له من بنى عبد شمس فأثنى عليه فى 
مصاهرته إياه فقال”): «حدّثنى فصدقنی » ووعدنى فو لی . وإنى لست 
عدو الله مكانا واحدا أبدا»” رواه البخارى ومسلم [فى الصحيحين] “من 
)1ع( ن » م : هن رضى برضا غيره . . 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) ن م۰ و: بل غيره. 

.. أءب : کاذکرفی حديث‎ )٤( 

زفق أب : تفحن . 

(5) فقال : كذافى (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ : قال. 

(۷) أ ب : عند رجل واحد أبدا . 

. فى الصحيحين : ساقطة من (ن) » (م)‎ (A) 


_ 0° 


رواية على , بن الحسين والمسور بن مخرمة” “» فسبب الحديث خطبة على. 
رضى الله عنه لابنة أبى جهل. والسبب داخل فى اللفظ قطعاء إذ اللفظ 
ا ی 
بالاتفاق . 


وقد قال 6 الحديث: «(یریبنی ما راہا ویو ذینی ما اذاها» ومعلوم قطعا 


أن خطبة ابنة أبى جهل عليها راما واذاهاء والنبى صلى الله عليه وسلم 


: ورواية على بن الحسين هى عن المسور بن خرمة فى‎ . ١45 سبق الحديث فى هذا الجزء ص‎ )١( 


فم 
)( 


مسلم 140/4 ( كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل فاطمة) وفيه . . أن على بن 
الحسين حدّثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية» مقتل الحسين بن على رضى 
الله عنهماء لقيه المسور بن خرمة . . الحديث وفيه: إن على بن أبى طالب خطب بنت أبى 
جهل على فاطمة. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فى ذلك على 
منيره هذاء وأنا يومئذ محتلم. فقال: «إن فاطمة منى » وإنى أتخوف فى دينها) قال: ثم ذكر 
صهرا له من بنى عبد شمس فأثنى عليه فى مصاهرته فاحسن قال: «حدثنى فصدَقنی 
ووعدنى فأوفى لي . وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراماء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحداً أبدأ» . قال النووى فى شرحه على مسلم 
4-5 : «قال العلماء فى هذا الحديث تحريم إيذاء النبى صلى الله عليه وسلم بكل حال 
وعلى كل وجه» وإن تولد ذلك الإيذاء ثما كان أصله مباحا وهو حىّ, وهذا بخلاف غيره. 
قالوا: وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبى جهل لعل بقوله صلى الله عليه 
وسلم : «لست أحرم حلالا» ولكن نهى عن الجمع بينهها لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن 
ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة . فيتاذى حينئذ النبى صلى الله عليه وسلم : فيهلك من اذا 
فنبى عن ذلك لكمال شفقته على على وعلى فاطمة . والثانية : خوف الفتنة عليها بسبب 
الغيرة. . ويحتمل أن المراد تحريم جمعهماء ويكون معنى : دلا أحرم حلالا؛ أى لا أقول شيئا 
يخالف حكم الله. فإذا أحل شيئا لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله وم أسكت عن تحريمهء لن 
سكوتى تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبى الله وبنت عدو الله» . 
أ ب : على السبب . 

ص : عنه . 
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رابه ذلك وآذاه» فإن كان هذا وعيدا" لاحقا بفاعله. لزم أن يلحق هذا 
sS‏ طالب» وإن لم يكن وعيدا لاحقا بفاعله» > کان أبويكر 


.وإن قيل: إن علياً تاب من تلك الخطبة ورجع عتها . 
قيل: فهذا يقتضى أنه غير معصوم . وإذا جاز أن من راب" فاطمة 
واذاهاء يذهب ذلك بتوبته» جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات 
الماحية» فإن ماهو / أعظم من هذا الذنب تذهية الحسنات الماحية والتوبة 
والمصائب ا ظ 


ذلك أن اهلا الافي ليش ل الك ر الى لا يعفن اله إلا بالتوية وار 


كان كذلك لكان على والعياذ بالله قد ارتدٌ عن [دين]” الإسلام فى 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم . ومعلوم أن الله تعالى نزه عليا من ذلك . 
والخوارج الذين قالوا: إنه ارتد بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم. لم 
يقولوا: إنه ارتد فى حياته» ومن ارتد فلابد“ أن يعود إلى الاسلام أويقتله 
الى على الله غل بقع . وإذاكان هذا الذنب هويما دون 
الشرك فقد قال تعالى : إن الله لا يعفر أن يسرك بهِوَيَغْفِرمَا دُونَ لِك 
لمن يَشاءُ» [سورة النساء: ]٤۸‏ . 


)١(‏ ن (فقط) , وعدا. 
زفة ص : أراب.. 


٠‏ (۳) دين : زيادة فى (ر)ء (ه) › (ص) › (و). 


)6( ب (فقط) : إذ من ارتد فى حياته صلى الله عليه وسلم فلا بد 7 


- oY - 


وإن قالوا بجهلهم : إن هذا الذنب كفر" ا بذلك أيابكرى 
لزمهم تكفبر على » واللازم باطل فالملزوم مثله . وهم دائما / يعيبون 
أبابكر وعمر وعشمان» بل" ويكفرونهم بأمور”' قد صدرمن على ما هر 
مثلها أو أبعد عن العذر منهاء فإن كان مأجورا أومعذورا ذ e‏ بالأجر 
والعذرء وإن قيل باستلزام الأمر الأخف فسق] أوكفراء كان استلزام 
الأغلظ لذلك أؤلى . 


وأيضا فيقال: إن فاطمة رضى الله عنها إن) عظم أذاها لمافى ذلك من 
أدئى اننا فإذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاها“ كان الاحترازعن أذى 
أباها ایریا " بشىء» فإنه عهد عهدا وأمر بأمر. فخافا إن غيرا عهده 
وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك . وكل عاقل يعلم أن 
٠ E E E‏ كان مراعساة حكم النبى صلی اله عليه وسل 
أؤلى > فإن طاعته واجبة, ومعصيته محرمة ومن تأذی لطاعته كان مخطئا فى 
)١(‏ ص : إنه إذا أذنب كفر . 
)( ن : فكفروا ؛ وء م : وكفروا . 
(۳) بل : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(5) ن (فقط) : بالآخرء وهو تحريف . 
)٥(‏ نت »م : بين أذاها وأذى أبيها . 
(5) عن : ساقطة من (ب) . 
)¥( أ ب : يريبانه . 


(۸) أ ب : وأمر أمرا. 
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تأذّيه بذلك» وكان الموافق لطاعته مصيبا فى طاعته . وهذا بخلاف من آذاها 
لغرض نفسه”'لا لأجل طاعة الله ورسوله . 


ومن تدبر حال أبى بكرفى رعايته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه 


إنما قصد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أمرا" اخرء يحكم أن حاله 
أكمل وأفضل [وأعلى ]من حال على رضى الله عنهماء وكلاهما سيد كبير 
فد TSE‏ ور درت انق اللي عا ال 
الصالحين]" ومن السابقين الأوّلين» ومن أكابر المقربين» الذين يشربون 
بالتسنيم . ولهذا كان أبوبكر رضى الله عنه يقول: «والله لقرابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحب إل أن أصل من قرابتى)” ”. وقال: «ارقبوا 
محمداً صلى الله عليه وسلم فى أهل بيته» رواه البخارى عنه". 


)١ 


أ : لغرض لعينه ؛ ب : لغرض بعينه . 

أ ب » ص › هءر:لالأمر. 
وأعلى : ساقطة من (ن) » (م) . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . ٠‏ 
أ ب» صء ر: إلىّ من أن أصل قرابتى . وهذه العبارات جزء من الحديث الذى سبق . 
إيراده عن أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يُورث وأن ما تركه صدقه (انظر هذا الجزء» 
ص )۱۹٩‏ . وجاءت هذه العبارات فى : البخاری ۲۰/۰ (كتاب فضائل أصحاب النبى 
صلی الله عليه وسلمء باب مناقب قرابة رسول الل . .). ٩۰/۰‏ (کتاب المغازیء باب 
خديث بنى النضير. .)» ۱٤١-۱۳۹/۰‏ (كتاب المغبازى» باب غزوة خيبر). وهو فى 
مواضع أخرى وانظر ما سبق. ص ١99‏ . 

الحديث عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى : البخارى 7١/6‏ (كتاب فضائل أصحاب 
النبى . . » باب مناقب قرابة رسول الله . .)» 7١/8‏ (كتاب فضائل أصحاب التبى .  .‏ 
باب مناقب الحسن والحسين . .). ش ش 


غ584 


لكن المقصود أنه لو قدّر أن أبا بكر آذاهاء فلم يؤذها لغرض نفسهء 
eS‏ > بخلاف أبى بكر. فعلم 
ن أبا بكر كان ار بعد أن يُذم بأذاها من علىّ. وأنه إنما قصد طاعة الله 

ورسوله بما لاحظ له فيه بخلاف علىّ ؛ فإنه كان له“ حظ فيما رابها به . 

مقصوده امرأة يتزوجها” . والنبى صلى الله عليه وسلم يؤذيه ما يؤذى فاطمة 

إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى » فإذا أمر الله تعالى بشىء فعله. وإن 
تأذى من تأذى من أهله وغيرهم. وهو فی حال طاعته لله يؤذيه ما 
يعارض” طاعة الله ورسوله. وهذا الإطلاق كقوله: «من أطاعنى فقد 

أطاع الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى , ومن عصانى فقد عصى الله › 

ومن عصى أميرى فقد عصانى"» ثم قد بين ذلك بقوله صلى الله عليه 

)0( ن» م: فإنه لو كان له. . . وهو تحريف. ش 

(۲) بعد كلمة «يتزوجها» يوجد بياض فى (ر)» (ص)ء (ه). وكتب فى فامش (ر) : «قال فى 
هامش الأصل : وجد فى الأصل هكذا) . وفى هامش.(ص) : «بياض فى الأصل». 

(۳) أ: وهوفى حال طاعة الله ما يؤذيه ما يعارض. . ؛ ب: فهو فى حال طاعة الله يؤذيه ما 

يعارض . والمثبت هو الذى فى سائر النسخ إلا أن فيها. . لا يؤذيهء وهو خطأ. ٠‏ 

(4) جاء الحديث مختصرا ومطولا ‏ مع اختلاف فى الألفاظ -عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : 
البخارى 51/4 (كتاب الأحكام. باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. . )؛ 
مسلم ۳/ 6114576 ١177‏ (كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية) ؛ سنن 
النسائى ۷ (كتاب البيعة. باب الترغيب فى طاعة الإمام). 747/4 (كتاب 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من فتنة المحيا)؛ سنن ابن ماجة 4/١‏ (المقدمةء باب اتباع 
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وسلم : «إنما الطاعة فى المعروف""). فإذا كانت طاعة أمرائه أطلقها 
ومراده بها الطاعة فى المعروف» فقوله: «من اذاها فقد اذانى» يحمل 
على الأذى فى المعروف بطريق الأؤلى والأحرى. أن طا أمرائه 
فرض» وضدها معصية كبيرة . / وأما فعل ما يؤذى فاطمة فليس هو بمنزلة 
معصية أمر النبى” صلى الله عليه وسلم» وإلا لزم أن يكون على قد" 
فعل ما هو أعظم” من معصية الله ورسولهء فإن معصية أمرائه معصيته. 
ومعصيته معصية الله“ . ”ثم إذا عارض معارض وقال: أبو بكر وعمر وليا 
الأمرء والله قد أمر بطاعة أولى” الأمر» وطاعة ولى الأمر طاعة لله 
ومعصيته معصية لله" فمن سخط آمره وحكمه فقد سخط أمر الله 
وحکمه . a.‏ 

ثم أخذ يشنع على على وفاطمة رضى الله عنهما بأنهما ردا أمر الله 
وسخطا حكمه. وكرها ما أرضى الله » لأن الله يرضيه طاغته وطاعة ولى 
الأمر» فمن كره طاعة ولى الأمر فقد كره رضوان الله. والله يسخط 


.61١ ء٤۷۱١‎ 4517/١ المسند (ط. الحلبى)‎ ٩/۱۸ = 


."8/8/7 سيق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 

(۲) اء ب: أمر رسول الله . 

(۳) قد: ساقطة من (ا)» (ب). 

)٤(‏ أعظم: ساقطة من (ا)» (ب). 

(6) ر» و» ه: معصية لله . 

(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(5) ب (فقط): ولى . 

(۷) ن: وطاعته طاعة لله ورسوله ومعصيته معصية؛ ب: وطاعة ولى الأمر طاعة الله ومعصيته 


معصية الله. ٠‏ 
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لمعصيته» ومعصية ولى الأمر معصيته, فمن اتبع معصية ولى الأمر فقد 

اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه . وهذا التشنيع" ونحوه" على على 

وذلك لأن'" النصوص الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى طاعة 

ولاة الأمورء ولزوم الجماعة”'. والصبر على ذلك مشهورة كثيرة» بل لو 

قال قائل: إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور وان 
a‏ 33 

استانيوواهء والصبر على جورهم › وقال: «إنكم ستلقون بعدی اثرة 
فاصبروا حتى تلقونى على الحوض»” وقال: «أدُوا إليهم حقهم. وسلوا 
الله حقكم”"» وأمثال ذلك . فلو قَذّر أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا 
ظالمين مستأثرين بالمال لأنفسهماء لكان" الواجب مع ذلك طاعتهما 

والصبر على جورهما. 
ثم لو“ أخحذ هذا القائل يقدح فى على وفاطمة رضى الله عا . 

LR - 3 ٠. 
ونحوهما بأنهم لم يصبروا ولم يلزموا الجماعة» بل جزعوا وفرقوا‎ 
الجماعة. وهذه معصية عظيمة  لكانت هذه الشناعة أوجه من تشنيع‎ 

. وهذا التشنيع : كذا فى (ا)» (ب). وفى سائر النسخ : كان هذا التشنيع‎ )١( 

(۲) ونحوه: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

شف 3 ب: أن. 

. ن م ولزوم الطاعة‎ (f) 

'. ۲٤۲١ سبق هذا الحديث مختصرا فيا مضى فى هذا الجزء. ,ص‎ )٥( 

() سبق هذا الحديث مطولا فيا مضى ١١8/١‏ ونصه هناك : «إنكم سترون يعدي ان 
اموا تذكروتها : قالوا: فما تأمرنا يازسول الله؟ قال : أدوا إليهم حقهم » وسلوا الله حقكم» . 

. ا« ب: کان‎ (Vv) 

(6) لو: فى (ب) فقط واثباتها يقتضيه السياق . 
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م ٩‏ منهاج السنة ج ٤‏ 


الوجه الثامن 


الرافضة على أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء فإن أبا بكر وعمر لا تقوم 
حجة بأنهما تركا واجباء ولا فعلا محرما أصلاء بخلاف غيرهماء فإنه قد 
تقوم الحجة بنوع من الذنوب التى لم يفعل مثلها أبو بكر ولا عمر. وما 
ينزه على وفاطمة رضى الله عنهما عن ترك واجب أو فعل محظور, إلا 
وتنزيه اتک ومو اول كر ولا يمكن أن تقوم شبهة”" بتركهما واجبا 
أو تعدّيهما حداء إلا والشبهة" التى تقوم فى على وفاطمة أقوى وأكبر”» 
فطلب الطالب مدح على وفاطمة رضى الله عنهما إما بسلامتهما من 
الذنوب. وإما بغفران الله لهماء مع القدح فى أبى بكر وعمر بإقامة 
الذنب والمنع من المغفرة» من أعظم الجهل والظلم » وهو أجهل وأظلم 
ممن يريد مثل ذلك فى علىّ ومعاوية رضى الله عنهماء إذا أراد مدح 
معاوية رضى الله عنهء والقدح فى علىّ رضى الله عنه . 

الفعه انام أن قرف نولو كان هذا القن مها تاللا از له 
ترك“ البغلة والسيف والعامة عند عل والحكم له بها“ لما ادّعاها . 
العباس» . 

فيقال: ومن ¿ نقل”" أن ن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحدء أو تركا ذلك 


(۱) ا ب: حجة . 

(۲) !: والسنة؛ ب: اة 

5) اء ب ن م» و وأكثر. 

(5) الثامن: كذا فى (ب) فقطء وهو الصواب . وفى سائر النسخ : الخامس. 


() !: حقا أن يخلف. . ؛ ب : حقا لما جاز له أن يترك . 


() ب (فقط): عند على حين حكم له بها. 


7) ن (فقط): وقال ومن يقل. . 
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عند أحد. على أن ذلك ملك له" فهذا من أبين الكذب عليهماء بل 


غاية ما فى هذا" أن يترك عدد من بترك / غنده كما تركا ضِدقته "عند 


علىّ والعباس ليصرفاها”' فى مصارفها الشرعية . 
وأما قوله : «ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله فى كتابه مرتكبين ما 
لا يجوز)». 
فيقال له : أولاً : إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت 
وأذهب عنهم الرجس. فإن هذا كذب على الله . كيف ونحن نعلم أن 
فى بنى هاشم من ليس بمطهر من الذنوب» ولا أذهب عنهم الرجس» 
لا سيما عند الرافضة, فإن”' عندهم كل من كان من بنى هاشم يحب 
أبا بكر وعمر رضى الله عنهما فليس" بمطهّر, والآية " إنما قال فيها: 
ر و م تو امه ار ل خم ليه ل طم مت ره 
وإنما یرید الله ليذهب الرجسٍ اهل ام [سورة دعاك 0 
7 يد ليطهركم 7 ن عي نلك ا 56 
)١(‏ على أن ذلك ملك له: كذا فى (ص). وفى (ب): على أن يكون ملكا له. وفى سائر 
النسخ : على أن ذلك ملكا له. 
(۲) اء ب: بل غاية هذا. 
(۳) ص: أن تترك عند من تترك عنده كما تركت الصدقة ؛ ا ب : أن يترك عند من ترك عندهء 
كما تركا صدقته . ' 
)٤(‏ نء م: ليصرفانها. 
)°( ا ب: أن من. 
() ب (فقط): لأن. 


. ا ب: ولأنه‎ (A) 


۔ 0۹ _ 


١٤۷ ظ‎ 
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وقوله: يريد الله ل لَك ويَهْدِيكُم سن الِّينَ من قَيلكمْ ووب 
عَليْكن» [سورة النساء : c٦‏ ونحو ذلك ا فيه يان أن الله يحب ذلك 
لكم. ويرضاه لكم. ويأمركم به» فمن فعله حصل له هذا المراد 
المحبوب المرضى ”). ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك . 

وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع. وين أن هذا ألزم”" لهؤلاء 
الرافضة القدرية ؛ فإن عندهم [أن]”" إرادة الله بمعنى أمره. لا بمعنى أنه 
يفعل ما أرادء فلا يلزم إذا أراد الله تطهير أحد أن يكون ذلك قد تطهّ 
ولا يجور عندهم أن يطهر الله أحر اف [بل من أراد الله تطهيره. فإن شاء 
ظهر فة وإن شاء لم يطهرها] ولا يقدر الله عندهم على تطهير أحد. 

وأما قوله : «لأن" الصدقة عرمة عليهم». 

فيقال له" : أوللا المحرم عليهم صدقة الفرض » وأما صدقات ^ 
#القطوع فق كانوا يوسن من الماة النسيلة بين مكة والبدية 
ويقولون: إنما حرم علينا الفرض» ولم يحرم علينا التطوع . وإذا جاز أن 
ينتفعوا بصدقات الأجانب التى هى تطرع » فانتفاعهم بصدقة النبى صلى 
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الله عليه وسلم اولى وأحرى؛ فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على 
النبى صلى الله عليه وسلم. وهى أوساخ الناس التى حرمت عليهم“ 
)١(‏ المرضى : ساقطة من (ا)ء» (ب). زفة نع : لزم؛ ص : إلزام . 
(۳) أن: زيادة فى (ا)» (ب). 
)٤(‏ ا ب: أن يطهر أحد أحدا؛ ص : أن يطهر أحدا. 
)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)0 (و). 


(5) ا ب:إن. (۷) ت م:لهم. 
)^( ا« ب » ص: صدقة . (١‏ ن م“ ص . هف ر: عليه. 


۰ 


وإنما هى من الفىء الذى أفاءه الله على رسولهء والفىء حلال لهم . 
والنبى صلى الله عليه وسلم جعل ما جعله الله له من الفىء صدقة. إذ 
غايته” أن يكون ملكا للنبى صلى الله عليه وسلم تصدّق به على 
المامية وأهل بيته أحق بصدقته؛ فإن الصدقة [على المسلمين 
صدقةء والصدقة]”" على القرابة صدقة وصلة . 

الوجه التاسع'": فى معارضته بيحديث”) جابر رضى الله عنه فيقال: 
جابر لم يدع حقا لغيره” يُنتزع من ذلك الغير ويجعل له" وإنما طلب 
شيعا من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه» ولو لم يعده به النبى صلى 
الله عليه وسل فإذا وعده به كان أَوْلى بالجوازء فلهذا لم يفتقر إلى بينة . 
ومثال هذا أن يجىء شخص إلى عقار بيت المال فيدّعيه لنفسه خاصة. 
فليس للإمام أن ينزعه من بيت المال ويدفعه إليه بلا حجة شرعيةء واخر 
طلب شيئا من المال المنقول" الذى يجب قسمه" على المسلمين [من 
مال بيت المال]©؛ فهذا يجوز أن يُعطى بلا بيه 27 : آلا ترى أن صدقة 


)١(‏ ا ب: أوغايته. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

إفة التاسع : كذا فى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : السادس. ‏ 
)٤(‏ |» ب: لحديث. 

(5) اء ب: لغير. 

(5) ص : ويبيحه له. 

(۷) ن م: المنفق. 

(۸) ن م: قسمته. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(١٠)1ء‏ ب: بغير بينة. 
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الوجه التاسع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقوفة » وصدقة غيره من المسلمي. °“ 
لا يجوز لأحد [من المسلمين] أن يملك أصلها", ويجوز أن يعطى من 
ريعها ما ينتفع به فالمال الذى أعطى منه جابر هو المال الذى يقسَّم بين 
المسلمين» بخلاف أصول المال. 


وعليا”» والحسن والحسين وغيرهم من بنى هاشم أعظم مما أعطوا جابر 
[بن عبدالله]”” من المال الذى يقسم بين الناس» وإن لم يكن" معهما 
وعد من النبى صلى الله عليه وسلم . 


فقول هؤلاء الرافضة الجهال: إن جابر [بن عبدالله] أخذ" مال 


المسلمين من غير بينة”” بل بمجرد الدعوى. م من لا يعرف حكم 
الله » لا فى هذا ولا فى ذاك؛ فإن المال الذى ا [منه]" جابر مال 


یجب قسمته قسمته“ عق السام . وجابر أحد المسلمين» وله حى فيه. وهو 
(۱)» ب بعلن ال 


(۲) ن م: لا تجوز لأحد أن يملك أصلها؛ واءب او ا 
(9) وينيه: ساقطة من (ن). (م)» .)١(‏ (ب)ء (و). . 

(5) وعليا: ساقطة من (ص). وفى .)١(‏ (ب): وعلىّ . 

() ن م: مما أعطوا جابرا. 

(5) ن: ولم يكن. 


(۷) ت م إن جابراً أخذ . : 


(۸). ل ب : بلا بينة . 
(9) منه: ساقطة من (ن). (م). 


»١ )٠١(‏ سي وخ قسمه. 


- ۲ - 


أحد الشركاءء والإمام إذا أعطى أحد المسلمين" من مال الفىء ونحوه 
من مال المسلمين. لا يقال : إنه أعطاه مال المسلمين من غير بينة» لأن 
القسم بين المسلمين وإعطاءهم لا يفتقر إلى بينةء بخلاف من يدّعى أن 
أصل المال له دون المسلمين” . 


نعم الإمام يقسم المال باجتهاده فى التقديرء والنبى صل الله عليه وسلم 
كان يقسم المال بالحثيات . وكذلك روى عن عمر رضى الله عنه. وهو 
نوع من الكيل باليد. وجابر ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم وعده 
بثلاث ات > وهذا أمر معتاد مثله من النبى صلی الله عليه وسلمء 


فلم يذكر إلا ما هد من النبى صلى الله عليه وسلم مثله» وما يجوز 
الاقتداء به فيه فأعطاه حثية ) ثم نظر عددها فأعطاه / بقدرها مرتين › 


تحرّياً لما ظنه موافقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى القسمء فإن 
)١(‏ !: لايعطى أحدا؛ ب: إذا أعطى أحدا. 


(۲) حديث جابر نصه فى : البخارى 457/7 (كتاب الكفالة » باب من تكفل عن ميت دينا. . ) 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهم قال قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لو قد جاء مال 
البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» . فلم يجىء مال البحرين حتى قبض النبى 
يل ان کوت فلا مال ین آم ابو كز ای عن كان وهه اکن 
صلى الله عليه وسلم عذّة أو دَيْنٌ فليأتنا بهء فأتيته فقلت: إن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لى : كذا وكذا. فحثى لى حثية. فعددتها فإذا هى خمسمائة» وقال: خذ مثليها». 
وجاء الحديث مفصلا وفيه قول جابر: «فحثا لى ثلاثأ» في البخارى 40/4 - ٩۱‏ (كتاب 
فرض الخمس . باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين)» ۹۸/٤‏ (كتاب 
الجزية والموادعة. باب ما أقطع النبى صلى الله عليه وسلم من البحرين. .)؛ المسند 
(ط. الحلبى) ٠٠١/۴۳‏ . 

(۳) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا». 


- ۳ - 
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الرد عليه 


الواجيإ موافقته بحسب الإمكان, فإن أمكن العلم وإلا تبح ما تين 

أما قصة فاطمة رضى الله عنها فما ذكروه من دعواها الهبة والشهادة 
المذكورة ونحو ذلك لو كان صحيحاً لكان بالقدح فيمن يحتجون له 
أشبه منه”" بالمدح” . 


(نصل)” 


قال الرافضى“ «وقد روى عن الجماعة” كلهم أن الت 
e‏ الله عليه وسلم قال فى حق أبى ذر: «ما أقلّت الغبراءء 
ولا" أظلّت الخضراء على ذى لهجة أصدق من أبى ذر»» ولم 
يسمُوه صدّيقاء وسمُوا أبا بكر [بذلك]" مع أنه لم يرد مثل ذلك 
فى حمه) . 

فيقال . هذا الحديث لم يروه الجماعة كلهم ولا هو فى 


)١(‏ منه: ساقطة من (ا)» (ب).. 


ش (۲) »ب: بالمدح والله المستعان؛ و: بالمدح له. 


(۳) ر» هء ص : الفصل الثانى والعشرون . 

)٤(‏ فى (ك) ص ١١١‏ (م). 

(ه) نء رء ص: وقد ورد عن الجماعة ؛ و: وقد رووا عن الجماعة؛ ك: وقد روت الجاعة . 
قف ا 

(۷) بذلك: ساقطة من (ن)؛ (م). وفى :)١(‏ (ب): وسموا أبا بكر صديقا. 


NE 


الصحيحين. ولا [هو]" فى السنن» بل هو مروى فى الجملة'". 
وبتقدير صحته وثبوته » فمن المعلوم أن هذا الحديث لم يرد به أن أبا ذر 
أصدق من جميع الخلق. فإن هذا يلزم منه أن يكون أصدق من النبى 
صلى الله عليه وسلم » ومن سائر النبيين» ومن علىّ [بن أبى طالب]” . 
وهذا خلاف إجماع المسلمين [كلهم]' من السنة” والشيعة, فعُلم أن 
هذه الكلمة معناها أن أبا ذر صادق. ليس غيره أكثر / تحرّيا للصدق 
منه . ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره فى تحرّى الصدق. أن يكون بمنزلته 
فى كشرة الصدق والتصديق بالحقء وفى عظم الحق الذى صَدَقَ فيه 
وصدّق به . وذلك أنه يقال : فلان صادق اللهجة إذا تحرّى الصدقء وإن 


كان قليل العلم بما جاءت به" الأنبياء . والنبى صلى الله عليه وسلم لم 


يقل : ما أقلت الغبراء أعظم تصديقا من أبى ذر. بل قال: أصدق لهجة. 


)١(‏ هو: زيادة فى (ا)» (ب). 

(۲) الحديث عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما فى : سنن الترمذى 84/6" (كتاب 
المناقب» باب مناقب أبى ذر. . ) وأوله: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء . . 
الحديث, وقد رواه الترمذى بإسنادين. وقال عن الأول: «هذا حديث حسن» وعن الثانى 
(وهو عن رواية مطولة) : «هذا حديث حسن وغريب من هذا الوجه» والحديث فى : سنن 
ابن ماجة 08/١‏ (المقدمة. باب فضل أبى ذر) ؛ المسند (ط . المعارف) ۳۸-۳۹/۱۰ 
° يش يا وضعف الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أسانيد الحديث فى هذه 
المواضع الثلاث . والحديث فى المسند (ط. الحلبى) ۱۹۷/١‏ (عن أبى الدرداء)» 
5 (عن أبى ذر) . وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» ١74/8‏ 
وحسن الرواية المطولة منه فى نفس الموضع . 

(۳) بن أبى طالب: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ كلهم: زيادة فى (ا)» (ب). 

(65) ن: من السنية . (19) ١‏ ب: بما حدّث به. 
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۱٤۸ ص‎ 


والمدح للصدّيق”" ”الذى صَدَّق الأنبياء» ليس بمجرد كونه صادقاًء بل 
فى كونه مصدّقا للأنبياء. وتصديقه" للنبى صلى الله عليه وسلم هو صدق 
خاص› فالمدح بهذا التصديق ‏ الذى هو صدق خاص - نوع » والمدح 
بنفس كونه صادقا نوع اخر. فكل صدّيق صادق» ولیس كل صادق 
أنه قال : «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى 
الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صدَّيقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجورء والفجور 
يهدى إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابا”». فالصدّيق قد يراد به الكامل فى الصدق. وقد يراد به 
الكامل فى التصديق. والصديق ليست فضيلته فى مجرد تحرزى“ 
(#ب#) ..: ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۲) عن ابن مسعود: ساقطة من (3). (م)6 (9). 
 )۳(‏ الحديث ‏ بألفاظ متقاربة ‏ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى ٠٠/۸‏ 
(كتاب الأدب» باب قول الله تعالى : يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) ؛ 
مسلم ٤‏ (كتاب البر» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله)؛ سنن الترمذى 
۳ ۲۲۰ (كتاب ال باب ما جاء فی الصدق والکذب) ؛ سنن أبى داود ٤٠۰۷/٤‏ 
(كتاب الأدب. باب التشديد فى الكذب) وأوله : إياكم والكذب . . . وجاء الحديث مع 
. احتلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن ماجة ۱۸/١‏ (المقدمةء باب اجتناب البدع والجدل) ؛ 
سنن الدارمى ۳۰۰١-۲‏ (كتاب الرقاق. باب فى الكذب)؛ المسند (ط. 
المعارف) ۲۳۱/۰ ۲۷١‏ 47 8. وفى عدة مواضع فى الجزء السادس منه . 
)4( »م: دعوى. 
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الصدق. بل فى أنه علم ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم جملة 
وتفصيلاء وصدّق ذلك تصديقا كاملا فى العلم والقصد والقول والعمل . 
وهذا القدر لم يحصل لأبى ذر ولا لغيره» فإن أا ذر لم يعلم ما أخبر به 
النبى صلى الله عليه وسلم كما علمه أبو بكر ولا حصل له من التصديق 
المفصّل كما حصل لأبى بكر" ”ولا حصل عنده من كمال التصديق 
معرفة وحالاً” كما حصل لأبى بكر“؛ فإن أبا بكر أعرف منه» وأعظم حبًا 
لله ورسوله منه» وأعظم ا ورسوله منه› وأعظم جهادا بنفسة وماله 
منه» إلى غير ذلك من الصفات التى هى كمال الصديقية . . 
£ 2 
الله صلى الله عليه وسلم احدا. ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» [فرجف 
0 
هم]”". فقال: «اسكن احد» وضربه برجله» وقال“ : «ليس عليك إلا 
نبى وصدیق وشهيدان»)” . 
)١(‏ ن (فقط): كما حصل لأبى بكر منه. 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م)» (ص). 
:١ )۲(‏ ولا حالا؛ ب: ولا حال. 
(۳) فرجف بهم : ساقطة من (ذ)» (م). 
)٤(‏ وقال: کذاف (م)» (ب). وف سائر النسخ : فقال. 
(5) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فی : البخارى ٠١ ۱۲-۱۱١ ٩/۰‏ (كتاب 
عثمان . .)؛ سنن أبى داود 746/84 (كتاب السنةء باب فى الخلفاء)؛ سنن الترمذى 
7487-6 (كتاب المناقب» باب مناقب عمر. .)+ المسند (ط. الحلبى) 


۴۳ ۔ وجاء حديث بلفظ مقارب عن أبى هريرة رضى الله عنه فى مسلم ۱۸۸۰/٤‏ 


الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلىَ وطلحة والزبيرء فتحركت = 
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ابجع كلم 
لرافضى على 
أبى بكر رضى 


81 
أله عنه . 


وفى الترمذى وغيره عن عائشة رضى الله عنهال قالت ٠‏ يارسول الله 


الذين يؤتون ما اقوا وقلوبهم وجلة: / أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب 
الخمر ويخاف ؟ قال: «لا يا ابنة الصديق » ولكنه الرجل يصوم ويتصدّق" 
ويخاف أن لا يقبل منه»”. 


وفصل»” 


قال الرافضى : «وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


ولم يستخلفه©» فى حياته ولا بعد وفاته عندهم“ ¢ ولم فعدرا أمير 


الصخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اهدأء فنا لف إلا تي اوعدت أو 


' شهيد». وفى سنن ابن ماجة ٤۸/١‏ (المقدمة » باب فضائل المقدمة) حديث عن سعيد 


)0( 
فق 


ابن زيد رضى الله عنه قريب فى لفظه ومعناه ونصه : «اثبت حراءء فما عليك إلا نبى أو 
صديق أو شهيد» وعدهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوبكر» وعمرء وعثمان. 
وعلى » وطلحة والزبير» وسعد» وابن عوف. وسعيد بن زيد». والحديث بهذا اللفظ 
صحيح فى «سلسلة الأحاديث الصحيحه» ٤٥٤/۲‏ - 458 وتكلم الألبانى عليه وعلى طرقه 
وأسانيده ؛ وذكر أنه ورد من حديث سعيد بن زيد وعثمان بن عفان وأنس بن مالك وبريدة 
ابن الخصيب وأبى هريرة.وحديث عثان رضى الله عنه فى سنن النسائى ۱۹۷-۱۹۹/٩‏ 
(كتاب الأحباس» باب وقف المساجد) . 

و: لا يابنت الصديق» بل هو الرجل يصلى ويتصدق ويصوم . ٠‏ 

لم أعرف مكان الحديث فى سنن الترمذى. . ووجدت الحديث بألفاظ مقاربة عن عائشة 
رضى الله عنها فى : سنن ابن ماجة ٠٠١٤/۲‏ (كتاب الزهد» باب الثوقى على العمل) ؛ 
المسند (ط . الحلبى) 2189/5 ٠٠٠١‏ . 

رء ه» ص : الفصل الثالث والعشرون . )٤(‏ فى (ك) ص ۱۱۱ (م). 
ك: وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله مع أن الرسول صلى الله عليه وآله لم 
غندهم : ساقطة من (ب) فقط. 
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المؤمنين خليفة رسول الله مع أنه استخلفه فى عدة مواطن» 
متها أنه ا المدينة فى غزوة تبوك, وقال له: إن 
المدينة لا تصلح إلا بى أو بك» أما ترضى أن تكون منى بمنزلة 
هارون من موسىء إلا أنه لا نبى بعدى . 


وأمر أسامة بن زيد على 0 الذين فيهم أبو بكر وعمرء 
ومات ولم یعزله» ولم يسموه خليفة خليفة» ولما تولى أبو بكر غضب 
أسامة, وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمُرنى 
عليك”'. فمن استخلفك على ؟ فمشى إليه هو وعمر حتى 
استرضياه» وکانا يسميانه مدة حياته”) افير 


والجواب: من وجوه: أحدها: أن الخليفة إما أن يكون معناه: الذى 
يخلف غيره وإن كان لم يستخلفه» كما هو المعروف فى اللغة» وهو قول 
الجمهور. وإما أن يكون معناه: من استخلفه غيره» كما قاله" طائفة من 
أهل الظاهر والشيعة [ونحوهم]. فإن كان هو" الأول؛ فأبوبكر خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › لأنه خلفه بعد موته › ولم يخلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أحد بعد موته إلا أبوبكرء فكان هو الخليفة دون 
(۲) ك: حياتهما. 
(۳) أء ن: كما قال؛ م: كما قالته . 
)٤(‏ ونحوهم : زيادة فى (ا)» (ب). 


(©) هو: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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اواب من 
وحوه. 
الوجه الأرل 


غيره ضرورة» فإن الشيعة وغيرهم لا ينازعون فى أنه هو الذى”' صار ولى 
الأمر بعده» وصار خليفة له يصلى بالمسلمين» ويقيم فيهم الحدودء 
ويقسم بينهم" الفىء. ويغزو بهم العدو". ويولّى عليهم العمال 
والأمراء» وغير ذلك من الأمور التى يفعلها ولاة الأمور. 

فهذه باتفاق الناس”' إنما باشرها بعد موته أبو بكر» فكان”' هو الخليفة 
للرسول صلى الله عليه وسلم فيها قطعا. لكن أهل السنة يقولون: 
خلفه”' وكان هو أحق”" بخلافته, والشيعة يقولون: علىّ كان هو 
الأحق* لكن تصح خلافة أبى بكرء ویقولون: ما كان يحل له أن 
يصير هو خليفة"” ٠‏ لكن لا ينازعون [فى]” “أنه صار خليفة بالفعل» وهو 
مستحق لهذا الاسم إذ" "كان الخليفة من خلّف غيره على كل تقدير. 

وأما إن قيل : إن الخليفة من استخلفه غيره» كما قاله بعض أهل السنة 


)١(‏ الذى: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) العدو: ساقطة من .2)١(‏ (ب). 

ْ (5) الناس : ساقطة من (ا)» (ب). 

)2( نء م:.وكان. 

(5) نء م: خليفة. 

(۷) و: الأحق. 

(۸) ۱: يقولون: كان هو الأحق ؛ ب : يقولون كان علىّ هو الأحق . 
)5( |: ويقول؛ ب: وتقول؛ و: أويقولون. 
e۱ )۱۰(‏ ب : الخليفة . 

)1١(‏ فى : ساقطة من (ن)» (م)» (ا)» (ب). 
(I‏ ن م2 ص » و: إذا. 
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وبعض الشيعة» فمن قال هذا من أهل" السنة فإنه”" يقول: إن النبى 
ضاق اله عليه ر اماف انا كو ما اض الل كا قاله 
بعضهم» وإما بالنص الخفي . كما أن الشيعة القالين بالنص على علي 
منهم من يقول بالنص الجلىّء كما تقوله الإمامية. ومنهم من يقول 
بالنص الخفىّ » كما تقوله الاو ودعوى أولئك للنص 
الجلىّ أو الخفىّ على أبى بكر أقوى وأظهر بكثير من دعوى هؤلاء للنص 
على علىّ» لكثرة النصوص الدالة على [ثبوت] خلافة”” أبى بكرء وأن 
عليًا لم يدل على خلافته إلا ما يُعلم أنه كذب» أويُعلم أنه لا دلالة فيه. 
وعلى هذا التقدير فلم يستخلف بعد موته أحداً | لا أبا بکر» فلهذا كان 
هو الخليفة ؛ فإن الخليفة المطلق هومن خلفه بعد موته. أو استخلفه بعد 
موته . وهذان الوصفان لم يثبتا إلا لأبى بكر؛ [فلهذا كان هو الخليفة].” 
وأما استخلافه لعلىَّ على المدينة > فذلك ليس من خصائصه؛ فإن 
النبى / صلَّى الله عليه وسلم كان إذا خرج فى غزاة استخلف على 
المدينة رجلا من أصحابه» كما استخلف ابن أم مكتوم تارة» وعثمان بن 
عفان تارة . 
10 فسن قان من لهل ت فى قالة من أهل: 
(۲) فإنه : ساقطة من (ب). 
(۳) يقول ابن طاهر البغدادى فى كتابه «أصول الدين« ص ۲۸١‏ : «فالزيدية والجارودية تزعم 
أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على علىّ بالوصف دون الاسم». وانظر: مقالات 
الإسلاميين 1/1١‏ ؛ الملل والنحل ٠٤١/١‏ . 


(5) ف م النصوص الدالة على خلافة ؛ 3 ب النصوص الثابتة الدالة على خلافة . 
(5) مابين المعقوفتين: فى .)١(‏ (ب) فقط . 
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[واستخلف ابن ام مكتوم فى غزوة بدر وغيرهاء وعثمان فى غزوة ذات 
الرقاع وغطفان التى يقال لها غزوة أنمار. واستخلف فى بدر الوعيد بن 
رواحة وزيد بن حارثة فى المريسيع» واستخلف أبا لبابة فى غزوة بنى 


قينقاع وغزوة السويق. وفى غزوة الأبواء سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ 


فى غزوة بواط وفى غزوة العشيرة أبا سلمة]'. 


غيره» بل [كان] يكون فى المدينة فى كل غزوة [من الغزوات] من 

المهاجرين" والأنصار أكثر وأفضل ممن تخلف فى غزوة تبوك ؛ فإن غزوة 

يتخلف فيها / إلا منافق أو معذور أو الثلاثة الذين تاب الله عليهم » وإنما 

كان عظم”" من تخلف فيها النساء والصبيان.”ولهذا لما استخلف عليا فيها 

خرج إليه باكياء وقال: أتدعنى مع النساء والصبیان“؟ [وروى أن بعض 

المنافقين طعنوا ف عل وقالوا : نا استخلفه لأنه يبغضه ]220 وإذا كان 

قد استخلف غير على عَلّى أكثر وأفضل مما استخلف عليه عليّاء وكان© 

ذلك استخلافا ميدأ على طائفة معيّنة [فى مغيبه]" ليس هو استخلافا 

(1) ما بين المعقوفتين فى ( و) فقط. وف الأصل: وفى غزوة العيرة أبا مسلم» وهو خطا. انظر 
ابن هشام 7 /744؛ السيرة النبوية لابن كثير ۳٠١/۲‏ . 1 

(۲) نء م: بل يكون بالمدينة فى كل غزوة من المهاجرين. 

شف م ص : أعظم ؛ ب : معظم . ش 

(4-4) : ساقط من (ا)» (ب). وفى (ن)ء (م): «وهذا لما خرج إليه باكيا» . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)- »( ن» م: كان. 

(۷) فى مغيبه: ساقطة من (ن)» (م). وفى (ا)» (ب): فى غيبته. 
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يطلا بحل مرت علق" امت موي عر ارم مرك ضاي 

رسول الله صلق اله خليه وسلم ا جع ا 0" ١‏ سمئّ علىّ بذلك 

فغيره من الصحابة المستخلفين أؤلى بهذا الاسم فلم يكن هذا من 
وأيضا فالذى يخلف المطاع بعد موته لا يكون إلا أفضل الناس . وأما 

الذى يخلفه فی حال عزوه لعدوه» فلا [ یجب أن[ يكون”” أفضل الناس. 

بل العادة جارية بأنه"“ يستصحب فى خروجه لحاجته إليه” فى المغازى 

من يكون عنده أفضل ممن يستخلفه”' ”على عيالهء لأن الذى ينفع فى 

الجهاد هو شريكه في| يفعله› ا ا ا 

ذاك ليس كنفع المشارك له“ فى الجهاد. ) 
دای 2 الله علية ا علا بهارون فی اسل 

)1( اء ب : ولم يطلق . 

(؟) و: وإذا لم يسمى ؛ 1: فإذا لم يسمى؛ ب: فإذا كان يسمى . 

(۳) ن: فلا يكون. 

(4) !: بالعادة الجارية أنهء ب : فالعادة الجارية أنه. 

(6) إليه: ساقطة من (ب) فقط . 

(6©9 ن: من يكون أفضل من عنده ممن يستخلفه؛ م: من يكون أفضل من عنده بمن 
يستخلفه؛ ر. ه» صء و: من يكون أفضل عنده ممن يستخلفه . 

(۷-۷) : ساقط من (|)» (ب). 

(۸) اء ب: كنفع ذلك المشارك له. 

(9) إنما: ساقطة من (ب). وفى :)١(‏ ما. 


كارف 5 


الكلام على قول 
الراففسى إن 
التب صل الله 
عليه وسلم قال 
لعل : إن المديئة 


أو بك 


ذهب 9 غروة تبوك ايل معه جميع المسلمين إلا المعذور, لم 
يستخلف عليا إلا على العيال وقليل من الرجال” . فلم يكن استخلافه 
کاستخلاف موسى لهارون» بل ائتمنه فى حال مغيبه» كما ائتمن موسى 
هارون” فى حال مغيبه. فبيّن له النبى صلى الله عليه وسلم أن 
الاستخلاف ليس لنقص مرتبة المستخلف. بل قد يكون لأمانته كما 
أتذرنى مع النساء والصبيان؟ كأنة كره أن يتخلف عنه 

وقد قيل : إن بعض المنافقين طعن فيه فبين له النبى صلى الله عليه 
وسلم أن هذه المنزلة ليست لنقص المستخلف. إذ لو كان كذلك ما 
استخلف موسى هارون” . 

وأما قوله: «إنه قال [له]©: إن المدينة لا تصلح إلا بى أو بك» 

فهذا كذب على النبى صلى الله عليه وسلم لا يعرف فى كتب العلم" 
لم535 ومما يبين كذبه أن النبى صلی الله عليه وسلم ا من 
)١(‏ صضء ر إلا المعدم المعدور؛ ه إلا المعدر المعدور 
(؟) » ب والقليل س الناس 
(۳) هارون: كذافى (ب). وفى سائر النسح لهارود 

ص (ب). 
)١(‏ اءدب فى كتب الحديث 
(۷) قال ابن الجوزى فى كتابه «الموضوعات» 05 عن هدا الحديث الموصوع «قال أبو 

حاتم : ليس هذا الخبر من حديث اس المسيب. ولا من حديت الزهرى. ولا من حديث 
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المدينة غير مرة ومعه على . وليس بالمدينة لا هو ولا علي. فكيف يقول : 
إن المدينة لا تصلح إلا بى أو بك؟ فيوم بدر كان علىّ معه”". وبين بدر 
والمدينة عدة مراحل. وليس واحد منهما”" بالمدينة» وعلىّ كان" معه 
يوم بدر بالتواتر» وكان يوم فتح مكة معه باتفاق العلماء. وقد كانت أخته 
أم هانىء قد أجارت”' حموين لهاء فأراد على قتلهماء فقالت : يارسول 
الله » زعم ابن أمى علىّ أنه قاتل رجلا أجرتَهُ : فلان بن هبيرة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» 


والحديث فى الصحيح”. ولم يكن بالمدينة لا هو ولا علىّ . 


مالك» فهو باطل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وحفص بن عمر كان كذَّابا. 
وقال العقيلى : حفص يحدّث عن الأئمة بالبواطيل». وقال عنه السيوطى فى «اللآلى 
المصنوعة» :#47/١‏ «قال ابن حبان: باطل. حفص كذاب يحدث عن الأئمة 
بالبواطيل». وانظر عن هذا الحديث الموضوع : الفوائد المجموعة للشوكانى » ٠‏ 
ص 5ه” - 9ه"؛ تنزيه الشريعة ۳۸۲/١‏ . 

ا ب : كان معه على . 

ن: وليس واحد منها؛ ه: وليس أحد منهما. 

نء م: وكان على . 

أء ب: يوم الفتح . 

ا ب: وكانت أخته أجارت . 

الحديث عن أم هانىء ابنة أبى طالب رضى الله عنها بألفاظ مقاربة فى : البخارى ٠٠١/4‏ 
(كتاب الجزية والموادعة. باب أمان النساء وجوارهن). 75/١‏ - ۷۷ (كتاب الصلاة. باب 
الصلاة فى الثوب الواحد. .). ۳۷/۸ (كتاب الأدب. باب ما جاء فى زعموا)؛ مسلم 
0١‏ ككتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى . . .)؛ سنن أبى داود 
۳ كتاب الجهاد. باب فى أمان المرأة) ؛ المسند (ط . الحلبى) ۳٤۲/٦‏ 17 
٤۲٤ ۳‏ 47386 ؛ الموطأ ١67/١‏ (كتاب قصر الصلاة. . » باب صلاة الضحى) . 
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الكلام على قول 
الراقضى إته أمْر 
أسامة على 
اليش الذين 
فيسهم أبو بكر 
وعمر 


وكذلك يوم خيبر"“ كان قد طلب علياء فقدم وهو أرمد» فأعطاه الراية 
حتى فتح الله على يديه» ولم يكن بالمدينة لا هو ولا على . 

وكذلك يوم حنين والطائف. وكذلك فى حجة الوداع كان على 
باليمن» والنبى صلى الله عليه وسلم خرج حاججا فاجتمعا بمكة وليس 
بالمدينة واخد منهما. 0 

. والرافضة من فرط جهلهم يكذبون الكذب الذى لا يخفى على من له 
بالسيرة أدنى علم . 

وأما قوله : «إنه أمّر أسامة رضى الله عنه على الجيش الذين فيهم أبو 
بكر وعمر» . 

. فمن الكذب الذى يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث؛ فإن أبا بكر لم 
يكن فى [ذلك]” الجيشء» بل كان النبى صلى الله عليه وسلم يستخلفه 
فى الصلاة من حين”” مرض إلى أن مات» وأسامة قد روى أنه قد عقد 
له الراية قبل مرضهء ثم لما مرض أمر با بكر أن يصلّى بالناس» فصلى 
بهم إلى أن مات النبى صلى الله عليه وسلم"» فلو قدر أنه أمر بالخروج 


)1( ا ب: ويوم مخيير. 


(؟) ذلك: ساقطة من (ن). (م)» (ه). 

(۳) اء ب: قد استخلفه من حين. . 

)25 فى «إمتاع الأسماع» للمقريزى 075/١‏ 074 (تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكرء ط. 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. )١94١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر يوم 
الاثنين لأربع بقين من صفر سنة إحدى عشرة بالتهيؤ لغزو الروم» ثم دعا من الخد يوم 
الثلاثاء أسامة بن زيد لتولى إمرة الجيش وأوصاهء فلما كان يوم الأربعاء ابتدأ مرض رسول 
لله فصدع وحُمء وعقد يوم الخميس لأسامة لواءً بيد فخرج أسامة وعسكر بالجرف» 
وخرج الناس» ولم يبق أحد من المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب فى تلك الغزوة 


- ۷ - 


مع أسامة قبل المرض لكان / أمره له بالصلاة تلك المدة. مع إذنه ٠۷۷/۲‏ 
لأسامة أن يسافر فى مرضه. موجبا لنسخ إمرة أسامة عنهء فكيف إذا لم 
يؤمّر عليه أسامة بحال؟ 


وأيضاً فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن عادته فى سراياه", 
[بل] ولا [فى] مغازيه”. أن يعيّن كل من يخرج معه فى الغزو 
بأسمائهم » ولكن يندب الناس ندبا عاماً مطلقاء فتارة يعلمون منه أنه ل 
يأمر كل أحد بالخروج معه ولكن ندبهم إلى ذلك. كما فى غزوة 


كعمر بن الخطاب وأبى عبيدة وسعد بن أبى وقاص» وتكلم رجال من المهاجرين فى ذلك 
وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين» فغضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخطب الناس فى ذلك ثم نزل فدخل بيته وذلك يوم السبت لعشرخلون من ربيع 
الأول» وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودّعون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فيهم عمر رضى الله عنه» فقال رسول الله : انفذوا بعث أسامة. فمضى الناس إلى 
المعسكر فباتوا ليلة الأحد. ونزل أسامة يوم الأحد فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ثم رجع إلى معسكره وغدا منه يوم الاثنين. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيقاً. 
وجاءه أسامةء فقال: اغد على بركة الله » فودّعه أسامة ورسول الله مفيق» . يقول المقريزى : 
وول اک رصي الله ال : يارسول الله » أصبحت مفيقا بحمد الله واليوم يوم ابنة 
ا » فأذن له فذهب إلى السّنْح . وركب أسامة إلى معسكره وصاح فى 
أصحابه باللحوق بالعسكر. . . فبينا هو يريد أن يركب من الجرف. أتاه رسول أمه ‏ أم 
أيمن ‏ تخبره أن رسول الله يموت. فأقبل إلى المدينة معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهماء فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويموت». وانظر: سيرة ابن هشام 
۹۱/4(« ادك له 

)١(‏ ١ء‏ ب: فى السرايا. 

(؟) ن م: فى سراياه ولا مغازيه. 
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الغابة" وتارة يأمر أناسا" بصفة» كما أمر فى غزوة”” بدر أن يخرج من 
حضر ظهره» يخرج معه كثير من ال وكما“ أمر فى غزوة 
السويق بعد ا أن لا يخرج معه إلا من شهد ا وتارة يستنفرهم 
نفيرا”» عاماء ولا يأذن لأحد فى التخلف» كا فى غزوة تبوك . 

وكذلك كانت سنة خلفائه [من] ‏ بعده» وكان أبوبكر لما أمر الأمراء 
إلى الشام وغيرها يندب" الناس إلى الخروج معهم“. فإذا خرج مع 
الأمير من رأى حصول المقصود بهم سيره . 
- والنبى صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى مؤته السرية التى أرسلها 


وقال : «أميركم زيدء فإن قتل فجعفر» فإن قتل فعبدالله بن رواحة) - لم ش 


)١(‏ ن: الغاية» وهو خطأ. يقول ابن هشام فى السيرة ۲۹۳/۴۳ - ۲۹۷ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قدم المدينة فلم يقم بها إلا ليالى قلائل حتى أغار عيينة بن حصن الفزاري فى 
خيل من غطفان على إبل لرسول الله بالغابة (موضع قرب المدينة) وفيها رجل من بنى غفار 
وامرأة له فقتلوا الرجل وأخذوا المرأة مع الإبل» وكان أول من علم خبرهم سلمة بن عمرو 
ابن الأكوع فلحق بهم وجعل يرميهم ويصيح » وبلغ صياحهم النبى صلى الله عليه وسلم 
'فصرخ بالمدينة : «الفزع الفزع» فترامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
واجتمع الناس فأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد ولحق الناس بالقوم 
وتعرف هذه الغزوة بغزوة ذى قرذ . وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم (تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط) ۲۷۸/۳ - ۲۸۱ ط. بيروت 9/1188/ا9١.‏ 

(؟) ا ب و: ناسا. 

(۳) ل ب: غراة. 

(4) 4 ب: الناس وكان. (ه) أ ب: نفرا. 

(5) من: فى (ا)» (ب)» (ه) فقط. 

. م: ندب‎ (v) 

(۸) معهم: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۹) هذه العبارة جزء من حديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فى E‏ 
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مانم راع مه بل 6ن" NAN‏ رون يطل 
بهم المقصود أرسلهم وصار أمير! عليهم. كما أنه فى الحج لما أمر 
بعلىّ ‏ وأخبر أنه مأمور". وأن أنا بكر امير علية : ولما أمر أسافة ين رند 
بعد مقتل أبيه» فأرسله” إلى ناحية العدو الذين قتلوا أباه. لما راه فى 
الغزوء ورف أن عمر کان ممن انتدب معه» لا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم عين عمر ولا غير عمر" للخروج معه. لکن من خرج معه فى الغزاة 
كان أسامة أميرا عليهء كما أنه لما استخلف عتّاب بن أسيد على مكة» 


(كتاب المغازى. باب غزوة مؤتة من أرض الشام) ونصه : عن عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن قتل زيد فجعفره. وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة. . 
الحديث. وجاء بمعناه عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط. المعارف) 
4. وسيأتى الكلام عن حديث غزوة مؤته بالتفصيل فيمايلى فى هذا الجزءء 
ص -٤۷۸‏ 47/8 . 

(۱) بل كان: كذا فى (ا)» (ب). وفى سائر النسخ : وكان. 

(۲-۲) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

55 “انمع أت أن عامون 

)٤(‏ بن زيد: ليست فى (ا)» (ب). 

(5) ب (فقط): وأرسله. 

(3) معه: ساقطة من (ن)؛ (م). 

(۷) ن م: لأن النبى صلى الله عليه وسلم ما عين عمر ولا غيره. 


۲۷۹ - 


۱٤۹ ص‎ 


كان من أقام بمكة فعتاب أمير عليه. وكذلك لما أرسل خالد بن الوليد 

وغيره من أمراء السراياء > کانمن خرج مع الأميرء فالأمير أمير عليه باختياره 

الخروج معهء ٠!‏ .أن" الى صلى الله عليه وسلم عين للخروج مع الأمير 
كل من يخرج هدا لم يكن من عادة النبى صلى الله عليه 

وسلمء بل ولا E2‏ بكر. 

وهذا” كما أنه إذا كان إمام راتب فى حياته صلی بقوم» فمن صلی 

خلفه كان ذلك الإمام إماماً له يتقدم عليه وان كان المأموم أفضل منه. 

وفى مج مسلم [وغيره]”" عن ا مسعود اليبدرى أن النبى صلى 

الله عليه وسلم قال : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا فى القراءة 

سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن 

كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سناء ولا يزم الرجل [الرجل]" فى 
سلطانه ؛ ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»”' فنهى النبى صلى الله عليه 

57 أن يتقدم على الإمام ذى السلطان” وإن كان المأموم أفضل منه. 

)١(‏ ل ب:لاآن. (۲) ف م: ولهذا. 

(۳) وغيره: ساقطة من (ن)»› (م)» (و)۔ 

. الرجل: فى (ب) فقط‎ )٤( 

(6) الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى مسعود البدرى الأنصارى فى : مسلم 450/١‏ (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة)؛. سنن أبى داود ۲۲۹/۱ (كتاب 
الصلاة. باب من أحق بالإمامة) ؛ سنن الترمذى ٠٠١ - ١49/١‏ (كتاب الصلاةء باب من 
أحق بالإمامة)؛ سنن النسائى 54/7 (كتاب الإمامة» باب من أحق بالإمامة)؛ سنن ابن 
ماجة "١4 - ۳٠۳/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. . » باب من أحق بالإمامة) ؛ المسند (ط. 


الحلبى) ٠١۲-١٠۱۲۱ 21١8/5‏ . 
(1) ا: على الإمام ذى سلطان؛ ب. ص : إمام ذى سلطان . 
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ولهذا قال العلماء : إن الإمام الراتب لا يدم عليه من هو أفضل منه .. 
وكانت السنة أولا أن الأمير هو الذى يصلّى بالناس. وتنازع الفقهاء فيما 
إذا اجتمع صاحب البيت والمتولى : أيهما يُقدّم؟ على قولين. كما 
تنازعوا فى صلاة الجنازة هل يقَدّم الوالى أو الولن”". وأكثرهم قده“ 
الوالى . 

ولهذا لما مات الحسن بن على قَدَّم أخوه الحسين زبن على ] أ © 
المدينة للصلاة عليه » وقال: لولا أنها السنة لما“ قدمتك. والحسين 
أفضل من ذلك الأمير الذى أمره أن يصلى على أخيه. لكن لما كان هو 
الأمير» وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا يؤمن الرجل [الرجل]“ 
فى سلطانه» قدّمه لذلك . 

وكان يقدم الأمير على من معه فى المغازى. كتقدمه ف الصلاة وفى 
احج“ لأنهم صلوا خلفه باختيارهم . وحجوا معه» مع أنه" قد تتعين 
صلاتهم خلفه وحجهم 2 إذا لم يكن للحج إلا أمير واحد ”رللصلاة 
إلا إمام واحد» وكذلك من أراد الغزو ولیس للغزو إلا أمير واحد“ جح 
معه. ولكن فى الغزو لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يأمر جميع 
)١(‏ ت ماق هھ ر الولى أو الوالى . 

(۲) ت م: يقدم؛ ص» ر» هه و: قدموا. 

™( ن م : قدم أخوه الحسين لأمير؛ ه. وء ر: قدم أخوه الحسين بن على لأمير. ‏ 
(5) ت م: ما 

(ه) الرجل: فى (ب) فقط . 

(1) ل ب: والحج . 


)¥( ل ب: مع كونه . 
(۸-۸) : ساقط من (ا)» (ب). 
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الناس بالخروج فى“ السراياء ولا يعين من يخرج بأسمائهم وأعيانهم . 
/ بل يندبهم. فيخرج من يختار الغزو. ولي كان ا بقع رةه 
على القاعدين. ولو كان a‏ بل 
قال تال : نلا يسوی الْقَاعِدُونَ ص ¿ المومنينَ َر أولى الضرَر 
َالمُجَامِدُونَ فى سَبيلٍ الله ۾ انول انهم فصل الله المُجَاهِدِينَ 
بأمولهِم نهم ع ا و 2 ال وفضل 
الله المُجَاهدِينَ عَلى الْقَاعِدِينَ أجرا عظيماً * دَرْجَات مله ومغفرة رمه 
وَكَانَّ الله مورا را و النتاء: مق .]۹١‏ 

فأسامة رضى الله عنه كان أميرا من أمراء السراياء وأمراء السرايا لم 
يكونوا يُسمُؤن خلفاء» فإنهم لم يخلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد موته» ولا خلفوه فى مغيبه على شىء كان یباشره» بل هو أنشأ لهم 
سفرا وعملا اعد عل وديم فهو متول عليه" ابتداء لا خلافة 


عمُن كان يعمله قبله . وقد د يسمى الغمل على الأمصار والقرى خلافة» 


ويسمي العمل مخلافا. وهذه أمور لفظية©) لا بحسب اللغة 
والاستعمال. ٠‏ 
وقوله" : «ومات ول يعزله» : 


)00 ۱ : على ؛ ب : : مع . 


(۲) » ب: مفضلين. 

9) اء ب: عليهم. 

(5) عبارة «فهو متول عليه» : ساقطة من »)١(‏ (ب). وفى و4 (م): فهو متول عليهم . 
(4) ن م: لطيفة. ش 

(5) ب (فقط): وأما قوله . 


- YAY - 


فأبو بكر أنقذ جيش أسامة رضى الله عنه بعد أن أشار الناس عليه برده 
خوفا من العدو. وقال: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » مع أنه كان يملك عزله. كما كان يملك ذلك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» لأنه قام مقامه» فيعمل ما هو أصلح للمسلمين . 

وأما ما ذكره من غضب أسامة لما تولى أبو بكر» فمن الأكاذيب 
السمجة. فإن محبة أسامة رضى الله عنه لأبى بكر وطاعته له أشهر وأعرف 
فق أن كك اومان من أبعد الناس عن الفرقة والاختلاف فإنه ل 
يقاتل لا مع علىّ ولا مع معاوية واعتزل الفتنة.وأسامة لم يكن من قريش› 
ولا ممن يصلح للخلافة. ولا يخطر بقلبه أن يتولاهاء فأى فائدة [له] 
فى أن يقول مثل” هذا القول لأىّ من تولى الأمرء مع علمه أنه لا يتولّى 
الأمر أحد إلا كان خليفة عليه ولو قَدّر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
اروغ أمى : بكر مات فتموقه مار ا ل ااه فين بد 
وإليه الأمر فى إنفاذ الجيش أو حبسه. وفى تأمير أسامة أو عزله“ . وإذا 
قال: [أمرنى عليك]” فمن" استخلفك علىٌ؟ قال: من استخلفنى 
على جميع المسلمين» وعلى من هو أفضل منك . وإذا قال: أنا أمُرنى 
عليك”". قال: أمُرك عل قبل أن 507 فبعد أن صرت خليفة 


)١(‏ ب: تذكر. (۲) له: زيادة فى (ا)» (ب). 
(۳) مثل : ساقطة من (ا)» (ب). 

. أوعزله: كذا فى (ا) » (ب) . وفى سائر النسخ : وعزله‎ )٤( 

(©) أمرنى عليك: فى .)١(‏ (ب) فقط. 

(1) فمن: كذافى .)١(‏ (ب). وفى سائر النسخ : من. 

:١ (۷)‏ أمرنى عليك؛ ب : إنه أمرنى عليك . 


_ YAY - 


وت آنا الام غا كما لو قُدٌر أن آبا بكر مر على عمر أحداً ثم 
مات أبو بكر وول عمر. صار عمر آنا غل من كان اما عليه . وكذلك 
لو مر عمر عَلَى عثمان أوعلئّ أوغيرهما أحداً" ثم لما مات عمر صار 


هو الخليفة. . فإنه يصير أميراً على من كان هو أميرا عليه" ولو فدن أن“ 


عليًا كان أ أرسله النبى صلى الله عليه وسلم وأمّر عليه غيره» كما مر عليه 
ا 6 أرسله e‏ 3 : 00 فقال 
a‏ 
بمثل هذا الهذيان لمثل أبى بكر. ظ 
وأعجب من هذا" قول هؤلاء المفترين : إنه مشى هو وعمر إليه حتى 
استرضياه» مع قولهم : إنهما قهرا علا وبنى هاشم وبنى عبد مناف» وام 


٠‏ 00 ّ 8 2و و 0 ّ 0 من أسامة رضى الله 


۱٤۹ ظ‎ 


)0( ) ا ب: فبعد أن صرت أنا خبليفة فأنا الأمير عَليك . 
(۲) اب ب: أميرا. ٠‏ 

(۳) اء ب: الأمير عليه . 

 )٤(‏ ليحج بالناس: ساقطة من (ن)ء (م). 

(ه) ص: وآلحقه . 


)06 2 ب: من ذلك 


0 ولم يسترضياهم : كذا فی (ب)... وفى سائر النسخ : ولم يسترضوهم . 
(۸) وأكثر: زيادة فی (ر)» (ه)ء (ص). 
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عبد مناف» وبطون قريش والأنصار والعرب. إلى أن يسترضوا أسامة بن 
ريك وهو من أضعف رعيتهم » ليس له قبيلة ولا عشيرة. ولا [معه]“ مال 
ولا رجال» ولولا حب النبى صلى الله عليه وسلم إياه"“ وتقديمه له لم يكن 
إلا كأمثاله من الضعفاء؟ 

فإن قلتم : إنهما استرضياه” لحب النبى صلى الله عليه وسلم له. 
فأنتم تقولون : إنهم بدّلوا عهده. وظلموا وصيّه وغصبوه“» فمن عصى 
الأمر الصحيح › ودل العهد البين» وظلم واعتدى وقهر: ولم يلتفت إلى 
طاعة الله ورسوله. ولم يرقب فى الاح يراعى مثل أسامة 
ابن زيد ويسترضيه؟ وهو قد رد شهادة أم أيمن ولم يسترضهاء وأغضب 
فاطمة / واذاهاء وهى أحق بالاسترضاء. فمن يفعل” مثل هذا أى حاجة 


نه" إلى استترضاء أسامة بن 'زيد؟ وإنما يسترضى الشخصن للدين أو 


للدنياء فإذا لم يكن عندهم دين يحملهم على استرضاء من يجب 
استرضاؤهء ولا هم محتاجون فى الدنيا إليه» قأى داع يدعوهم إلى 
استرضائه؟! والرافضة من جهلهم وكذبهم يتناقضون تناقضا [كثيرً] ين 
إذ هم“ فى قول مختلف, يُؤفك عنه من أفك . 


)١(‏ معه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(؟) ا ب له 

(۳) اء ب : إنه استرضاه» وهو خط . 

: وظلموا وصيه وغضبوه؛ ص‎ :١ ن: وظلموا وصيه وصيغوه؛ م : وظلموا وصيته وصيغوه.‎ )٤( 
. وظلموا وصيته وأغضبوه‎ 

() |» ب: فمن فعل. 

() !: أى حاجة له؛ ب : فأى حاجة له. 


(۷) كثيرا: ساقطة من (ن)» (م). (۸) ب (فقط): أوهم. 
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1۷۹ /۲ 


زعم الرافضى 

أن رسول 

الله سمي عليًا 
فاروق أمته 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


«فصل»” 


قال الرافضى” : «وسموا عمر الفاروق”. ولم يسموا عليا 


[عليه السلام]'” بذلك. مع أن رسول الله فلي الله عليه وسلم 
قال [فيه]: هذا فاروق أمتى يفرق بين أهل الحق والباطل . 
E‏ رف العلا GREE‏ 


الله عليه وسلم إلا ببغضهم عليا عليه السلام*». ‏ 
فيقال: أولا: أما هذان الحديثان فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث 


انما“ حديثان موضوعان مكذوبان على النبى صلى الله عليه وسلم ولم 
يرو واحدٌ منهما فى [ شىء هن کب العلم المعتمدة. ولا لواحد منهما 


| 


إسناد معروف” 00 


ويقال: ثانيا: من احتج فى مسألة فرعية بحديث فلابد له أن يسنده» 


فكيف فى مسائل أصول الدين؟ وإلا فمجرد قول القائل: «قال رسول الله 


)1( 
020( 
ضف 
5( 
)9( 
الف 
)۷( 
(A)‏ 
فى 


ر» ه» ص : الفصل الرابع والعشرون. 

فی (ك؛ ص ١١١‏ (م). 

اء ب : فاروقا. 

عليه السلام : فى (ى)» (ك) و (ب). (ه). (ر)» (ص): رضى الله عنه . 
فيه : ساقطة من (ن)ء (م)» (ه). 

ن م: وقال عمر. 

عليه السلام : فی (و)ء (ك) فقط. 

ن م و: فقد أجمع أهل المعرفة بالحديث على أنهما. . 

شىء من : ساقطة من (ا)» (ب) . 


. لم أجد الحديثين لا فى كتب الأحاديث الصحيحة ولا كتب الأحاديث الموضوعة‎ )٠١( 
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صلى الله عليه وسلم» ليس حجة باتفاق أهل العلم . ولو كان حجة لكان 
كل حديث قال فيه واحد من أهل السنة : «قال رسول الله صلى الله عليه 
ل حجة» ونحن نقنع فى هذا الباب بأن يروى الحديث بإسناد 
معروفين”" بالصدق من أى طائفة كانوا. 

لكن إذا لم يكن الحديث له إسناد. فهذا الناقل له» وإن كان لم يكذبه 
بل نقله من كتاب غيره» ”فذلك الناقل لم يعرف عمن نقله . ومن المعروف 
كثرة الكذب فى هذا الباب وغيره". فكيف يجوز لأحد أن يشهد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم با لم يعرف إسناده ؟ 

ويقال: الثا: من المعلوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث أعظه© الوجه الثالث 
الناس بحثا عن أقوال النبى صلى الله عليه وسلم. وطلبا لعلمهاء وأرغب 
الناس فى اتباعهاء وأبعد الناس عن اتباع [هوّى]" يخالفهاء فلو ثبت 
yT‏ ا 

e‏ منهم باتباع قوله» فإنهم يتبعون قوله إیمانا به ومحبة 

TT 

ولهذا يذكرون ما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم من فضائل على ء 
كما يذكرون ما قاله من فضائل عثمان» كما يذكرون ما ذكره من فضائل 
الأنصارء كما يذكرون ما ذكره من فضائل المهاجرين. وفضائل بنى 


)١(‏ ب (فقط): معروفف. 

(۲-۲): ساقط من (ا)» (ب). 

(۳) اء ب: أهل الحديث من أعظم . . 
)٤(‏ هوى: ساقطة من (3). 
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إسماعيل وبنى فارس''' ويذكرود فضائل بنى هاشم" ویذکرون ما ذكره 
من فضائل [طلحة والزبير» كما يذكرون ما ذكره من فضائل ]''' سعد بن 
اوا و ون زيل وما ك مو قائ ال وال 
وو اک ی فا غات كما يذكرون ها ذكره من 
فضائل فاطمة"“ وخديجة. فهم فى [أهل]" الإسلام كأهل الإسلام فى 
آهل الملل : يدينون” بكل رسول وکل" كتاب. لا يفرقون بين أحد من 
رسل الله ولم يكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. 


فلو ثبت عندهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلىّ : هذا فاروق ‏ 


أمتى» لقبلوا ذلك ونقلوه. كما نقلوا”''قوله لأبى عبيدة : «هذا أمين هذه 


)3 3 ب: المهاجرين ويذكرون ما ذكره من فضائل بنى فارس وإسماعيل . 


(۲) أ: ويذكرون ما ذكره من فضائل 2 وفضائل بنى هاشم (وف الهامش: بياض بالاصل)؛ 
ب: ويذكرون ما ذكره من فضائل قريش وفضائل بنى هاشم . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

. ما بين المعقوفتين فى (ر). (ه). (ص) فقط‎ )٤( 

(ه) نء م: وأسامة بن زيد وما ذكره. 

(5) نء م: من فضائل عائشة وفضائل فاطمة . 

)۷( أهل : ساقطة من (ن)» (م) . 

(۸4) اء ب: يؤمنون. 

١ )۹(‏ ب: وبكل. 


)٠١(‏ هه رء ص: كما قبلوا ونقلوا. 
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الأمة00") وقوله للزبير: «إن لكل نبى حوارىّ وحوارى الزبير”"» وكما قبلوا 

ونقلوا" قوله لعلىّ : «لأعطين الراية [غدا]“ رجلا يحب الله ورسولهء 

ويحسهة الله ورسوله)6 وحديث | لک لما قال لعلىّ وفاطمة وحسن 

وحسين : «اللهم هؤلاء آهل بیتی » فأذهب عنهم الجن وطهرهم 

تطهيراً"» وأمثال ذلك . 

)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 76/68 7١‏ (كتاب فضائل 
أصحاب النبى » باب مناقب أبى عبيدة) ونصه : «إن لكل أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح»؛ سنن الترمذى ۳٠١/١‏ (كتاب المناقب» باب مناقب أبى عبيدة) . 


وجاء الحديث بلفظ : «هذا أمين هذه الأمة» عن عبدالله بن مسعود فى : سنن ابن ماجة 
0 (المقدمة» باب فى فضائل أصحاب رسول الله . . فضل أبى عبيدة. : )؛ المسند 
(طء المعارف) ٠١/١‏ . 

(؟) الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى عدة مواضع فى البخارى منها ۲٠/١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى» باب مناقب الزبير بن العوام). وهو فى : مسلم ١410/8/4‏ 
(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير. .)؛ سنن ابن ماجة ٤٥/١‏ 
(المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله . .. فضل الزبير)» المسند (ط. 
المعارف) 8/17 ۰۷۹ ۰۱۳۱ ۱۳۸ (عن على بن أبى طالب رضى الله عنه)» (ط 
الحلبى) ۰۳۰۷/۲۳ 714 وصفحات أخرى عن جابر رضى الله عنه. 

(۳) اء ب: وكما نقلوا؛ ر» هھ صص: وكما نقلوا وقبلوا. 

(4) غدا: فى (ص) فقط. 

(6) جاء الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ عن جماعة من الصحابة منهم على بن أبى طالب 
وسعد بن أبى وقاص وأبو بريدة وسلمة رضى الله عنهم فى : البخارى ۱۸/١‏ (كتاب فضائل 
أصحاب النبى. باب مناقب علىّ بن أبى طالب)؛ مسلم ۱۸۷۱/٤‏ ۱۸۷۲ (كتاب 
فضائل الصحابة. باب من فضائل على بن أبى طالب)؛ الترمذى ۳۰۱/۰۔ ۳۰۲ (كتاب 
المناقب, باب مناقب على بن أبى طالب) ؛ سنن ابن ماجة 47/١‏ - 44 (المقدمةء باب 
فى فضائل أصحاب رسول الله . . » فضل على . . )؛ المسند (ط. المعارف) 
۰۹۸-۳ (ط. الحلبى) ٣١۳/١‏ ۔ ۳٣٤‏ رهم ووم 

(1) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء» ص ۲۲ . 


- ۸۹ - : 
م ٠١‏ منهاج السنة ج ٤‏ 


الوجه الرابع 


1۸۰/۲ 


# 7 
نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم . فإنه يقال: ما المعنى بكون”"' 
على أو غيره" فاروق الأمة يفرق بين الحق والباطل؟ إن عنى بذلك أنه 
يميّز بين أهل الحق وأهل الباطل ” . فيميز [بين] “ المؤمنين 
والمنافقين» فهذا أمر لا يقدر عليه أحدٌ من البشر: لا نبى ولا غيره. وقد 
َه 6 سالا ر o fa‏ وه اله عر ى 0٤‏ وس اس 

قال تعالى لنبيه: «#وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة 
مَرَدُوا عَلَى النقاق لا تَعَلْمهُمْ نحن نَعْلْمهُمْ € [سورة التوبة: »]٠١١‏ فإذا / كان 
حولهاء فكيف يعلم© ذلك غيره؟ 

وإن قيل : إنه يذكر صفات أهل الحق وأهل الباطل» فالقرآن قد" بين 
ذلك غاية البيان» وهو الفرقان الذى فرق الله فيه بين" الحق والباطل بلا 
ريما. 5 

£ 2-5 ٤ 
وإن اريد بذلك أن من قاتل معه كان على الحق ”ومن قاتله كان على‎ 
ا‎ ٠. الباطل".‎ 

فيقال: هذا لو كان صحيحا لم يكن فيه إلا" التمييز بين تلك الطائفة 
)0 ن» م: ما المعنى أن يكون. 
2( ك3 ب : على وغيره.. 


| 0 اء ب: يميز أهل الحق والباطل . 


. بين: فى (ا)» (ب) فقط.‎  )٤( 

(۵) مورء ص» هه و: يعرف. 

(5) قد: ساقطة من (ا)» (ب). 

0 اء نب : فرق لنبيه بين. . ؛ و: فرق بينه وبين. . 

(4م) ا من( ره )٩(‏ ن مء و: صحيحا ليس فيه إلا. 
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المعينة . وحينئذ فأبوبكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم اولى بذلك / 


م قاتلوا بالمؤمنين أهل الحق الكفار" أهل الباطل. فكان التمييز ص١٠٠‏ 


الذى حصل بفعلهم أكمل وأفضل ؛ فإنه لا يشك عاقل أن الذين قاتلهم 
' الغلاثة كانوا أولى بالباطل ممن قاتلهم”" علىّ» وكلما كان العدو أعظم 
باطلا كان عدوه أولى بالحق . 

ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو [من] قتله 
وى" وكان المتشركون الذين باشروا الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالتكذيب والمعاداة» كأبى لهب وأبى جھل› شرًا من غيرهم . فإذا كان 
من قاتله" الثلاثة أعظم باطلاء كان الذين قاتلوهم أعظم حقاء فيكونون 
7 
اولى بالفرقان بهذا الاعتبار. 

وإن قيل : إنه فاروق لأن محبته هى المفرقة بين أهل الحق والباطل . 

قيل : أولاً: هذا ليس من 'فعلة:حتى یکوت هو به قاروقا. 

وقيل : ثانيا: بل محبة” رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم تفريقا 
بين أهل الحق والباطل باتفاق المسلمين©. 

وقيل : ثالشا: لو عارض هذا" معارض فجعل محبة عثان هى الفارقة 
)١(‏ ر» ه. و: للكفار. 
)( نء م: من الذين قاتلهم . 


[فنة نء م: من قتله نبى أو قتل نبيا؛ ر» صمو صء و: من قتل نبيا أو قتله نبى . 
١ )5(‏ ب: قتله. 


(©) |» ب: إن محبة. 


(1) المسلمين: ساقطة من (ا)» (ب). 
(Vv)‏ هذا: ساقطة من (ا)» (ب). 
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بين الحق والباطل لم تكن" دعواه دون دعوى ذلك فى على » مع ماروى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم من قوله لما ذكر الفتنة: «هذا يومئذ" 
وأضحابه على الحق»" . وأما إذا جعل ذلك فى أبى بكر وعمرء فلا 
ييخفى أنه أَظْهَرٌ فى المقابلة . ومن كان قوله مجرد دعوى أمكن مقابلته 
بمئله“ . 
عنلق أريق اناك ا و ال وز :فى داف الا 
کالمدٌعین لإلهيته ونبوته» فيكون هؤلاء أهل حق“» وهذا كفر باتفاق 
المسلمين .0 

وإن أريد بذلك المحبة المطلقة” فالشأن فيهاء فأهل” السنة 
يقولون : ن نحن أحق بها من الشيعة. وذلك أن المحبة المتضمنة للغلوهى 
(۱) اء ب: فلم يكن. 
(۲) ا: الفتنة يومئذ؛ ب : الفتنة يكون هذا. 
0 ذكر الترمذى حديثا فى سننه ۲۹۱/٥‏ ۔ ۲۹۲ (كتاب المناقب» باب مناقب عثمان . . ) جاء 


فيه أن مرة بن كعب رضى الله عنه قال ارلا عدي ج عن روك الله صلى الله عليه 
وسلم ما قمت» وذكر الفتن فقرّبها فمرٌ رجل مقع فى ثوب» فقال: «هذا يومئذ على 
الهُدى» فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان قال: فأقبلت عليه بوجهه. فقلت: هذا؟ 
قال: «نعم». قال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح . وفى الباب عن ابن عمزو عبد الله 
بن حوالة وكعب بن عجرة» . وذكر الترمذى حديثا اخر بعده بقليل ۲۹۲/۰ - ۲۹۲۳ عن ابن 
عمر بنفس المعنى » وقال عنه : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وأورد الإمام 
أحمد هذا الحديث الأخير فى مسنده (ط . المعارف) ۲۱۷-۲۹۹/۸ عن ابن عمر وقال 
الشيخ أحمد شاكر: وإسناده صحيح».. 

(4) ن م: مقابلته بها. 

. صء ن: فيكونون هؤلاء أهل حق؛ اء ب: فيكون هؤلاء أهل الحق‎ )٥( 

)١(‏ رء هء صء و: المطابقة. 

(۷) ب (فقط): لأهل. 
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كمحبة اليهود لموسى » والنصارى للمسيح › وهى محبة باطلة . وذلك أن 
المحبة الصحيحة"' أن يحب العبد ذلك المحبوب على ما هو عليه فى 
تفن الأ فلو اعتقد رجل فى بعض الصالحين أنه نبى من الأنبياء أو 
أنه من السابقين الأولين فأحبه. لكان" قد أحب ما لا حقيقة له لأنه 
أحب ذلك الشخص بناءً على أنه موصوف بتلك الصفة. وهى باطلةء 
فقد أحب معدوما لا موجوداء كمن تزوج امرأة توهم أنها عظيمة المال 
والجمال والدين والحسب فأحبهاء ثم تبین أنها دون ما ظنه بكثيرء فلا 
ريب أن حبه ينقص بحسب نقص اعتقاده إذ الحكم إذا ثبت لعلة 
زال بزواها. 

فاليهودى إذا حب" موسى بناء على أنه قال: تمسكوا بالسبت 
مادامت السموات والأرض. وأنه نهى عن اتباع المسيح" ومحمد صلى 
الله عليه وسلم. ولم يكن موسى كذلك. فإذا تبين له" حقيقة موسى 
[صلى الله عليه وسلم]”' يوم القيامة علم أنه لم يكن يحب" موسى على 
ما هو عليه» وإنما أحب موصوفا بصفات لا وجود لهاء فكانت محبته 


)١(‏ ب (فقط): باطلة والمحبة الصحيحة. 

9) ل ب: كان. 

(9) اء ب: واليهود إذا أحبوا. 

. ص: عيسى‎ )٤( 

(©) ب (فقط): لهم. 

(1) صلی الله عليه وسلم : فى (ا)» (ب) فقط . 

(۷) ب (فقط): علموا أنهم لم يكونوا يحبون. . (واستمرت نسخة (ب) على استعمال أسلوب 


الجمع) . 


(N)‏ ل م: محبة. 
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باطلة تكلم کی الايد ی ؟! ومحمد. 

وق ا 00 أنه قال : 
«المرء مع من أحب”». واليهودى لم يحب إلا ما لا وجود له فى الخارج» 
فلا يكون مع موسى المبشّر بعيسى" ومحمد صلی الله عليه وسلم» فإنه 
لم يحب موسى هذا. والحب والإرادة ونحو ذلك يتبع العلم والاعتقادء 
فهو فرع الشعور” فمن اعتقد باطلا فأحبه. كان محبا لذلك الباطلء 
وكانت محبته باطلة فلم تنفعه. وهكذا من اعتقد فى بشر الإلهية فأحبه 
لذلك. كمن اعتقد إلاهية فرعون 0 أو أئمة الإسماعيلية» أو 
اعتقد الإلاهية فى بعض الشيوخ . أو بعض أهل البيت. أو فى" بعض 
الأنبياء أو الملائكة » كالنصارى ونحوهه' “» ومن عرف الحق فأحبه» كان 
حبه لذلك الحق فكانت محبته من الحق فنفعته” ٠‏ 


)١(‏ بعيسى المسيح : كذا فى (ا)» (ب). وفى سائر النسخ : بالمسيح . (۲) |» ب: وثبت. 
(*). الحديث عن عبدالله بن مسعود وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما فى : البخارى 
4/4" 0غ (کتاب الأدبء باب علامة حب الله عز وجل)؛ مسلم 704/4 (كتاب البر 

والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب)؛ سنن الترمذى 717/85 (كتاب الزهد. باب 
المرء مع من أحب) والحديث عن أنس بن مالك؛ وقال الترمذى: «وفى الباب عن على 
وعبدالله بن مسعود وصفوان بن عَسَال وأبى هريرة وأبى موسى». والحديث فى سنن 
الدارمى ومواضع كثيرة فى المسند. ش 

. بعيسى : كذا فى (ا)» (ب). وفى ساثر النسخ : بالمسيح‎ )٤( 

(5) !: فهو فرع السعود. وسقطت العبارة كلها من (ب) . 

:١ )5(‏ وكذلك من؛ ب: وذلك کمن . 

(۷) ونحوه: ساقطة من (ب) فقط. | . (۸) فى: ساقطة من (ا)» (ب). 

(9) اء ب: كاعتقاد النصارى فى المسيح ؛ و: كالنصيرية ونحوهم . ش 


. ب: فنفعه؛ ن» م فيتفعه‎ .)٠١( 
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قال الله تعالى : [الذينَ كفروا وَصَدُوا عَن سَبيل الله اضل اعغمالَهم 
* وَالَذِينَ آمو وعملوا 'الصالحات وامنوا ما رل عَلَى محم وهو الى 
ا ا 
.]"-١ E‏ وهكذا لتصراتی ”8 م ع الس : إذا" أحبه : 
معتقدا أنه إله وكان عبدا ‏ كان قد أحب ما لا حقيقة له > فإذا تبين له 
أن المسيح عبد رسول" لم يكن قد أ حبه» فلا يكون معة , 

وهكذا من أحب الصحابة [والتابعين] والصالحين معتقدا فيهم 
الله عنه من هذا الباب؛ 9 يحبون مالم يوجد» وهو الإمام المعصوم 
هو yT‏ د 00 
أو كافران“» > فإذا تبين لهم يوم القيامة أن عليّا لم يكن أفضل من واحد من 
هؤلاع واثما ابه أن يكون قريبا من أحدهه' وأنه كان مقرًا بإمامتهم 
وفضلهم. ولم يكن معصوما لا هو ولا هم ¢ '» ولا كان منصوصا على 
)0( ك ب» ن.م: النصارى. 
:١ )9‏ وإذا؛ ب: فإذا. 
(۳) ۱: عبدا رسولا؛ ب: عبد ورسول؛ و: عبد رسول الله . 
)٤(‏ والتابعين: زيادة فى (ا)» (ب). 
(5) أن: ساقطة من (ب) فقط. 
(۷) ا(فقط): أحدهما. 
(۸) ص: لا هؤلاء ولا هؤلاء. 


_ 40 
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إمامته» تبين لهم أنهم لم يكونوا يحبون عليّاء بل هم من أعظم الناس 
بغضا لعلى رضى الله عنه فى الحقيقة» فإنهم يبغضون من اتصف 
بالصفات التى كانت فى علىّ أكمل منها فى غيره: من إثبات إمامة 
الثلاثة وتفضيلهم . فإن عليّا رضى الله عنه كان يفضّلهم ويقر بإمامتهم . 
فتبين أنهم مبغضون لعلىّ”" قطعا. 

وبهذا يتبين الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن على رضى 
الله عنه أنه قال: إنه لعهد" النبى. الأمىّ إلى أنه" «لا يحبنى إلا مؤمن 
ولا يبغضنى إلا منافق»* إن كان هذا محفوظا ثابتا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم» ”فإن الرافضة لا تحبه على ما هو عليه» بل حبتهم من جنس 
محبة اليهود لموسى والنصارى لعيسى”. بل الرافضة تبغض نعوت على 
وصفاته» كما تبغض اليهود والنصارى نعوت موسى وعيسى › فإنهم 
يبغضون من أقر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ›“ وكانا مقرين بها" [صلى 
الله عليهم أجمعين]” . ش ْ ش 


(1) اء بء و: يبغضون عليا. (9) ا:يعهد. 

(۴) ب: أن. وسقطت من (). ش ا 

(4) الحديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : مسلم 85/1 (كتاب الإيمان. باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلىّ رضى الله عنهم من الإيمان. .)؛ سنن الترمذى 
٠/٥‏ ركتاب المناقب» باب مناقب علىّ) ؛ سنن ابن ماجة 47/١‏ (المقدمةء باب فى 
فضائل أصحاب رسول الله. . > فضل على . .)؛ المسند (طء المعارف) 81//7. وهو 
فى مواضع أخرى فى المسند. E‏ 

(ه-ه) : ساقط من (ا)» (ب). 

(1) و: من جنس محبة اليهود والنصارى لموسى وعيسى . 

(۷) ب (فقط): وكانوا مقرين به. (۸) ما بين المعقوفتين فى (و) فقط . 
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وهكذا كل من أحب شيخا على أنه موصوف بصفات ولم يكن كذلك 
فى نفس الأمر» كمن اعتقد فى شيخ أنه يشفع فى مريديه”' يوم القيامة, 
وأنه ”© ,يرزقه وينصره ويفرج عنه الكربات”" ويجيبه فى / الضرورات». 
”كم اعتقد أن عنده خزائن الله أو أنه يعلم الغيب» أو أنة ملك وهو 


لکن ذلك ن الاو اخ ا ل حه 


وقول علىّ رضى الله عنه فى هذا الحديث: لا يحبنى إلا مؤمن ولا 
يبغضنى إلا منافق » ليس من خصائصه. بل قد ثبت فى الصحيحين عن 
الى على الل عله وماك آنه فال رة الان بحت الأنصان واية 
النفاق بغض الأنصار»“ وقال : «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن” بالل 
واليوم الآخرع»” وقال: «لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا 


)١(‏ ن. م: فى حق مريديه. 

(۲) ر» هھ صء و !: أوأنه. 

(۳) ب (فقط): ويفرج کربانه. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (و) . 

)٤(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 77/6 (كتاب مناقب الأنصاں 
باب حب الأنصار)؛ مسلم 86/١‏ (كتاب الإيمان, باب الدليل على أن حب 
الأنصار. . . )؛ المسند (ط. الحلبى) «/ .۲٤۹ 23174 37١‏ 

(9) ل ب: مؤمن. 

(1) الحديث عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وابن عباس رضى الله عنهم فى : مسلم ۸٦/۱‏ 
(كتاب الإیمان» باب الدليل على أن حب الأنصار. . . ) ؛ سنن الترمذى ۳۷۳/١‏ (كتاب 
المناقب» باب فى فضل الأنصار وقريش) ؛ المسند (ط . المعارف) ؛ / 27897 ١١14/18‏ 
وفى مواضع أخرى فى المسند. 
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منافق)”" . وفى [الحديث]" الصحيح حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمه أن يحببهما الله إلى عباده 
ا نار ديز يدي وأمى ”". 


2 نما م به 00 بين هذا ا وبين الحديث ع الذى 
ا lC‏ 


)١(‏ الحديث عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : البخارى ۳۲/١‏ (كتاب مناقب الأنصارء 
باب حب الأنصار)؛ مسلم 25/١‏ (كتاب الإيمان»ء باب الدليل على أن حب 
الأنصار. . .)؛ سنن الترمذى ۳۷١/١‏ (كتاب المناقب» باب فى فضل الأنصار وقريش) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) 7١817 / ٤‏ وفى مواضع أخرى فى المسند. 

(1) الحديث: ساقطة من (ن)» (م). 

فيه هذا حتديثك مظول: عن آي تهريرة رى :الله عن قال الب صل الله عليه و فيه 9 
اهد أم أبى هريرة». وقال فى آخره: «اللهم حبّب عَبَيْدك هذا يعنى أبا هريرة ‏ وأمّه إلى 
عبادك المؤمنين» وحبّب إليهم المؤمنين» فا خلق مؤمن يسمع بى ولا يرانى إلا أحبنى . 
والحديث فى : مسلم ٤‏ _ ۱۹۳۹ (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى 
هريرة. . .)+ المسند إط. المعارف) .١١4-1١/15‏ 

© اب : نين القزق ناهذا الحديث والحديت» ...6 ت مدو ينين به الفرق بين هذا 


وبين الحديث . 

(ه) الذى روى: كذا فى (ص). وف سائر النسخ : الذى رواه. 

(”) الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ۲۹۸/۰ - ۲۹۹ (كتاب 
المناقب» باب مناقب على . . ) ولفظه : «إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار 
ببغضهم على بن أبى طالب» . قال الترمذى : هذا حديث غریب وقد تكلم شعبة فى أبى 
هارون العبدى» وقد روى هذا عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد». وفى «مجمع 
الزوائد» للهيثمى ۱۳۲/۹ ”1*7 : «وعن جابر بن عبذالله قال: والله ما كنا نعرف منافقينا 
على عهذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نبغضهم عليا. رواه الطيزاتى فى الأوسط 
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لأن النفاق له علامات كثيرة وأسباب متعددة غير بغض على » فكيف لا 
يكون على النفاق علامة TS‏ النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيح : «اية" النفاق بغض الأنصار» وقال فى 
الحديث الصحيح : «اية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب. وإذا وعد 
أخحلف وإذا أؤتمن خان" » . 


وقد قال فى القرآن فى صفة المنافقين : «ومنهم من لمر : 
الصدقات فن ا منها رضوا) (سورة التوبة : /ه]ء #وَمنْهُمْ لش يوون 
ل 4 (سورة التوبة : ]١‏ ومنهم م من عَاهَدَ الله [سورة التوبة: هلاق ومهم 
ُن قول انذَّن لى ولا فی [سورة التوية : 4] مهم من يمول ايم رادت 
هذه إِيمَاناً» [سورة التوبة: .]١74‏ 


وذكر لهم سبحانه وتعالى فى سورة براءة وغيرها من العلامات 
والصفات ما لا يتسع هذا الموضع لبسطه”. 

بل لو قال: كنا نعرف المنافقين ببغض على لكان متوجھا“ كما 
أنهم أيضا يُعرفون ببغض الأنصار. لك رخفي أن نكن ومن 


والبزار بنحوه» إلا أنه قال : ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصارء 50 
أجد الحديث عن ابن عمر رضى الله عنه . 

)١(‏ أ ب: إناية. 

.87/7 مضى هذا الحديث من قبل‎ )۲( ٠ 

™( ا: مالم يتسع هذا الموضع بسطه؛ ب: مالا يسع هذا الموضع بسطه. 

)٤(‏ الى ب: متجها. 

(5) بل: ساقطة من (ن)» (م). 
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وببغض غير هؤلاءء فإن كل من أبغض ما يعلم أن النبى صلى الله عليه 

/ وسلم يحبه ويواليه» وأنه كان" يحب النبى صلی الله عليه وسلم 
ويواليه > كان بغضه شعبة من شعب النفاق”©» والدليل يطرد ولا ينعكس . 
ولهذا كان أعظم الطوائف نفاقا المبغضين” لأبى بكر, لأنه لم يكن فى 
الصحابة أحب إلى النبى صلى الله عليه وسلم منهء ولا كان فيهم أعظم 
حبًا للنبى صلی الله عليه وسلم منه» فبغضه من أعظم [ايات]” النفاق . 
و ا لف 
والإسماعيلية ية وغيرهم” 

و إن“ قال قائل N‏ الذين يبغضونه يظنون أ نه كان عدواً للت 
صلى الله عليه وسلم لا يُذكر لهم من الأخبار التى تقتضى أنه كان يبغخض 
النبى صل الله عليه وسلم وأهل بيته فأبغضوه“ لذلك . 

قيل: إن كان هذا غذرا يمنع نفاق الذين يبغضونه جهلا وتأويلاء 


فكذلك المبغضون لعليّ الذين اعتقدوا أنه كافر مرتد. أو ظالم فاسق. 


فابغخضوه لبغضه لدين الإسلامء أو لما أحبه الله وأمر به من العدل» 
ولاعتقادهم أنه قتل المؤمنين بغير حق. وأراد علوا فى الأرض وفساداء 
(۲) ن» م» و: كان بغضه دليلا على نفاقه . 

(9) المبغضين: كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : المبغضون . 

)٤(‏ ايات: ساقطة من (ن)» (م). 


(9) ا« به ونحوهم . 


(«6) ب (فقط): فإن. 


(۷) ل ب: الرافضة . 


(۸) لل ب: فيبغضونه. 
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ؤكان كفرعون ونحوه؛ فإن هؤلاء وإن كانوا جهالا فليسوا بأجهل ممن 
اعتقد فى عمر أنه فرعون هذه الأمة » فإن لم يكن بغض أولئك لأبى بكر 
وعمر نفاقا لجهلهم وتأويلهم. فكذلك بغض هؤلاء لعلىٌ بطريق'" 
الأزان ا عه وان ان من عل فا وان كان" الميقظنئ اماد 
مكار لمعن الى مكدر EET ET‏ 


#فصل#” 


قال الرافضى” : «وأعظموا أمر عائشة على باقى نسوانه. مع 


له عائشة : إنك تكثر [من]” ذكرهاء وقد أبدلك الله خيرا منها. 
فقال: والله ما بُدّلت بها ماهو خير منها”؛ صدّقتنى إذ كذبنى 
الناس› واوتنى إد طردنی الناسء وأسعدتنى بمالهاء ورزقنى الله 
الولد منهاء ولم أرزق من غيرها» . 

)١(‏ كء ب: بالطريق. ش 

(۲) ر» ه» ص: الفصل الخامس والعشرون. 

)™( فى (ك) ص ١١١‏ (م) - ۱۱۲ (م). 

)٤(‏ ك: صلى الله عليه واله. 

() من: ساقطة من (ن). (م)»ء (ا)» (ب). 


(5) ك: أبدلت بها من هو خير منها . 
(۷) أولا: ساقطة من (ب)» (ص). 


ا 


كلام النرافضى 
وعائسشة رضى 
الله عنها 


اواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


أفضل نسائه. بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة. واحتجوا بما 
فى الصحيحين عن أبى موسى وعن أنس رضى الله عنهما أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام».والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم » كما قال الشاعر: 

إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد 


وذلك أن البّرّ أفضل الأقوات. واللحم أفضل الآدام". كما فى 


الحديث الذى رواه ابن قتيبة وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «سيد إدام [أهل]” الدنيا والآخرة اللحم*» فإذا كان اللحم سيد 


(1) 


)( 
ضف 


موسى الأشعرى رضى الله عنهم فى : البخارى 19/6 (كتاب فضائل أصحاب النبى . . » 


باب فضل عائشة. .)؛ مسلم ١848/4‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل 


عائشة. .)؛ سنن الترمذى ۳٠٠/١‏ (كتاب المناقب». باب من فضل عائشة. . ) وقال 
الترمذی: «وفى الباب عن عائشة وأبى موسى»؛ سنن النسائى 1۳/۷ » 54 (كتاب عشرة 
النساءء باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض) والحديث عن أبى موسى وعن 
عائشة؛ سنن ابن ماجة ٠١97-19401١/7‏ (كتاب الأطعمة» باب فضل الثريد على 
الطعام)؛ سنن الدارمى ٠١١/۲‏ (كتاب الأطعمة» باب فى فضل الثريد)؛ المسند (ط. 
الحلبى) ۳۹٤/٤ 54 ۱١۹/۳‏ 4۰۹ ۱۹۹/۹ 

ص : الأدم . 8 

أهل : ساقطة من (ن)؛ (م). 


هذا جزء من حديث عن بريدة رضى الله عنه ذكره السيوطى فى «الجامع الصغير» ونصه: ٠‏ 
سيد الإدام فى الدنيا والآخرة اللحم» وسيد الشراب فى الدنيا والآخرة الماءء وسيد . 


الرياحين فى الدنيا والآخرة الفاغية» . قال السيوطى : «طس = الطبرانى فى الأوسط. وأبو 
نعيم فى «الطب». هب - البيهقى فى شعب الإيمان عن بريدة» . وقال الألبانى فى تعليقه 
فى «ضعيف الجامع الصغير» ۲۳۰/۲۳ : «ضعيف جد أ . ووحدت الحديث فى : سنن ابن 
ماجة ۲/ ٠١۹۹‏ زكتاب الأطعمة » باب اللحم) عن أبى الدرداء رضى الله عنه بلفظ : «سيد 


.ل 


الآدام واليرٌ سيد الأقوات» ويجموعهما الشريد. كان الشريد أفضل 
الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: «فضل 
٠‏ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 

وفى الصحيح عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : قلت يارسول 
الله : أى الناس" أحب إليك؟ قال: «عائشة»: قلت: من" الرجال؟ 
قال : «أبوها» . قلت: ثم من؟ قال : «عمر» وشن رجالا" . 

وهؤلاء يقولون : قوله لخديجة : «ما أبدلنى الله بخير منها»" : إن صح 
معناه: [ما]“ أبدلنى بخیر" لی منهاء؛ لآن" حديجة نفعته فى أول 
الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامهاء فكانت خيرا له من هذا الوجه. 
لكونها نفعته وقت الحاجة. لكن عائشة” صحبته فى اخر النبوة وكمال 
الدينء:اقتحصل لها شن الك وال بان مالم خضل لمن لم يدرك إلا 
ك طعام اهل الثتيا رامل الجنة اللحم» وضعف المعلق الحديث. كما ضعف العجلونى 

الحديث فى «كشف الخفاء» ٤)٦۲ - 45١/1١‏ وتكلم عليه كلاما مفصلا. 
)١(‏ ب (فقط): النساء وهو خطأً. ۰ 
(۲) ب (فقط): ومن. 


™( الحديث عن عمرو بن العاص رضى الله عنه فى : اليخارى ٥/١‏ (كتاب فضائل أصحاب 
النبى...» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذا خليلا) ؛ مسلم 
٤‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر. . . )؛ سنن الترمذى 
6 (كتاب المناقب» باب من فضل عائشة . . ) ؛ المسند (ط . الحلبى) ۲٠۳/۲‏ . 

. أ: ما أبدلنى بخير منہا؛ ب : ما أبدلنى الله خيرا متها‎ )٤( 

(ه) ما: ساقطة من (ن). (م). 

(5) ب: خيرا. 

(۷) ا ب: فإن. 

(۸) !: لكون عائشة؛ ب : وعائشة . 


د 


١6١ ص‎ 


ام 


أول زمن”“ النبوةء فكانت أفضل بهذه” الزيادة, فإن الأمة انتفعت بها 
أكثر مما انتفعت بغيرهاء وبلغت من العلم والسنة" ما لم يبلغه غيرهاء 
فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس / النبى صلى الله عليه وسلم. 
لم تبلغ عنه شيئاًء ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة» ولا كان الدين 
قد كمل" حتى تعلمه ويحصل لها من / كمال الإيمان به ما حصل لمن 
علمه وآمن به بعد کماله» ومعلوم أن من اجتمع همه على شىء واحد 
كان أبلغ فيه ممن تفرّق همه فى أعمال متنوعة ؛ فخديجة رضى الله تعالى 
عنها خير له من هذا الوجه» ولكن أنواع البرلم تنحصر فى ذلك . ألا ترى 
أن من كان من عدا [أعظم إيمانا وأكثر جهادا بنفسه وماله» كحمزة 
وعلَ وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وغيرهم» > هم أفضل ممن كان 


ش يخدم 'النبنى ]© صبلى الله عليه وسلم وينفعه فى نفسه اکر كأبى 


رافع وأنس ! بن مالك وغيرهما. 


وفى الجملة الكلام فى تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضع 


ا لكن المقصود هنا أن أهل السنة مجمعون على تعظيم” 


عائشة ومحبتهاء وأن نساءه أمهات المؤمنين اللاتى مات عنهن کانت 
)ع0 زمن: ساقطة من (1): (ب). 
(۲) ا ب: لهذه. ّْ 


(۳) اء ب: والسن. 


(4) !: ولأن الدين قد كمل؛.ب: ولأن الدين لم يكن قد كمل . 

(ه) اء ب: من كمالاته ما حصل لمن علم وآمن به. 

0( ن» م : من صحابة رسول الله ؛ ص : أصحابه . 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۸) ض: تفضيل. 7 ش (9) ١‏ ب: اللواتى 


f 


عائشة أحبهن إليه وأعلمهن" وأعظمهن حرمة عند المسلمين . 


وقد ثبت فى الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة ”", 


لا يعلمون من حبه”” إياهاء حتى أن نساءه غرن من ذلك. وأرسلن إليه 
فاطمة رضى الله عنها فقلن له““: نسألك العدل” فى ابنة أبى قحافة . 
فقال لفاطمة: «أى بنية: ألا“ تحبين ما أسى؟) قالت: بل : قال 
«فأحبى هذه) الحديث وهو فى الصحيحين”" . 


0ع( 
)( 


(۳) 
(5 
فه‎ 
0 
(Vv) 


" وفى الصحيحين أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يا 


وأعلمهن : ساقطة من (ن)» (م). 

الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ٠٠/١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى . . . ؛ باب فضل عائشة . . ) وأوله : كان الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة . قالت عائشة : فاجتمع صواحبى إلى أم سلمةء فقلن: يا أم سلمة , 
واللهإن الناس يتحرون بهداياهم عن عائشة . . الحديث وهو فی : مسلم ۱۸۹۱/٤‏ (كتاب 
فضائل الصحابة» باب فى فضل عائشة. . )؛ سنن الترمذى ۳۹۲/١‏ ۔ ۳۹۳ (كتاب 
المناقب» باب من فضل عائشة)؛ سنن النسائى 54/7 (كتاب عشرةالنساء باب حب 
الرجل بعض نسائه أكثر من بعض) ؛ المسند (ط . الحلبى) 797/5 . 


أ ب : محبته . 


|: فقلن لها؛ ب : تقول له . 


3 كام أما. 
أ: الحديث هو الصحيحين ؛ ب : الحديث فى الصحيحين . وهو جزء من حديث عن عائشة 


رضى الله عنها فى : البخارى ۱۰۹۹/۳ - ٠١۷‏ (كتاب إلهبة. باب من أهدى إلى صاحبه 
وتحرّى بعض نسائه دون بعض)؛ مسلم ۴ -_ ۱۸۹۲ (كتاب فضائل الصحابة, 
باب فى فضل عائشة. )؛ سنن النسائى 57/17 - 57 (كتاب عشرة النساء. باب حب 
الرجل بعض نسائه أكثر من بعض)؛ المسند (ط . الحلبى) .٠١۱- ۱١۰ ۰۸۸/٦٩‏ 


(-#) : مابين النجمتين ساقط من (و). 


5 ۳١ 9. 


3 


عائش ”© هذا جبريل يقرأ عليك السلام» فقالت: وعليه السلام ورحمة الله 


وبيركاته", ترى ما لا “ال 1" ولا أراد فراق سودة شت زمعة وهيت 


يومها لعائشة رضى مح سي ا ال 
الذى مات فيه يقول : «أين * أن اليوم“؟» استبطاءً ليور عائشة. ثم استأذن 


iS‏ ل ل فمُرْض فيه وفى بيتها 


توفى بين سحرها ونحرها وفى حجرها" وجمع الله بين ريقه 

015 ولك هكم نا هن : يعافد . . (؟) وبركاته: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) نء م:.أرى. والحديث عن عائشة رضى الله عنها بألفاظ مقاربة فى : البخارى ۲۹/۰ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى . . . » باب فضل عائشة. . ). 44/8 (كتاب الأدب. باب 
من دعا صاحبه فنقص عن اسمه حرفا)؛ مسلم 1895/4. 1845 (كتاب فضائل 
الصحابة » باب فى فضل عائشة) ؛ سنن أبى داود ٤‏ / 485 (كتاب الأدب ؛ باب فى الرجل 
يقول: فلان يقرئك السلام) ؛ سنن الترمذى ١59/8‏ (كتاب الاستكئذان. باب فى تبليغ 
السلام) .. 

(6) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : سنن أبى داود ۳۲۹/۲ (كتاب النكاح. باب فى 
القسم بين النساء) وفيه : ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله » يومى لعائشة. . الحديث. وهو فى : سنن ابن 
ماجة 754/١‏ (كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها لصاحبتها) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
.1۷/٩‏ 

(5) ن م: غدا. 

(5) حديث مرض ر ع و و ا وا نين اا ن ا 
فى مواضع عديدة فى البخارى منها: ١١/7‏ (كتاب المغازى. باب مرض النبى صلى الله 

عليه وسلم ووفاته) وقيه : أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت جالعل وسو 
الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استاذن أزواجه أن يمرض فى بيتى فأذنَ له. 
الحديث, وهو فى : البخارى ۱۲۷/۷ (كتاب الطب باب حدثنا بشرين محمد. .)؛ 
مسلم ۳٠۳-۳۱۲/۱‏ (كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرس له عذر...)؛ 
المسند (ط. الحلبى) 74/5 2011107 ۲۲۹-۲۲۸ . 
(۷) لفظ الجلالة ليس فى (ا)» (ب). 


الك" 


وريقها”'. 


03 


أنزل الله آية التيمم بسببها : ما ھی بأول بركتكم يا ال أبى بكر ما نزل 


(1) 


فم 


بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين بركة" . 


اء ب: بين ريقها وريقه. والحديث عن عائشة رضى الله عنها فى البخارى فى أكثر من 
موضع منها: ١18/5‏ (كتاب المغازى, باب حدثنى محمد بن عبيد. . ) وفيه أن عائشة 
كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم توفى فى بيتى وفى 
يومى وود حرف وار وأن الله جمع بين ريقى وريقه عند موته . . الحديث وهو فى : 
مسلم ۱۸۹۳/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب فى فضل عائشة . . ) ونصه ؛ إن كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد ويقول: وأين أن اليوم؟ أين أناغدا؟» استبطاء ليوم عائشة . 
قالت: فلما كان يومى قبضه الله بين سحرى ونحرى. والحديث فى المسند (ط . الحلبى) 
0ل يف ا oT“‏ ليغا 

الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى عدة مواضع فى البخارى منها 7١/١‏ (كتاب 
التيمم» باب قول الله تعالى : فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيدا طيبا. . ) وأوله: خرجنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش 
انقطع عقد لى . . . وفيه: فجاء أبوبكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على 
فخذى قد نام فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس 
معهم . فقالت عائشة : فعاتبنى أبوبكر وقال ماشاء الله أن يقول» وجعل يطعنتى بيده فى 
خاصرتى » فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذىء 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم 
تعتواء فال ادان ان ناه ازل رکم يا آل أب تك الخدت غو 
فی : مسلم ۱ (کتاب الحيض. باب التيمم)؛ سنن التسائی ۱۳۳/١‏ (كتاب 
الطهارةء باب بدء التيمم) ؛ الموطا ١/#ه ‏ 4ه (كتاب الطهارة. باب هذا باب فى 
التيمم)؛ المسند (ط. الحلبى) ٠۷۹/۱‏ . 


¥ 


وكان قد نزلت”" آيات”” براءتها قبل ذلك لما رماها أهل الإفك. فرأها 
الله من فوق سبع سماوات » وجعلها من الطيبات” . 


0 ل کے“ 


قال الرافضص” : «وأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه 
وأنت ظالمة له" ثم إنها خالفت أمر الله فى قوله تعالى : #وقرن 

5 عم ساس ١‏ 8 

ى بيوتكن # [سورة الأحزاب: ۴۳]» وخرجت” فى ملأ من الناس 

لتقاتل عليا على غير ذنب» لأن المسلمين أجمعوا على قتل 

)١(‏ ١ء‏ ب: وقد كانت نزلت. 

زفة 20 ب» ص : آية . 

(۳) اء ب: من الصينات وبالله التوفيق . وفى (و): «وكان قد نزلت آيات القذف قبل ذلك لما 
رماها أهل الإفك. فأنزل الله براءتها من السماء وجعلها من الطيبات اللواتى للطيبين». 
وقال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : (الخبيثات للخبيثين والخبيئون للخبيثات والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبّات أولئك مبرءُون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم) [سورة النور: 
5]: «قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجالء والخبيثون من الرجال 
للخبيثات من القول والطيّبات من القول للطيبين من الرجالء والطيّبون من الرجال للطيبات 
من القول. قال: ونزلت فى عائشة وأهل الإفك. وهكذا رُوى عن مجاهد وعطاء وسعيد 
ابن جبير والشعيى والحسن بن أبى الحسن البصرى وحبيب بن أبى ثابت والضحاك» 
واختاره ابن جريرة. وانظر تفسير الطبرى (ط . بولاق) ۱۸ / ۸£ - ۸1 . 

)٤(‏ رء ه.ء ص: الفصل السادس والعشرون. 

(5) فى (ك) ص ۱۱۲ (م). 

)١(‏ له: ساقطة من(ا)» (ب). 


(¥) ن م“ و: خحرجت . 


-۳*A- 


عثمان» وكانت هی فى كل وقت تأمر بقتله» وتقول: اقتلوا 
نعثلا“ قتل الله نعثلا؛ ولما" بلغها قتله فرحت بذلك» ثم 
سألت: من تولى الخلافة؟ فقالوا: علئ. فخرجت لقتاله"" على 
دم عثمان» فأى ذنب كان لعلىّ على ذلك؟ وكيف" استجاز 
طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأى وجه يلقون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الواحد منا لو تحدث 
مع امرأة غيره وأخرجها من منزلها أو سافر بها" كان أشد الناس 
غدازة لمع وك اط اعم اهفل :ذلك عكرات الوق" من 
المسلمين» وساعدوها على حرب أمير المؤمنين*» ولم ينصر 
أحد منهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت حقها 
من أنى بكر ولا شخصن واحد [كلمه] © بكلمة وانخدة؟4. 
والجواب: أن يقال: أما أهل السنة فإنهم فى هذا الباب وغيره قائمون 
بالقسط شهداء لله. وقولهم حق وعدل لا يتناقض . وأما الرافضة وغيرهم 


)1( فى هامش (ك): «نعثل : اسم يهودى عظيم اللحية فى المدينة فشبّه عثمان به وسمى به» . 
(۲) ك: فلما. 

(۳) ك: تقاتله . 

(5) ك: لعلىّ عليه السلام وكيف. . 

)2( ن م» صء وء ر: على . 

(5) اء ب: أو أخرجها من بيتها أوسافر بها. 

(۷) أ ب: عشرة آلاف؛ ذ» م» صء ه. و: عشرات ألف. والمثبت من (ر)» (ك). 
(۸) ك: أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام . 

(9) كلمة: زيادة فى (ا)» (ب). 


5 


إلرد عليه 


41/1 


من أهل البدع ففى أقوالهم من الباطل والتناقض ما ننه إن شاء الله تعالى 
عن عصان وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم فى الجنةء 
وكذلك أمهات المؤمنين : عائشة وغيرهاء وأبوبكر وعمر وعثمان وعلىّ 
وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة [بعد الأنبياءء وأهل السنة يقولون: 
إن أهل الجنة]”" ليس من شرطهم سلامتهم عن" الخطأء بل ولا عن 
الذنب". بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيراً أو كبيرا ويتوب 
منه"./ وهذا متفق عليه بين المسلمين» ولولم يتب منه فالصغائر مغفورة 


باجتناب” الكبائر عند جماهيرهم» بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر 
قل" تيبي بالات التى هى أعظم منهاء وبالمصائب المكفرة وغير 


ذلك . 

. وإذا كان هذا أصلهم فيقولون : ما يذكر” عن الصحابة من السيئات 
كثير منه كذب, وكثير منه كانوا مجتهدين فيه. ولكن لم یعرف" كثير من 
الناس وجه اجتهادهم » وما قدّر أنه كان فيه ذنب من الذنوب [لهم] فهو 
مغفور لهم : إما بتوبة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة, وإما 
بغير ذلك ؛ فإنه'”'“قد قام الدليل الذى يجب القول بموجبه : 9 من أهل 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ 200١ 


زفة م: من. 

إفة ر: الذنوب. 

5( ن م: عنه. 

4 1 فالصغائز باجتتاب. ...واف : فالضغائر تمحى باجعتاب: : 

(1) قد: ساقطة من (ا)» (ب):” ` 1 

¥( ا ب: ماذكر. 

YE‏ (5) لهم: زيادة فى (ا)» (ب). )٠١(‏ و:لأنه. 


AE 


الجنة» فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة. وإذا لم يمت أحد 
منهم"“ على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك فى استحقاقهم للجنة. 
ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة. ولو لم يُعلم أن أولئك المعينين فى 
الجنة لم يجز لنا أن نقدح فى استحقاقهم للجنة بأمور" لا نعلم أنها 
تيجب الان ا مدا لا تور فى حاف الان الین بعلم نهنم 
يدخلون الجنة. ليس" لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا 
تدل على ذلك فكيف يجوز مثل ذلك فى خيار المؤمنين”'. والعلم 
بتفاصيل أحوال كل واحد واحد" [منهم]'" باطنا وظاهراء وحسناته 
وسيئاته واجتهاداته . أمر يتعذر علينا معرفته؟! فكان كلامنا فى ذلك 
كلاماً فيما لا نعلمه» والكلام بلا علم حرام فلهذا كان الإمساك عما 
شجر بين الصحابة خيراً من الخوض فى ذلك بغير علم بحقيقه الأحوال. 
إذ كان كثير من الخوض فى ذلك - أو أكثره ‏ كلاما بلا علم. وهذا حرام 
لو لم يكن فيه هوىّ / ومعارضة الحق المعلوم. فكيف إذا كان كلاما 


بهرىٌ" يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟! وقد قال النبى صلى الله عليه 


)1( او 

(۲) ص: لأمور. 

١ )۳(‏ ب: وليس. 

)٤(‏ مثل: ساقطة من (ا)» (ب). 

(0) ت م و المسلمين . 

(5) واحد: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۷) منهم: فى (1). (ب) فقط . 

(۸) ص : وحسناتهم وسيئاتهم واجتهاداته . 
(9) ١ء‏ ب: لهوى. 


1 


۱١١ ظ‎ 


وسلم : «القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار وقاض فى الجنة : رجل علم 

الحق وقضئ به فهو فى الجنة. ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى 

قضاء ب بين اثنين فى قليل المال أ و ك3 کی 2 ااه 

فى أمور كثيرة؟ 
فمن تكلم فى هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الحق” كان 

مستوجبا للوعيد. ولو تكلم بحق لقصد [اتباع]” الهوى لا لوجه الله 

تعالى » أو يعارض به حقا آخرء لكان [أيضا]' مستوجبا للذم والعقاب . 

واستحقاقهم الجنة. وأنهم خير هذه الأمة التى هى خير أمة أخرجت 

للناس لم يعارض هذا المتيقن دان ارم منها ما لا یعل ^ 

صحته» ومنها ما يتبين كذبه» ومنها ما لا یعلم" كيف وقع › ومنها مأ يعلم 

)١(‏ الحديث - مع اختلاف فى اللفظ - عن بريدة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 
۰1/۳ ٠5-لا. ٠۰‏ (كتاب الأقضية. باب فى القاضى يخطىء ء) وقال أبو داود : «وهذا أصح 
شىء فيه» يعنى حديث ابن بريدة (عن أبيه) القضاة ثلاثة» . والحديث أيضافى : سنن ابن 
ماجة ۷۷٦/۲‏ (كتاب الأحكام» باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق) وصحح الألبانى 
الحديث فى «صحيح الجامع الصغيره» 216١/85‏ وذكر حديثا آخر بنفس المعنى قال 
السيوطى إنه فى الطبرانى عن ابن عمر وصححه الألبانى . 

(؟) ت ا ب: القضاء ؛ ص: فى: القضاء . 

(۳) من الحق: ساقطة من ز)ء (ب). 

(5) اتباع: فى (ر)» (ه)» (ص) فقط . 

(ه) أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 

. ت م ما يعلمء وهو خطأ‎ )5١( 

(۷) نء م ما يعلم. وهو خط . 


“۳1 - 


عذر القوم في ومنها ما يُعلم توبتهم منه. ومنها ما ,ملم أن لهم من 

الحسنات ما يغمره. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله. وکان من 

أهل الحق والاستقامه والاعتدال. وإلا حصل فى جهل وكذرب”) وتناقض 

كحال هؤلاء الضلال. 

LCL e a 

و ل لد عت بن وض ف ب ناه نت 

اناك هنذا قال ا لَعَلِيمُ البرك [سورة التحريم : 37]. 

وقد ثبت فى الصحيح [عن عمر]" أنهما" عائشة وحفصة ° 

فيقال: أولا : هؤلاء يعمدون“ ا نصوص القران الى فيها ذكر 
ذنوب ومعاصٍ بينة لمن 5 من المتقدمين [يتأولون النصوص 
بأنواع التأويلات› وأهل السنة يقو ن نان أصحاب الذنوب]”" تابوا منها 

ورفع الله درجاتهم بالتوبة . 

. ب: ونقص‎ »| )١( 

(۲) عن عمر: ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) ك ب: أنها. 

)٤(‏ الحديث عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنهم وهو حديث طويل فى : البخارى 
158/5 (کتاب التفسيرء سورة التحريم)؛ مسلم 7/ 1١١7-1١١١‏ (كتاب 
الطلاق. باب فى الإيلاء واعتزال النساء. . . )؛ المسند (ط . المعارف) ٠۲/۱‏ 2584 
۳۰١‏ 

(9) ۱: تعمدوا؛ ب: عمدوا. 


%( ال ب ن نصب . 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


Es 


الوجه الثانى 


140/۲ 


الوجه الثالث 


وعلانه الآنة لبف بار RR‏ ا 


الات كان تاريل لف اا كان كوي عنم كذلك وان گان 


تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أبطل . 

ويقال : ثانيا : بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة. فيكونان 
قد تابتا منه'". وهذا ظاهر لقوله تعالى : إن تَنُوبَا إلى الله فَقَذْ صعب 
قلويكً]» [سورة التحريم: 4]» فدعاهما الله تعالى إلى التوبة» فلا يظن / 
بهما أنهما لم يتوباء مع ما ثبت من علو درجتهماء وأنهما زوجتا“ نبيّنا 
فى الجنة؛ وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله 
والدار الآخرة» فاخترن الله ورسوله والدار الآخرةء ولذلك حرّم الله“ 
عليه أن هذل بهن غيرهن › وحرم عليه أن بترو عليهن › واختلف فى 
إباحة ذلك له بعد ذلك ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن . 
ثم قد تقدّم أن الذنب يغفر ويُعفى عنه بالتوبة" وبالحسنات الماحية 
وبالمصائب” المكفرة . 

ويقال: ثالثا : المذكور عن أزواجه كالمذكور عِمّن شهد له بالجنة 
)١(‏ بأوللى : فى (ب) فقط وإثباتها يقتضيه السياق. 
(؟) ن م: ذلك. وسقطت الكلمة من .)١(‏ 
(۳) اء ب: فيكونان قد تابا منه؛ و: فيكونا تابتا منه. 
(١‏ اء هي و: زوجات. 


(9) لفظ الجلالة فى (ن)» (م) فقط . 


(1) اء ب: يستبدل. 


(۷) اء ب ر» ه» ص: يزول عقابه بالتوبة . 


(48) ل ب: والحسنات الماحية والمصائب . 


-7”١5- 


من أهل بيته وغيرهم من الصحابة" فإن علي لما خطب ابنة أبى جهل 

ا ا أن يكحو علا اتهم؛ وائ آفن شم لا أذ ثم لا 

فاطمة” بضعة منى يريبنى ما رابها" ويؤذينى ما أذاها”» فلا يظن بعلى 

رضى الله عنه أنه ترك الخطبة فى الظاهر فقط» بل تركها بقلبه وتاب بقلبه 

عما كان طلبه وسعى فيه . 

الحديبية » وقال لأصحابه : «انحروا واحلقوا رؤوسكم» فلم يقم أحد» 

فدخل مغضبا على أم سلمةء فقالت : من أغضبك أغضبه الله؟ فقال : 

وما ل للا أغضب وأنا أمر مر فل" یطاع"» فقالت : يارسول الله ادع 

هديك فانحره» ا الحلاق فليحلق"”" واش ا أن يمحو 

أسمه . فقال: والله لا أمحوك. فأخذ الكتاب من يذه ومحا'” مي فمعلوم”" 

)١(‏ ب و: من أصحابه؛ |: وأصحابه. 

(۲) عبارة «ثم لا اذن» الثالثة : ساقطة من (ب) . 

١ )۳(‏ ب: فإن فاطمة . (4) ص: أرابها. 

)٥(‏ سبق هذا الحديث فی هذا الجزء. ص ٠٤١‏ . () ل» و: أطاع . )۷( ن م: يحلق. 

(۸) هذا جزء من حديث الحديبية وهو حديث طويل عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه وهذا 
الجزء من الحديث فى : البخاری 145/7 (كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد) ؛ 
المستد (ط . الحلبى) ۳/٤‏ . وجاء الجزء الخاص بأمر علىّ بمحو الاسم فى حديث 


آخر عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : البخارى ۱۸٤/۳‏ (كتاب الشروط باب كيف 
يكتب هذا ما صالح فلان. . )؛ : مسلم ٠٤١١١ - ۱٤۰۹/۳‏ (كتاب الجهاد والسير. باب 


صلح الحديبية). 
(9) ل كك ومعلوم . 


16م 


أن تأخر علىّ وغيره. دن افيه عن عورا ص ی الى ا 
الله عليه وسلم : إذا قال القائل : هذا ذنب. كان جوابه كجواب القائل : 
إن عائشة أذنبت فى ذلك فمن الناس من يتأول ويقول: إنما تأخروا 
متأولين» لكونهم كانوا يرجون تغيير الحال بأن يدخلوا مكه . وآخر يقول: 
لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضب النبى صلى الله عليه وسلم» بل تابوا 
من ذلك التأخير" ورجعوا عنه. مع أن حسناتهم تمحومثل هذا الذنب» 
وعلى داخل فى هؤلاء رضى الله عنهم أجمعين 

وأما الحديث الذى رواه وهو قوله لها : «تقاتلين عليًا وأنت ظالمة .له“ 
فهذا لا يعرف فى شىء من كتب العلم المعتمدة» ولا له إسناد معروف, 
وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة”. بل هو 
كذب قطعاء فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال. وإنما خرجت 
لقصد“ الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن فى 2 ها اة 
للمسلمين» ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان الى » فكانت إذا 
ذكرت خروجها تبكى حتى تبل خمارها. 

وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتالء فندم طلحة 
والزبير وعلىّ رضى الله عنهم أجمعين. ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد 
فی الاقتتال“» ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم» فإنه لما تراسل علىٌ 
)١(‏ ۱» ب» ص» ر» ه: التأخر. 
(۲) له: ساقطة من (ا)» (ب)» (و). 
() لم أجد هذا الحديث الموضوع . 


. ب بقصد‎ 3 (f) 
ب: القتال.‎  )( 


-”١5- 


وطلحة والزبير» وقصدوا الاتفاق على المصلحة, وأنهم إذا تمكنوا طلبوا 
اغمان أعل الفسةء وكان غل غير راض بقل عتمان ولا معنا عليه 
كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عشمان ولا مالأت على قتله. وهو 
الصادق البار فى يمينه. فخشى القتله أن يتفق على معهم على إمساك 
ا غل کر طيخ "الوكين فرع عة رار انلا 
حمل عليهم» فحملوا" دفعا عن أنفسهم » فظن على أنهم حملوا عليه 
فحمل دفعا / عن نفسه» فوقعت الفتنة بغير اختيارهم » وعائشة رضى الله 
عنها راكبة : لا قاتلت. ولا أمرت بالقتال" . هكذا ذكره غير واحد من 
أهل المعرفة بالأخبار”” . 

وأفا قولة :رخافت آمر الله ى قوله تعاق ورن فى بیوتکن ولا 
رجن مج الجاهليّة الأولَى » [سورة الأحزاب : ۳۳]» فهى 0 الله عنها لم 
تتبرج تبرج الجاهلية الأولى . والأمر بالاستقرار فى البيوت لا ينافى 
الخروج لمصلحة مأمور بهاء كما لو حرجت للحج والعمرةء أو خرجت 
مع زوجها فى سفرة” فإن هذه الآية / قد" نزلت فى حياة النبى صلى 
الله عليه وسلم. وقد سافر بهن [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بعد 


. و ه: فحملوا عليه‎ )١( 

(۲) رء صء ه: بقتال. 

(*) انظر: عائشة والسياسة للأستاذ سعيد الأفغانى » ص 2157-1١4٠‏ ط. القاهرة. 
۷ ؛ العواصم من القواصم» ص ۱۴۳ - ٠١١‏ . 

(4) رء ص» ه: قوله عنها. 

(©) |» ب: فى سقر. 

(5) قد: فی (). ص)عء (ه). 


IV - 


۱١۲ ص‎ 


۸1/۲ 


ذلك“ زكما سافر] ‏ فى حجة الوداع بعائشة [رصی الله عنها] 
وغيرها”. وأرسلها مع عبدالرحمن أخيها فأردفها خلفه. وأعمرها من 
التنعيم . وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بأقل من 
ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية» ولهذا كان" أزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم يحججن كما كن يحججن معه فى" خلافة عمر رضى الله 
عنه وغیره”» وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان أو عبدالرحمن بن عوف, 
وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزا فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة 
للمسلمين › فتأؤولت فی ذلك“ . 
. 93 5 گر م رر اي طىر ع 

وهذا کا أن قول الله تعالى: هيا اا الَذينَ آمنوا لا تاكلوا اموالكم 
ر ر 5 رص لومم اع م اكه 
بینکم بالباطل چ [سورة النساء: ۲۹]ء [وقوله] : ولا تقتلوا انفسكم # [سورة 
النساء : 4] يتضمن نه لوعن ككل ج ا کمافی 8 
«ولا تلمزوا انفسكم چ [سورة الحجرات: »]١١١‏ وقوله : «#لولا إذ سمعتموه 
وم ۶ م 0 ٤‏ وى * 
ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا# [سورة النور: .]١١‏ 
)0 ب م وقد سافر بهن بعد ذلك ؛ ا ب: وقد سافر النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك . 
(1) کماسافر: فی (ز). (ص)» (ه) فقط . 
™ ن» م» و حجة الوداع وسافر بعائشة وغيرها؛ اء ب: حجة الوداع سافر بعائشة رضى الله 

عنها وغيرها. 
(54) هذه: ساقطة من (ا)» (ب). 
(9) اب ر» صء ه: كن. 
زلف |: كما كن يحججن فى ؛ ب : كما حججن فى . 
آفة وغيره : ساقطة من (ا)» (ب). 
(8) ا٤‏ ب: فى هذا. 
(9) وقوله: فى (ب) فقطِء وإثباتها يقتضيه السياق . 
)١(‏ ا» ب: يتضمن قتل المؤمنين بعضهم . . 
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وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم : «إن دماءكم وأموالكم 


وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم 
هذا" وقرلة لى الله غلية وسلم + «إذا التقق المسلمان بسيفيهما 
ET‏ “كله نارهو اه دا القائن فخاايال 
ا ا عل ا 


فلو قال قائل : [إن] علي" ومن قاتله قد التقيا بسيفيهاء وقد استحلوا 


دماء المسلمين29 فيجب أن يلحقهم الوعيد. 


لكان جوابه»: أن الوعيد لا يتتاول المجتهد المتأول وإن كان 


)١(‏ هذه العبارات جزء من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم فى منى فى حجة الوداع» 


(۲) 


(۳) 
(5 


وجاءت فى حديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : البخارى ١75/17‏ - ۱۷۷ (كتاب 
الحج. باب الخطبة أيام منى) وأول الحديث فيه. . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطب الناس يوم النحر فقال: «يا أيها الناس أى يوم هذا؟ . . . الحديث وهو بمعناه عن 
أبى بكرة رضى الله عنه فی : مسلم ۱۳۰٣/۳‏ - ۱۳۰۷ (كتاب القسامة. باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال). وهو أيضا بمعناه عن عمرو بن الأحوص رضى الله 
عنه فی : سنن الترمذى ۳۱۲/۳ 81 (كتاب الفتنء باب ما جاء فى تحريم الدماء 
والأموال) ؛ سنن ابن ماجة ٠١١6/7‏ (كتاب المناسك. باب الخطبة يوم النحر) ؛ المسند 
(ط. المعارف) ۳۲۷/۳ (عن ابن عباس). وهو فى مواضع أخرى فى البخارى وسنن 
الدارمى وفى المسند. 

الحديث ‏ بألفاظ مقاربة - عن أبى بكرة رضى الله عنه فى أكثر من موضع فى البخارى 
منها: ١١/١‏ (كتاب الإيمان. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . )؛ مسلم 
۲۲٠١-۴٤‏ (كتاب الفتنء باب إذا تواجه المسلان بسيفيه))؛ سنن أبى داود 
١45-84‏ (كتاب الفتنء باب فى النهى عن القتال فى الفتنة)؛ المسند (ط. 
الحلبى) 4١18041٠١ ۰٤۰۳ ۰٤۰۱/٤‏ (عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه) . 

رء ص هء نء مء و: قائل : على . 

رء صء ه. و: المؤمنين. () ١‏ ب: فجوابه. 


STAN 


مخطتاء فإن الله تعالى يقول فى دعاء المؤمنين: ربا لا توَاخدّنًا إن 
عه لظم 


س 7 اخطانا» زسورة البقرة: 18] قال”2: «قد فعلت"" . فقد عفى ° 
للمؤمنين“ عن النسيان والخطأ. والمجتهد المخطىء مغذور له 
وإذا غفر خطأ هؤلاء فى قتال المؤمنين» فالمغفرة لعائش ئشة لكونها لم تقر 
فی بيتها إذ كانت مجتهدة اذل 


وأيضا فلو قال قائل: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إن المدينة 
تنفى حَبتها وينصع طيبها)” » . وقال : ولا يخرج أحد من المدينة رغبة 


)١(‏ قال: ساقطة من (ا)» (ب). 
(؟) هذا جزء من لفظ الحديث فى مسلم ١١5/1١‏ (كتاب الإيمان. باب بيان أنه سبحانه وتعالى 
لم يكلف إلا مايطاق). وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن عباس وأبى هريرة 
رضى الله عنهم فى : مسلم ٠٠١-٠٠١/١‏ (الموضع السابق)؛ المسند (ط . المعارف) 
۳۲۲-۳ (رقم ۲۰۷۰). ۳۱-۳۰/۰١‏ (رقم ۳۰۷۱). وانظر الحديث برواياته 
المتعددة فى تفسير الطبرى (ط. المعارف) .١48-١475/5‏ وانظر أيضا 
1-1 
(۳) فى و: عفا. 
(5) ن م: عن المؤمنين . 
(5) هذا جزء من حديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ فى : 
البخازى ۲۲/۳ (كشاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفى الخبث) ولفظ الحديث: 
. «المدينة كالكير تنفى خبثها». وهو فی : البخارى ۷۹/٦‏ (كتاب الأحكام» باب من بايع 
ثم استقال). 8٠١/5‏ (كتاب الأحكام. باب من نكث بيعة)» ٠١/89‏ (كتاب الاعتصام. 
باب ما ذكر النبى . . . )؛ مسلم ٠٠١5/7‏ (كتاب الحجء باب المدينة تنفى شرارها) ؛ 
سنن التزمذى ۳۷۸/١‏ (كتاب المناقب, باب ما جاء فى فضل المدينة) ؛ سنن النسائى 
7 ككتاب البيعة». باب استقالة البيعة)؛ الموطأ 8485/57 ركاب الجامع . باب ما 
جاء فى سكتى المدينة . . .). 
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عنها إلا أبدلها الله خيرا منه» أخرجه فى الموطأ”؟ [كما فى الصحيحين 
عن زيد بن ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إنها طَيبة (يعنى 
المدينة) وإنها تنفى الرجال كا تنفى النار خبث الحديد»» وفى لفظ : 
«تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الفضة)]”". وقال: إن عليا خرج 
عنها" ولم يقم بها كما أقام الخلفاء قبله» ولهذا لم تجتمع عليه الكلمة. 
لكان الجواب : أن المجتهد إذا كان دون على لم يتناوله الوعيد. فعلىٌ 
أولى أن لا يتناوله الوعيد لاجتهاده. وبهذا يجاب عن خروج عائشة رضى 
الله عنها. وإذا كان المجتهد مخطنا فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة . 


وأما قوله : «إنها“ خرجت فى ملأ من الناس تقاتل عليا على غير 
ذنب). 
فهذا أولا : كذب عليها. فإنها لم تخرج لقصد القتال. ولا كان أيضا 


)ع( الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه فی : الموطأ AAV/ Y‏ ر( الجامع» باب الدعاء 
للمدينة وأهلها) . وفى التعليق : «قال أبو عمر: وصله معن بن عيسى وخده عن مالك عن 
هشام عن أبيه عن عائشة» . 

(؟) الكلام بين المعقوفتين فى (و) فقط مع كلمات قبلها من الحديث السابق. والحديث 
بالرواية الأولى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فى : البخارى 77/7 - ۲۳ (كتاب فضائل 
الحديد». وأما الرواية الثانية فهى عن زيد أيضا فى : البخارى ٤۷/٦‏ (كتاب التفسير» 
سورة النساءء باب : فما لكم فى المنافقين) ولفظه : «إنها طَيّبة تنفى الخبث كما تنفى النار 
خبث الفضة» والحديث بهذا اللفظ تقريبا فى : مسلم ۱٠١۷ - ۱٠۰۹/۲‏ (كتاب الحج» 
باب المدينة تنفى شرارها) . 

( ل ب منها. 

(5) إنها: ساقطة من (ا)» (ب)» (9). 


- ۳1 - 
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الوجه الأول 


طلحة والزبير قصدهما قتال على ولو قدر أنهم قصدوا” القتالء فهذا 
هو القتال المذكور فى قوله تعالى : «ووإن طائفتان من ا آقتتلوا 
اضلځوا بَا إن بعت إخدامُا على الاخری فقاتلوا الى تی حَنَى 


تفِی؛ ا أثر الله فإن فَاءَت ا ينما بالْعْدلٍ ا 3 الله 


يحب ب الْمُقَسطينَ # إنما الْمَؤسون إخحوة 00 ف ا 5 
الحجرات: 4» ]٠١‏ فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال . وإذا كان هذا ثابتا 
لمن حوذوة رفك الم ف به اولى باحر : 

وأما قوله : «إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان» . 

فجوابه من وجوه: أحدها“ : أن يقال: أولا: هذا من أظهر الكذب 
ا كان جماعيرة التطلمين لله ارو يتكلم ولا شاركرا "اف له 
ولا رضوا بقتله . 

أما أولا: فلأن" أكثر” المسلمين لم يكونوا بالمدينة» بل كانوا بمكه 
واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان» وأهل المدينة بعض 
الاين ٠ ٠‏ 

وأما ثانيا : فلأن“ خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم فى دم عثمان 
)١(‏ ا ب: القتال لعل . 
(۲) أ: أنهما قصدوا؛ ب: أنهما قصدا. 


(۳) اء ب: أولئك من المسلمين . 

(4) ب (فقط): من وجهين أحدهما. 

)٩(‏ شاركوا: كذافى (ص)»ء (ب) ا ات : شركوا. 
(5) ١ء‏ ب: فإن. 

(۷) ن (فقط): أول. 

(۸) ل ب: فإن. 


سروف 


زلا قتل]”" ولا أمر بقتله. وإنما قتله طائفة من المفسدين فى الأرض من 
أوباش القبائل وأهل الفتن. وكان علىّ رضى الله عنه يحلف دائما : «إنى 
ما قتلت عثمان ولامالأت عل قتله» ويقول: «اللهم العن قتلة عثمان فى 
البر والبحر والسهل والجبل». وغاية ما يقال: إنهم لم ينضروه حق" 
النصرة» وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان» حتى تمكن أولئك 
المفسدون. / وهم فى ذلك تأويلات» وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى 
ما بلغ » ولو علموا ذلك لسذوا الذريعة وحسموا مادة”" الفتنة . 

ولهذا قال تعالى : «واتقوا فته لا نصِيْنَ الِّينَ ظلَمُوا منكم حاص 
[سورة الأنفال: .]۲٠‏ فإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم° 
يظلم » فيعجز” عن ردها حينئذ» بخلاف ما لو منع الظالم ابتداء فإنه 
كان يزول سبب الفتنة . 

الثانى : أن هؤلاء الرافضة فى غاية التناقض والكذب؛ فإنه من 
الام الناس أجمعوا على بيعة عثمان ما لم يجمعوا” على قتله ؛ 
فإنهم كلهم بايعوه فى جميع الأرضن: فإن جاز الاحتجاج بالإجماع 
الظاهر» فيجب” أن تكو ا الإجماع عليها . وإن لم 
)١(‏ عبارة ولا قتل» فى (ا)» (ب) فقط وسقطت من سائر النسخ . (”) ن (فقط): غاية. 
(۳) ن: باب. (4) ب ر» ص: لا. 
(9) ب (فقط) : فيعجزون. 
(5) نء مء و: الثالث؛ ب : ثانيهما. وهذا هو الوجه الثانى من وجوه الجواب, وبداأ الأول 

فى الصفحة السابقة . 

(۷) ا ب: فإنه معلوم . 


(۸) ص : عثمان ولم يجمعوا. . 
)3ش |» ب: وجب . 
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الوجه الثانى 


١6١ ظ‎ 


المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلة . ثم إنهم ينكرون الإجماع على 
لو اتفقوا كلهم على قتله”". وقال قائل : كان أهل الحق كارهين [لقتله”" 
لکن سكتوا خوفا وتقيّة*» على أنفسهم» لكان" هذا أقرب إلى الحق» ]° 
لأن العادة قد جرت بأن من يريد قتل الأئمة يخيف من ينازعه؛ بخلاف 
من يريد مبايعة الأئمة" فإنه لا يخيف المخالف, كما يخيف” من يريد 
قتله» فإن المريدين” للقتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء وإخافة الناس 
من المريدين للمبايعة . 

فهذا لو قذّر أن جميع الناس ظهر منهم الأمر بقتلهء فكيف 
وجمهورهم أنكروا”" قتله» ودافع عنه من دافع فى بیته» كالحسن بن 
على وعبدالله بن الزبير / وغيرهما؟ 

وأيضا فإجماع الناس على بيعة أبى بكر أعظم من إجماعهم على بيعة 
)0 اء ب: أهل الحق خوفا منهم وكرها. 
(۲) عبارة «على قتله» : ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) ر ه: قتله. 
)٥(‏ ه: كان. 
(). ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) (9). 
(۷) نء م: الإمام. 
(۸) رء هه و: يخيفه. 


)9١(‏ ن م صضص: المريد. 
)۱١(‏ ا ب: أنكر. 


~"Y&- 


علىّ وَعَلَى قتل عثمان وعلى غير ذلك" فإنه لم يتخلف عنها إلا نفر 
يسير كسعد بن عبادة"» وسعد قد غلم سبب تخلفه» والله يغفر له 
ويرضى عنه. وكان رجلا صالحا من السابقين الأولين من الأنصار من 
أهل الجنة. كما قالت عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفك لما أخذ 
يدافع عن عبدالله بن أَبَىَ رأس المنافقين» [قالت]”: «وكان قبل ذلك 
رجلا صالحاء ولكن احتملته“ الحمية)»©. 


وقد قلنا غير مرة: إن الرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له 
ات ري مها اوها عا رتك غنة ای اوت 
ذلك©؛ فإن المؤمد ”"" إذا أذنب كان لدفع عقوبة [النار] عنه"“ عشرة 
أسباب : ثلاثة منهء وثلاثة من الناس. وأربعة يبتديها الله“ : التوبةء 
والاستغفار. والحسنات الماحية. ودعاء المؤمنين له“ وإهداؤهم 
العمل الصالح لهء وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. والمصائب 


)١(‏ عبارة «وعلى غير ذلك» : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(۲) اء ب» رء ص» ه: إلا سعد بن عبادة. . 

(۳) قالت: ساقطة من (ن)» (م). 

)٤(‏ ص: حملته. 

)٥(‏ هذه العبارة جزء من حديث الإفك وسبق الكلام عليه فى هذا الجزء» ص ۳٤‏ فارجع 
إليه . 

١ )5(‏ ب: أوغير ذلك. 

١ )۷(‏ ب: فإن العبد. 

(۸) ن م و: لدفع العقوبة عنه. 

(9) !: الناس يبتديها الله ؛ ب : الناس وباقيها من الله . 

(١1)له:‏ ساقطة من (ا)» (ب). 


o0 


المكفرة فى الدنياء وفى البرزخ» وفى عرصات القيامة. ومغفرة الله له 

والمقصود هنا أن هذا الإجماع ظاهر معلوم » فكيف يَذَّعى الإجماع 
على مثل قتل عثمان من ينكر مثل" هذا الإجماع؟ بل من المعلوم أن 
الذين تخلّفوا عن القتال مع علىّ من المسلمين أضعاف الذين أجمعوا“ 
على قتل عثمان؛ فإن الناس كانوا فى زمن على على ثلاثة أصناف : 
مت قائلرا معة:وصفف قاتلؤق: ولف لا قاتلره ولا قاتلوا مخ وار 
السابقين الأولين كانوا من هذا الصنف» ولو لم يكن تخلف عنه إلا من 
قاتل مع معاوية رضى الله عنهء فإن معاوية ومن معه لم يبايعوه» وهم 
أضعاف الذين قتلوا” عثمان أضعافا مضاعفة » والذين أنكروا قتل عثمان 
أضعاف الذين قاتلوا مع علىّ . فإن كان قول القائل: إن الناس أجمعوا” 
على قتال علىّ باطلاء فقوله : إنهم أجمعوا“ على قتل عثمان أبطل 
E‏ ظ 


وإن جاز أن يُقال: إنهم أجمعوا على قتل عثمان» لكون ذلك وقع فى 


العالم ولم يدفع . فقول القائل: إنهم أجمعوا على قتال على [أيضا] "© 
والتخلف عن بيعته أجوز وأجوز؛ فإن هذا وقع” فى العالم ولم يدفع 
[أيضا]”. 0 

)١(‏ مثل: ساقطة من (ا)» (با). (؟) رء صء هم و: اجتمعوا. 

™( ص: قاتلوا . 

)€3 ر» ص » هھ و: اجتمعوا. 

() أيضا: زيادة فى (ا)» (ب). 

١ت‏ وء م: واقع . )¥( أيضا: ساقطة من (ن)» (م)- 
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وذ ل لذن ادا مح عن لم مكنيب نزام فا ا 
له وجمعهى”" عليه ولا دفعهم عن قتاله» فعجزوا عن ذلك . 

قيل : والذين كانوا مع عثمان لما حصر لم يمكنهم أيضا” دفع القتال 
عله . 

وإن قيل : بل أصحاب على فرطوا وتخاذلواء حتى عجزوا"“ عن دفع 
القتال» أو قهر الذين قاتلوه“» أو جمع الناس عليه . 

قیل : والذين كانوا / مع عثمان [فرطوا وتخاذلوا" حتى تمكن منه 
أولئك . ثم دعوى المدّعى الإجماع على قتل عثمان]” مع ظهور الإنكار 
[من] جماهي ^“ الأمة له وقيامهم”" فى الانتصار له والانتقام ممن قتله » 
أظهر كذبا من دعوى المدّعى إجماع الأئمة على قتل الحسين رضى الله 
عله . 

فلو قال قائل : إن الحسين قتل بإجماع الناسء لأن الذين قاتلوه وقتلوه 
للإجماع”"على قتل عثمان؛ فإن الحسين رضى الله عنه لم يَعْظم إنكار 
)١(‏ إن: ساقطة من (ا)» (ب). 
١ )5(‏ ب: إلزام الناس البيعة وجمعهم . 
(۳) أيضا: ساقطة من (ا)» (ب). 
)€3 ن م“ و عجر . 
(©) ص: قتلوه. 
:١ (»‏ وتجادلوا. 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(۸) الإنكار من جماهير: كذا فى (ا)» (ب). وفى سائر النسخ : إنكار جماهير. 
(5) اء ب: والقيام. )٠١(‏ ا ب: الإجماع. 
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الأمة لقتله» كما عظم إنكارهم لقتل عثان. ولا انتصر له جيوش كالجيوش 
الذين انتصرت” لعثمان» ولا انتقم أعوائه من أعدائه كما انتقم أعوان 
عثمان من أعدائه. ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل 
بقتل عثمان, ولا كان قتله أعظم إتكارا عند الله وعتل وسنولة وعنل المومتين 
من قتل عثمان؛ فإن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين 
من طبقة على وطلحة والزبير» وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعته» 
بل لم يُشْهر فى الأمة سيفاً ولا قتل على ولايته أحدا" وكان يغزو 
بالمسلمين الكفار بالسيف. وكان السيف فى خلافته كما كان فى خلافة 
أبى بكر وعمر مسلولا على الكمّار. مكفوفا عن أهل القبلة ء ثم إنه طلب 
قتله وهو خليفة فصبر ولم يقاتل دفعا عن نفسه حتى قتل» ولا ريب أن 
هذا أعظم أجراء وقتله" أعظم إثماء ممن لم يكن متوليا فخرج يطلب 
الولاية » ولم يتمكن من ذلك حتى قاتله” أعوان الذين طلب أخذ الأمر 
منہم» فقاتل عن نفسه حتى قتل . 

ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب لأن 
يأخذ الأمر من غيره.وعثمان ترك القتال دفعا عن ولايته» فكان حاله أفضل 
من حال الحسين» وقتله أشنع من قتل الحسين . كما أن الحسن رضى 
الله عنه لما لم يقاتل على الأمرء بل أصلح بين الأمة بتركه القتال © 
)١(‏ نعم : انتضروا. 02 (9) ۱ء ر ص: ولا تل على ولایته أحد. 
(9) » ب: وقتلته. 1 
)٤(‏ من ذلك: ساقطة من (ا)» (ب). | 
)٥(‏ قاتله: كذا فى (ب) فقطء وهو الصواب . وفى سائر النسخ : قتله. 
(5) ا ب و: بترك القتال؛ صص:.بتركه للقتال. 
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مدحه النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: «إن ابنى هذا سيد» 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»'" . 

والمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشام. والمنتصرون من قتلة 
الحسين المختار بن أبى عبيد [الثقفى ] وأعوانه . ولا يشك عاقل أن 
ا ا و ار کت ادع او 
وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يكون فى 
ثقيف كاب ومبير» “. فالكذَابٍ هو المختارء والمبير هو الحجاج بن 
يوسف . وهذا المختار كان أبوه رجلا صالحاء وهو أبو عبيد الثقفى الذى 
قتل شهيداً فى حرب المجوس» وأخته صفيّة بنت أبى عبيد امرأة عبدالله 
ابن عمر امرأة صالحة. وكان المختار رجل سوء . 

وأما قوله: «إن عائشة كانت فى كل وقت تأمر““ بقتل عثمان» وتقول 
فى كل وقت: اقتلوا نعثلاء قتل الله نعثلاء ولما بلغها قتله فرحت 
بذلك). 


. ٥٤١ ه7"4/١ مضى هذا الحديث من قبل‎ )١( 

(۲) الثقفى : ساقطة من (ن). (م). وسبقت ترجمة المختار 1۸/۲ . 

(۳) سبق الحديث فيما مضى 14/۲ . وقال النووى فى شرحه على مسلم ٠٠١/١5‏ «أما: 
أخالك فبفتح الهمزة وكسرها وهو أشهر. ومعناه: أظنك . والمبير المهلك. وقولها فى 
الكذاب فرأيناه: تعنى به المختار بن أبى عبيد الثقفى. كان شديد الكذب. ومن أقبحه: 
ادعى أن جيريل صلى الله عليه وسلم يأتيه» ‏ وجاء الحديث مختصرا عن ابن عمر رضى 
الله عنهم بلفظ : «فى (أو) إن فى ثقيف كذّاب ومبيره فى موضعين فى : سنن الترمذى 
۳۳۹-۳ (كتاب الفتنء باب ماجاء فى ثقيف كذاب ومبير).» ۳۸٦/١‏ (كتاب 
المناقب. باب فى ثقيف وبنى حنيفة)؛ والحديث عن ابن عمر أيضا فى المسند (ط. 
المعارف) /1/ 23148 2318/8 ١٤ء‏ 5ه. 

)٤(‏ رء صء هھ نء م: فى كل وقت كانت تأمر. 
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الرد على قوله: 

إن عائشة كاتت 

تأمز بقتل عثمان 
من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


۱٣۳ ص‎ 


فيقال له؛ أولاء أين النقل الثابت عن عائشة بذلك ؟ 
ويقال: ثانيا: المنقول الثابت عنها يكذّب" ذلك ويبين أنها أنكرت 
قتله» وذمت من قتله» ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم فى 
ذلك . ٌْ 

ويقال: الثا: هب أن واحدا من الصحابة : عائشة أو غيرها قال فى 
ذلك على وجه الغضب. لإنكاره بعض ما ينكر» فليس قوله حجة, ولا 
يقدح ذلك لا في إيمان” القائل ولا المقول له بل قد يكون كلاهما ولي 
لله تعالى من أهل الجنة. ويظن أحدهما جواز / قتل الآخر. بل يظن 
کفره» وهو مخطىء فى هذا الظن . 

كما [ثبت]* فى الصحيحين عن على وغيره فى قصة حاطب بن أبى 
بلتعة. وكان من أهل بدر والحديبية. وقد ثبت فى الصحيح أن غلامه 


قال : يا رسول الله » والله ليدخلن حاطب النار. فقال له النبى صلى الله 


عليه وسلم : «كذبت. إنه قد“ شهد درا والحديبية»”. وفى حديث 
عل أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما أراد غزوة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك فقال لعلىٌ 


والزبير: «اذهبا حتى تأتيا روضة خاخ. فإن بها ظعينة معها كتاب» . فلما 


. اء ب: إن المنقول عن عائشة يكذّب‎ )١( 

0 اث دافن ذلك كلمه. 

)۳( |: ويقدح فى ذلك لا فى إيمان؛ ب: ولا يقدح فى ايمان. 

(4) ثبت: ساقطة من (ن)ء (م)» (ص). 

(©) قد: زيادة فى (ن)» (م). 

(1) سبق الكلام على هذا الحديث ۳۹/۱ وذكرت مكانه فى مسلم والمسند. 
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أتيا بالكتاب» قال : «ما هذا ياحاطب ؟» فقال : والله يارسول الله ما فعلت 
هذا ارتدادا ولا رضا بالكفرء ولكن كنت امرءاً ملصقا فى قریش» / ولم 
أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات 
يحمون بها أهليهم. فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
بها قرابتى . فقال عمر رضى الله عنه : دعنى أضرب عنق هذا المنافق . 
فقال: «إنه شهد بدراء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وأنزل الله تعالى أول سورة الممتحنة : 
ا ا 
بالْمَودّة4 الآية" [سورة الممتحنة: .]١‏ وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على 
صحتهاء وهى متواترة عندهم» معروفة عند علماء التفسير» وعلماء 
الحديث ”؛ وعلماء المغازى والسير والتواريخ » وعلماء الفقه» وغير 
هؤلاء. وكان على رضى الله عنه يحدّث بهذا الحديث فى خلافته بعد 
الفتنة» وروى ذلك عنه كاتبه عبدالله بن أبى رافع ليبين [لهم]" أن 
السابقين مغفور لهم» ولو جرى منهم”" ما جرى . 
فإن عثمان وعليا وطلحة“ والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب 
)١(‏ اء ب: الآيات. والحديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : البخارى ٥۹/٤‏ 
(كتاب الجهاد والسیر» باب الجاسوس)؛ مسلم ۱۹٤۲ -۱۹٤۱/ ٤‏ (كتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم وقصة حاطب بن أبى بلتعة)؛ سنن 
الترمذى 87/0 ۸٤‏ (كتاب التفسير» سورة الممتحنة) . 
() وعلماء الحديث: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) لهم: زيادة فى .)١(‏ (ب). وفى (ر): ليبين بذلك. . 


5( نء م: عليهم . وسقطت الكلمة من (و) . 
(9) ل ب : وعثمان وطلحة ؛ ن» م: فإن عليا رضى الله عنه وعثمان وطلحة . 
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ابن أبى بلتعة. وكان حاطب مسيئًا إلى ماليكهء وكان ذنبه فى مكاتبة 
المشركين”" وإعانتهم على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم 
من الذنوب التى تضاف إلى هؤلاء. ومع هذا فالنبى صلى الله عليه وسلم 
نين يقن هلم ودج فال ادن الان لات شه ندرا 
والحديبية » وأخبر بمغفرة الله لأهل بدر. ومع هذا فقد قال" عمر رضى 
الاعف دعي اقيرب عق هذا المنافق: اة ها واش قلف 
ولم يقدح ذلك فى إيمان واحدٍ منهماء ولا فى كونه من أهل الجنة . 
وكذلك فى الصحيحين [وغيرهما]” فى حديث الإفك لما قام النبى 
صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر يعتذر من رأس المنافقين عبد الله 
بن امك فقال ومن مسار مو وجل فا تلقن أذلقافن أعلن وال 
ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
خيراً»”. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس» وهو الذى اهتز لموته عرش 
الرحمن» وهو الذى كان لا تأخذه فى الله لومة لاثم. بل حكم فى حلفائه 
من بنى قريظة بأن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. حتى قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة»“. فقال: يا رسول الله نحن نعذرك منه. إن كان من إخواننا من 
(1) ق ا ) (۲) اء ب: فقال. 
(۳) وغيرهما: ساقطة من (ن)» (م)» (). 
)٤(‏ قد: زيادة فى (و). 
() سبق الكلام على حديث الإفك فى هذا الجزء. ص ٠٤١‏ . 


(5) جاء الحديث بهذا اللفظ فى سيرة ابن هشام 101/۳ . ولكنه جاء ‏ مع احتلاف فى 
اللفظ ‏ عن أبى سعيد الخدرى فى : البخارى 577/84 (كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل = 
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الأوس'" ضربنا عنقه. وإن كان من إخواننا من الخزرج”' أمرتنا ففعلنا فيه 
را 
على قتله . فقام اسيد بن حضير» فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه. فإنك 


منافق تجادل عن المنافقين . وكادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج» حتى 
نزل النبى صلى الله عليه وسلم وخفضهم”. 


5 5 2 1 
وهؤلاء الثلائة من خيار السابقين الأولين» وقد قال اسيد بن حضير 


لسعد بن عبادة : «إنك منافق تجادل عن المنافقين» وهذا مؤمن ول لله 
من أهل الجنة. وذاك مؤمن ولىٌ لله“ من أهل الجنة ؛ فدل على أن الرجل 
قد يكفر آخر“ بالتأويل» ولا يكون واحد منهما کافرا. 


0ع( 
00( 
)۳( 
05( 
)°( 


العدو على حكم رجل). ۳٣-۳٠/۰١‏ (كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن 
معاذ). ١١5/8‏ (كتاب المغازى. باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من 
الأحزاب. . . )؛ مسلم ۱۳۸۸/۳ - ۱۳۸۹ (كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من 
نقض العهد. . . )؛ المسند (ط. الحلبى) ۲۲/۳ . ولفظ الحديث فى هذه المواضع : 
«حكمت فيهم بحكم الله» أو: بحكم الملك». واخراج الإمام أحمد فى مسنده (ط. 
الحلبى) ١47- ١5١/5‏ حديئا مقاربا متصلا عن عائشة رضى الله عنها. وانظر ما ذكره 
الألبانى عن الحديث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٩٤ - ٩۹۱/۱‏ (حديث رقم /51). 
وقال ابن حجر فى «فتح البارى» 1۱۲/۷ «. . . وفى رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة 
ابن وقاص : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . وأرقعة بالقاف جميع رقيع » 
وهو من أسماء السماء. قيل سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم» . 

اء ب: إن كان من الأوس؛ ر» ه: إن كان من إخواننا الأوس . 

ا. ب: وإن كان من أصحابنا من الخزرج ؛ ر» ه: وإن كان من إخواننا الخزرج . 

هذا جزء من حديث الإفك الذى سبق الكلام عليه فى هذا الجزءء ص ٣٤‏ . 

صء ر: مؤمن من أولياء الله . . 

ا ب: أخاه؛ ص : الرجل . 


ان 


وكذلك فى الصحيحين حديث عتبان بن مالك لما أتى النبى صلى 
الله عليه وسلم منزله فى نفر من أصحابه» فقام يصلٌ وأصحابه يتحدثون 
r‏ أسندوا عظم ذلك إلى مالك بن الدخشم”» وودوا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم دعا عليه فيهلك. فقضى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم صلاته” وقال: «أليس يشهد أن لا إلنه إلا الله » وأنى رسول الله؟» 
قالوا: [بلى] وإنه يقول”" ذلك وما هو فى قلبه. فقال: «لا يشهد أحد 
أن لا إل إلا الله وأنى رسول الله فيدخل النار أو تَطعَمَهةُ)9 . 


وإذا كان ذلك فإذا ثبت أن شخصا من الصحابة : إِمَا عائشة. وإِمَا 


)١(‏ ب: بن الدخحشن ؛ نء م» هھ و ر بن دخشم. وفى «الإصابة» ۳۲۳/۳ : «مالك بن 
الدخشمء بضم المهملة والمعجمة » بينهما خاء معجمة . ويقال بالنون بدل الميمء ويقال 
كذلك بالتصغير» مختلف فى نسبته وشهد بدرا عند الجميع » وهو الذى أسر سهل بن عمرو 
يومئد) . 

(۲) صلاته: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : الصلاة. 

(۳) رء صء. هه ن م» و: قالوا إنه يقول. 

)٤(‏ الحديث عن عتبان بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم ٩۱/۱‏ - ۲ (كتاب الإيمانء باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا)؛ المسند (ط. الحلبى) 
14 . . وانظر «صحيح الجامع الصغير» ۲۳۷/١‏ . قال النووى فى شرحه على مسلم 
۲۴۱ : «وقد نص التبى صلى الله عليه وسلم على إيانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله 
صلى الله عليه وسلم فى رواية البخارى رحمه الله : «ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغى بها 
وجه الله تعالى» فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها مصدقا بها , 

معدا صدقها مقر یا بها الى: الله اتعالق ء وشهد له فی غهادته لال بدريما م وتعروف: 
فلا ينبغى أن يُشك فى صدق إيمانه رضى الله عنهء وفى هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة 
القائلين بأنه يكفى فى الإيمان النطق من غير اعتقاد فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث», وهذه 
الزيادة تدمغهم». 

(5) رء ص» هيع و: كذلك. 
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عمار بن ياسر» وإما غيرهما: كفر آخر من الصحابة : عثمان أوغيرف ”أو 


أباح قتله على وجه التأويل ‏ كان هذا من باب التأويل المذكور, ولم يقدح 
ذلك فى إيمان واحد منهماء ولا فى كونه من أهل الجنة؛ فإن عثمان 
وغيره“ أفضل من حاطب بن أبى بلتعة» وعمر أفضل من عمّار وعائشة 
وغيرهماء وذنب حاطب أعظم”"» فإذا غفر لحاطب ذنبه» فالمغفرة 
لدان اتن حور تقار لامكو ندا مر رانك ود م ا 
/ أو استحلال القتل. ولا يكون ذلك مطابقاء فصدور مثل ذلك من 

عائشة”“ وعمار ا 

ويقال: رابعاً: [إن]” هذا المنقول عن عائشة من القدح فى عثان : 
إن كان صحيحا فإما أن يكون صوابا أو خطأ. فإن كان صوابا لم يذكر فی 
مساوىء عائشة» وان كان خطأ لم يذكر فى مساوىء عثمان» والجمع بين 
نقص*“ عائشة وعثمان باطل قطعا”. وأيضا فعائشة ظهر منها من التألم 
لقتل" عثمان» والذم لقتلته. وطلب الانتقام منهم ما يقتضى الندم على 
ما ينافى ذلك كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل ؛ فإن كان 
ندمها على ذلك يدل على فضيلة علىّ واعترافها له بالحق. فكذلك هذا 
يدل على فضيلة عثمان واعترافها له بالحق. 0 


(*-*) : ما بين النجمتين ساقط من (ص). 

. ب: أعظم من ذلك‎ 4 )0١ 

(؟) ا ب: مثله عن عائشة. 

(۳) إن: زيادة فى (أ)» (ب). 

. ب (فقط): بغض‎ )٤( 

(ه) قطعا: ساقطة من (أ)» (ب). 

. لقتل: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : بقتل‎ )١( 
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الوجه الرايع 


ظ مه ١‏ 


وأيضا فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من 
الملام لعلىَّ أعظم مما ظهر منهم من الملام لعثمان ؛ فإن كان هذا حجة 
فى لوم عثمان ”فهو حجة فى لوم على » وإن لم يكن حجة فى لوم على » 
فليس حجة فى / لوم عثمان'؟ وإن كان المقصود بذلك القدح فى عائشة 
لما لا س عجان عا فعائشة فى ذلك مع جمهور الصحابة» لكن 
. وإن كان المقصود القدح فى الجميع : فى عثمان› وعلىّ ‏ وطلحة» 
ال عا را اك 

يل : نحن لسنا ندّعى لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذنب» بل 
نذّعى أنهم من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين. وعباده الصالحين› 
وأنهم من سادات أهل الجنة. ونقول: [إن] الذنوب جائزة على من هو 
أفضل منهم من الصدّيقين» ومن هو أكبر من الصدّيقين» ولكن الذنوب 
رفع عقابها بالتوبة” والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب 
ا وغير ذلك وهؤلاء لهم من ا والاستغفار والحنيناتة ما 
ليس لمن هو دونهمء وابتلوا بمصائب یکفر الله بها خطاياهم, لم يبتل 
بعدهم » وهم بمغفرة الذنوب أحق من غيرهم ممن بعدهم . 
1١)‏ 1( : ساقط من (و)» ٠ (i)‏ وفى (ب) احج لوم عاق > وإلا فلا. 
زفة6) ن.م: : لمالاات. وهو تحريف. 
)۳( ا ب : قلنا. 
(4) إن: فى (ا)» (ب) فقط . 
(8) ل ب : يرفع عقابها التوبة. 


:شن 


والكلام فى الناس يجب أن يكون بعلم وعدل. لا بجهل وظلم» 
كحال أهل البدع ؛ فإن الرافضة تعمد" إلى أقوام متقاربين'" فى 
الفضيلة» تريد أن تجعل”" أحدهم معصوما من الذنوب والخطاياء 
والآخر مأثوماً فاسقا أو كافراء فيظهر جهلهم وتناقضهم, كاليهودى 
والنصرانى إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى » مع قدحه فى نبوة محمد 
صلی الله عليه وسلم » فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه» فإنه ما من طريق 
يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد بمثلها أو بما هو أقوى 
منهاء وما من“ شبهة تعرض فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا 
وتعرض فى نبوة موسى وعيسى عليه) السلام با" هو مثلها أو أقوى منهاء 
وكل من عمد إلى التفريق بين المتماثلين» أو مدح الشىء وذم ما هومن 
جنسه» أو أولى بالمدح منه أو بالعكس» أصابه مثل هذا التناقض والعجز 
والجهل . وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه 
ويذم نظيره» أو يفضل أحدهم على الآخر بمثل هذا الطريق . 

فإذا قال العراقى : “ أهل المدينة خالفوا السنة فى كذا وكذاء وتركوا 
الحديث الصحيح ف 'كذا» وكذا واتبعوا الرائ'فى كذا وكذاء“مثل آن 
يقول عمّن يقوله من أهل المدينة : إنهم لا يرون التلبية إلى رمى جمرة 
(۲) نء و: متفاوتين. 

(۳) أء ب: يريدون أن يجعلوا. 
ال 


)٥(‏ بما: كذافى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : ما. 
(5) ا ب: فإذا قال أهل العراق. 


5 TV - 


1۹1/۲ 


العقبة» ولا الطيب للمحرم قبل الإحرام ولا قبل التحلل الثانى ء ولا 


السجود فى المفصل. ولا الاستفتاح والتعوذ فى الصلاة» ولا التسليمتين 
منهال ولا تحريم كل ذى ناب من السباع» ولا كل ذى مخلب من الطيرء 
وأنهم سلون الحشوش ونحو ذلك. مع ما فى هذه المسائل من النزاع 
0 . فيقول المدنيون: نحن أتبع للسنة وأبعد عن مخالفتها وعن الرأى 
لخطأ من أهل العراق. الذين لا يرون [أن كل مسكر حرام » ولا أن مياه 
0 لا تننجس بمجرد وقوع النجاسات» ولا يرون]”" صلاة الاستسقاء 
ولا صلاة الكسوف بركوعين”' فى كل ركعة, ولا يحرمون حرم المدينة» 
ولا يحكمون بشاهد ويمين., ولا يبدأون” فى القسامة بايمان المدّعين» 
ولا يجتزؤون” بطواف واحد وسعى واحد فى القران» ويوجبون الزكاة فى 
الخضروات, ولا يجيزون / الأحباس”'» ولا يبطلون نكاح الشغار. [ولا 
نكاح] المحلل”. ولا يجعلون الحكمين بين الزوجين إلا مجرد 
وكيلين”» ولا يجعلون الأعمال فى العقود بالنيّات» ويستحلون محارم 
الله تعالى بأدنى الحيل» *فيسقطون الحقوق كالشفعة وغيرها بالحيل» 
ويحلون” المحرمات كالزنا والميسر والسفاح بالحيل* » ويسقطون الزكاة 


)1( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (”») ن م : وبركوعين ؛ أ: يركعون. 
(۳) أ ت: ولا يبتدؤن. 


: (5). م و ولا يجبرون. 


(©) اء ر» صء ه: الأجناس» وهو تحريف . 

(5) نء م: الشغار والمحلل. 

(۷) : الحكمين للزوجين إلا بمجرد وكيلين؛ وى ب: الحكمين للزوجين إلا مجرد وكيلين . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (أ) وسقط القسم الأول من هذا الكلام من (م). 

(۸) نء م» و: ويجعلون. ش 
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بالحيل» ولا يعتبرون القصود"' فى العقد. ويعطلون" الحدود حتى لا 
يمكن سياسة بلد برأيهم ؛ فلا يقطعون يد من يسرق الأطعمة والفاكهة وما 
أصله الإباحة» ولا يحدُون أحدا يشرب” الخمر حتى يقر أو تقوم عليه 
نة" ولا يحدٌونه إذا رُئي يستقيها أو وجدت” رائحتها منه» وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه بخلاف ذلك ولا يوجبون القود 
بالمتقل”. ولا يفعلون بالقائل كما فعل بالمقتول» بل يكون” الظالم قد 
قطع يدى المظلوم” ورجليه وبقر بطنه. فيكتفون بضرب” عنقه» 
ويقتلون الواحد من خيار المسلمين بقتل واحد كافر ذمىّ » ويسوون بين 
دية المهاجرين والأنصار وديّات الكفار”'من أهل الذمة» ويسقطون الحد 
عمن وطىء ذات محرمه كأمه وابنته عالما بالتحريم لمجرد"“صورة 
العقد. كما يسقطون بعقد الاستئجار”“على المنافع» ولا يجمعون بين 


(1) ل ب و المقصود. زفة 0 ب : ويبطلون. 
%( ب : بشرب؛ نء و: شرب . 
€3 م البينة . 


(©) أ: بينة يستفها أو وجدت؛ ب: بينة بشربها ووجدت. . ؛ ن م: بينة لا يحدونه إذا رئى 
يسقها أو وجدت . . 

(5) آ: ولا يجبون القود بالقتل . 

(۷) أ: بل يكن؛ ب : كأن يكون. 

(8) أء ب: الظالم قطع يد المظلوم . 

(9) أ. ب: فيقولون نضرب . . ۰ 

)١(‏ أ: بين دين المهاجرين والأنصار وديانة الكفار؛ ب : بين دية المهاجرين والأنصار ودية 
الكقان. . 

)١١(‏ ب (فقط): بمجرد. 

(1)۳: كما يسقطون يعقد الإيجار؛ ب: كما يسقطونه بعقد الإيجار. 
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الضلاتين إلا بعرفة ومزدلفة. ولا بون التغليس بالفجر» ولا 
يستحبون القراءة خلف الإمام فى صلاة السر» ولا يوجبون تبييت نية 
الصوم“ على من علم أن غدا من رمضان, ولا يخررون وقف المشاع 
ولا هته ولا رهنهة, ويحرمون الضب والضبع وغيرهما مما أحله”' الله 
العصر يدخل إذا صار ظل كل شىء مثليه“. ويقولون : إن صلاة الفجر 
تبطل بطلوع الشمس» ولا يجيزون القرعة. ولا يأخذون بحديث 
المصراة :ولا بحديت المقترى إذا افلس ويقنولون : إن الجمعة 
وغيرها تدرك بأقل من ركعة» ولا يجيزون القصر فى مسيرة”) يوم أو 
يومين» ويجيزون تأخير [بعض] الصلوات" عن وقتها" . 

وكذلك بعض أتباع فقهاء" الحديث لو قال بعضهم“: إنا نحن 
أتبع » إنما نتبع الحديث الصحيح "© وأنتم تعلمون بالضعيف» فقال له 
الآخرون: نحن أعلم بالحديث الصحيح [منكم]” 'وأتبع له [منكم]”" 
)١(‏ !: التببيت بنية الصوم؛ ب: التبييت لنية الصوم ؛ ص : تبييت النية للصوم . ۰ 
(۲) ن: أحلهما. 
)"( : ويحلون السكر؛ ب» و ويحلون المسكر. 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
5( أ ب ن م مثله» وهو خطأ. 
() نه م: مدة. 
() نء م: تأخير الصلاة؛ ص : تأخير بعض الصلاة. 
(۷) ه: أتباع بعض فقهاء. . 
(A)‏ ب: أخدهم : 
(9) أ ب: إنا نحن إنمانتبع الصحيح . )٠١(‏ منكم: زيادة فى (أ)» (ب). 


E. 


الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه ؛ كما يظن ثبوت کون النبى صلى الله عليه 
وسلم کان“ فى السفر أحيانا يتم الصلاةء أو أنه كان يقنت بعد الركوع 
فى الفجر حتى فارق الدنياء أو أنه أحرم بالحج إحراما مطلقاً: لم ينو 
تمتعا ولا إفرادا ولا قراناء أو أن مكة فتحت صلحاء وأن ما فعله عمر 
وعثمان وغيرهما من ترك قسمة العقار يُنتقض.» وينقض حكم الخلفاء 
الراشدين والصحابة كعمر وعثمان / وعلىّ وابن عمر وغيرهم فى 
المفقود" ويحتج يحديث غير واحد من الضعفاء . 

وأما نحن فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأى» ليس المراد 
عن أبيه عن حده» وحديث إبراهيم الهجرى. وأمثالهما مو خن 
الترمذى حديثه أو يصححه. وكان” الحديث فى اصطلاح من قبل 
وضعيف ا ورو فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح. فجاء 
من لم يعرف إلا اصطلاح”” الترمذى؛ فسمع قول بعضصس الأئمة“ : 
)1( نء م: أنه كان؛ ر: أن كان. 
)۲( م“ ص : وأنه کان . . 
(۳) : المقصود» وهو تحريف . 
(5) ن (فقط): غير متروك . 
90) ل ب : من لا يعرف إلا اصطلاح ؛ ن م : من لم يعرف الاصطلاح . 
(A)‏ ن: بعض قول الأئمة؛ م : قول أئمة؛ ص : قول بعض أئمة. 
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يضعفه مثل الترمذى» وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع" للحديث 
الصحيح . وهو فى ذلك من المتناقضين الذين”' يرججحون الشىء على 
٤ه‏ 


. وكذلك شيوخ الزهد إذا أراد الرجل أن يقدح فى بعض الشيوخ ويعظّم 
ا وأولئك“ أؤلى بالتعظيم وأبعد عن القدح ؛ كمن حل أبا يزيد 
والشبلى وغيرهماء ممن يُحكى عنه نوع بز الح على كل الجيه 
وسهل بن عبدالله التسترى وغيرهما ممن هو ال بالاستقامة وأعظم 


قدرا. 


وذلك لأن هؤلاء من جهلهم يجعلون مجرد الدعوى العظيمة / موجبة 
لتفضيل المدّعى. ولا يعلمون أن تلك غايتها أن تكون من الخطأ 
المغفور» لا من السعى المشكور. وكل من لم يسلك سبيل العلم 
والعدل أصابه مثل هذا التناقض» ولكن الإنسان كما قال الله تعالى : 
لوَحَمَلَهَا الْإنسَانْ إِنهُ كان ظَنُوماً جَمُولاً * ليُعَذَّبَ الله الْمَُافقِينَ 
لمات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكات ووب الله على الْمَوَمِنِينَ رالا نات 
وکال الله فووا رحيماً» [سورة الأحزاب : ۷۲ء ٠ »]۷٣‏ فهو ظالم جاهل إلا .من 
تاب الله عليه . 
)١(‏ نع م: يتبع. . 


(۲) و: التناقض الذى. . 
)"( ا ب وذلك؛ و بل وأولئك . 
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وأما قوله”: «إنها سألت من تولى الخلافة ؟ فقالوا: علىّ. فخرجت 

لقتال على :دغ عنمان» فأى" ذنب كان لعل فى ذلك؟»: 

فيقال له : أولا: قول القائل”: إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا 
بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك كذب بين“ بل إنما طلبوا القتلة 
الذين كانوا تحيزوا إلى علىّء وهم يعلمون أن براءة علىَ من دم عثمان 
كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلىّ, لأن القوم كانت لهم قبائل يذبون 
عنهم . 

والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء: فصار الأكابر 
[رضى الله عنهم]” عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن 
لفن كما فال كسان و واوا فة لا تين الذي ظلموا منك 
حَاصةً [سورة الأنفال: 0]. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا 

وأيضا فقوله : «أى ذنب كان لعل فى قتله ؟) . 

تناقض منه؛ فإنه يزعم أن عليًا کان ممن“ يستحل قتله [وقتاله] 9 
)١(‏ ن م ر» ص ه: وأماقول القائل. ‏ (۲) أ ب: وأى. 1 
(۳) عبارة «قول القائل»: ساقطة من (ر). (ص)» (ه). 
)٤(‏ بين: ساقطة من (ب). وفى (أ): تنز» وهو تحريف. 
(5©) ن و: عنهاعن. 
(5) رضى الله عنهم : ساقطة من (ن)» (م). 
(۷) فى قتله: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : فى قتاله. 
(۸) ر» صس ها ب» و: ممن كان. وسقطت «ممن» من (أ). 
(9) وقتاله : ساقطة من (ن)» (م). وفى (ص): وقاتله. وهو تحريف . 


و بوت 


وممن ألْبٍ عليه وقام فى ذلك فإن عليًا رضى الله عنه نسبه إلى قت“ 
عثمان كثير من شيعته ومن شيعة' عثمان» هؤلاء لبغضهم لعثمان وهؤلاء 
هي لد راا اهر اما ' فيعلمون كذب الطائفتين 
عَلَى على . 


والرافضة تقول : ل ل 
أ بكتر وعمر» ری أن الآعانة على قتله من الطاعات 
والقربات . فكيف يقول من هذا اعتقاده : أىّ ذنب كان لعلىّ 
على :ذلك ؟ ونيا يلبق هذا لبه لعل اقول آهل البضة : 
لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا. 

. وأما قوله: «وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على 
ذلك ؟ وبأى وجه يلقون رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ مع 
اواحد من نوعدت مع" ارا خه وأخرجها من متنا ياي" کان 
أشد الناس عداوة له» . 


فيقال: هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ؛ فإنهم يرمون عائشة 


)١(‏ نء م: نسبة إلى قول» وهو تحريف. 

(۲) أء.ب: وشيعة. 

(۳) اب مواد لقوق لش رول SGA a‏ هؤلاء لبغضهم 
لعثمان وهؤلاء لبغضهم له . والمثبت من (ص). 

(f)‏ أ ب: الإسلام. 

(ه) مع: كذافى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : على . 

(5) ب (فقط): أو أخرجها من منزلها أو سافر بها. 
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بالعظائم» ثم منهم من يرميها بالفاحشة التى برأها الله منهاء وأنزل”" 
القران فى ذلك . 

ثم إنهم لفرط جهلهم يذعون ذلك” فى غيرها من نساء الأنبياءء 
فيزعمون”" أن امرأة نوح كانت بَعْيّاء وأن الابن الذى دعاه نوح لم يكن 
منه وإنها كان منهاء وأن معنى قوله: إِنْهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح #سورة 
هود: 45] أن هذا الولد من عمل غير صالح . ومنهم من يقرأ : ناد ن 
ابنة» [سورة هود: 47] يريدون: ابنهاء ويحتجون بقوله إن َيِسَ مِنْ 
ملك »4 [سورة هوه: :4]. ويتأؤلون قوله تعالى : طضرَبَ اللَّهُ مَل للْذِينَ 
كوا ارا توح اا وط كانتا تحت عَبْديْن مِنْ عِبَادِنا صالين 
فَحَانتَاهما# [سورة التحريم: ]٠١‏ على أن امرأة نوح حانته فى فراشه“ وأنها 
كانت ق 

قاهرا فى ذلك المنافقين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة 
بالإفك والفاحشة ولم يتوبوا” وفيهم خطب النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال :«آبها الناش .من يعذرتن من وجل بلقن ذاه فى أهلى » وان ما 
علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاء والله ما علمت عليه إلا 


خيرا)7 . 
ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكذب على امرأته 
)١(‏ ص: ونزل. (۲) ذلك: ساقطة من (أً)» (ب). (۳) ن م: فيدعون. 


)٤(‏ أ ب: فى الفراش 
(ه) أ: تحبه؛ ص» هھ وء. ن م: تحته . والمثبت من (ر)» (ب). 


(5) ل ب: ثم لم يتويوا. 
(۷) مضى هذا الحديث قبل صفحات . 
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رجل”" ويقول إنها بغى ويجعل الزوج زوج قحبة"» فإن هذا” من أعظم 
ما يشتم به الناس بعضهم بعضاء حتى أنهم”" يقولون [فى المبالغة]*: 
شتمه بالزاى والقاف” مبالغة فى شتمه. 

والرمى بالفاحشة دون سائر المعاصى ‏ جعل الله فيه حد القذف» لأن 
الأذى الذى يحصل به للمرمى لا يحصل مثله بغيره”» فإنه لو رمى 
بالكفر أمكنه تكذيب الرامى بما يظهره من الإسلام» بخلاف الرمى 
بالقاحكنة نة لا يمكنه تكذيب المفترى بها يضاد ذلك 'فإن / 
الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف ذلك» والله تعالى قد 
ذمّ من يحب إشاعتها فى المؤمنين". لما فى إشاعتها من أذى الناس 


. وظلمهم. ولما فى ذلك من إغراء النفوس [بها]. لما فيها" من التشبه 


والاقتداءء فإذا رأى الانسان أن غيره فعلها تشبه به. ففى القذف بها من 

الظلم والفواحش ما ليس فى القذف بغيرهاء لأن النفوس تشتهيهاء 

بخلاف الكفر والقتلء ولأن إظهار الكفر والقتل فيه التحذير للنفوس من 

)0 م۰ و: ومن المعلوم أنه لا مناسبة فى أذى الرجلين بين من يكذب على امرأة رجل . 
وفى 0 (ب): ومن المعلوم أن. وفى (أ): على امرأة رجل . 

(؟) أ ب: فيقول إنها بغى ويجعل الزوج أنه زوج قحبة (فى أ: تحبه) . 

(۳) ن م و: هذا. 

)٤(‏ أنهم : ساقطة من (أ)» (ب). 

(9) فى المبالغة: ساقطة من (ن)ء (م). 

(1) أء. ب: شتمته بالزاى والقاف؛ ص : بشتمه بالزاى والقاف ؛ م : شبهه بالزاى والقاف. 

)¥( ن م : لغيره. 1 | 

(8). ن: من المؤمنين ؛ م. ه» و» ص» ر عن المؤمنين . 

(9) ن: النفوس بما لها فيها. . . 


TEs 


كتمان / ذلك ولهذا يُقبل فيه شاهدان., ويقام الحد فيه بإقراره مرة 
واحدة» بخلاف الفاحشة ؛ فإنها لا تثبت إلا بأربعة شهداء بالاتفاق› ولا 
تثبت بالإقرار إلا بإقرار”' أربع مرات عند كثير من العلماء . 

والوجدل يعتاذى ترق امرانة بالا كما تاد بفعل: ارات 
للفاحشة. ولهذا شرع له الشارع اللعان إذا قذف امرأته وأن يدفع عنه“ 
حد القذف باللعان دون غيره ؛ فإنه إذا قذف محصنة لم يكن بد من إقامة 
الاد وزن ا د طب دك لمعدر واا لو كنافكت اما غر 
محصنة ولها زوج محصن وجب حد القذف على القاذف فى أحد قولئ 
العلماعع وهو إحدى الرواتين عن أحمد . 

فهذه الشواهد الشرعية والعرفية مما يبّين أن تأذى الإنسان برمى *“ 
امرأته بالفاحشة أعظم من تأذيه بإخراجها من منزلها" لمصلحة عامة 
يظنها المخرج. مع أن طلحة والزبير لم يخرجاها من منزلهاء بل لما قتل 
عثمان رضى الله عنه كانت عائشة بمكة [ولم تكن بالمدينة]”". ولم 
تشهد قتلهى فذهب طلحة والزبير فاجتمعا بها فى مكة . 
(1) ب: بالإقرار إلا بالإقرار. . . 
(۲) و(فقط): والرجل لا يتأذى برمى أحد من الفاحشة كما يتأذى برمى امرأته بالفاحشة. . . 
(۳) أ: وأن تدفع عنه؛ ب: ويندفع عنه . 
)٤(‏ ب (فقط): والحد. 
() أ ب: أن الإنسان يتأذى برمى . . . 
(7) ص: من منزله . . 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء : عائشة وامرأة نوح بالفاخشة؛ 
فيؤذون نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء من الأذى بما هو من 
جنس أذى المنافقين المكذيين للرسل» ثم ينكرون على طلحة والزبير 
أخذهما لعائشة معهما لما سافرا معها من مكة إلى البصرة. ولم يكن فى 
ذلك ريبة فاحشة بوجه من الوجوه. فهل هؤلاء إلا من أعظم الناس جهلا 
وتناقضا؟ . 

وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبى قط» وأن ان نوع كاد 
ابنه . كما قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : «وتادى : نوح ع انه [سورة 
هود: ؟4] وكما قال نوح «يا بن 0 ارك معنا [سورة هود: 47]. وقال : إن 
اسوق ألى » [سورة هود: 40]. فالله ورسوله يقولان : إنه ابنه» وهؤلاء 
الكذابون المفترون المؤذون للأنبياء يقولون : إنه ليس ابنه . والله تعالى 


ھم ن ر 


لم يقل : إنه" ليس ابنك» ولكن قال؛ إن ليس من اهلك [سورة هرد: 
00 

SS:‏ وتعالى قال: فنا حمل فيهًا من كل ُوْجَين انين 
وأمْلَكَ إل كن شق ا و ل 
[سورة هود: ]4٠‏ أى: واحمل”“ من آمن» ل ل 
استثنی من سبق عليه القول [منهم]"» وكان ابنه قد سبق عليه لقول» 
كن ج يمك ذلك للك فال : لرپ إن انى م ل 


)١(‏ إنه: ساقطة من (أ)» (ب). 
3( ن: أى حمل . 
(۳) منهم: ساقطة من (ن)» (م)» (و)ء (ه). 


-558- 


أنه دحل فى جملة”" من وعد بنجاتهم . [ولهذا قال من قال من العلماء : 
إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم]” وهو وإن كان من الأهل 
نسبا فليس هو منهم ديناء والكفر قطع” الموالاة بين المؤمنين 
والكافرين» كما نقول: إن أبا لهب ليس من ال محمد ولا من آهل بيته» 
وإن كان من أقاربهء فلا يدخل فى قولنا“: «اللهم صلى على محمد 
وعلى آل ست 

وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت فى الدين؛ فإنها كانت تقول: إنه 
مجنون . وخيانة امرأة لوط أيضا كانت فى الدين ؛ فإنها كانت تدل قومها 
على الأضياف. وقومها كانوا يأتون الذكران. لم تكن معصيتهم الزنا 
بالنساء حتى يُظن أنها أتت فاحشة» بل كانت تعينهم على المعصية 
وترضى عملهم . 

ثم من جهل الرافضة أنهم يعظمون أنساب الأنبياء:آباءهم وأبناءهم» 
ويقدحون فى أزواجهم ؛ كل ذلك عصبية واتباع هوی حتى يعظّمون فاطمة 
والحسن والحسين» ويقدحون فى عائشة [أم المؤمنين]”» فيقولون - أو 
من يقول منهم -: إن آزر أبا إبراهيم كان مؤمناء وإن أبوى النبى صلى 
الله عليه وسلم كانا مؤمنین» حتى لا يقولون: إن النبى يكون / أبوه ٠4/9‏ 


(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (9). 


(9) أ: كقطع؛ ب: يقطع . 


(؟) f‏ ب ر» ص» ه: فى قوله . 
(©) ا ب: للهوى. 
(DD‏ أم المؤمنين : ساقطة من (ن)» (م) . 
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كافراء فإذا کان" أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنه كافراًء فلا يكون فى مجرد 

وهذا مما يدفعون به أن ابن نوح كان كافرا لكونه ابن نبى » فلا يجعلونه 
كافرا مع كونه ابنهء ويقولون أيضا: إن أبا طالب كان مؤمنا. ومنهم من 
تقول كان اسمنه اعمان وهو المد كور فى قرلة تعالن + إن الله 
اصطفَى آَم ونوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 4 [سورة آل عمران: 
[TY‏ 

وهذا الذى فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان ففيه“ من التناقض 
وعدم حصول مقصودهم ما لا يخفى . وذلك أن كون الرجل أبيه”" أو ابنه 
كافرا لا ينقصه [ذلك] عند الله شيئاء فإن الله يخرج الحى من الميت 
ويخرج الميت من الحى . 

ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم. وكان آباؤهم كفاراء 
بخلاف من كونه زوج بغى [قحبة]©؛ فإن هذا من أعظم ما يُذم به 
ا ذالم تدع علي حلاف کا 

وأيضا فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمناء لكان بنو آدم كلهم مؤمنين . 
وقد قال تعالى : إواتل عَلَيْهمَ نبا ابتئْ آم بالق إد قربا فربانا قبل من 
)0 ب (فقط): لأنه إذا كان. . 
(۲) ب (فقط): فيه. 
(۳) أبيه: كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : أبوه. 
(5) ذلك: فى (أ)» (ب) فقط. 
(5) ن مء و: بخلاف من كونه زوج بغى ؛ أ: کون زوج بغى تحته؛ ب» ص : بخلاف كونه 

زوج بغى قحبة؛ ر» ه: بخلاف كونه زوج قحبة بغى . 
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7 رعى بومدى ه ر 0 سام اع ودس ع اع شد ا ردت مي و‎ 7 ٤ 
احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لاقتلنك قال إِنمًَا يتقبل الله من‎ 
الْمُتقِينَ 4 [سورة المائدة: ۲۷] إلى آخر القصة.‎ 


وفى الصحيحين عن" النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقتل 
نفس ظلما إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن 
القتل)” . 


وأيضا فهم يقدحون فى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى تواتر إيمانه» ويمدحون أبا طالب الذى مات كافرا باتفاق أهل 
العلم. كما دلت عليه" الأحاديث الصحيحة. ففى الصحيحين عن 
المسيّب بن حزن قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة 29 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد 
لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أبا طالب 
)0ع( ن» م: وفى الصحيح أيضا عن. . . 
زهة الحديث عن عائشة وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما فى : البخارى ۷۹/۲ (إكتاب 
الجتائزء باب قول النبى يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه)» T/4‏ (كتاب الأنبياء 
باب قول الله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة) ؛ مسلم 
٠۳١ ٤ - ۳‏ (كتاب القسامة. باب بيان إثم من سن القتل) ؛ سنن الترمذى 48/4 ١‏ 
(كتاب العلمء باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله) . والحديث أيضا فى سنن النسائى 
(۳) أ ب: كما اتفقت عليه. 


(١‏ أ ب عبد الله بن أمية بن المغيرة» وهو خطأ. 


ا 


يعرضها عليه ويعود له" وفى رواية : ويعودان بتلك المقالة9 حتى قال 

أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: 

لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لأستخفرن لك ما 
0 ر 

م انه عنك» فأنزل إل مان ما کان للنبىّ وَالْذِينَ موا أن يَستغفروا 

ون 26م ° 

ِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانوا أؤلى ری من بعد ما ن لَهُمْ انم ا 

الححيم € [سورة التوبة :۳ وأنزك فى أبى طالب» فقال لرسول الله صلى 

الله عليه وسلم : لِإِنْكَ لآ تَهْدى مَنْ أخْيَْتَ وَلَكنّ الله يَهْدى من يا4 

[سورة القصص: “٠٦‏ وأخرجه مسلم من حديث أبى هريرة أيضاء وقال فيه : 

قال أبو طالب: لولاا أن تغيرتن قريش :يقولون: اث n‏ دلت 

وي لأقررت بها عينك . فأزرل. الله تعالى : إنك ل تهُدى مَنْ 

أخييتَ04. 

الله هل نفعت ابأ طالب بشن اه 

فقال: «نعم هو فى ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل 

من الناره” . 

. . ن م و: ويعيد له ؛ ب : ويعود عليه‎ )١( 

5) ٺه م : وفى رواية : ويغيدان تلك المقالة؛ ب : ويعودان عليه بتلك المقالة. 

(۳) سبق هذا الحديث مختصرا فیا مضى ۱۲۲/۲ . 

ك2( 5 ب: إنه. | 

(5) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ٠٥/١‏ (كتاب الإيمانء باب الدليل على 
صحة إسلام. من حضره الموت)؛ سنن الترمذى ۲۱/۰ - ۲۲ (كتاب التفسير» تفسير سورة 
القصص) ؛ المسند (ط . الحلبى) ٤٤١/۲‏ . 

(؟) الحديث عن العباس بن عبدالمطلب فى: البخارى ككتاب مناقب الأنصارء باب = 
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وفى حديث أبى سعيدك لما ذكر عنده» قال ` ولعله تنفعه شفاعتى ١‏ 
فيُجعل فى ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلى منهما دماغه» أخرجاه فى 
أأه ع الا 

وأيضا فإن الله لم يثن على أحد بمجرد نسبه» بل إنما يثنى عليه“ 

: 5 5 ته عه E‏ 7 2 عمس 2ى 
بإيانه وتقواه. كما قال تعالى: إن اكرمكم عند الله اتقاكم # [سورة 
الحجرات: »]١۳‏ وإن كان: « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة: 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» كما ثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح”. فالمعدن هو مظنة جصول المطلوب, فإن لم 
يحصل وإلا كان المعدن الناقتص الذى يحصل منه المطلوب خيرا منه . 

[وأيضا]” من تناقضهم أنهم يعظمون عائشة فى هذا المقام طعنا فى 
قصة أبى طالب)؛ مسلم ١46/١‏ (كتاب الإيمان» باب شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم 
لأبى طالب) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲٠۲/۳‏ . 
)١(‏ الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى 0١/8‏ (كتاب مناقب 
الأنصار» باب قصة أبى طالب)» مسلم ١‏ ككتاب الإيمان. باب شفاعة النبى صلی 
(۲) ب (فقط): أثنى عليه. 
™( جاء جزء من هذا الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١8 ١۱٤١/٤‏ 
(كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلاء باب أم كنتم شهداء إذا حضر 
يعقوب الموت . . . .)» ۱۷۸/٤‏ (كتاب المناقب» باب قول الله تعالى : يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 4 ونصه «خيارهم (وقى لفظ : خياركم) فى الجاهلية خيارهم فى 
الإسلام إذا فقهوا»؛ وجاء الحديث كاملا عن أبى هريرة فى : مسلم ۲۰۳۱/۲٤‏ - ۲۰۳۲ 
(كتاب البر والصلة والآداب. باب الأرواح جنود مجندة)؛ المسند (ط. الحلبى) 
ا 
)٤(‏ وأيضا: ساقطة من (ن)» (م). 
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طلحة والزبير» ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجهاء ا فى على 
ا أوجه؛ فإن طلحة والزبير گان اشقن اة > موافقين لهاء 
ورين بارا وخا وهى ر من أبعك الاش عن الفزاحن والمعاوئة 
عليها. فإن جاز لرافضى" أن يقدح فيهما يقول": «بأى وجه تلقون" 
و مع أن الواحد منا لو تحدّث مع امرأة 
غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها»*. مع أن ذلك إنما جعلها بمنزلة 
الملكة التى يأتمر”" بأمرها ويطيعهاء ولم يكن إخراجها لمظان الفاحشة - 
كان لناصبى” أن يقول: بأى وجه يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قاتل امرأته وسلّط عليها أعوانه حتى عقروا بها بعيرهاء وسقطت من 
هودجهاء وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التى أحاط بها من يقصد 
سباءها؟ ومعلوم أن هذا فى مظنة الإهانة لأهل الرجل وهتكها وسبائها“ 
وتسليط" الأجانب على قهرها وإذلالها وسبيها وامتهانهاء أعظم من 
إخراجها [من منزلها]”''بمنزلة الملكة العظيمة المبجلة”"التى لا يأتى 


. ب (فقط): للرافضى‎ )١( 

(۲) ن: نقول؛ ب : بقوله ؛ أ: يقولون. 

(۳) آ: يلقى؛ ب» و: يلقون. 

(5) ن.مءرء صء هھ و: على . 

() ب (فقط): وسافر بهاء إلى آخخره. 

. يأتمر: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : يوتم‎ )١( 
: . أء بء و: للناصبی‎ )۷( 

(۸) وسبائها:. كذا فى (ب) فقط.. وفى و : وسباها. 
(9) رء ص» ه: وتسلط. 

)٠١(‏ من منزلة : زيادة فى (آ)» (ب). 

19 أت الا الق 
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ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الاجانب يحملونهاء بل كان 
ف ا محارمهاء مثل عبد الله بن الزبير ابن أختهاء وخلوة ابن الزبير 
بها“ ومسّه لما جائز بالكتاب والسنة والإجماع . وكذلك سفر المرأة 
مع ذى محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع. وهى لم تسافر إلا مع 
ذى محرم منها". وأما العسكر الذين قاتلوهاء فلولا أنه كان فى العسكر 
محمد بن أبى بكر مدّ يده إليها لمد يده إليها الأجانب» ولهذا دعت 
عائشة رضى الله عنها على من مد يده إليها وقالت: يد من هذه؟ أحرقها 
اله اتان فال اى أخيّه © ف الا قبل الآخن. فقاتت: ف الدنيا 


قبل الآخرة. فأحرق بالنار بمصر” . 


: a e 
آل 8 وأعطيت نفقتها . 35 ال ا اشتولى ا وَردو)‎ 
 ةمرحلل نة“ > فإن كان هذا سبيا واستحلالا‎ EA, » إلى أهليهم‎ 
النبوية› فعائشة تشواقد شوك انات بحرفة ون الله صلى الله عليه‎ 
أ ب: وخلوته بها.‎ )١( 
. أ ب ر» ص : مع ذى محرمها‎ () 
آ: أى أخته؛ ب: أى أخت؛ ص: أى أخوها.‎ )۳( 


)٤(‏ ن: فأحرق بمصر بالنار؛ م: فأحرق بمصر فى النار. وانظر خبر حرقه بالنار فى مصر بعد 
صفحات فى هذا الجزء ص ۴۳۷١‏ . 


() أء ب: نفقتهم . 


_ 00. 


. وسلم. وهم ن ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق”" 
فاطمة بنت الحسين وأنها قالت: لا ها لله" حتى تكفر" بديننا. وهذا 
إن كان وقع فالذين طلبوا من على رضى الله عنه أن يسبى”' من قاتلهم 
. من أهل الجمل وصفين ويغنموا أموالهم » أعظم جرما من هؤلاء”. وكان 
فى ذلك لو سبوا عائشة وغيرها. 

ثم إن هؤلاء الذين طلبوا ذلك من على كانوا متدينين به مصرّين عليه» 
إلى أن خرجوا على علىّ وقاتلهم على ذلك . وذلك الذى طلب استرقاق 
فاطمة بنت الحسين واحد" مجهول لا شوكة له ولا حجة, ولا فَعَل هذا 
تديناء ولمّا منعه سلطانه من ذلك امتنع » فكان" المستخلون لدماء 
المؤمنين“ وحرمهم وأموالهم وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
عسكر على أعظم منهم فى عسكر بنى أمية» وهذا متفق عليه بين 
الناس؛ فإن الخوارج الذين مرقوا من عسكر علىّ رضى الله عنه هم شر 
من شرار عسكر معاوية رضى الله عنه. ولهذا أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بقتالهم» وأجمع الصحابة والعلماء على قتالهم . 

والرافضة أكذب منهم وأظلم وأجهل» وأقرب إلى الكفر والنفاق» 
[لكنهم] أعجز" منهم وأذلء وكلا الطائفتين من عسكر على . وبهذا 


. أء ب: يسرق. وهو تحریف‎ )١( 

0( أ نء م و: لاه الله؛ ر» ه: لاها الله. 

(۳) ب (فقط): فكفر. 

f )5(‏ ب : أن يسبوا. 

. عبارة «من هؤلاء» : ساقطة من (ب) . وسقطت كلمة ذوهؤلاء» من (آ)‎ )٥( 

(5) ن م: رجل. 

(۷) ن م» ص: وكان. ‏ () أىء ب: المسلمين. . (4) ن م: والنفاق واعجز. 
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وأمثاله ضعف على وعجز عن مقاومة من كان بإزائه . 

والمقصود هنا أن ما يذكرونه من القدح فى طلحة والزبير ينقلب بما"' 
هو أعظم منه فى حق على . فإن أجابوا عن ذلك بان علا كان مجتهدا 
فيما فعل, وأنه أَؤلى بالحق من طلحة والزبير. 

قيل : نعم» وطلحة"' والزبير كانا مجتهدين» وعلى ‏ وإن كان أفضل 
منهما - لكن لم يبلغ فعلهما بعائشة رضى الله عنها ما بلغ فعل عليّ » 
فعىٌ " أعظم قدراً منهماء ولكن إن كان فعل طلحة والزبير معها ذنباء 
ففعل عل أعظم ذنباء فتقاوم” كبر القدر وعظم الذنب. 

EE ES E a 
. مضاف إليهما لا إلى على‎ 

قيل : وهكذا معاوية / لما قيل له: قد قتل عمار" وقد قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «تقتلك الفئة الباغية»" قال: أو نحن قتلناه؟ إنما 
قتله الذين جاءوا به حتى جعلوه تحت سيوفنا. فإن كانت هذه الحجة 
مردودة» فحجة من احتج بأن طلحة والزبير هما“ فعلا بعائشة ما جرى 
(۲) و: نعم ولكن طلحة . : 
(۳) أء ب: فعل» وهو تحريف. 


(5) أ: فنقاوم ؛ ن م: فيقاوم . 

(5) ر: إلى فعل ذلك . 

(5) أ ب: قتلت عمارا. 

(۷) انظر كلامى المفصل على هذا الحديث بعد صفحات فى هذا لجزء. ص 4١8-4١6‏ . 
(4) هما: ساقطة من (أ)» (ب). ش 


-لاه” - 


۱۹1/۲ 


ظ هه١‏ 


غليها مق إهانة كر عل الها ء واستيلذتهم: [عليها] ٠"‏ مردودة أيضا: 
اه اي اك ن معاورة رض ا 

والرافضة وأمثالهم من أهل الجهل والظلم يحتجون بالحجة التى 
تستلزم فساد قولهم وتناقضهم ؛ فإنه إن احتج بنظيرها [عليهم فسد قولهم 
المنقوض بنظيرهاء وإن لم يحتج بنظيرها]”" بطلت هی فى نفسهاء لأنه 
/ لابد من التسوية بين المتماثئلين» ولكن منتهاهم مجرد الهوى الذى لا 


علم معه. ومن أضلٌ ممن اتبع هواه بغير هذى من الله إن الله لا يهدى 


القوم الظالمين . 
وجماهير أهل السنة متفقون على أن عليًا أفضل من طلحة والزبيرء 


فضلا عن معاوية وغيره. ويقولون : ” إن المسلمين لما افترقوا فى خلافته 


ا ا ا ا تعد كان هووا صخا أزلن :الظائفتين 

بالحق» كما ثبت فى الصحيحين” عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 

قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» يقتلهم أولى الطائفتين 
٤ه‏ 

وأصحابه . لكن أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل» ويعطون كل ذى حق 

حفه. ا 0 

. عليها: ساقطة من (ن). (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 

)٤(‏ ن: قاتلوا. 

(9) أ ب: فى الصحيح. ' 


(5) مضى هذا الحديث من قبل ."05/1١‏ 
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وأما قوله : «كيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلميد”) 
وساعدوها" على حرب أمير المؤمنين. ولم ينصر أحد منهم بنت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لما طلبت حقها من أبى بكر رضى الله عنهء ولا 
شخص واحد كل ا و 


فيقال: أولا : هذا من أعظم الحجج عليك؛ فإنه لا يشك عاقل أن 
القوم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ويعظمون 
قبيلته وينته أعظم مما يعظمون أبا بكر وعمر» ولو لم يكن هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فكيف إذا كان [هو]“ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى هو أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم ؟ ولا يستريب عاقل 
أن العرب ‏ قريشا وغير قريش” - كانت تدين لبنى عبد مناف وتعظمهم 
أعظم كينا ون بنى تيم وعدى”". ولهذا لما مات 0 الله صلى 
الله عليه وسلم وتولّى أبو بكرء قيل لأبى قحافة: مات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فقال: حدث عظیم» فمن وَل" بعده ؟ قالوا: أبوبكر. 


)١(‏ أ: عشرة الاف من المسلمين؛ و: عشرة ألفمن المسلمين؛ ر» ص» ه: عشزات ألوف 
من الناس . 

(۲) ن» م: وساعدهاء وهو تحريف. 

(۳) كلمه: فى (ب) فقط. 

. هو: فى (ه). (و)» (ص) فقط‎ )٤( 

(ه) ب (فقط): أهليهم وأنفسهم فلا. 

(1) نء م: قريشا وغيرهم ؛ و: من فريش وغير قريش . 

(۷) |" ن» ر» ص» ه: مما يعظمون لبنى تيم وعدی؛ و: مما تدين لبنى تيم وعدى . 

(۸) ولى : كذا فى (ن)» (م). وفى سائر النسخ : تولى . 
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قال: أو رضيت بنو عبد مناف”" وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم. قال: ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء أو كما قال. 

ولهذا جاء أبوسفيان إلى علىّ فقال: أرضيتم أن يكون هذا الأمر فى 
بنى تيم؟ فقال: يا أبا سفيان إن أمر الإسلام ليس كأمر الجاهلية» أوكما 
قال. | 

فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال: إن فاطمة رضى الله 
عنها مظلومة. ولا أن لها حقا عند أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء ولا 
أنهما ظلماهاء ولا تكلّم أحد فى هذا بكلمة واحدة دل ذلك على أن“ 
القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة» إذ لو علموا" أنها مظلومة لكان 
تركهم لنصرتها: إما عجزا عن نصرتهاء وإما إهمالا وإضاعة لحقهاء وإما 
بغضا فيهاء إذ الفعل الذى يقدر عليه الإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله 
لا محالة» فإذا لم يرده -مع قيام المقتضى لإرادته ‏ فإما أن يكون جاهلا 
به» أو له معارض يمنعه من إرادته» فلو كانت مظلومة مع شرفها وشرف 
. قبيلتها وأقاربهاء وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمتهء وهم 
يعلمون* أنها مظلومة ‏ لكانوا إما عاجزين عن نصرتهما”» وإما أن يكون. 
لهم معارض عارض إرادة النصر من بغضها”“ وكلا الأمرين باطل؛ فإن 
)١(‏ ن مء و: بنو عبد شمس . ظ ظ 
(۲) أن: ساقطة من (ب) فقط. 
(۳) ن م: لوعلم. 
(4) وهم يعلمون: كذا فى (أ)» (ب) N‏ : وأمته يعلمون : 


(2,١‏ أب : نصرها. 
90) ل ن: من بعضها. 


اعكثا 


القوم ما كانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق» وهم كانوا 
افر" عل بير مار ام من هذا 
بالظلم والجبروت . واتفاق هؤلاء كلهم . مع توفر” دواعيهم على بغعض 
فاطمة مع قيام الأسباب الموجبة لمحبتهاء مما يعلم بالضرورة امتناعه. 
وكذلك على رضى الله عه لا سيماوجمهور / قریش والأنصار 4۷/۲ 
والمسلمين لم يکن لعلىٌ لعلىٌ إلى أحد منهم إساءة» لا فى الجاهلية ولا 
فى الإسلام. ولا قتل أحدا من أقاربهم . فإن الذين قتلهم على لم 
يكونوا من أكبر القبائل» وما من أحد من الصحابة إلا وقد قتل” أيضا 
وكان عمر رضى اله عنه أشد على الكفار وأكثر عداو لهم من علي ؛ 
فكلامهم فيه وعداوتهم له“ معروفة ‏ وضع هذا تولّى عليهم» » قمامات 00 
SS‏ 
وهذا وغيره مما يبين أن الأمر على نقيض ما تقوله الرافضة من 
أكاذيبهم . وأن لقم كانرا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة أصلا 
)1( أ: وهم كانوا قادرين؛ ب : بل كانوا قادرين . وبعد هذه العبارة توجد ورقة ناقصة من نسخة 
(م). 
)( أء ب صء هھ ر: وتوفر. 
)۳( ن ر» ص2 هيا و: ولم يكن . 
)٤(‏ على : ساقطة من (أ)» (ب) . 
() ب (فقط): قاتل. 
»( 6 ب» ر» ص2 ه: فكلامه فيهم وعداوته لهم . 


)۷( 3 ب وما مات . 
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أحب إليهم من عثمان» وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ؟ ! 
وكيف يقاتلون مع معاوية”' حتى سفکت دماؤهم معه» وقد اختلف عليه 
بنو عبد مناف» ولا يقاتلون مع علىّ وبنو عبد مناف معه؟ فالعباس بن 
عبد المطلب أكبر بنى هاشم وأبوسفيان بن حرب أكبر بنى أمية» 

وكلاهما كانا يميلان إلى علىّء فلم لا قاتل الناس معه إذ ذاك» والأمر 
فى أوله؟ والقتال" إذ ذاك لو كان حقا كان مع علىّ أولى”» وولاية على 
أسهل؛ فإنه لو عرض نفر قليل فقالوا: الأمر لعلىّء وهو الخليفة 
والوصىّ . ونحن لا نبايع إلا له» ولا نعصی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» ولا نظلم وصيّه وأهل بيته» ولا نقدّم الظالمين أو المنافقين من آل 
تيم على بنى هاشم» الذين هم خيرنا فى الجاهلية والإسلام ‏ لكان 
لاا مشي له مهوي لا ل وة اله إلا اكل لا 
سيما وأبوبكر ليس عنده رغبة ولا رهبة . 


ْ وهب أن عمر وطائفة معه كانوأ يشذون مخ فليس هؤلاء أكثر ولا 
أعز من الذين كانوا مع معاوية رضى الله عنه. ومع طلحة والزبير رضى 
الله عنهماء ومع هذا فقد قاتلهم أعوان علىّ ‏ مع كونهم دون السابقين 
الأولين فى العلم والدين» وفيهم قليل من السابقين [الأولين]”». فهلا 
)0 مع معاوية : كذا فى (ب) فقط› وهو الصواب . وفى سائر النسخ : مع على . 
(۲) والقتال: كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : وكان القتال. ۰ 
(۳) كان مع على أولى : كذا فى (ب)» وفى (أ): كان أولى . وفى سائر النسخ : أمكن . 
هع ن أ) ر» و ه: منه. 

ر» و 


. الأولين : ساقطة من (ن؛» (أ)‎ )١( 


- ۳ - 


قاتلهم من هو أفضل من هؤلاء؟ إذ كان إذ ذاك [علىَ ] على الحق”"', 
وعدوه على الباطلء مع أن وليه إذ ذاك أكثر وأعز وأعظم علما وإيماناء 
وعدوه إذ ذاك ‏ إن كان عدوا أذل وأعجز وأضعف علما وإيمانا وأقل 
عدواناء فإنه لو كان الحق كما تقوله الرافضة لكان أبو بكر وعمر 
والسابقون الأولون من شرار أهل الأرض وأعظمهم جهلا وظلما» حيث 
عمدوا عقب موت نبيهم صلى الله عليه وسلم فبدلوا وغيروا وظلموا 
الوصىّ » وفعلوا بنبوة محمد صلى / الله عليه وسلم ما لم تفعله اليهود 
والنصارى عقب موت موسى والمسيح” عليهما الصلاة والسلام ؛ فإن 
اليهود والنصارى لم يفعلوا عقب موت أنبيائهم ما تقوله الرافضة إن هؤلاء 
فعلوه عقب موت النبى صلی الله عليه وسلم» وعلى قولهم تكون هذه 
الأمة ايد و ويكون سابقوها شرارها. 

وكل هذا مما يعلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام» وهو مما يبين 
أن الذى ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقا ملحدا عدوا لدين الإسلام”" 
وأهله ولم يكن من أهل البدع المتأولين كالخوارج والقدرية» وإن كان 
قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم فيهم إيمان لفرط جهلهم . 

ومما يبين ذلك أن يُقال: أى داع كان للقوم فى أن ينصروا عائشة بنت 
أبى بكر ويقاتلوا معها عليّا كما ذکروا"» ولا ينصرون فاطمة بنت رسول 
)١(‏ ن: إذ كان إذ ذاك على الحق؛ رء و: إذا كان إذا ذاك على الحق؛ أ ب..ها: إذا كان إذ 

ذاك على على الحق؛ ص : إذا كان على الحق . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) و: وعيسى . ّْ 


9 لدين الإسلام : كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : للإسلام . 
(5) ل و» ه: كما ذكر. 


ا 


ص 8 ه١‏ 


14۸/۲ 


الله صلى الله عليه وسلم. ويقاتلون معها ومع زوجها الوصئىٌ أبا بكر 

وعمر؟ فإن كان [القوم]”' الذين فعلوا هذا يحبون الرياسة ويكرهون إمارة 

الاولى ؛ فإن" رياسة يا عل اح اليهم من رياسة نت أ بكر. 

ولهذا قال صفوان بن أمية يوم حنين لما ولوا مدبرين» وقال بعض 
الطلقاء: لا ينتهى فَلّهم دون البحرء وقال الآخر: بطل السحرء فقال 
صفوان : والله لأن يربنى رجل من قريش أحب إلى من أن يربنى رجل من 
ثقيف””. وصفوان”" راس الطلقاء ‏ كان أن یرنه" رجل من بنى عبد مناف 
الداعى كان يدعوهم إلى تقديم بنى هاشم على بنى تيم باتفاق العقلاءء 
ولو لم يقدموا عليّا لقدّموا العباس ؛ فإن العباس كان أقرب إلى موافقتهم 
على المطالب الدنيوية من أبى بكر» فإن كانوا قد أقدموا“ على ظلم 

. القوم: فى (ر)» (ص). (ه) فقط‎ )١( 

(۳) فإن: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : لأن. 

(9) فى «سيرة ابن هشام» 4 :A1/‏ «وصرخ جبلة بن الحنبل ‏ قال ابن هشام : كلدة بن 
الحنبل - وهو مع أخيه صفوان بن أمية مشرك فى المدة التى جعل له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : آلا بطل السحر اليوم . فقال له صفوان : اسكت فض الله فاك فوالله لأن يريئى 
رجل من قريش أحب إلى من أن زی رجل من هّوازن». قال الأساتذة المحققون: 
«يربنى : يكون ربًا لی أى مالكا علىّ». 

. ب (فقط): فصفوان‎ )٦( 

(۷) ص: لأن يربه؛ ص : فلأن يربه؛ و: إن كان يربه . 

(۸) أء ب: لموافقتهم. (9) و: قد أقاموا؛ ر: قد قدّموا. 


ا 


الوصىّ الهاشمى لثلا يحملهم على الحق الذى يكرهونه» كان تقديم'"' 
_- 5 1 31 ٤ه‏ £ 
من يحصل مطالبهم مع الرياسة الهاشمية ‏ وهو العباس - اولى وأحرى 
مر ا بكر الذى لا يعينهم على مطالبهم كإعانة العباس. ويحملهم 
على الحق المر أكثر ما يحملهم عليه علىّ. فلو كره من على حق مر 

3 0 3 
لكان ذلك مرق" أبن بكر أكره. ولو اريد من أبى بكر دنيا حلوة لكان طلبها 
عند العباس وعلىّ أقرب» فعدولهم عن على وعن العباس وغيرهما إلى 
أن يكن كليل على أن القوم وضعوا الحق فی نصابه» [وأقرّوه فى 
إهابه]””. وأتوا الأمر الأرشد من بابه“. وأنهم علموا أن الله ورسوله كانا 
وهذا أمر كان معلوما لهم علما ظاهرا تا لا راوه وسمعوه من النبى 
صلى الله عليه وسلم مدة صحبتهم له» فعلموا من تفضيل النبى صلى 
الله عليه وسلم لأبى بكر بطول المشاهدة والتجربة” والسماع ما أوجب 
تقديمه وطاعته . ولهذا قال عمر رضى الله عنه : «ليس فيكم" من تقطع 
إليه'" الأعناق مثل أبى بكر»” أراد أن فضيلته على غيره ظاهرة مكشوفة 

)١(‏ أ: تقديمه؛ ب: تقديمهم. 

فم ن.و: فى . 

(۳) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (أ). 
)٤(‏ و: وأتوا إليه من بابه . 

(©) والتجربة: فى (ن). (و) فقط . 

(1) ن: فينا. 

(۷V)‏ أ ب : فيه. 

(۸) سبق هذا الأثر ۱۷/۱١‏ . 


- © 


تابع كلام 
الرافضى على 
عائشة مع کلامه 
على معاوئه 

رضى الله عنهما 


ولهذا قال له بمحضر من المهاجرين والأنصار: «أنت خيرنا وسيدنا 
وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)”". وهم يقرونه على ذلك» 
ولا ينازعه منهم أحد. حتى أن المنازعين فى الخلافة من الأنصار لم 
ينازعوا فى هذاء ولا قال أحد : بل على أوغيره أحب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ا أفضل” . 

ومن المعلوم أن نه يمتنع فى العادة لا سيما عاذة الصحابة المتضمنة 
كيال دينهم وقولهم بالحق ” » ألا يتكلم أحد منهم بالحق المتضمن تفضيل 
على بل كلهم موافقون”' على تفضيل أبى بكر من غير رغبة فيه" ولا رهبة”, 


إفصل»” 


قال الراخفضص” : «وسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها 


بذلك“ ولم یسوا أخاها محمد بن أبى بكر" مع عظم شأنه 


. ٥۱۸/۱١ سبق هذا الآثر‎ )١( 

(۲) أ ب: وأفضل. 

(۳) ب (فقط): وقولهم الحق . 

)٤(‏ موافقون: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : موافق 

(9) فيه: ساقطة من (أ)» (ب). وفى (ر)» (ص): منه. 

. أء ب: ولا رهبة» والله تعالى أعلم‎ )١( 

(۷) رء ص» ه: الفصل السابع والعشرون. وهنا تعود نسخة (م)» من جديد. 
(۸) فى (ك) ص۱۱۲ (م). ٠‏ 

)3( أء ب: بذلك الاسم. 

(١٠)رء‏ ص ها و: مدا ولد الى کن : 


N 


3ع 


وقرب منزلته من أبيه وأخته عائشة أم المؤمنين ‏ فلم يسموه' 
خال المؤمنين » وسموا معاوية بن أبى سفيان خال المؤمنين ء لأن 
أخته أم حبيبة بنت أبى سفيان إحدى زوجات النبى صلى الله 
عليه وسلم" ولحت محمد بن أبن به وأبوه أعظه”" من 
أخت معاوية و[من] أبيها” » . 


والجواب أن يقال: أما قوله: «إنهم سموا عائشة رضى الله عنها م“ الردعب 


فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد. وما أدرى هل هذا“ 
حتى خفى”" عليهم أن هذا كذب؟ وهم ينكرون على بعض النواصب 
أن الحسين لما قال لهم أما تعلمون أنى ابن فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قالوا: والله ما نعلم ذلك”". وهذا لا يقوله ولا يجحد 
)١(‏ عبارة «فلم يسموه» ليست فى (ك). 

(۳) ك: بنت أبى سفيان بعض زوجات الرسول صلی الله عليه واله. و«إحدى» فى (ب) 
فقط وفى سائر النسخ : كه وهو خطأ. 

زهة ر» ص.2. ه: أعظم قدرا. 

60 نء م: وأبيها. 

(9) ر» صسي ه: بأم . . 

(5) أ: ألان هذا؛ ب: أهذا. 

(۷) ل ب» ر» ه: بصائرهم . 

(۸) خفى : كذافى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : يخفى . 

)5( ب: لا نعلم ذلك ؛ و: ما نعلم ذاك. 


۳Y - 


144 /۲ 


نسب الحسين إلا متعمد للكذب”"© والافتراع. ومن أعمى الله بصيرته 
باتباع هواه حتى يخفى”© عليه مفل هذا؟ فإن عين الهوى عمياء. 
والرافضة أعظم جحداً للحق تعمداء وأعمى” من هؤلاء؛ فإن منهه - 


ومن المنتسبين إليهم ‏ كالنصيرية وغيرهم من يقول: إن الحسن 


والحسين ما كانا أولاد علىّ » بل أولاد سلمان الفارسى . ومنهم من يقول : 
إن عليا لم يمت» وكذلك يقولون عن غيره. 

ومنهم من يقول: إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونين عند النبى صلى الله 
عليه وسلم» ومنهم من يقول : إن رقية وأم كلثوم زوجتى عثمان ليستا بنتى 
النبى صلى الله عليه وسلمء ولكن هما بنتا خديجة من غيره . ولهم فى 
المكابرات وححل المعلومات بالضرورة أعظم مما“ لأولئك النواصب 
الذين قتلوا الحسين . وهذا مما يبين أنهم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة 
الحسين . 

وذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج التي صلی الله عليه 
وسلم يقال ا «أم المؤمنين»: عائشة. / وحمصة. [وزينب بنت 
جحش] © وأم سلمة وسودة بلت: زمعة. وميمونة بنت الحارث 
الهلالية.» وجويرية بنت الحارث المصطلقية » وصفية بنت حى بن 
)1( م الكذب. 
(۲) ب (فقط): خفى . 
™( م ص» و: أوعمى ؛ ر» ه: أو أعمى . 
(١‏ أ ب» نام و: فيهم. ٤‏ 


زفق أ ب بالضرورات أعظم ما. 0 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


- A - 


NES NS 
بالْمُؤْمنِينَ من انهم و اما [سورة الأحزاب: 5]. وهذا أمر‎ ١ 
معلوم للأمة علما عاماء وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء‎ 
بعد موته على غيره / » وعلى وجوب احترامهن ؛ فهن أمهات المؤمنين‎ 
فى الحرمة والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين فى المحرمية» فلا يجوز‎ 
لغير أقاربهن الخلوة بهن» ولا السفر بهن» كما يخلو الرجل ويسافر‎ 
بذوات ار‎ 

ولهذا امن بالحجاب»فقال الله تعالى : ایا اله قل َْرُوَاجكَ 
وناك وَنسَاء الْمومنِينَ يُذْذِينَ عَلَيْهنّ من جَلابيبِهنٌ كك أذى ا 

فلا يِوْدِينَ 4 [سورة الأحزاب: وه]. وقال تعالى : #وإذًا او ماعا 
فَاسْلُوهُنَ من ورَاء حجاب كم طهر وبك وَلُوبهنَ وما کان كم أن 
وذو سول الله وله أن تنكسو رواج من بده ادا ل کان عند الله 
عَظيماً [سورة الأحزاب: #ه] . 

ولما كن بمنزلة الأمهات فى حكم التحريم دون المحرمية تنازع 
العلماء فى إخوتهن: هل يقال لأحدهم خال المؤمنين؟ فقيل: يقال 
لأحدهم خال المؤمنين» وعلى هذا فهذا الحكم لا يختص بمعاوية » بل 
يدخل فى ذلك عبدالرحمن ومحمد ولدا”" أبى بكرء وعبدالله وعبيدالله 
وعاصم أولاد عمرء ويدخل فى ذلك عمرو بن الحارث بن أبى ضرار أخو 
جويرية بنت الحارث» ويدخل فى ذلك عتبة بن أبى سفيان ويزيد بن أبى 
سفيان أخوا معاوية . 
5 اناموج ابا 


ا 


٠٥٦ ظ‎ 


ومن علماء السنة من قال: لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال 
المؤمنين؛ فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات 
المؤمنين . ولو كانوا أخوالا وخاللات لحرم على المؤمنين أن يتروج أحدهم 
خالته ل وحرم على المرأة أن تتزوج خالها. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا 
أخواتهن وإخوتهن”. كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت 
الحارث آم المؤمنين”» وولد [له] منها“ عبدالله والفضل وغيرهماء وكما 
تزوج عبدالله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبدالرحمن بن أبى بكر ومحمد 
بن أبى بكر من تزوجوهن” من المؤمنات . ولو كانوا أخوالاً لهن لما جاز 
.للمرأة أن تتزوج خالها. | 

قالوا: وكذلك لا يُطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين» ولا على 
أبائهن © أنهم أجداد المؤمنين» لأنه يثبت فى حق الأمهات جميع 
أحكام النسب, وإنما ثبت الحرمة والتحريم . وأحكام النسب تتبعض» 
كما يثبت بالرضاع” التحريم والمحرمية » ولا يثبت بها سائر أحكام 
. النسب. وهذا كله متفق عليه . 

والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا“ 
۱ أ: على الین أن يتزوج خا ؛ ب على المؤمن أن يتزوج خخالته. 


(؟) ص: وإخوانهن ش 

252 عبارة «أم E e‏ ٠(ب).‏ (5) ف م و وولد منها. . 
(5) من تزوجوهن : كذا فى (أ)؛ (ب). وفى سائر النسخ : من تزوجوه. 2 (5) و: آبائهم. 
(۷) بالرضاع : كذا فى (أ)» > (ب). وفى سائر النسخ : بالرضاعة . 

(4) نء م» و: لم يتنازعوا. 


۳۷۰ - 


فى هذه الأحكام» ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع 
عن كما اشتهر أنه كاتب الوحى ‏ وقد كتب الوحى غيره - وأنه رديف 
ول الله صلى الله عليه وسلم» وقد أردف غيره . 


فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به . بل يذكرون 
ماله من الاتصال بالنبى صلى الله عليه وسلم . كا يذكرون فى 
فضائل غيره ما ليس من خصائصه. 

كقوله صلى الله عليه وسلم لعلىّ رضى الله عنه الأعغطيحن الراية 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله )”" . وقوله : «إنه لعهد النبى 
الأمى إلمّ أنه لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق »“ . وقوله 
صلى الله عليه وسلم : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى »۰ [ إلا أنه لا نبى بعدى ]»)”" . 

فهذه الأمور ليست من خصائص عل » لكنها من فضائله 
ومناقبه التى تُعرف بها فضيلته » واشتهر رواية أهل السنة لها , 
ليدفعوا بها قدح من قدح فى على وجعلوه كافرا أوظالما » من الخوارج 
ق ٠‏ 


(۲) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص ۲۹۹ . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (و). وسبق هذا الحديث فيما مضى من هذا 
الكتاب ٥٠۲/١‏ . 


V1 - 


ومعاوية أيضا لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله 
؟ صلى الله عليه وسلم. وصار أقوام / يجعلونه كافرا أوفاسقاء ويستحلون 
لعنته”؟ ونحو ذلك احتاح أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله صلى الله 
عليه وسلم بحسب درجاتهم . 
وهذا القدر لو اجتهد فيه الرجل وأخطأ. لكان خيراً ممن اجتهد فى 
بغضهم وأخطأ”؛ فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدَّم على 
باب الإساءة والانتقام» كما فى الحديث: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات»” . فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى 
ا 
53 عع 5 5 گی 
وكذلك يعطى المجهول الذى يدعى الفقر من الصدقةء كما اعطى 
النبى صلى الله عليه وسلم رجلين سالا“ فراهما جلد . فقال: : «إن 
شئتما أعطيتكماء ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى 05-6" وهذا لأن 
)١(‏ ب (فقط): لعنه. 
50 أ: ل ل ا ا 
3 ویخطیء. 
E‏ رون ا : «ادرؤوا ل يات وأقيلوا الكرام 
عثراتهم إلا فى حد من حدود الله». ثم قال : «فى جزء له (يقصد به ابن عدى فى الكامل 
كما بين ذلك فى الجامع الصغير) من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس ورواه 
امسدد فی مسنده عن ابن مسعود موقوفا» . ووافقه الألبانى فى «ضعيف الجامع الصغير» 
1 على أنه موقوف. وضعفه . 
)٤(‏ و:.. رجلين مالا . 
TT )٥(‏ بن الخيار عن رجلين فى : سنن أبى داود ١69/17‏ (كتاب = 
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إعطاء الغنى خير من حرمان الفقيرء والعفو عن المجرم خير من عقوبه 
ارت 

1 كان ا ی کو احاة ااي واا ا 3110 لت چ 
هذا. فخطأ المجتهد فى الإحسان إليهم بالدعاء والثناء عليهم والذب 
[عنهم]”" خير من خطائه” فى الإساءة إليهم باللعن والذم والطعن . وما 
شجر بينهم غايته أن يكون ذنباًء والذنوب مغفورة بأسباب متعددة هم 
أحق بها ممن بعدهم . وما تجد أحداً يقدح فيهم إلا وهو يعظّم من [هو]"" 
دونهم, ولا تجد أحدا يعظم شيئا من زلاتهم إلا وهو يغضى عما هو أكبر 
من ذلك من زلات غيرهم » وهذا بن الم الجهل والطم 

وهؤلاء الرافضة يقدحون فيهم بالصغائر» وهم E‏ عن الكفر 
والكبائر فيمن يعاونهم” من الكمّار والمنافقين» كاليهود والنصارى 
والمشركين والإسماعيلية والنصرية وغيرهم ٠‏ فمن ناقش المؤمنين على 


- الزكاةء باب من يعطى الصدقة وحد الغنى)؛ سنن النسائى ۷١ ۷٤/١‏ (كتاب الزكاة. 
باب مسألة القوى المكتسب)؛ المسند (ط. الحلبى) 0574/4 557/8. قال الشيخ 
أحمد عبدالرحمن البنا رحمه الله فى «بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى» ٠۹۳/۹‏ 
القاهرة ٠١١١۷‏ : «عبيذ الله بن عدى بن الخيار بكسر الخاء . . ولد فى عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم وقال العجلي : ثقة من كبار التابعين» وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع 
الصغير» 1/۲ . 


)2 0 ب: أحق . 

(۲) عنهم: فى (ب) فقط. 

(۳) ب (فقط): من خطئه . 

)٤(‏ هو: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) آ: عن الكبائر والكفر فيمن يعارضهم ؛ ب : عن الكبائر والكفر ممن يعاونهم . 
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۱٣۷ ص‎ 


الذنوب» وهو لا يناقش الكشار والمنافقين على كفرهم ونفاقهم» بل ربما 
يمدحهم ويعظمهم, دل" على أنه من أعظم الناس جهلا وظلماء إن لم 
ينته به جهله وظلمه إلى الكفر والنفاق . 

ومما يبين تناقضهم أنه ذكر معاوية ومحمد بن أبى بكر وأنهم سموا 
هذا خال المؤمنين» ولم يسمّوا هذا خال المؤمنين» ولم يذكر بقية من 
شاركهم| ” فى ذلك» وهم أفضل منهماء كعبد الله بن عمر بن الخطاب 
وأمثاله . وقد بِيّنا أن أهل السنة لا يخصون معاوية رضى الله عنه بذلكء 
وأما هؤلاء”" الرافضة فخصوا محمد بن أبى بكر بالمعارضة» وليس هو 
قريبأ من عبدالله بن عمر فى عمله ودينه. بل ولا هو مشل / أخيه 
عبدالرحمن» بل عبدالرحمن له صحبة وفضيلة» ومحمد بن أبى بكر إنما 
ولد عام حجة الوداع بذى الحليفة» فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أمه 
أسماء بنت عميس أن تغتسل لالإحرام وهى نفساء. وصار ذلك سنة» ولم 
يدرك من حياة النبى صلى الله عليه وسلم إلا خمس ليال, من ذى القعدةء 
وذا الحجة والمحرم » وصفرء وأوائل شهر ربيع الأول» ولا يبلغ ذلك أربعة 
أشهر. ومات أبوه أبو بكر رضى الله عنه وعمره أقل من ثلاث سنين» ولم 
يكن له صحبة مع النبى صلى الله عليه وسلم » ولا قرب منزلة من أبيهء 
إلا كما يكون لمثله من الأطفال. وتزوج على بعد أبى بكر بأمه أسماء 
كعمس فكان ربيب علىّء وكان اختصاصه بعلي لهذا السبب. 


(۲) من شاركهما: كذا فى (ب). وف سائر النسخ : من يشاركهم . 
(۳) هؤلاء: ساقطة من (أ). (ب). 
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ويقال: إنه أتى حدًّا فجلده عثمان عليه فبقى فى نفسه على عثمان» 
[لما كان فى نفسه من تشرفه"" بأبيه أبى بكر. فلما قام أهل الفتنة عَلَى 
عثمان]" قالوا : إنه كان معهم, وإنه دخل عليه وأخذ بلحيته» وأن عثمان 
قال له : لقد أخذت مأخذاً عظيما" ما كان أبوك ليأخذه. ويقال: إنه رجع 
لما قال [له]“ ذلك وأن الذى قتل عثمان كان غيره. 


ثم إنه كان مع على فى حروبه» وول فته فقتل نمصر: قتله شيعة 

سي ل ا اب ل 

حمار: قتله معاوية بن حَُدَيُج”. والرافضة تخلو فى تعظيمه على عادتهم 

الماسلة E‏ يمدحول رجال الفتة ان اك ا 

على أبيه أبى بكرء فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيهاء ويمدحون ابنه الذى 

ليس له صحبة ولا سابقة ولا فضيلة» ويتناقضون فى / ذلك فى تعظيم 

)١(‏ أ. با : من شرفه. 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(۳) عظيما: فى (ن) فقط . 

(5) له: فى (أ) (ب)» (م) فقط . 

(9) ل م. و» ه: حديج بن معاوية؛ أ« ب: خديج بن معاوية؛. ر» ص : جديح بن 
معاوية .. والصواب ما أثبته . وهو معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبرء أبو نعيم الكندى ثم 
السكوني رضى الله عنه e‏ وولاه معاوية إمرة جيش جهزه إلى 
مصرء وكان الوالى عليها من قبل على بن أ بی طالب رضى الله عنه محمد بن أبى بكر فقتله 
معاوية سنة ثمان وثلائين وصيره فى بطن حمار وأحرقه. وتوفى معاوية سنة ٥۲‏ . انظر خبر 


مقتل محمد بن أبى بكر فى : العبر 44/١‏ 40؛ تاريخ الطبرى 4/0 .٠١‏ وانظر عن 
معاوية بن حديج رضى الله عنه : الإصابة ١١/8‏ ؛ الأعلام ١11/4‏ . 
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۲۰1/۲ 


الإنسان”", فإن كان الرجل لا يضره كفر أبيه أو فسقه لم يضر نبينا ولا 
إبراهيم ولا علیا كفر آبائهم. وإن ضره”" لزمهم أن يقدحوا فى محمد بن 
أبى بكر بأبيه 3 وهم يعظمونه. وابنه القاسم بن محمد وابن اينه 
عبدالرحمن بن القاسم حير عند المسلمين منه» ولا يذكرونهما بيخي ° 
وأما قوله : «وعظم شأنه) . 
فإن أراد عظم دسبه» فالنسب لا حرمة له عندهم“) لقدحهم فی أبيه 
۶ هررم ر اسه عم ى 
تعالى : «وإن اكرمكم عند الله اتقاكم »© [سورة الحجرات: .]٠۴‏ 
وإن راد" عظم شأنه لسابقته" وهجرته [ونصرته] وجهاده» فهو ليس 
من الصحابة : له من المهاجرين ولا الأنصار“ . وإن أراد” ''بعظم'"" شأنه 
عم 
أنه كان من أعلم"" الناس وادينهم . فليس الأمر كذلك. ولیس هو معدودا 
() ل ت: وإن ضرهم . 
(۳) بأبيه: ساقطة من (أ). 
(5) ص: ولا يذكرانهما إلا بخير. وهو خطأ. 
)6( أ عنده لا حرمة له؛ ب: عندهم لا حرمة له . 
(5) ن م: وإن أرادوا. . 
)¥( ب بسابقتيه . 
(۸) أء ب: وجهاده ونصرته . وسقطت «ونصرته» من (ن)» (م)» (و). 
(8) أ: لا من المهاجرين والأنصار؛ ب لا من المهاجرين ولا من الأنصار. 
)٠١(‏ وإن آراد: كذا فى (أ)» (ب)» (و). وفى سائر النسخ : وإن أرادوا . 
)۱١(‏ ن م» و: تعظيم . 
(۱۲) ل ب: أعظم . 


كا ل 


من أعيان العلماء والصالحين الذين فى طبقته. وإن أراد"“ بذلك شرفه 
فى المنزلة لكونه كان له جاه [ومنزلة] ”2 ورياسة» فمعاوية كان أعظم 
فإن معاوية [رضى الله عنه]”” روى الحديث وتكلم فى الفقه. وقد روى 
أهل الحديث حديثه فى الصحاح والمساند وغيرها“ » وذكر بعض 
الكتب المعتمدة فى الحديث والفقه . 
وأما قوله : «وأحت محمد وأبوه أعظم من أخحت معاوية وأبيها“» . 
فيقال: هذه الحجة باطلة على الأصلين. وذلك أن أهل السنة لا 
ولا يضر معاوية أن يكون ذلك أفضل نسبا [منه]"» وهذا أصل معروف 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء كبلال وصهيب وخبّاب وأمثالهم , أن 
)١(‏ ت م“ را ه» ص : وإن أرادوا . 
(۲) ومنزلة: فى (أ) (ب)» (ه) فقط . 
(۳) رضى الله عنه: فى (أ)» (ب) فقط . 
)٤(‏ انظر ما أورده عبدالغنى النابلسى فى كتابه «ذخائر المواريث» ١١١ ١١5/8‏ من 
أحاديث معاوية رضى الله عنه وهى 9" حديئا ‏ (الأرقام -51737١(‏ 17809) وكلها فى 


الصحاح والمساند. 
(6) أ ب: بعض العلماء فتاويه؛ ر» ص» ه. و: العلماء بعض فتاويه . 
(5) وأبيها: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : وأبيه . 
(۷) نء م: أن يكون ذاك أفضل قرابة. 
(۸) »ب و: کمالا.. 


VV 


مزاعم الرافضى 
رضى الله عنه 


يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم. كأبى سفيان بن حرب وابنيه 
معاوية ويزيد وأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث 
هؤلاء من بنى عبد مناف أشرف قريش بيتاء وأولئك ليس لهم نسب 
شريف» ولكن فضلوهم” بما فضل الله به من أنفق من قبل الفتح وقاتل» 
على الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء فكيف على من بعد هؤلاء؟! 

وأما الرافضة فهم إذا اعتبروا" النسب لزمهم” أن يكون محمد بن 
أبى بكر عندهم شر الناس نسبا“» لقبح قولهم فى أبيه وأخته. فعلى 
أصلهم لا يجوز تفضيله بقربه منهما“ وإن ذكروا ذلك على طريق 
الإلزام لأهل السنة. فهم يفضلون من فضله الله. حيث يقول: إن 
۴ر ى 7 2ت غم #ى 
اكرمكم عند الله اتقاكم # [سورة الحجرات: .]١١‏ 


إفصل»” 


معاوية الطليق بن الطليق › اللعين [بن اللعين] 20 وقال : إذا 
0) € م : فإنهم إذا اعتبروا؛ ب : فإنهم إن اعتبروا. 

(۴) لزمهم: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : لزم . 

(4) أ: من أشر الناس نسبا؛ ب: من شر الناس نسبا. 

(5) أء ن: منها؛ ب» ص: منهم . 

(1) ر» ص» ه: الفصل الثامن والعشرون. (۷) فى (ك) ص ۱۱۳ (م). 
(۸) عبارة «بن اللعين» فى (أ)» (ب)» (ك) فقط . 


- TVA- 


رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه. وكان من المؤلفة قلوبهم. 
وقاتل علي وهو عندهم رابع الخلفاء. إمام حق» وكل من حارب 
إمام حق [فهو] باغ ظالم»"" . 

قال «وسبب ذلك محبة محمد بن أبى بكر لعلىّ عليه 
السلام”. ومفارقته لأبيه» وبغض معاوية” لعلىّ ومحاربته له. 
وسموه كاتب الوحى ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحى . بل 
كان يكتب له رسائل” . وقد كان بين يدى النبى صلی الله عليه 
وسلم أربعة عشر نفسا يكتبون الوحى » أولهم وأخصهم”" 
وأقربهم إليه على بن أبى طالب [عليه السلام]". مع أن معاوية 
لم يزل مشركا بالله تعالى” فى مدة کون النبى صلى الله عليه 
وسلم مبعوٹا يُكذّب بالوحى ويهزأ بالشرع”"» 

والجواب: أن يقال: «أما ما ذكره من أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن الردعله 


. ن مء و: حق باغ ظالم؛ رء ص: كان باغ ظالم‎ )١( 

(؟) يعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) ص7١١‏ (م). 

(۳) عليه السلام : فى (ى)» (ك) فقط . 

)٤(‏ ك: لمعاويةء وهو تحريف. 

إف4 ك: له صلی الله عليه وسلم واله رسائل . 

(7) ك: وأخصهم به. 

(۷) ك: عليهما السلام؛ أء ب: رضى الله عنه. والمثبت من (9) . 

(۸) عبارة «بالله تعالى»: ليست فى (ك). 

(9) يكذب بالوحى ويهزأ بالشرع : كذا فى (ك), (ب). وفى سائر النسخ : كدب بالوحى وتهرا 
بالشرع . 


- ۳۷۹ - 


۲/۲ 


معاوية وأمر بقتله إذا رؤى على المنبر» فهذا الحديث ليس فى شىء من 
كتب الإسلام التى يرجع إليها فى علم النقلء وهو عند أهل المعرفة 
بالحديث كذب موضوع متلق على النبى صلى الله عليه وسلم » 
وهذا / الرافضى الراوى [له]”' لم يذكر له إسنادا حتى ينظر فيه» وقد 
ذكره أبو الفرج بن الجوزى فى الموضوعات” . 

ومما يبيّن كذبه أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد عليه بعد 
فعاوية من كان معاوية حيرا منه باثفاق المسلمين:فإن كان .يجب قل من 


صعد عليه لمجرد الصعود على المنبر» وجب قتل هؤلاء كلهم.ثم هذا / 


ظ ٠٥۷‏ خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن©) مجرد صعود المنبر لا 


يبيح قتل مسلم . وإن مر“ بقتله لكونه تولى الأمر”“ وهو لا يصلح › 


)١(‏ له: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) قال ابن الجوزى فى كتابه «الموضوعات» 74/7 إن هذا الحديث يُروى من حديث ابن 
مسعود وأبى سعيد والحسن مرسلا. ثم تكلم على طرق الحديث الثلاثة 54/57 - 7١‏ ثم 
قال: «هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أما حديث ابن 
مسعود ففيه رجلان متهمان بوضعه أحدهما عبّاد بن يعقوب وكان غاليا فى التشيع» ثم تكلم 
ابن الجوزى عنه وعن تضعيف العلماء له ثم قال: «وأما حديث أبى سعيد ففى الطريق 
الأول مجالد. . . وفى الطريق الثانى على بن زيد» وبين ابن الجوزى أن علماء الجرح 
والتعديل يعدون الأول كذابا والثانى مختلط العقل وكان يهم ويخطىء ويستحق الترك . 
قال ابن الجوزى : «قلت: وقد تحذلق قوم لينفروا عن معاوية ما قُذف به فى هذا الحديث 
ثم انقسموا قسمين» فمنهم من غير لفظ الحديث وزاد فيه ومنهم من صرفه إلى غيره» وتكلم 
ابن الجوزی عليهم ۲٦/۲‏ - ۲۷ . 

5 أء ب: أن. 

(4) أ: وأمر؛ ب: وإن كان أمر. . 

(6) ن (فقط): نوط الأمر. 
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فيجب قتل كل من تولّى الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه. وهذا 
خلاف ما تواترت به السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم من نهيه عن 
قتل ولاة الأمور وقتالهم , كما تقدم بيانه . 

ثم الأمة متفقة على خلاف هذا؛ فإنها لم تقتل كل من تولى أمرها ولا 
استحلّت ذلك . ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولاية 
كل ظالمء فكيف یام "© النبى صلى الله عليه وسلم بشىء يكون فعله 
أعظم فسادا من تركه؟! 

وأما قوله : «إنه الطليق ابن الطليق» . 

فهذا ليس نعت ذم ؛ فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح » [الذين أسلموا 
عام فتح مكة]"» وأطلقهم النبى صلى الله عليه وسلم. وكاتوا توا من 
ألفَىْ رجل» وفيهم من صار من خيار المسلمين» كالحارث بن هشام, 
وسهل بن عمرو”". وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل» ويزيد بن 
ا سفيان» وحكيم بن حزام» وأبى سفيان بن الحارث [بن 
EE‏ عم الى صلى الله عليه وسلم الذى كان يهجوه ثم 

سبق اا واب ين اسيك الى ا النبى صلى الله عليه وسلم 

مكة لما فتحها. وغير هؤلاء ممن حَسَن إسلامه . 
ذا انهم" أمرا ف بان" (۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۳) نء م» ر» ص» ه: وسهيل بن عمرو. وفى «الإصابة» ۸۸/۱۲: «سهل بن عمرو بن 

عبد شمس العامری» أخو سهيل. ذكر ابن سعد أنه أسلم بالفتح . . وقال أبو عمر: مات 

فى خلافة أبى بكر أو عمره . 


(4):. إين:عبدالمطلت: یرن( ر زی خقط. 
(5) فى «الإصابة» 4414/17 : «عتاب (بالتشديد) بن أسيد (بفتح أوله) بن أ, بى العيص بن أمية 
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ونعاوية من اين ساقاق أعل الل ولهذا 'ولاد مر ين 
الخطاب رضى الله عنه موضع أخيه يزيد بن أبى سفيان لما مات أخوه 
يزيد بالشام» وكان يزيد بن أبى سفيان من خيار الناس» وكان أحد الأمراء 
الذين بعثهم أبو بكر وعمر لفتح الشام : يزيد بن أبى سفيان. وشرحبيل 
ابن حسنة» وعمرو بن العاص. مع أبى عبيدة بن الجراح» وخالد بن 
الوليد» فلما توفى يزيد بن أبى سفيان ولَى عمر مكانه أخاه معاويه"» 
وعمر لم يكن تأخذه فى الله لومة لائم » وليس هو ممن يحابى فى الولاية» 
ولا كان ممن يحب أبا سفيان أباه. بل كان من أعظم الناس عداوة لأبيه 
أبى سفيان قبل الإسلام» حتى أنه لما جاء به العباس يوم فتح مكة كان 
عمر حريصا على قتله» حتى جرى بينه وبين العباس نوع من المخاشنة 
بسبب بغض عمر لأبى سفيان . فتولية عمر لابنه معاوية ليس ها سبب 
د استحقاقه للإمارة لما أمره. ظ 


ثم إنه بقى فى الشام عشرين سنة أميراء وعشرين سنة خليفة» ورعتيه 
من أشد الناس محية له وموافقة لوقل وهو من أعظم الناس إحسانا إليهم 
وتأليفا لقلوبهم. حتى أنهم”" قاتلوا معه على [بن أبى طالب]“ وصابروا 


ابن عبدشمس الأموى أبو عبدالرحمن» ويقال: أبو محمد. . . أسلم يوم الفتح واستعمله 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم على مكة». 

i 0»‏ ب: ولى عمر بن الخطاب معاوية مكانه . 

0) ت م: من أشد الناس له محبة وموافقه . وسقطت «له» الأولى من (ب). 

(5) أنهم : ساقطة من (أ)» (ب). _ 

(4) نء م: حتى قاتلوا معه عليا. 
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عسكره» حتى قاوموهم وغلبوهم”". وعلى أفضل منه وأعلى درجة» وهو 
أولى بالحق منه باتفاق الناس» وعسكر معاوية يعلمون أن عليًا أفضل منه 
واحق بالأمر'. ولا ينكر ذلك [منهم]” إلا معاند أو من أعمى الهوى 

ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين يذَّعى الأمر لنفسه» ولا يتسمّى 
بأمير المؤمنين» بل إنما”» ادعى [ذلك]” بعد حكم الحكمين» وكان غير 
واحد من عسكر معاوية يقول له: لم ذا: تقاتل عليا وليس لك سابقته ولا 
فضله”' ولا صهره. وهو أولى بالأمر منك؟ فيعترف لهم معاوية بذلك. 


لكن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر على فيه" ظلمة يعتدون عليهم 

كما اعتدوا على عثمان» وأنهم يقاتلونهم دفعا لصيالهم عليهم”. وقتال 

الأشتر النخعى : إنهم يُنصرون علينا لأنا نحن بدأناهم” بالقتال. 

. وی هھ ر: حتى قاوموهم أو غلبوهم ؛ أ ب: إلى أن قاوموهم وغلبوهم‎ )١( 

(۲) ب: أفضل وأحق بالأمر منه . وسقطت هذه العبارات من (أ) . 

(۳) منهم: ساقطة من (ن)» (م). 

(8) أءب: وإنما. 

)0( ذلك : ساقطة من (ن). (م). 

»( أ: لم ذا نقاتل معك عليا وليس لك سابقة ولا فضيلته؛ ب : لماذا نقاتل معك عليا وليس 
لك سابقته ولا فضله . 

2 ن» م : يقاتلون دفعا لصيالهم عليه؛ ص : يقاتلونهم دفعا لصيالتهم عليهم . 

60 بدأناهم : كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : نبدأهم . 


- FAT - 


0 


تكن أعوانه يوافقونه على ما يأمر به وأعوان معاوية يوافقونه. وكان یری 
أن القتال يحصل به المطلوب. فما حصل به إلا ضد المطلوب؛. وكان 


فى عسكر معاوية من يتهم عليًا بأشياء من الظلم هو برىء منها'“ ٠‏ 
وطالب الحق من عسكر معاوية يقول: / لا يمكننا أن نبايع إلا من يعدل 


علا وله نظلا بودن إا :نايس غلا طلا عمك كما فك 
عثمان . وعلىٌ إما عاجز عن العدل عليناء أو غير فاعل لذلك» ولیس 


علينا أن نبايع عاجزا عن العدل علينا ولا تاركا له. فأئمة السنة يعلمون 


أنه ما كان القتال مامورا به: لا واجبا ولا مستحباء ولكن يعذرون من 
اجتهد فأخطأ. ا 
وأما قوله : «کان فغادية مذ المؤلفة قلوبهم» . 
فنعم وأكثر الطلقاء كلهم" من المؤلّفة قلوبهم» كالحارث بن هشام» 
وابن أخيه عكرمة بن أبى 'جهل» وسهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» 
وحكيم بن حزام» وهؤلاء من خيار المسلمين . والمؤلفة قلوبهم غالبهم 
خسن إسلامه“» وكان الرجل منهم يُسلم أول النهار رغبة منه فى الدنياء 
فلا يجى.آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس . 
وأما قوله : «وقاتل عليًا وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق» وكل من 
قاتل إمام حت فهو باغ ظالم» . 
).0 نء م: بأشياء هی الظلم وهو بریء منها 
(؟) أ ب ه: كما ظلموا. ؛ 
(۳) أ: وكثير الطلقاء كلهم ؛ ب : رمن الطلقاء؛ و وكذا الطلقاء؛ ه» ر: وكبراء الطلقاء ؛ 


ص : وأكبز الطلقاء . 
(5) أ ب : إسلامهم . 
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فيقال له : أولا: الباغى قد يكون متأولا معتقدا أنه على حق. وقد 
يكون متعمدا يعلم أنه باغ » وقد يكون بَعيْهُ مركبا'' من شبهة وشهوة ٠"‏ 
وهو الغالب. وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة؛ فإنهم 
لا ينزهون معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوب» فضلا عن تنزيههم 
عن الخطأ فى الاجتهاد. بل يقولون: إن الذنوب لها أسباب تدفع 
عقوبتها من التوبة والاستغفار. والحسنات الماحيةء والمصائب 
المكقرة» وغير ذلك. وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم. والحكاية 
المعروفة” عن المسور بن مخرمة» وكان من خيار صغار الصحابة» لما 
أتى معاوية. وخلا به» وطلب منه أن يخبره” بجميع ما ينقمه عليه“ 
فذكر له المسور جميع ما ينقمه عليه". فقال: ومع هذا يا مسور ألك 
سيئات؟ قال: نعم . قال : أترجو أن يغفرها الله؟ قال: نعم.قال: فما 
جعلك أرجى لرحمة الله منى"؟ وإنى مع ذلك والله ما خيّرت بين الله 
وبين غيره إلا اخترت الله على غيره. ووالله لما أليه" من الجهاد وإقامة 
الحدود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر / أفضل من عملك. وأنا 
(1) مركبا: ساقطة من (أ)» (ب). ٠‏ 


(۲) ب (فقط): أو شهوة. 

(۳) ص» هه ر: المشهورة. 

(؟) f‏ ب : وأمره أن يخبره. 

(0) ل نء م: ما ينقم عليه. 

(5) ل ب : ما ينقم عليه . 

(۷) أ: فما جعلك لرحمة الله منى ؛ ب: فما جعلك لرحمة الله أرجى منى؛ م : فما جعلك 
أرجى للرحمة منى . 

(۸) ص: ها أنا إليه؛ أ. ب : ما أليه؛ ر» ه: ما اليه . 
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۱١۹۸ ص‎ 


م منهاج السنة ج ٤‏ 


على دين يقبل من أهله"“ الحسنات», ويتجاوز لهم عن السيثات» فما 
جعلك أرجى لرحمة الله منى؟ قال" المسور [بن مخرمة]": 
فخصمنى . أو كما قال. 

ويقال لهم : : ثانيا: أما أهل السنة ا 
الباب. وأما أنتم فمتناقضون. وذلك أن النواصب - من الخوارج 
وغيرهم ‏ الذين يكمُرون عليًا أو يفسّقونه أو يشكون فى عدالته من 
المعتزلة والمروانية وغيرهم. لو قالوا لكم : ما الدليل على إيمان على 
وإمامته وعدله؟ لم يكن لكم حجة؛ فإنكم إن احتججتم بما تواتر من 
إسلامه وعبادتهء قالوا لكم: وهذا متواتر عن الصحابة.ء . والتابعين» 
والخلفاء الثلاثة. وخلفاء بنى أمية كمعاوية ويزيد وعبدالملك وغيرهم. 
وأنتم تقدحون فى إيمانهم. فليس قدحنا فى إيمان علىّ وغيره إلا وقد 
حكم فى إيمان هؤلاء أعظم» والذين تقدحون أنتم فيهم أعظم من الذين 
نقدح نحن فيهم . وإن احتججتم بما فى القران من الثناء والمدح . قالوا : 
آيات القرآن عامة تتناول أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم مثل ما تتناول 
عليًا أو أعظم من ذلك . وأنتم [قد] أخرجتم هؤلاء من المدح والثناء 
فإتدراجنا غلا آيشر: وإن قلتم بما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
. فضائله : قالوا: هذه الفضائل روتها الصحابة الذين رووا فضائل أولئك» 


(۴) أ ب: ققال. , 

(۳) بن مخرمة : زيادة فى (أ)» (ب). 

3 أ: متناول على وأبى بكر؛ ب : متناولة لعلى وأبى بكر. 
(6) . قد: ساقطة من (ن)» (م). 


0 


فإن كانوا عدولا فاقبلوا الجميع» وإن كاثوا فسَّاقا فإن جاءكم فاسق بنبإ 
قرا :رانس o‏ :دن شه رهن EE‏ 
عدولاء وإن شهدوا علىّ كانو فسَاقاء أو: إن شهدوا بمدح من أحببته 
كانوا عدولاء وإن شهدوا بمدح من أبغضته" كانوا فسّاقا. | 

وأما إمامة علىّ فهؤلاء ينازعونكم فى إمامته هم وغيرهم. فإن 
احتججتم عليهم بالنص الذى تدّعونه. كان احتجاجهم بالنصوص التى 


يدّعونها ا ديل الاش عارش للك ولا ريب عند كل من ` 


يعرف الحديث أن تلك أُوْلِى بالقبول والتصديق . وكذلك يُستدل على 
تصديقها / بدلالات كثيرة يعلمها من ليس من علماء هل الحديث. 
وإن احتججتم بمبايعة الناس له. قالوا: من المعلوم أن الناس اجتمعوا 
على بيعة" أبى بكر وعمر وعثمان أعظم مما اجتمعوا على بيعة”' على . 


وأنتم قد قدحتم فى تلك البيعة» فالقدح فى هذه أيسر. فلا تحتجون 


والإجماع ما هو أقوى من حجتكم. فيكون إثبات خلافة من قدحتم فى 
خلافته أولى من إثبات خلافة من أثبتم"“ خلافته . ٠‏ 

وهذا لا يرد على أهل السنة؛ فإنهم يثبتون خلافة الخلفاء كلهم 
)١(‏ ص: من أبغضه. . 
(۲) أ ب: بل للعباس ؛ ص : بل القياس» و: والعباس. 
(5) ر» ص هھ و: على مبايعة؛ نء م : على إمامة . 
)٤(‏ ن: مما أجمعوا على بيعة؛ ص : مما اجتمعوا على مبايعة . 
(9) إمامة علىّ : كذا فى (أ)» (ب). ر» ص2 هط ن» م: على إمامته؛ و: على إمامة . 
»( ن» م: من أبيتم» وهو تحريف. 
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ويستدلون على صحة خلافتهم بالنصوص الدالة عليهاء ويقولون: إنها 
انعقدت بمبايعة أهل الشوكة لهم. وعلىَ بايعه أهل الشوكةء وإن كانوا 
لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا عَلَى من قبله» لکن لا ريب أنه كان له 
سلطان وقوة بمبايعة أهل الشوكة له. وقد دل النص على أن خلافته“ 
خلافة نبوة . 

وأما تخلف من تخلف عن مبايعته. و 
سعد بن عبادة وغيره لما تخلفوا عن بيعة أبى بكرء وإن كان لم يستقر 
تخلف أحد 00 . وأما على وغيره فبايعوا الصديق بلا خلاف 

بين الناس. لكن قيل: إنهم” تأخروا عن مبايعته" ستة أشهرء ثم 
ا 
- وهم يقولون للشيعة: عل إما أن يكون تخلّف أولا عن بيعة أبى 
بكر ثم بايعه بعد ستة أشهرء كما تقول ذلك طائفة من أهل السنة مع 
الشيعة . وإما أن يكون بايعه أول يوم » كما يقول ذلك طائفة أخرى. فإن 
كاف الان يطل فر ل اليما نه تسلف عن به وت آنه كان من أو 
السابقين إلى بيعته. وإن كان الأول. فعذر من تخلف عن بيعة على 
أظهر من عذر من تخلف عن بيعة أبى بكر لأن النص والإجماع المثبتين . 
لخلافة أبى بكرء ليس فى خلافة على مثلها“» فإنه ليس فى الصحيحين 
ما يدل على خلافتهء وإنما روى ذلك أهل السنن. 
(۲) ت: لأنهم. 


)٤(‏ و ب: مثلهما. 
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وقد طعن بعض أهل الحديث فى حديث سفينة . وأما الإجماع فقد 

والنصوص الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم تقتضى أن ترك القتال 
كان خيرا للطائفتين » وأن القعود عن القتال كان خيراً من القيام فيه » وأن 
علا مع كونه اولى بالحق من معاوية ”وأقرب لين الحق من معاوية". 
لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيرا. 

007 اا‎ ys e 
٠ 106 

وأما TT‏ الله عنه بأنه كان باغيا ظالماء 
قال له الناصبى : وعلىّ أيضا كان باغيا ظالما لما قاتل المسلمين على 
إمارته. وبدأهم بالقتال» وصال عليهم» وسفك دماء الأمة بغير فائدة 
لهم" : له فى دينهم ولا فی دنياهم» وكان السيف فى حلافته مسلولا 
على أهل الملةء مكفوفاً عن الكفار. 

والقادحون فى علىّ طوائف: طائفة تقدح فيه وفيمن قاتله جميعا. 
وطائفة د تقول فسق” أحدهما لا بعينه» كما يقول ذلك عمرو بن عبيد 
)١(‏ سيق الكلام على حديث سفينة ٠٠١/١‏ (ت 7). 
(۲-۲) : ساقط من (أ)» (ب). وفى (ن)» (م): وأقرب إلى الحق منه. 
(۳) و: السئن. 


)٤(‏ لهم: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۵) ب (فقط): فسقت. 
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ظ ۱۵۸ 


وغيره من شيوخ المعتزلة. ويقولون فى أهل الجمل: فسق إحدى 
الطائفتين لا بعينهاء وهؤلاء يفسّقون معاوية . وطائفة تقول" : هو الظالم 
دون معاوية» كما يقول [ذلك] المروانية”' . وطائفة تقول" : كان فى أول: 
الأمر مصيبا“» فلما حكم الحكمين كفر وارتد [عن الإسلام]” ومات 
كافرا . وهؤلاء هم الخوارج . 
فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون فى على 
رضى الله عنه . وكلهم مخطئون فى ذلك ضَالّون مبتدعون . وخطأ الشيعة 
فى القدح فى أبى بكر وعمر أعظم من خطأ أولئك . فإن قال الذاب© 
عن على : ”هؤلاء الذين / قاتلهم علىّ كانوا بغاة» فقد ثبت فى 
عنه : «تقتلك الفئة الباغية»" وهم قتلوا عمارا. فههنا للناس أقوال: منهم 
وهو تأويل ضعيف. وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم ‏ كأبى حنيفة 
(۲) ن: كما تقول المروانية؛ م. و: كما تقوله المروانية. 
(6( أ: كان فى أول أمره مصيبا؛ ب : على كان فى أول أمره مصيبا؛ م : كان فى أول الإسلام 
مصيبا. : 
() عن الإسلام : ساقطة من (ن)» (م)» (9). 
5 آ: أعظم من القدح فى على فإن الذاب؛ ب: أعظم خطأ من أولئك فى علىّ فإن قال 
'الذاب. . ش 
(#_#): ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
(۷) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. (۸) نء م: يقدح. 
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ومالك وأحمد / وغيرهم : لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية؛ فإن الله ٠٠١/۲‏ 
لم يأمر بقتالها ابتداءًء بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهماء ثم 
إن بغت إحداهما على الأخرى قوتلت التى تبغى . وهؤلاء قوتلوا ابتداءً 
قبل أن يبدؤوا بقتال. [ومذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما أن مانعي 
الزكاة إذا قالوا: نحن" نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام. لم يكن له 
قتالهم . ]'" ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره ‏ كمالك - قتال فتنة . 
وأبو حنيفة يقول: لا يجوز قتال البغاة حتى يبدؤوا بقتال الإمام . وهؤلاء 
لم يبدؤوه” [بل الخوارج بدؤوا به] . وأما قتال الخوارج فهو ثابت 
بالنص” والإجماع. . 

فإن قال الذاب”' عن على“ : كان [علىّ ]”" مجتهدا فى ذلك . قال 
له منازعه: ومعاوية كان مجتهدا [فى ذلك . فإن قال: كان مجتهدا 
بناءٌ على أن كل مجتهد مصيب . وهو قول الأشعرى . ومنهم من يقول : 
)١(‏ نحن: ساقطة من (ر)» (ص). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (ه). 
۳( أء ب : لم يبدؤوا. : 
)٤(‏ .ما بين القوسين من (ن)ء (م)» (ه): وفى (ر): ولكن الخوارج بدأته. وفى (ص): ولكن ٠‏ 

الخوارج بدؤوه . 
«i (6)‏ ب ر» ص» ه: وقتال الخوارج ثابت بالنص . 5 
(9) ن م: فإن قال القائل الذاب. 
(۷) على : زيادة فى (أ)» (ب). 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (ه). 
(9) ر» ص: ومعاوبة مجتهد أيضا. 


ا 


بل معاوية مجتهد مخطىء. وخطأ المجتهد مغفور. ومنهم من يقول: بل 
المصيب أحدهما لا بعينه. [ومن الفقهاء"“ من يقول: كلاهما كان 
مجتهداء لكن على كان مجتهدا"“ مصيباء ومعاوية كان مجتهدا مخطنا. 
والمصيب" له أجران» والمخطىء له أجر. ومنهم من يقول بل كلاهما 
نهد میب "يداد على قولهع كل مجتهيد معب وض وقول 
الأشعرى وكثير من أصحابه» وطائفة من أصحاب” أحمد وغيره» ومنهم 
من يقول”": المصيب واحد لا بعيئه . 


ا الأقوال ذكرها أبو عبدالله بن حامد عن أصحاب الإمام أحمد“ 


لكن المنصوص عنه نفسه وعن أمثاله من الأئمة أن ترك القتال كان خيراً 


ولهذا كان عمران بن حصين رضى الله عنه ينهى © عن بيع السلاح 


)١(‏ رء ص: ومن العلماء. 

»( عا ولكن عل كان ن : ساقطة من (أ) . 

(۳) ر» ص: فالمصيب. 

۰ أء ب: يقول كلاهما مصيب. وسقطت «بل» من (ص)..‎ )٤( 

(ه-9) : ساقط من (ر)» (ص). 

(5) ر» ص: من أصحابه ومن أصحاب أحمد. 

(۷) وغيره ومنهم من يقول: كذا فى (أ)» وفى (ب): وغيره تقول. وفى (ر)» (ص): وغيره من ' 
> يقول. 

(۸) ب ر: عن أصحاب أحمد؛ ص : عن أحمد. 

(9) أء ب: رضى الله عنه وعنابه . و«رضی الله عنه» ليست فى (ر)ء (ص). 

(١٠)رء‏ ص: عن بيع السلاح ويقول؛ أ: عن بيع السلاح» وفيه يقول. ٠‏ 
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رضى الله عنه» ومحمد بن مسلمة”". وابن عمرء وأسامة بن زيد رضى 
الله عنهم» وأكثر من كان بقى”" من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار, وهو قول أكثر أئمة الفقه والحديث. 

وقالت الكرّامية: بل كلاهما إمام مصيب» ويجوز عقد البيعة © 
لإمامين للحاجة]» ومن نازعه فى أنه كان إمام حق لم يمكن الرافضى 
أن يح يحتج على إمامته بحجة إلا نقضها ذلك المعارض» ومن سلم له 
ا إمام حق كأهل السنة فإنه يقول: الإمام الحق ليس معصوماء ولا 
يجب على الإنسان أن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته. ولا يطيعه 
الإنسان فيما يعلم أنه معصية لله. أو أن تركه خير من فعله. 

والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك القتال خير من 
القتالء أو أنه معصية. فلم يجب عليهم موافقته فى ذلك . 

والذين قاتلوه لا يخلو: إما أن يكونوا عصاة, أو مجتهدين مخطئين » 
أو مصيبين. وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فى إيمانهم ولا يمنعهم 
الجنة . 

فإن الله تعالى قال: #وإن طائفتان من الْمُوْمنينَ اقتتلوا فا لحرا 
ِينْهُمًا فإن بعت ِخدَاهُمَا على الأخرَى قفاوا ایی تی حتی تَفى» إلى 
امر الله إن ات فاملوا هما ادل وَأفُسطوا إن الله يحب 
(۲) ر» ص: ومن كان قد بقی . . 
(۳) ر» ص: وتجوز البيعة . 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (و)» (ه). 
)١(‏ أ: الرافضة أن يحتج ؛ ب : الرافضة أن يحتجوا. 


۳۳ 
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الْمَسطِينَ > | 8 امون إخوة ا ا ا الله َعَلَكُمْ 


مون € رر الحجرات: ٩ء »]١١‏ فسمّاهم إخوة ووصفهم بأنهم مؤمنوند» 


مع وجود الاقتتال بينهم » والبغى من بعضهم على بعض . 

فمن قاتل عليًا: فإن”" كان باغيا فليس ذلك بمخرجه من" الإيمانء 
ولا نموجب" له النيرانء ولا مانع له من الجنان؛ فإن البغى إذا كان 
بتأویل“ كان صاحبه مجتهدا . 

ا لفق تى أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين» وإن 
قالوا فى إحداهما: إنهم كانوا بغاة لأنهم كانوا متأولين مجتهدين › 
والمشدية حفط وله قرول ينس وار تسمه ی لوو دنج هن 
الذنوب. والذنوب يرفع عقابها بأسباب متعددة: كالتوبة» والحسنات 
الماحيةء والمصائب المكقرة» وشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم. 
ودعاء المؤمنين وغير ذلك . 

وأما قوله : «إن سبب ذلك محبة محمد بن أبى بكر لعلىّ » ومفارقته 
لأبيه) . 

فكذب بين . وذلك أن محمد بن / و3 ف شاد ابه لم كن ل 
طفلا له أقل من ثلاث سنين» وبعد موت أبيه كان من أشد الناس تعظيما 
لأبيه» وبه كان يتشرف» وكانت له بذلك حرمة عند الناس . 


)١(‏ ب: إن. وسقط الحرف من (أ). 
(۲) ب ص: عن. 

(۳) ب: موجب؛ أ: يوجب. 

)٤(‏ آ: يتأول؛ ب: بتأول. 
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وأما قوله : «إن سبب قولهم لمعاوية : إنه خال المؤمنين دون محمد» 
أن محمداً هذا كان يحب عليّاء ومعاوية كان يبغضه». 

فيقال: هذا كذب أيضاء فإن [عبدالله] بن عمر [كان] أحقى" بهذا 
المعنى من هذا وهذاء وهولم يقاتل لامع هذا ولا مع هذاء وكان معظما 
لعلىّ. محباً له يذكر فضائله ومناقبه. وكان مبايعا لمعاوية لما اجتمع 
عليه الناس غير خارج عليه وأخته أفضل من أخت معاوية» وأبوه أفضل 
من أبى معاوية» والناس كنويع و معاوية ومحمد» ومع 
هذا فلم يشتهر عنه أنه خال المؤمنين . فعلم أنه ليس سبب ذلك ما ذكره . 

وأيضا فأهل السنة يحبّون الذين لم يقاتلوا عليًا أعظم مما يحبون من 
قاتله» ویفضلون من لم يقاتله عَلَى من قاتله» كسعد بن أبى وقاص»› 
وأسامة بن زيد. ومحمد بن مسلمة” وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم . 
فهؤلاء أفضل من الذين قاتلوا عليًا عند أهل السنة. والحب لعلىّ وترك 
قتاله" خير بإجماع أهل السنة من بغضه وقتاله . وهم متفقون على وجوب 
موالاته ومحبته» وهم من أشد الناس ذبًا عنه» ورداً على من يطعن عليه 
من الخوارج وغيرهم من النواصب» لكن لكل مقام مقال. 

والرافضة لا يمكنهم أن يثبتوا وجوب موالاته كما يمكن أهل السنة. 
وأهل السنة متفقون على ذم الخوارج الذين هم أشد بغضا له وعداوة من 
غيرهم . وأهل السنة متفقون على وجوب قتالهم. فكيف يفترى المفترى 


)١(‏ ن م: فإن ابن عمر أحى. 
زفة و: محمد بن سلمة. 
(۴) ن: والترك لقتاله . 
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عليهم بأن قَدَح هذا لبغضه عليًّا ودمّ هذا لحبه علي" مع أنه ليس من 
أهل السنة من يجعل بغض علىّ طاعة ولا حسنةء ولا يأمر بذلك ولا 
من کل و حا ی ولا ينهى عن ذلك . 

وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه. 
وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق» وهم ينكرون على من سبّهء 
وكارهون لذلك. وما جرى من التساب والتلاعن بين العسكرين» من 
جنس ما جرى من القتال. وأهل السنة من أشد" الناس بغضا وكراهة لأن 
يُتعرض له بقتال أو سب» بل هم كلهم متفقون على أنه أجل قدراء وأحق 
بالإمامة» وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه 
وأخيه الذى كان خيرا منه» وعلىّ أفضل ممن هو أفضل من معاوية رضى 
الله عنهء فالسابقون الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم أفضل من 
الذين أسلموا عام الفتح. وفى هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية» وأهل 
الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم وعلىّ أفضل جمهور" الذين بايعوا 
تحت الشجرة, [بل] "هو أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة» فليس فى أهل 
ش السنة من يقدّم عليه [أحداً]” غير الثلاثة؛ بل يفضلونه على جمهور أهل 
بدر وأهل يعد العاف وعلي «السابدين الأولين من المهاجرين 
والأنصار. ظ 
١ ١‏ لحيس علق رت ا ا ا 
«Î‏ ب: وهم من أشد. 1 
(۳) نء م» ر: أفضل من جمهور. 


)٤(‏ بل: زيادة فى (أ)» (ب). 
)20 أ: أحد. وسقطت من سائر النسخ» وأثبتها من (ب) . 


م 


ساي أهلالنننة من قزل إن طلحة والزبيز:وسعدا وعب ةالرتحمث بن 
عوف أفضل منه» بل غاية ما قد(" يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل 
الشورىء. وهؤلاء أهل / الشورى عندهم أفضل السابقين الأولين» 
والسابقون [الأولون]”' أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا» وهم 
على أصح ا الذين بايعوا تحت الشجرة عام الحديبية» وقيل: من 
صلى [إلى]”" القبلتين» وليس بشىء. 

وشن انان اد بن الوليدء وعمرو بن العاص» وشيبة 
الحجبى" وغيرهم . وأما سهيل بن عمروء وعكرمة بن أبى جهل» وأ 
سفيان بن حرب. وابناه يزيد ومعاوية. وصفوان بن أمية» وغيرهم » فهؤلاء 
مسلمة الفتح . ومن الناس من يقول: إن معاوية رضى الله عنه أسلم قبل 
أبيه» فيجعلونه من الصنف الأول . 

وقد ثبت فى الصحيح أنه كان بين خالد بن الوليد وعبدالرحمن بن 
عوف كلام » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اا . ضكر 
أصحابى » فلو أن أحدكم أنفق مثل ا ذهباً ما أدرك © مد / أحدهم ولا 
نصيفه»” فنهى خالدا ونحوه. ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» أن 
(۲) الأولون: ساقطة من (3). 
(۳) إلى : فى (ص). (ب) فقط . 
)٤(‏ فى «الإصابة» :1١81//17‏ «شيبة بن عثمانء وهو الأوقص بن أبى طلحة بن عبدالله بن 

عبدالعزى بن عبدالدار القرشى العبدرى الحجبى » أبو عثمان» . 
(5) ر م هه و: مابلغ. 

. 7١/7 مضى هذا الحديث من قبل‎ )١( 
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١١9 ص‎ 
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. يتعرضوا”" للذين صحبوه قبل ذلك. وهم الذين أنفقوا من" قبل الفتح 
وقاتلواء وبين أن الواحد من هؤلاء لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
فإذا کان [هذا] نهيه“ لخالد [بن ع الوليد]“ وأمثاله من مسلمة 
الحديبية, فكيف مسلمة”“ الفتح الذين لم يسلموا إلا بعد فتح مكة؟ مع 
الحديبية » وقبل فتح مكةق وهاجر إلى المدينة, هو" من المهاجرين . 
وأما الذين أسلموا بعد فتح مكة فلا هجرة لهم ؛ فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : رلا ه بعد الفتح »› ولكن جهاد و ٠‏ وإذا استنفرتم 
ْ ري رواه 
EET (»‏ كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : أن يتعرض . 
(۲) من: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) نء م: وإذا کان نهيه؛ فإذا كان نهيه. . 
(5) بن الوليد: زيادة فى (أ)» (ب). 
)٥(‏ ل مق ه: فكذلك مسلمة؛ أ كك فكيف لمسلمة. 
(5) ن: وهو؛ ب: فهو. 
)۷( الحديث عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم فى : البخارى ١6/4‏ (كتاب الجهاد 
والسير. باب فضل الجهاد والسير)؛ مسلم ۱١۸۷/۳‏ (كتاب الإمارةء باب المبايعة 
بعد فتح مكة .. ) ؛ سنن الترمذى ۷٩ - ۷٤/۳‏ (كتاب السيرء باب ما جاء ف فى الهجرة) وقال 
الترمذى: «وفى الباب عن أبى سعيد وعبد الله بن عمرو وعبدالله بن حبشى»؛ المسند (ط . 
المعارف) ۳۹۸-۳۰۷/۳ 171١ ۱۲۷/٤‏ والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى 
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وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وربيعه بن الحارث بن 
عبدالمطلب”"'. وكذلك العباس؛ فإنه أدرك النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الطريق وهو ذاهب إلى مكة. لم يصل إلى المدينة. وكذلك أبو 
سفيان بن الحارث بن عي دالمطلب ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم» 
[وهذا غير أبى سفيان بن حرب]”» وكان شاعرا يهجو النبى صلى الله 
عليه وسلمء وأدركه فى الطريق . وكان ممن حسن إسلامه. وكان هو 
والعباس مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم خنين [لما انكشف الناس 
أخذّيّن ببغلته]". فإذا كانت هذه مراتب الصحابة عند أهل السنة» كما 
دل عليه الكتاب والسنة» وهم متفقون على تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة 
الفتح عمّن أسلم بعد الحديبية» وعلى تأخر هؤلاء عن السابقين الأولين 
أهل الحديبية» وعلى أن البدريين أفضل من غين البدريين 9 وعلى أن 
عليًا أفضل من جماهير هؤلاء ‏ لم يُقدّم عليه أحد غير الثلاثة» فكيف 
ينسب إلى أهل السنة تسويته بمعاوية» أو تقديم معاوية عليه ؟ 


نعم مع معاوية طائفة كثيرة “من المروانية وغيرهم . كالذين قاتلوا معه 
وأتباعهم بعدهم » يقولون : إنه كان فى قتاله على الحق مجتهدا مصيباء 
وأن عليا ومن معه كانوا إما ظالمين وإما مجتهدين”" مخطئين . وقد صنف 
حرب بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب؛ ب: وأبى سفيان بن حرب» 
وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب . 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (9). 
. (9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (و). (4) ن م: من غيرهم. 
(9) ن: كبيرة. )3( أء ب : كانوا ظالمين أو مجتهدين . 


- ۳۹۹ - 


٠‏ لهم فى ذلك مصنفات مثل كتاب «المروانية» الذى صنّفه الجاحظ" 
وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن النبى صلى الله عليه 
موضعها . ٠‏ 
ولكن هؤلاء عند أهل السنة مخطئون فى ذلك وإن كان خطأ الرافضة 
أعظم [من خطئهم]". ولا يمكن الرافضة أن ترد“ على هؤلاء بحجة 
يحتجون بالحجج'' التى ينقضونها فى موضع اخحر» ويحتجولن بالحجة 
E il‏ دنهم لماعو a‏ » بخلاف أهل السنة فإن 
حججهم صحيحه و كالمسلمين مع [النتصارى وغيرهم و 
أهل الكتاب. فيمكن لهل“ .السنة الانتصار لعل ممن يذمه [ويسيه] ^ 
ورك : إن د 5 أثلى ا ا 
)١(‏ ينقل الأستاذ عبدالسلام هارون فى مقدمة كتاب «العثمانية» للجاحظ (ص 4) عن 
المسعودى فى كتابه «مروج الذهب» (98/8؟) قوله : «ثم لم يرض بهذا الكتاب المترجم 
بكتاب العثمانية حتى أعقبه بتصنيف كتاب آخر فى إمامة المروانية وأقوال شيعتهم». ولم 
يذكر بروكلمان هذا الكتاب ضمن كتب الجاحظ المخطوطة . 
(؟) فى ذلك : ساقطة من (ن). (م)» (9). | 
٠ )۳(‏ من خطئهم : ساقطة من (ن)» (م)ء (و). )٤(‏ وم 
(6) و: بالحجة. (5) ما بين المعقوفتين ساقط.من (ن)» (م)» (و). 


(۷) لأهل : كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : أهل . 
(۸) ويسبه: ساقطة من (ن). (م). (و). 


() ب: أن ينتصروا للمسيح ؛ م : أن ينتصروا المسيح . 
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فإنهم"" لا يمكنهم نصر قولهم فى المسيح بالحجج العلمية على من 
كذبه من اليهود وغيرهم . 
والمتتقصون لعلىّ من أهل البدع طوائف : طائفة تكفره كالخوارج» 
رغلا يكفروق مخ غتماة وججهور المسلميق» فقت أهل الننينة إنمان 
على ووجوب موالاته بمثل ما يثبتون ر“ إيمان عثمان ووجوب موالاته . 
وطائفة يقولون : إنه وإن كان" أفضل من معاوية» . لكن كان معاوية 
كالذين قاتلوه مع معاوية» وهؤلاء يقولون ‏ أو جمهورهم -: إن علي لم 
يكن إماما مفترض الطاعة”" لأنه لم تثبت خلافته بنص ولا إجماع . 
وا ار اله طائقة اوم ووا اف فق معاونة به ا ا 
إلى الحق من معاويةء ويقولون: إن معاوية لم يكن مصيبا فى قتاله» 
لكن يقولون مع ذلك : إن الزمان كان زمان فتنة وفرقة » لم يكن هناك إمام 
جماعة ولا خليفة . 
/ وهذا القول قاله كثير» من علماء أهل الحديث البصريين والشاميين 
والأندلسيين وغيرهم . وكان بالأندلس كثير من بنى أمية يذهبون إلى هذا 
(( أ ب : فإنه. 
(۲) به: ساقطة من (آ)» (ب). 
(۳) أ: يقولون وإن كان؛ ب : يقولون على وإن كان. . 


. ن: مفترض طاعته ؛ م : مفترضة طاعته‎ )٤( 
. أ» ب: قاله كثيرون؛ ص : قاله جماعة‎ )5( 


- €) 


AY 


۱٥۹ ظ‎ 


خليفة» وإنما”" الخليفة من اجتمع الناس عليه" ولم يجتمعوا” على 

على . وكان من هؤلاء من يربع بمعاوية فى خطبة” الجمعة فيذكر 

الثلاثة ويربع بمعاوية. ولا يذكر عليّاء ويحتجون بأن معاوية اجتمع عليه 

الناسر “ [بالمبايعة] "لما بايعه الحسن › بخلاف على فإن المسلمين لم 

يجتمعوا عليه" ويقولون لهذا: ريعنا بمعاوية“. لا لأنه أفضل من 

علىّء بل علىّ أفضل منه. كما أن كثيرا من الصحابة أفضل من معاوية 
وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن النبى 

صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير 

ملكا». وقال أحمد : من لم يربع بعلىّ فى الخلافة "فهو أضل من حمار 

ا الصحابة طلحة ١‏ "والزبير وغيرهما ممن لا بُقال "في هذا 

)١(‏ وإنما: كذافى (ى, (ر). وفى سائر النسخ : وإن. 

؟9) ل ب : ما اجتمع الناس عليه؛ ن» م» و» هو ص : من أجمع عليه الناس . والمثبت من 
00. ش 

(۳) ولم يجتمعوا: كذا فى (أ), (ب). وفى سائر النسخ : ولم يجمعوا. 

5( ن» م» و: فى خطب. 

() اجتمع عليه الناس: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر الناس :: أجمع عليه الناس . 

: aS e (» 

(۸) ن م“ و e‏ 

)5( 3 ب : فى الخلافة بعلىّ . 

. ن» م.ق ھ» ر» أ: كطلحة‎ )۱١( 

(11) « و» ر: من لا يقال؛ نء م: ولا يقال . 


° 


[القول]". واحتجُوا بأن أكثر الأحاديث التى فيها ذكر خلافة النبوة لا 
يذكر فيها إلا الخلفاء الثلاثة . 

مثل ما روى الإمام أحمد فى مسنده عن حماد بن سلمة عن علىّ بن 
زيد بن جدعان عن عبدالرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوماً: «أيكم رأى رؤيا ؟» فقلت: أنا يارسول الله 
رایت كأن ميزانا دُلّىَ من السماء فُوَرنتَ بأبى بكر" فرجحت بأبى بكرء ثم 
وُزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر 
[بعثمان]”” ثم رفع الميزان. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «خلافة 
نبوة» ثم يؤتى الله الملك من يشاء»” . 

وروی أبو داود حديثا عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «رأئ الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ونيط عمر بأبى بکر» ونيط عثمان بعمر» . قال جابر: فلما 
قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم» وأما نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا 
الأمر الذى بعث الله به نبيه” ) . ا 
ش وروی أبو داود من حديث سمرة بن جندب أن رجلا قال" : يارسول 
(1) القول: ساقطة امن (ن)» (م)» (). (۲) ب (فقط): فوزت أنت بأبى بكر. 
(۳) بعثمان: ساقطة من (ن)» (م). 


(4) مضى هذا الحديث من قبل /١‏ ۰١۹٤ء‏ وذكرت هناك أنه فى سنن أبى داود والترمذی» وأنه 
فى المسند (ط. الحلبى) .٠١ ٤٤/١‏ 

() مضى هذا الحديث من قبل ٤۹۱/۱‏ . 

(5) ص» ه: رجلا رأى قال؛ ر: رجلا رأى فقال. 


E E 


الله رأيت کان دلوا دُلَىَ من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. فشرب 
كوبا مهفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع . » ثم جاء 
عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع, ثم جاء علىّ فأخذ بعراقيها 
قائعء ل - لق فان-م " عليه منها“ شىء . 

وروى عن الشافعى وغيره انهم قالوا: الخلماء ثلاثة : أبو بكر وعمر 
وعثمان . ۰ 

وما حاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حقى كله فالخلافة9 التامة 
التى أجمع عليها المسلمون. وقوتل بها الكافرون» وظهر بها الدين› 
كانت خلافة 0 بكر وعمر وعثمان . وخلافة على اختلف فيها أهل القبلةء 
ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين» [ولا قهر]"' ونقص للكافرين» ولكن 
هذا لا يقدح فى أن عليًا كان خليفة راشدا مهديّاء ولكن لم يتمكن كما 
تسكن فی ولا أطاعته الأمة كما أطاعت غيره» فلم يحصل فى زمنه من 
الخلافة التامة العامة ما حصل فى زمن الثلاثةء مع أنه من الخلفاء 
الراشدين المهدين: 

وأما الذين قالوا: إن معاوية رضى الله عنه كان مصيبا فى قتاله له" 
)١(‏ شعو قائب نبسطت؛ م: فانبسط . 
(۲) أ: فنضح ؛ ب : وانتضح . 
(۳) منها: كذا فى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : منه. 
)٤(‏ مضى الحديث من قبل .06١6- 8114/1١‏ 
(ه) نء م ه: والخلافة. 
(5) ولا قهر: ساقطة من (ن)» (م)» (0). 
(۷) له: ساقطة من (م)» (ب). 
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ولم يكن على رضى الله عنه مصيبا”" فى قتاله لمعاوية» فقولهم أضعف 
من قول هؤلاء. وحجة هؤلاء أن معاوية رضى الله عنه كان طالبا بدم”" 
عثمان رضى الله عنه» وكان هو ابن عمه وولیه» وبنو عثمان وسائر عصبته 
تیعر إلله وطسرا من غ ان يكيم من فة دا ار 
إليهم » فامتنع على من ذلك فتركوا مبايعته فلم" يقاتلوه. ثم إن عليا 
بدأهم بالقتال فقاتلوه دفعا عن أنفسهم وبلادهم . قالوا: وكان علىٌ باغيا 
0 اديت اذى رو عن النين صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية)” ' فبعضهم ضعفه» وبعضهم تأوّله . فقال 
بعضهم معناه:الطالبة” لدم عثمان / رضى الله عنه كما قالوا: نبغى ابن 
عفان بأطراف الأسل. وبعضهم قال" : e‏ رضى الله 
عنه أنه قال لما ذُكر" له هذا الحديث: أو نحن قتلناه؟ إنما قتله على 
وأصحابه حيث ألقوه بين أسيافنا. 

وروی عن على رضى الله عنه أنه ذُكر له هذا التأويل» فقال: فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكونون حينئذ قد قتلوا حمزة وأصحابه 
ين اد لان قائل مه المشركية: 
)١(‏ نع مءرء ص» هه و: ولم يكن هو مصيبا. 
(9) أء ب: طالبا دم . 
(۳) ب (فقط): ولم. 
(4) انظر الكلام على هذا الحديث بعد صفحات» ص 57١ - ٤۱۳‏ . 
:١ )6(‏ المطالبة؛ ص: الطلبة. 
(5) أء ب: قالوا. (۷) أء ب: لماذكروا. 
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وهذا القول لا أعلم له قائلا من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من 
أهل السنة. ولكن هو قول كثير من المروانية”" ومن وافقهم . ومن هؤلاء 
من يقول: إن عليا"“ شارك فى دم عثمان» فمنهم من يقول: إنه" أمر 
علانية» ومنهم من يقول إنه": أمر سراء ومنهم من يقول : بل رضى بقتله 
وفرح بذلك. ومنهم من يقول غير ذلك . وهذا كله كذب عَلَى علىّ رضى 
الله عنه وافتراء عليه“ فعلىّ رضى الله عنه لم يشارك” فى دم عثمان ولا 
أمر ولا رضى . وقد رُوى عنه ‏ وهو الصادق البارٌ" ‏ أنه قال: والله ما 
قتلت عثمان ولا مالأت على قتله . وروى عنه أنه قال: ما قتلت ولا 
رضيت . وروى عنه أنه سمع أصحاب معاوية يلعنون قتلة عثمان» فقال : 
اللهم العن قتلة عثمان فى البرّ والبحر. والسهل والجبل. وروى أن 
أقواما“ شهدوا عليه بالزور عند أهل الشام أنه شارك فى دم عثمان“» 
وكان هذا مما دعاهم إلى ترك مبايعته لما اعتقدوا أنه ظالم وأنه” “من قتلة 
عثمان» وأنه اوى قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله. 
(۲) عبارة «إن عليا»: ساقطة من (أ)» (ب). 


(۳) إنه: ساقطة من (أ). (ب)ء (ص). 
)٤(‏ إنه: ساقطة من (أ)» (ب) فقط. 
() نء م: كذب وافتراء على على . 
30( ن مء و: لم يشرك . ش 

(۷) نء م: وهو الصادق المصدوق البار. 
(۸) أ ب: أن ناسا. 

)5( ن» م» و: فى قتل عثمان. 

)٠١(‏ وأنه: ساقطة من (أ)» (ب). 


E ا‎ 


وهذا وأمثاله [مماع]"" يبين شبهة الذين قاتلوهء ووجه اجتهادهم فى 
قتاله". لكن لا يدل على أنهم كانوا مصيبين فى ترك مبايعته وقتاله ؛ 
وكون قتلة عثمان من رعيته لا يوجب أنه كان موافقا لهم'". وقد اعتذر 
بعض الناس عن على بأنه”* لم يكن يعرف القتلة بأعيانهم . أو بأنه كان“ 
لا يرى قتل الجماعة بالواحد. أو بأنه لم يدع عنده ولى الدم دعوى توجب 
الحكم له. 

ولا حاجة إلى هذه الأعذار" بل لم يكن علىّ مع تفرق الناس عليه 
متمكنا من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرًا وبلا ودفع أفسد 

ء 

الفاسدّين بالتزام أدناهما اولى من العكس. لأنهم كانوا عسكراء وكان 
لهم قبائل تغضب لھم والمباشر منهم لقتل" - وإن كان قليلا - فكان 
ردؤهم" أهل الشوكة» ولولا ذلك لم يتمكنوا. ولما سار طلحة والزبير إلى 
البصرة ليقتلوا قتلة عثمان» قام بسبب ذلك حرب قتل فيها" خلق . 

ومما يبيّن ذلك أن معاوية قد أجمء”" الناس عليه بعد موت على . 


)١(‏ مما: زيادة فى (ص)› (ب). 

(۲) ن: فى قتلهء وهو تحريف . وعبارة «فى قتاله» من (و) . 

™( ن» م: أنه يكون موافقا لهم ؛ ص : أنه موافق لهم . 

(6) أ ب: أنه. 

(©) أ. ب: أو كان؛ ه: أو أنه كان. 

)3( ن م أ: إلى هذا الاعتذار. 

(۷) ن.م: القتل. 

(8) نام أ و: ردهم ؛ ب: رداه. وفى «القاموس المحيط» : «الردء (بالكس : العون». 
(9) أ ب: فيه . ۰ 

. ب: (فقط): اجتمع‎ )٠١( 
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وصار أميرا عَلَى جميع المسلمين. ومع هذا فلم" يقتل قتلة عثمان الذين 
كانوا قد بقوا" بل روى عنه / أنه [لما] ” قدم الد ا فسمع 


الصوت فى دار عثمان : ويا أمير المؤمنيناه.' نا اهر المؤمنيناه» 0 


فقال: ما هذا؟ قالوا: بنت عثمان تندب عثمان. فصر" الناس ثم 


ذهب إليها فقال: يا ابنة عم إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره وبذلنا 
لهم حلما على غيظ. فإن رددنا حلمنا ردوا طاعتهم. ولأن تكونى بنت 
أمير المؤمنين خير من أن تكونى واحدة من عرض الناس. فلا أسمعنك 

بعد اليوم ذكرت عثمان. ش 


فمعاوية رضى الله عنه. الذى يقول المنتصر له : إنه كان مصيبا فى 
قال علىَ. لأنه كان طالبا لقتل ”' قتلة عثمان. لما" تمكن وأجمع 
الناس عليه لم يقتل قتلة عثمان. فإن كان قتلهم واجباً. وهو مقدور لهء 
كان فغك بدو قثال:العسلمين الى من أن يقائل غا راضحا لال 


_ ذلك. ولو قتل معاوية قتلة عثمان لم يقع من الفتنة أكثر مما وقع ليالى 


)1غ( i‏ ب لم. 


(۳) لما: فى (آ)» (ب) فقط. 

)٤(‏ المدينة: ساقطة من (ر). (ص)ء (ه). 

(©) ن م: فى ذكر. 

() عبارة: «يا أمير المؤمنيناه» الثانية ساقطة من (أ). (ب). 
(۷) ن و أ: فضرب. ش 

(۸) ر» ص ه: ليقتل. 

(9) ر» ض ه: فلما. 
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صفين . وإن كان معاوية معذورا فى كونه لم يقتل قتلة عثمان إما"' لعجزه 
ع ذلك أو لما يفضى إليه ذلك من الفتنة وتفريق'"' الكلمة وضعف 
سلطانه. فعلئٌ أولى أن يكون معذورا [أكثر]'" من معاوية » إذ كانت 
الفتنة وتفريق”*) الكلمة وضعف سلطانه بقتل القتلة لو سعى فى ذلك 
اعد :ومن قال انكل الخلق الك الذين لوا ينه :وبين على كان 
صوابا منه لأجل قتل قتلة عثمانء فمَتل ما هو دون ذلك لأجل قتل قتلة 
ءّ. 5 2 

عثمان اؤلى أن يكون صواباء وهو لم يفعل ذلك لما تولى. ولم يقتل 
قتلة عثمان . 

وذلك أن الفتن إنما يُعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت . فأما إذا أقبلت 
فإنها تَرَيّنَء ويُظن أن فيها خيراء / فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر 
والمرارة والبلاءء صار ذلك مبينا لهم مضرتها. وواعظا لهم أن يعودوا فى 
مثلها. كما أنشد [بعضهم]”" :- 
الل ت رل ون ب اليس ق حوضول 
حتى إذا اشتعلت 0 ضرامها و زا غير ذات حليل** 
)11( ا ا 
(۲) ر)ءاص هي ب: وتفرق. 
(۳) أكثر: فى (أ)» (ب) فقط . 
)٤(‏ رء ص» ه: إذا كانت الفتنة وتفرق . . ؛ ن م. و: إذا كانت الفتنة وتفرق الكلمة. 
(ه») رءه: لماتولى ذلك. 


(7) بعضهم: ساقطة من (ن). (م)» (و). وفى (أ): كما أنشدوا. 
(۷) ب (فقط): عادت. 


(A)‏ ی و خليل. 
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شمطاءَ ينكر” لونها وتخيرت ٩‏ مكروهة للشم والتقبيل" 
ولا عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت» وصارت“ عبرة لهم ولغيرهم . 

ومن استقرأ أحوال الفتن التى تجري بين المسلمين» تبيّن له أنه ما 
دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله. لما يحصل له من الضرر فى دينه 
ودنياه”“. ولهذا كانت من باب المنهى عله والإمساك عنها من المأمور 
به الذى قال الله فيه : «لتخثر ال يحاون عن أثرء أذ صم ف 
َو يْصيبَهُمْ عَذَابٌ ليم » [سورة النور: 51]. 

وأما قول القائل : «إن عليا بدأهم بالقتال» . ) 

قيل له“ : وهم أولا امتنعوا" من طاعته ومبايعته. وجعلوه ظالما 
مشاركا**" فى دم“ عثمان» وقبلوا عليه شهادة الزور» ونسبوه إلى ما هو 


برىء مئه . ٠‏ 
وإذا قيل ' “: هذا وحده 1 يبح ا 
)١(‏ ب (فقط): تنكر. | 


() ن: : يتكرلوثها وتعديثها وتغيرت واع + أر را ه: ینکر لونها وحديثها. 

60 هله الأبيات لعمرو بن معديكرب الزبيدى. وجاءت فى ديوانه ص6١‏ - ۱۵0۷ صنعه 
هاشم الطعان. ط. بغدادء ۱۹۷۰/۱۳۹۰ مع اختلاف فى بعض ألفاظ الأبيات . 

(5) رء ص هھ و: فصارت . 

(9) ر» ص ه» و: ا 

a (»‏ : فقد قيل له. 

: . و6 ن م۰ و» هل ص: فى قتل‎ e (A) 

)٠١(‏ نء م: وإن قالوا. (11) ب (فقط): لا يبيح له. 
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قيل: ولا كان قتاله مباحا لكونه عاجزا عن قتل قتلة عثمان. بل لو كان 
قادراً على قتل قتلة عثمان وقدّر أنه ترك هذا الواجب: إما متأوّلا وإما 
مذنباء لم يكن ذلك موجبا لتفريق الجماعة. والامتناع عن مبايعته. 
ولمقاتلته". بل كانت مبايعته على كل حال“ أصلح فى الدين» وأنفع 
للمسلمين» وأطوع لله ولرسوله من ترك مبايعته . 

فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن 
الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»". 

وثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «على 
المرء المسلم السمع والطاعة: فى عسره ويسره» ومنشطه ومكرهه» وأثرة 
عليه» ما لم يُؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»"©. 

وفى الصحيحين عن عبادة رضى الله عنه قال : بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى + ينسرنا وعشرناء. ومتقطنا 
ومكرهناء وأثرَة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن نقول ‏ أو نقوم - 
بالحق حيث ما كن», لا نخاف فى الله لومة لائم»”. وفى الصحيح عن 
)١١‏ ن: ومقاتلته. 


(۲) رء صء. هه و: تقدير. 

(۳) مضى هذا الحديث فيما سبق ٠١۲-۱۹۱/۳‏ . 

43 أدمج. ابن تيمية هنا حديثين الأول عن ابن عمر رضى us‏ «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية» فإذا امر بمعصية» فلا سمع ولا 
طاعة». والحديث الثانى هو حديث عبادة بن الصامت التالى لهذا الحديث. ومضى 
الحديثان من قبل ٥۹۳/۱ 21١9/١‏ ٤٦ه.‏ 

(5) ص» ب: حيث كنا. (5) مضى هذا الحديث فيما سبق ٥٦٤-٥٦۳/۱ 21١8/١‏ . 


- £ - 


النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من رأى من أمير شیئا يكرهه فليصبر 
عليه؛ فإنه من فارق الجماعة فيد شبر [فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه» . وفى رواية: فارق الجماعة قيد شبر]"“ فمات فميتته [ميتة] ” 
جاهلية)»” . 


وفى الصحيح من حديث ابن عمر“ رضى الله عنه قال * سمعت النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يدأ من طاعة لقى الله يوم القيامة 
ولا حجة له. ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)” . 

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال“ : «ثلدئة لا 

۶ 

يكلمهم الله يوم القيامة 29 ولا یز کیهم › ولا ينظر إليهم. ولهم عذاب 
ليم : رجل لا يبايع إماما إلا لدنيا: إن أعطاه منها رضى وإن منع 
سخط. . » الحديث 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (و) فقط . 
(۲) ميتة: زيادة فى (ص)» (ب) فقط. 
(۳) مضى هذا الحديث من قبل ٠١۳١/١‏ . 
)٤(‏ أء ب: عن ابن عمر. 


(6) مضى هذا الحديث من قبل 11١١/١‏ ١/١٦ه٠.‏ 
)١(‏ أنه قال: ساقطة من (أ). (ب). 


(۷) .عبارة «يوم القيامة» ساقطة من (أ)» (ب). 

(۸) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۱۷۸/۳ . (كتاب الشهادات». باب 
اليمين بعد العصر) ونصه: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم . رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا 
فإن أعطاه ‏ يريد : وَقَى له وإلآً لم يَف له. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف 
بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأحذها» . والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا فى : 
البخارى ١١١ ۱٠۰/۳‏ (كتاب الشرب والمساقاة. باب إثم من منع ابن السبيل من 
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وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استّعمل عليكم عبدٌ حبشى كأن رأسه زبيبة»”". 

وعلىَّ رضى الله عنه كان قد بايعه أهل الكوفة”". ولم يكن فى وقته 
أحق منه بالخلافة » وهو خليفة راشد تجب طاعته . [ومعلوم أن قتل القاتل 
إنما شرع عصمةً للدماءء فإذا أفضى قتل الطائفة القليلة إلى قتل 
أضعافهاء لم يكن هذا طاعة ولا مصلحة» وقد قتل بصفين أضعاف 
أضعاف قتلة عثمان]© . 

وأيضا فقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على 
صحته : « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين » تقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق»” يدل على أن عليًا وأصحابه أدنى إلى الحق من 
معاوية وأصحابه» [فلا يكون معاوية وأصحابه فى قتالهم لعلىّ أدنى إلى 
. الحق]” . 
وكذلك حديث عمار [بن ياسر]©: «تقتلك الفئة الباغية» قد رواه 


الماء)» ۷۹/۹ (كتاب الأحكام » باب من بایع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا)؛ مسلم ٠١/١‏ 
(كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنْ بالعطية. . )؛ سنن النسائى 
۷ (كتاب البيوع, باب الحلف الواجب للخديعة فى البيع)؛ المسند 
(ط . المعارف) ۱۸١/١۳‏ . 

. ۳۸۲/۳ مضى هذا الحديث من قبل‎ )١( 

(۲) أء ب» ر» ص» ه: أهل الكوفة بالمدينة ؛ و: أهل الشوكة بالمدينة . والمثبت من (ن)» 
(م). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (9). 

"05/١ سبق هذا الحديث من قبل‎ )٤( 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (9). (5) بن ياسر: زيادة فى (م)- 
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۱٦۰ ظ‎ 


مسلم فى صحيحه من غير وجه» ورواه البخاری» لکن فى كثير من 
النسخ لم يذكره تاما”". وأما تأويل من تأوله : أن عليا وأصحابه / قتلوهء 
وأن الباغية الطالبة بدم عثمان؛ فهذا من التأويلات الظاهرة الفساد. التى 
يظهر فسادها للعامة والخاصة. والحديث ثابت فى . الصحيحين» وقد 
صححه أحمد بن حنبل وغيره من ٠‏ الأئمة وإن كان قد روى عنة أنه 
ضعُفه» فأخر الأمرين منه تصحيحه”» 

قال يعقوب بن شَيْبة فى مسنده [فى المكيين]”" فى مسند عمّار بن 
ياسرء لما ذكر أخباز عمّار: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث 
ایی لن "الل عليه ر ف عا «تقتلك الفئة الباغية» فقال أحمد : 
قتلته““ / الفئة الباغية » كما قال النبى صلى الله عليه وسلم . وقال: فى 
هذا غير حديث صحيح عن النبى صلی الله عليه وسلم» وكره أن يتكلم 
فى هذا بأكثر من هذا . وقال البخارى فى كه اوعد مد 

حدثنا عبدالعزيز بن [المختار]”', حدثنا خالد الحذّاء عن عكرمةء قال: 


)١(‏ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزءء ص ٠١‏ وانظر كلامى عليه فى الصفحات 


التالية . 

,2( أء ب: : أنه صححه . 

(۳) فى المكيين: ساقطة من (ن)» (م)» (ه). وفى (و) : فى مسنده الكبير. وذكر سزكين أنه : 
«لم يصل إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وذلك 
بالمكتبة الخاصة بسامى حداد فى بيروت ۲١(‏ ورقة) ونسخة مصورة بالقاهرة» ملحق ` 
٩۱-۳‏ تحت رقم 0٠140ء‏ وطبع فى بيروت سنة ۲۴۱۹٤۰‏ . 

. ه: فقال قتلته؛ ن م: قال أحمد قتلته.‎ )٤( 

(ه) 98/١‏ (كتاب الصلاةء باب التعاون فى بناء المسجد) وسأقابل الكلام التالى عليه إن شاء 
اله ٠ ٠‏ ش 

(1) المختار: ساقطة من (ن)» (م)ء (و). وفى البخارى: مختار. 
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قال لی ابن عباس ولابنه"“: انطلقا إلى أبى سعيد واسمعا من حديثه. 
فانطلقنا فإذا هو فى حائط يصلحه»ء فأخذ رداءه فاحتبى» ثم أنشأ 
يحدّثناء حتى أتى على ذكر بناء المسجدء فقال: كنا نحمل أبنة لبنةء 
وعمار لبنتين لبنتين» فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ينفض 
التراب عنهء ويقول: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى 
الجنة. ويدعونه إلى النار» . قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. 


ورواه البخارى من وجه اخر”» عن عكرمة» عن أبى سعيد 
الخدرى”» لكن فى كثير من النسخ لا يُذكر الحديث بتمامه» بل فيها: 
«ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» . ولكن لا يختلف أهل 
العلم بالحديث أن هذه الزيادة هى فى الحديث. 


قال أنوبكز ا و واه عر وضع تخاله الحداء عن 
عكرمة. عن ابن عباس رضى الله عنهما». وظن البيهقى وغيره أن 
البخارى لم يذكر الزيادة» واعتذر عن ذلك بأن هذه الزيادة لم يسمعها 


. البخارى: ولابنه على‎ )١( 

5١/5 )۲(‏ (كتاب الجهاد. باب مسح الغبار عن الرأس فى سبيل الله فى الأصل : عن الناس 
فى السبيل والتصحيح من فتح البارى 270/5 . 

(*) فى البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا عبدالوهاب» حدثنا خالد» عن عكرمة أن 
ابن عباس قال له ولعلىّ بن عبدالله : ائتیا أبا سعيد فاسمعا من حديثه فأتيناه وهو وأخوه فى 
حائط لهما يسقيانه» فلما رآنا جاء فاحتبى وجَلّسء فقال: كنا ننقل لَبِنَ المسجد لبنة لبنة - 
وكان عمّار ينقل لبنتين لبنتين» فمرٌ به النبى صلى الله عليه وسلم» ومسح عن رأسه الغبار 
وقال: «ويح عمّارء تقتله الفئة الباغية» عمّار يدعوهم إلى الله. ويدعونه إلى الناره. 
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ا لل ا ل ل ل 
أبى قتادة 7 
كما رواه مسلم فى صحیحه" من حديث شعبة» عن أبى نضرة» عن 

أبى سعيل”” » قال : أخبرنى من هو خير منى : أبو قتادة“. أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال لعمّار-: «تقتلك الفئة الباغية» . 

وفى حديث داود بن أبى هند. عن أبى نضرة» عن أبى سغيدء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «نمرق مارقة فتقتلهم أؤْلى الطائفتين 
بالل )”© . 

وكان عمّار يحمل لبنتين لبتتين . قال : فلم أسمعه من النبى صلى الله 
عليه وسلم . ولكن جئت إلى أصحابئ وهم يقولون : إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «ويحك ابن سميّة تقتلك الفئة الباغية»” رواه مسلم 


. انظر: السنن الكبرى للبيهقى 2189/4 ولم اجد فيه نص كلام ابن تيمية‎ )١( 
(كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر‎ ۲۲۳۹ - ۲۲۳۰/٤ الحديث فى: مسلم‎ )۲( 


الرجل بقبر الرجل . . ) . 
(0) فى مسلم ۲۲٣٣/۲‏ : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا : 
جره مص بن جمد جرد فيه عن الى ا قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن 


أبى سعيد الخدرى. . . الخ . ٠‏ 

)٤(‏ عبارة «أبو قتادة» ليست فى حديث رقم 7/١‏ فى الباث ولكنها وردت فى الحديث التالى له 
رقم .۷١‏ 1 ا 

)٥(‏ سبق الحديث 2٠5/١‏ وهذه الرواية فى مسلم وسندها فيه ۷٤٦/۲‏ : خدثنا محمد بن 
المثنى » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا داود عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «تمرق مارقة فى فرقة من الناس» فيلى قتلهم أولى الطائفتين 
بالحق». 

(5) ليس هذا لفظ مسلم ولكن الحديث رقم 7١‏ فيه لفظه «بؤس ابن سميةء. تقتلك فئة باغية» = 
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فى سحي حسه والنسائى وغيرهما من حديث ابن عول» عن الحسن 
وسلم : «تقتل عمارا الفئة الباغية)'" ورواه أيضا من حديث شعبة» عن 
رضى الله عنها”. وفى بعض طرقه أنه قال ذلك فى حفر الخندق. 
وذكر البيهقى وغيره أن هذا غلط. والصحيح أنه إنما قاله يوم بناء 
المسجد. وقد قيل : إنه يحتمل أنه قاله مرتين . 
وقد روى هذا من وجوه أخرى من حديث عمرو بن العاص وابنه 
عبد الله ومن حديث عثمان بن عفان“ ومن حديث ماز نفسه7 , 
وأسانيد هذه مقاربة"“. وقد روى من وجوه أخرى واهية . وفى الصحيح 
مادق عن غير 
= والحديث رقم الا فيه نحوه ولكن فيه : «ویس» أو يقول: «(ياویس ابن سمية) . ووجدت 
الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ تقريبا فى المسند (ط . الحلبى) 6/7. 
٩۱(‏ الحديث بهذا الإسناد وبهذا اللفظ هوالحديث رقم ۷۳ فى : مسلمء. ولم أعرف مكان 
الحديث فى النسائى . 
(۲) نوم: عن أمه. ٠‏ 
(۴) الحديث بهذا الإسناد هو الحديث رقم ۷۲ فى مسلم ولفظه: «تقتلك الفئة الباغية». 
43 النص على أن ذلك كان فى حفر الخندق فى الحديث رقم ٠ل‏ فى مسلم الذى أشرت إليه 
من قبل . ش 
)٥(‏ فى المسند (ط . المعارف) الأرقام : 4 10° 66566 وصحح 
1 الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذه الأحاديث كلها وتكلم عليها. 
(5) لم أعرف مكان حديث عثمان رضى الله عنه . 
(۷) فى المسند (ط. الحلبى) ۰۱۹۷/٤‏ 198. 
(A)‏ 8 ب : متقاربة . 
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م ٠١‏ متهاج السنة ج 4 


والحديث ثابت صحيح عن النبى صل الله عليه وسلم عند أهل 
£ 

العلم بالحديث”', والذين قتلوه هم الذين باشروا قتله . والحديث. اطلق 

فيه لفظ «البغی» لم يقيده بمفعول» كما قال تعالى : «لا يَبْعْونَ عَنها 

حولا چ [سورة الكهف: »]٠١‏ وكما قال النبى صلی الله عليه وسلم : «الذين 

هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا . 

6 ع‎ - ٤ 3 ' ٠١ 
ولفظ البغى إذا اطلق فهوالظلمء كما قال تعالى : «وفإن بغت‎ 
311 2 أل - ا ا مك هر ادمع م‎ 

إحذاهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى # [سورة الحجرات: 4]» وقال : 

#وفمن اضطر غير باغ ولا عاد [سورة البقرة: .]١۷۴۳‏ 

)١(‏ الحديث فى : سنن الترمذى 787/6 (كتاب المناقب» باب مناقب عمّار بن ياسر) عن أبى 
هريرة رضى الله عنه ولفظه : «أبشر ياعمار تقتلك الفئة الباغية» . قال الترمذى: «وفى الباب 
عن أم سلمة وعبدالله بن عمرو وأبى اليسر وحذيفة . هذا حديث حسن صحيح غريب من 
الصحيحة» 564/7 (رقم )۷٠١‏ وتكلم على طرقه وألفاظه . والحديث أيضا فى المسند 
(ط. الحلبى) عن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه ٥/۳‏ ۲۲ ۰۲۸ 4۱-۹۰ 
1/0‘ ۷ وعن خزيمة بن ثابت رضى الله عنه فيه ۲٠١ - ۲۱٤/٥‏ وفيه أيضا عن أم 
سلمة رضى اللهعنها .۳٠١ ۰۳۱۱ ۰۳۰۰ ۲۹۰ - ۲۸۹/٦‏ وذكر الألبانى مكانه فى 

زفق هذا جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعى رضى الله 
عنه فى : ۲۱۹۷/٤‏ - 71144 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يعرف 
بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار) ونصه فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات 
يوم فى خطبته: «ألا إن ربى أمرنى أن أعلّمكم ما جھلتم ما علّمنى يومى هذا. كل مال 
نحلته عبدا حلال وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم . . . الحديث وفيه. ... وأهل النار 
خمسة: الضعيف الذى لا رَّبْرَ له الذين هم فيكم تبعا لا يبتعون أهلا ولا مالا. . . 
الحديث. وذكر مسلما له طريقا آخر جاء فيه: دوهم فيكم تبعاً لا يبغون هلا ولا مالا». 
ومعنى لا زَيْرَ له: أى لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغى . 
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وأيضا فإن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لما كانوا ينقلون اللبن 
لبناء المسجد. وكانوا ينقلون لبنة لبنة. وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فقال 
النبى صلى الله / عليه وسلم : «ويح عمار تقتله الفئة الباغية. يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار»”". وهذا ليس فيه ذم لعمار» بل مدح له. 
ولو كان القاتلون له مصيبين فى قتله لم يكن مدحاً له. ولیس فى كونهم 
يطلبون دم عثمان ما يوجب مدحه. 

وكذلك من تأول قاتله بأنهم الطائفة التى قاتل معهاء فتأويله ظاهر 
الفساد. ويلزمهم ما ألزمهم إياه علىّ » وهو أن يكون النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه قد قتلوا كل من قتل معهم فى الغزو. كحمزة وغيره. وقد 
يقال : فلان قتل فلاناء إذا أمره بأمر كان فيه حتفه. ولكن هذا مع القرينةء 
لا يقال عند الإطلاق. بل القاتل عند الإطلاق الذى قتله دون الذى أمره. 

ثم هذا يقال لمن أمر غيره» وعمار لم يأمره أحد بقتال أصحاب معاوية, 
بل [هو] كان من" أحرص الناس على قتالهم. وأشدهم رغبة فى ذلك 
وكان حرصه على ذلك أعظم من حرص غيره» وكان هو يحض علي 
وغيره على قتالهم . 

ولهذا لم يذهب أحد من أهل العلم الذين تذكر مقالاتهم إلى هذا 
التأويل» بل أهل العلم فى هذا الحديث على ثلاثة أقوال: فطائفة 
ضعفته لما روى عندها بأسانيد ليست ثابتة عندهم » ولكن رواه أهل 
ل سق هذا ديك و هذا لحري عن 1 
(۲) ن م: تأول قولى . 


(۳) نء م: وعمار لم يأمر غيره بقتال أصحاب معاوية بل كان هومن . . . . 


SAAB 
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١5١ ص‎ 


الصحيح : رواه البخارى كما تقدَّم من حديث أبى سعيد» ورواه مسلم 
من غير وجه من حديث الحسن عن أمه عن أم سلمة [رضى الله عنهاء 
ومن حديث] أبى سعيد”" عن أبى قتادة وغيره . 

ومنهم من قال: هذا دليل على أن معاوية وأصحابه بغاة. وأن قتال 


غك لهم قال اهن الغدل لأهل البح + لكدهنم اة متاؤلون لا يكفرون 


ولا مسقو 

ولكن يقال: ليس فى محرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتالهم ؛ فإن 
الله لم يأمر بقتال كل باغ 0 2 بقتال البغاة ابتداءء “:ولكن قال: 
ورد ا من ن انين ينها 1 بغت إِحدَاهمًا 
و بينْهُمَا العلل بطل 3 الل * يحب 5520 
اله مون إخوة ا بنا اال لَعلْكَمْ کک اة 
الحجرات: 29 دك فلم يأمر بقتال البغاة ابتداءً, بل أمر إذا اقتتلت طائفتان 
من المؤمنين أن يُصلّح بينهما. وهذا يتناول ما إذا كانتا باغيتين أو 
إحتداهما باغية : 

ق ره ا و ع ر 00000 0 >0 ر 
ثم قال: إفإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى 


2 7 ت ت ره و ر و - وه رر #ي 
تفىء إلى أمر الله وقوله : طفَإن بَعْتْ إِحَدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَمَاتلُوا 


الى تبْغى ‏ قد يُقال: المراد به البغى بعد الإصلاح» ولكن هذا خلاف 
o OEE o 25‏ 
ظاهر القران؛ فإن قوله: #بغت إِحداهمًا على الاخرّئى*4 يتناول / 
۶ £ 3 
الطائفتين المقتتلتين» سواء اصلح بينهما أو لم يصلح . كما أن الأمر 


€١ 


بالإصلاح يتناول المقتتلتير:”' مطلقا؛ فليس فى القران أمر بقتال 
ا ابتداءً» لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يُصلح بينهماء وأنه إن 
بغت إجداهما على الأخرئ بعد القتال أن تقاتل تحتى تفىء. وهذا 
يكون إذا لم تُجب إلى الإصلاح بينهماء وإلا فإذا"" أجابت إلى 
الإصلاح بينهما لم تقاتل > فلو قوتلت ثم فاءت إلى ارا ل نابل 1 
ا : قاتا الى نی تهى» إلى أثر اله إن اعت 
را هما بالْعَذلٍ وافسطوا 3 الله يحب الْمُعْسطينَ 4 فأمر بعد 
القتال إلى أن تفىء أن يصلح بينهما بالعدل وأن يقسط . 

وقتال الفتنة لا يقع فيه هذاء وذلك قد يكون لأن الله لم يأمر بالقتال 
ابتداءًء ولكن أمر ”إذا اقتتلوا وبغت إحداهما على الأخرى بقتال الفئة 
الباغية . وقد تكون الآية أمرا“ بالإصلاح* وقتال الباغية جميعا لم يأمر 
بأحدهماء وقد تكون الطائفة باغية ابتداءً» لكن لما بغت أمر بقتالهاء 
وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادرا لعدم الأعوان أو لغير ذلك وقد يكون 
عاجزاً ابتداءً عن قتال الفئة الباغية» أو عاجزا عن قتالٍ تفىء فيه إلى أمر 
لله فليس كل من كان قادرا على القتال كان قادرا على قتال يفىء فيه 
إلى أمر الله وإذا كان عاجزا عن قتالها حتى تفىء إلى أمر الله » لم يكن 
مأمورا بقتالها: لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب» ولكن قد يظن أنه قادرا 
(۲) ن م وء ر: أمر يتناول الباغى . 
(۳) أ ب: وأما إذا؛ ص: وأما ما إذا. 
(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)٤(‏ نء م: وقد تكون لأنه أمر بالإصلاح. 
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۲ على / ذلكء فتبین" له فى آخر الأمر أنه لم يكن قادراً. فا 
الاجتهاد الذى يثاب داجو عن نمه العف ان وإن أخطأ 
فيكون له فيه أجر. ليس من الاجتهاد الذى يكون له فيه أنجران ؛ فإن هذا 
إنما يكون إذا وافق حكم الله فى الباطن. 0 

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
أجر» وإذا كي فأصاب فله ومن e‏ أن وى 
شهوة» كما a‏ فی الا بين القتل o‏ والمن 
والفداء عند أكثر العلماء. 
فإن قوله تعالى: #فَإمًا منا بَعْدُ وَإِمّا فدَاءً [سورة محمد: 4] ليس 
بمنسوخ. وكذلك تخيير من نزل العدو على حكمه, كما نزل بنو قريظة 
هنا ا 
)١(‏ ه» ر» ص» ب : فيبين. 
)( الح غر عون اكان الله عنه فى : البخارى ٠١8/9‏ (كتاب الاعتصام» 
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) ؛ مسلم ٠١۲-۱۳۱/١‏ (كتاب الأفضية» باب بيان 
أجر الحاكم إذا اجتهد . . ) ولفظ الحديث فيهما: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجره. وجاء الحديث بلفظ اخر عن عبدالله بن 
دوو ارقي الله عنهما فى المسند (ط. المعارف) ۳۹/۱۱- ٠١‏ (رقم )٠۷١١‏ 
وفى مسند عمرو (ط. الحلبى) ۲٠٠-۱۹۸/۲‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 
2/1 : «وروآه الدارقطنى ( ص : ۰ ) والحاكم (AA : ٤(‏ . 
5) ن م: : فالأكثر. 
)٤(‏ أ» ب: بين الاسترقاق والقتل . 
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الله عليه وسلم : او انحر اقيم الاسم اتانيه 
الأوس؟» فرضيت الأوس بذلك. فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم 
خلف سعد بن معاذ. فجاء وهو راکب» وكان متمرضا من أثر جرح به فى 
المسجد. وبنو قريظة شرقى المدينة بينهم نصف نهار" أو تحو ذلك 
سيدكم) [فقاموا]”" وأقاربه فى الطريق يسألونه أن يمن عليهم . ويذكرونه 
تأخذه فى الله لومة لائم. فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يحكم 
فيهم » فحكم كن تق مقاتلتهم وتسبى دراريهم وتغنم أموالهم . فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات» . والحديث ثابت فى الصحيحين” '. 

وفى الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن بريّدة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا حاصرت أهل حصن فا أن تنزلهه” على 
حكم الله فلا تنزلهم“ على حكم الله ؛ فإنك لا تدرى ما حكم الله فيهم » 
)١(‏ ص: أن أحكم فيكم؛ أ: أن يحكم فيكم. 


5) أءب: نصف يوم. 

(۳) فقاموا: فى (أ). (ب) فقط . 

. صء هي ر» م» ب : معاونتهم‎ )٤( 

(9) ر» ه: فحكم فيهم بأن. وسقطت فحكم من (ص). 
053 یدد 

(۷) ص» ب : تنزل لهم . 

(۸) ص» ب : فلا تنزل لهم . 


Es 


ولكن آنزلهم“ على کا کم ا ابك)”' . 
فدل هذان الحديثان [الصحيحان] على أن لله حكما معينا فيما يكون 
ول الأمر مخيرا فيه تخيير مصلحة. وإن كان لو حكم بغير ذلك نفذ 
٠. ٠ 5‏ 5 َ0 3 £ 

حكمه [فى الظاهر]» فما كان من باب القتال فهو“ اولى أن يكون أحد 

الأمرين أحب لض الله ورسوله : إما فعله وإما تركه. ويتبين 9 ذلك 

بالمصلحة [والمفسدة]”؛ فما كان وجوده يرام عدمه لما حصل فيه 
من المصلحة الراجحة فى الدين» فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو 

استحباب» وما كان عدمه ا وجوده» فليس يوااجب ولا مستحب » 

وإن كان فاعله مجتهدا مأجورا على اجتهاده . 

والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعة؛ فلو بغت ثم أجابت إلى الصلح 

۰ . ص ب: انزل لهم‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث طويل عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه وأوله فى : مسلم 
Fo 1۳01/Y‏ (کتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء. (a‏ وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه. . ثم قال : اغزوا بسم 
الله فى سبيل الله . . . وإذا حاصرت حصن. فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله. . . 
ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا». والحديث مع 
. اختلاف فى اللفظ ‏ فى : سنن أبى داود 0١/7‏ 7ه (كتاب الجهاد. باب فى دعاء 
المشركين)؛ سنن الترمذى */ 86 ۸٦‏ (كتاب السير» باب ما جاء فى وصية النبى صلى 
الله عليه وسلم فى القتال)؛ سنن ابن ماجة ٩١٤ - ٩٥۳/۲‏ (كتاب الجهاد. باب وصية 
الإمام) ؛ المسند (ط . الحلبى) ©#/88". 

(۳) فى الظاهر: ساقطة من (ن)» (م). 

(f)‏ أء ب» ر» ص2 هي و: هو. 

(9) ر» ص ه: ويبين. 

(1) والمفسدة: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
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بالعدل لم تكن ممعنعةء فلم يجز قتالها. ولو كانت باغية » وقد أمر يقتال 
الباغية إلى أن تفىء إلى أمر الله أى ترجع. ثم قال: #إفإن فاءتٌ 
َأَصْلحُوا بينَهُمَا بالْعَدْل » فأمر بالإصلاح بعد قتال الفئة [الباغية]» كما 
أمر بالإإصلاح 3 اقتتلتا ابتداءًء وقد قالت عائشة رضى الله عنها لما 
وقعت الفتنة : «ترك الناس العمل بهذه الآية» . وهو كما قالت؛ فإنهما لما 
اقتتلنا لم يُصَلّح بينهماء ولو قُدّر أنه قوتلت الباغية » فلم تقال حتى تفىء 
إلى أمر الله ء ثم أصلح بينهما بالعدل ‏ والله تعالى أمر بالقتال إلى الفىء. 
ثم الإصلاح, لم يأمر بقتال مجردء بل قال : إفقاتلوا التى تبغى حتى 
تفىء إلى أمر الله وما حصل قتال حتى تفىء إلى أمر الله فإن كان 
ذلك مقدورا فما وقع. وإن كان معجوزا عنه لم يكن مأمورا به" . 
وعجز المسلمين يوم أحد عن القتال الذى يقتضى انتصارهم كان بترك 
طاعة الرسول وذنوبهم. وكذلك التولى يوم خنين كان من الذنوب . يبين 
ذلك أنه لو قُدّر أن طائفة بغت على طائفة » وأمكن دفع البغى بلا قتال» 
لم يجز القتالء فلو اندفع البغى” بوعظ أو فتيا"' أو أمر بمعروف لم يجز 
N 1‏ ري رقن O‏ الفتنة . وفى سائر النسخ : الفئة . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) قول ابن تيمية : ولو قدر أنه قوتلت. . . لم يكن مأمورا به. الكلام هنا غير واضح » وأخشى 
أن يكون هناك تحريف أو سقط . والمعنى أن الفئة الباغية يجب أن تقاتل حتى تفىء إلى 
أمر الله. فإن فاءت فيجب الإصلاح بين الفئتين بالعدل. ولكن ما حدث فى الفتنة لم 
يطابق أمر الله إذ أن عليًا رضى الله عنه لم يقاتل الفئة الباغية حتى تفىء إلى أمر الله ثم 


أصلح بين فئته والفئة الباغية بالعدل» ولو كان ما أرشدت إليه الآية الكريمة غير ممكن 


(۳) ص: فلو اندفع القتال. 
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القتال» ولو اندفع البغى بقتل واحد مقدور عليه ا 


۲ مثل قطع سارق وقتل محارب وحدّ / قاذف لم يجز القتال. وكثيرا ما ثتور 


١5١ ظ‎ 


الفتنة إذا ظلم بعض طائفة”" لطائفة أخرى. فإذا أمكن استيفاء حق 

وليس فى الآية أن كل من امتنع من مبايعة إمام عادل” يجب قتاله 
بمجرد ذلك وإن سُمَىَ باغيا / لترك طاعة الإمام» فليس كل من ترك 
طاعة [الإمام ]”" يُقاتل . ظ 

والصدّيق قاتل ما : ا امتنعوا عن أدائها بالكلية » فقوتلوا 
بالكتاب والسنة» وإلا فلا ااا وقالوا: لا نؤديها إليك 3 لم يجر 
قتالهم عند أكثر العلماء . 

وأولئك لم يكونوا كذلك . ولهذا كان القول الثالث فى هذا الحديث - 
حديث مار إن قاتل عمار طائفة باغية» ليس لهم أن يقاتلوا علي ولا 
يمتنعوا عن مبايعته وطاعته. وإن لم يكن على مأمورا بقتالهم. ولا كان 
ان 00 امتناعهم عن طاعته» مع كونهم ملتزمين 
وکلهم تفر 5 ويترحم عليهم . 000 ا تعلى ولد 
جَاوُوا من يقولونَ را اغفرٌ لّنا ولإخواننا الف e‏ بالإيّان وا 
تَجَعَلٌ فى فُلُوبنَا غلا للّذِينَ آمنوا ريا نك روٌوف رُحِيِمْ 4 [سورة الحشر: ٠١‏ 


() ا بعض الطائفة. ‏ (۲) ص: إمام عدل. 
)گ۳( الإمام : ساقطة من (3). (م)» (و). وفى (ر)ء (هم): إمام . 
(١‏ 2 م : لشرائع . )8( وكلهم : ساقطة من (ن)» (م) . 


hE 


من الوحى » . 


فصل * 


وأما قول الرافضي : «وسموه كاتب الوحى ولم يكتب له كلمة”" واحدة تابع الره على 


مزاعم الرافضي 
عن معاوية 
رضىئ الله عنه 


فهذا قول بلا حجة ولا علم”". فما الدليل على أنه لم يكتب له 


کلمة“ واحدة من الوحى "2 وإنما کان یکت له رسائل؟ 


وقوله : «إن كتاب الوحى كانوا بضعة عشر أخصهم وأقربهم إليه 


على ) . 


فلا ريب" أن عليًا كان ممن يكتب له أيضاء كما كتب الصلح بينه 


وبين المشركين عام الحديبية. ولكن كان يكتب له أبوبكر وعمر أيضاء 
ويكتب له زيد بن ثابت [بلا ريب]” . 


ففى 


فى الصحيحين أن رید بن ثانت لما رلت : }ا ستو الْقَاعَدُونَ 


من المؤمتين 4 وسور الم دة كتنها له ]9د وكين له ابویک وعمر 


(1) 


أء ب: ولم يكتب له ولا كلمة؛ ص» رء ه: ولم يكتب كلمة. . 


(#-*) : مابين النجمتين ساقط من (و) . 


(0) 
() 
(٤( 
(5) 
(0 


ن م بلا علم ولا حجة. 

تد الم يكت لد ولا كلمة.:. 

أء ب» ص: ولا ريب. 

بلا ریب: فى (أً)» (ب) فقط . 

له: زيادة فى (أ)» (ب). وفى (9): كتبها زيد بن ثابت: والحديث عن البراء بن عازب 
رضى الله عنه فى : البخارى 48/5 (كتاب التفسير» سورة النساءء. لا يستوى 
القاعدون . . .)؛ مسلم ١9١04 -1١608/7‏ (كتاب الإمارة» باب سقوط فرض الجهاد عن 
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وعثمان. وعلىٌّ . وعامر بن فهيرة» وعبدالله بن الأرقم”", 9 بن كعب» 
وثابت ”بن قيس» وخالد بن سعيد بن العاص» وحنظلة بن الربيع 
اى وون ابت وار شر بو جح ور ا 
وأما قوله : «إن معاوية ”لم يزل مشركاً مدة كون النبى صلى الله عليه 
وسلم مبعوثا» . 

'فيقال: لا ريب أن معاوية" وأباه وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكة. 
قبل موت النبى صلى الله عليه وسلم بنحو من ثلاث سنين. فكيف يكون 
مشركا مدة المبعث”». ومعاوية رضى الله عنه كان حين بُعث” النبى 
صلى الله عليه وسلم صغيراء کات هند تر فة ومعاوية رضى الله عنه 
أسلم مع مسلمة الفتح. مثل أخيه [يزيد. وسهيل بن عمروء ]”' وصفوان 
[بن أمية]". وعكرمة [بن أبى جهل]. وأبى سفيان [بن حرب]» 


ف 


المعذورين) ولفظ مسلم . ا أنه سمع البراء يقول فى هذه الآية : (لايستوى القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله) [النساء : 48 فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زيدا فجاء بكتفب يكتبهاء فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته » فنزلت: (لا يستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر). والحديث بمعناه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فى 
المسند (ط . الحلبى). ۱۹۱/۰؛ من داود ١7/7‏ (كتاب الجهاد» باب فى الرخصة 
فى القعود من العذر). وانظر تفسير ابن كثير لآية ٩٠‏ من سورة النساء . 

)1( ا ب ص : بن أرقم . (۲-۲) : ساقط من (و). 

(۳-۳) : ساقط من( و). (4) و: البعث. (9) ص: مبعث. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (9). 

(۷) وصفوان بن أمية: ساقطة من (ر) . وسقطت «بن أمية»: من (ن)» (م)» (9). 
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وهؤلاء"“ كانوا قبل إسلامهم أعظم كفراً ومحاربة للنبى صلى الله عليه 
وسلم من معاوية . 1 

فصفوان وعكرمة وأبوسفيان كانوا مقدَّمين للكفار يوم احد» رؤوس 
الأحزاب فى غزوة الخندق. ومع هذا كان أبو سفيان وصفوان"' وعكرمة 
من أحسن الناس إسلاماء واستشهدوا رضى الله عنهم يوم اليرموك . 

ومعاوية لم يعرف عنه” قبل الإسلام أذى للنبى صلى الله عليه 
وسل لا بيد ولا بلسان. فإذا كان من هو أعظم معاداة للنبى صلى الله 
عليه وسلم من معاوية قد حَسّن إسلامه» وصار ممن يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله » فما المانع أن يكون معاوية رضى الله عنه كذلك؟ . 

وكان من أحسن الناس سيرة فى ولايته. وهو ممن حسن إسلامهء 
ولولا محاربته لعلىَ رضى الله عنه وتوليه الملك. لم يذكره أحد إلا بخير» 
كما لم يذكر أمثاله” إلا بخير. وهؤلاء مسلمة الفتح ‏ معاوية ونحوه ‏ قد 
شهدوا مع النبى صلى الله عليه وسلم عدة غزوات» كغزاة حنين والطائف 
وتبوك. فله من الإيمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله ما لأمثاله» فكيف 
رهزلا کارا وقد ضاروا مون مجاهدين تام اة فان وم 
وعشر وبعض سنة إحدى عشرة؟ . 


. ن م» و: وعكرمة وأبى سفيان وهؤلاء‎ )١( 

(۲) أ» ب ر» ص» ه: كان سهيل وصفوان . 

5 أء ب: له. 

(4) رء صء ه: قبل الإسلام قط أنه آذى النبى صلى الله عليه وسلم . 
(5) و: إلا بخير كما لا يذكرون أمثاله. 
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:قاذ شكة فحت باتفاق الان فى شهان ران ا تمان مره ا 
والنبى صلئ الله عليه وسلم باتفاق الناس / توفى فى شهر ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة» والناس كلهم كانوا كفارا قبل إيمانهم بما جاء به النبى 
صلى الله عليه وسلم » وكان فيهم من هو أشد عداوة للنبى صلى الله عليه 
وسلم [من معاوية]”' وأسلم وحسن إسلامه» كأبى سفيان بن الحارث بن. 
عبدالمطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ”كان من أشد الناس 
بُغضاً للنبى صلى الله عليه وسلم" وهجاء له قبل الإسلام . 

وأما معاوية رضى الله عنه فكان أبوه شديد العداوة للنبى صلى الله عليه 
وسلمء وكذلك أمه حتى أسلمت. فقالت : «والله يارسول الله ما كان على 
اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبّ إلىّ أن يعرُوا من أهل خبائك» 


(6) 


أخرجه البخارى . 

وفنيكه' انول الله شالق + E‏ شمل شك ون الدين 
عَادَيْنُم نهم موده وَالَّهُ دير وَاللَّهُ غَمُورٌ رَحيمْ 4 [سورة الممتحنة: ۷] فإن الله 
جعل بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين الذى عادوه. كأبى سفيان وهند 
وغيرهماء مودة» والله قدير على تبديل: العداوة بالمودة. وهو غفور لهم 


بتوبتهم من الشرك رحيم بالمؤمنين» وقد صاروا من المؤمنين . 


20 من معاوية : ساقطة من (ن)» (م). 
(۲-( شافط و ی 
(۳) تت م و ظهر. 


4 هذا جزء من حديث طويل عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ۱۳۱/۸ (كتاب 


3 


إفصل4" 


قال الرافضصس" : «وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول تابع مزاعم 


الرافضي عن 


الله صلى الله عليه وسلم. وكتب” إلى أبيه" صخر بن حرب ماربة رضن اف 


ضار كافنا تفع بزمت ول مسرن ]لق فون يحون" ركنن اليه 


نه 


ياصخر لا تسلمنٌ طوعا فتفضحنا"“ بعد الذين ببدر أصبحوا فرق“ 
جدّى وخالى وَعَمٌ الأم يا لهم قوما وحنظلة المهدى لنا أرقا“ 
فالموت أهون من قول الوشاة لنا 


1 ابن هند عن العزى لقد فرقا”') 


والفتح كان فى رمضان”' لثمان سن" من قدوم التبى صلى 


الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبى صلى الله عليه وسلم). ٠٠/١‏ (كتاب مناقب 
الأنصار» باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضى الله عنها) ؛ 55/9 (كتاب الأحكام. باب 
من رأى للقاضى أن يحكم بعلمه فى أمر الناس. . ) ؛ مسلم ١78/7‏ (كتاب الأقضيةء 
باب قضية هند) ؛ المسند (ط. الحلبى) ۲۲٣/۹‏ . 


. ر» ص: الفصل التاسع والعشرون؛ ه: الفصل الثامن والعشرون‎ )١( 
. م١٠١ فى (ك) ص ۱۱۳ (م)-‎ )۲( 

(۳) ك: ويكتب. 

. نء م: وكتب إليه‎ )٤( 

(ه) ك: محمد صلى الله عليه واله . 

(5) أ ب: إليه بهذه الأبيات. 

(۷) نء م ه: فتفتضحا. 

(۸) ك: مزقا. 

() ك: الأرقا. )١١(‏ ك: فى شهر رمضان . . 
)٠١(‏ ك: إذا فرقا. )١١(‏ أ ب: سنة ثمان. 
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الله عليه وسلم المدينة» ومعاوية مقيم" على شركه. هارب من 
النبى صلى الله عليه وسلم » لأنه كان قد أهدر” دمهء فهرب إلى 
مكةء فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبى" صلى الله عليه 
وسلم مضطراء فأظهر الإسلام » / وكان إسلامه قبل موت النبى 
صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر» وطرح نفسه على العباس› 
فسأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا". ثم شفع إليه” 
أن شرف ويضيفه إلى جملة الكتابء فأجابه وجعله واجدا من 
ارت عدن فكم كان حظه من هذه الا رسام ان كا 

الوحى حتى استحق أن يوصف بذلك دون غيره؟ مع أن 
الزمخشرى من مشايخ الحنفية - ذكر فى کتاب“ «ربيع الأبرار» 
أنه اذعى نبوته أربعة نفر” . على أن من جملة الكتبة”[عبدالله 
بن سعد]”"'بن أبى سرح وارتد مشركاء وفيه نزل”"" #ولكن من 
(۳) نام و. هى ك: هدر. وفى «اللسان» : «وهدرته وأهدرته أنا إهداراء وأهدره السلطان: 


ابطله واه ظ | 
)۳( رء ص2 ه: فلم يجد له مأوى فصار إلى الى : وفى )4 (ب): «سار» بدلا من 
«صار» . ١‏ ش 
)٤(‏ ك: فعفا عنه. 
40 إليه : كذا فى (و)» (ك). وفى سائر النسخ : فيه . 
(5) ك: فكم كان يخصه من الكتاب فى هذه المدة. 
(۷) ك: أنه كان كاتب. . (۸) صء ب: في کتابه . 
(9) و: أنفس. )١١(‏ عبدالله بن سعد: ليست فى (ن). (م). (وء (ك). 
)٠١(‏ ك: من جملة كتبة الومى. )١1(‏ أء ب: وفيه نزل قوله. 


سرس 5 


ب ا ل N‏ 
[سورة النحل: ]٠١١‏ . 
معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة» فقال النبى صل الله 
معاوية”© ذى الإساءة؟ 

وبالغ فى محاربة على عليه السلام» وقتل جمعا كثيرا من خيار 
الضصحاية». ولعته عل انار .واستمر سه انين نة إل أن 
قطعه عمر بن عبد العزيز. 

وسم الحسن [عليه السلام]" وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين”"', 
ونبب نساءه» وكسر انو 1 الجن صلى الله عليه وسلم*“» 
وأكلت أمه كبد حمزة عم النبى صلى الله عليه وسلم)” . 


. ك: يوما يخطب. (۲) ك: يكون هذه الأمة من معاوية.‎ )١( 
ص » ب: على المثير؛ ر» ه: على رؤوس المنابر.‎ )۳ 
أ: واستمر إلى سنة ثمانين ؛ ب: واستمر سبه إلى سنة ثمأنين؛ ن. م: واستمر سنة ثمانين؛‎ 
. ك: واستمر سبه مدة ثانين سنة‎ 60 [ 
. عليه السلام: ساقطة من (ن)» (م). وى (ك): عليه الصلاة والسلام‎ )©( 
. دك الحسين عله الصلاة والسلام ؛ و: الحسين عليه السلام‎ )5( 
ك: جده.‎ (۷) 
. ك: ثنية الرسول صل الله عليه وآله . (9) ك (ص ١٠١م): حمزة عليه السلام‎ )8( 


ري 5 


الرد عليه ` 


ف 


والجواب: أما قوله : « كان" باليمن يطعن على النبى صل الله عليه 
وسلم» > وكتب إلى أبيه صخر بن خرب يعتره بإسلامه. وهب إليه 


الأبيات» . 
. فهذا من الكذب المعلوم ؛ فإن معاوية إن كان بمكة, لم يكن / 


aT I ot 


الظهران ليلة نزل مها وقال له العباس : إن أبا سفيان يحب الشرف . فقال 
[النبى صل الله عليع وسلم]” : «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن 
دخل المسجد فهو امن. ومن ألقى السلاح فهو امن)”" . 

وأبو سفيان كان عنده من دلائل النبوة ما أخيره به" “ هرقل ملك الرومء 
لا سافر إلى الشام فى المدنة التى كانت بين النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وبينهم”" » وما كان عنده” من أمية بن أبى الصلت, لكن الحسد منعه من. 


)١(‏ تمو ر» ص» ه: : أنه كان . »( ت : عندهم. 

(۲) النبى صل الله عليه وسلم : ليست فى (ن). (م)» (و)» (ه). 

(۳) هذا الخبرعن العباس رضى الله عنه جاء فى كتب السيرة» فهو : سيرة ابن هشام 45/4 ؛ 
زاد المعاد ٤٠٤/۳‏ ؛ جوامع السيرةء ص 774؛ إمتاع الأسماع ص ۳۷۱- ۳۷۲. وجاء 
حديث بمعنى هذا الخبرعن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ١408-١409//«‏ (كتاب 
الحهاد والسيره باب فتح مكة)؛ المسند (ط. الحلبى) ٥۳۸/۲‏ . وذكر ابن حجر الحديث 
فى فتح البارى ۱۲/۸ وقال إنه قد رواه أحمد ومسلم والنسائى من طريق عبدالله بن رباح 
عن أبى هريرة . . وأول الحديث فى مسلم : «ياأبا هريرة» اول ادها 1 

(8) ت م» رء ص» ه: ماأخير به . 

() حديث أبى سفيان. رضى الله عنه مع هرقل ذكره البخارى عن ابن عباس عن أبى سفيان 
رضى الله عنهم ق: ٦-٤/١‏ (كتاب بدء الوحى » باب حدثنا أبو اليهان الحكم بن نافع) . 
وذكر البخاری طرفا منه فى 05 ككتاب الإيمان» باب حدثنا إبراهيم بن حمزة). ١8٠١/7‏ 
(كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد) وفى مواضع أخرى. 
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الإيهان » حتى أدخله الله عليه وهو كاره» بخلاف معاوية فإنه لم يعرف عنه 
شىء من ذلك. ولا عن أخيه يزيد . 
وهذا الشعر كذب على معاوية قطعاً؛ فإنه قال فيه : 
قللوت أهون من قول الوشاة لنا خلى ابن هند عن العُرَّى لقد فرقا 
صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد» فجعل يقول : 
ياعر' كفراتك لاسبحانك إنى رأيت الله قد أهانك 
وكانت قريباً من عرفات» فلم يبق هناك لا عَزَّى ولا من يلومهم على 
ترك الى فعُلم أن هذا من وضع بعض الكذابين على لسان معاوية . 
وهو كذان”) جاهل لم يعلم'" كيف وقع الأمر. 
وكذلك ما ذكره من حال جدّه أبى أمية عتبة بن ربيعة وخاله الوليد بن 
عتبة وعم أمه شيبة بن ربيعة وأخيه حنظلة » أمر يشترك فيه هو وجمهور 
قريش )2 فا منهم من أحدة) إلا وله أقارب 5 لا كارا او مانا 
وقد أسلم عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية » وكانا من خيار 
المسلمسين» وأبواهما قتلا بىدر . وكذلك الحارث بن هشام قتل أخوه يوم 


)1١(‏ م ر: ياعزى. 

0) با ر» صء ه : وهو كذب ‏ 

(۳) صء. ب: لا يعلم. 

(4) أ: فا کان أحد؛ ب: ف كان متهم أحد؛ ص: فا منهم أحد. 
(ه) أوماتوا: كذافى (و). وق سائر النسخ : وماتوا. 


 ؟”هد‎ 


بدر. وفى الجملة الطعن بهذا طغن فى عامة أهل الإيان . وهل يحل لأحد 
أن يطعن فى عل بأن عمه أبا هب كان شديد العداوة للنبى صلى الله عليه 
وسلم؟ . ”أو يطعن فى العبئاس رضى الله عنه بأن أخاه كان معاديا للنبى 
صلى الله عليه وسلم؟ " أو يعير عليا بكفر أبى طالب أو يعير بذلك 
العباس؟ وهل مثل ذلك إلا من كلام من ليس من المسلمين؟” . 
ثم الشعر المذكور ليس من جنس الشعر القديم" . بل هو شعر 
زد 
وأما قوله : «إن الفتح كان فى رمضان لثان من مقدم النبى صلى الله عليه 
وسلم المدينة» فهذا صحيح"" 
وأما قوله : «إن معاوية كان مقي على شركه هاربا من النبى صلى الله 
عليه وسلم. لأنه كان قد أهدر دمه. فهرب إلى مكة. فلا لم يجد له مأوى 
صار إلى النبى صلى الله عليه وسلم مضطرا فأظهر الإسلام» وكان 
ا و أشهر» . 
من أظهر الكذب؛ فإن معاوية أسلم عام الفتح باتفاق الناسء 
وقد 39 قوله : «إنه من المؤلفة قلوبهم» والمؤلفة قلوهم أعطاهم النبى صلى 
الله عليه وسلم عام حنين من غنائم هَوّازن» وكان معاوية من أعطاه [منهاء. 


)1١-1١(‏ :ساقط من (ه) 

(۲) ص: من جنس المسلمين. 
(۳) أء ب: الشعر الأول. 
)٤(‏ أ ب: فهو صحيح. 
)٥(‏ ب: سار. 
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والنبى صل الله عليه وسلم كان يتألّف السادة المُطاعين فى عشائرهم] 
فان كان معاوية هاربا لم يكن من المؤلفة قلوبهم. ولو لم يسلم إلا قبل موت 
النبى صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر لم يُعط شيئاً من غنائم نين . 
ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتج إلى تأليف . وبعض الناس يقول: إنه 
أسلم قبل ذلك. فإن فى الصحيح عنه أنه قال : «قصّرت عن النبى صلى 
الله عليه وسلم على المروة» رواه البخارى ومسلم [ولفظه: أعلمت أنى 
قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بِمِشْقَصٌ؟ قاله 
لابن عباس» وقال له: لا أعلم هذا حجه إلا عليك]”'. وهذا قد قيل : 
إنه كان فى حجة الوداع » ولكن هذا خلاف الأحاديث المروية”" المتواترة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم» فإنها كلها متفقة على أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يحل من إحرامه فى حجة الوداع إلى يوم النحرء وأنه أمر أصحابه“ 
أن يحلّوا من إحرامهم الحلّ كله» ويصيروا مُتمتعين بالعمرة إلى الحج. 
إلا من ساق الهدى. فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يبلغ المدى محله . وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم وعلىّ وطلحة وطائفة من أصحابه قد / ساقوا 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين فى ( و) فقط. والحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن ابن عباس عن 
معاوية رضى الله عنهم فى : البخارى ١74/75‏ (كتاب الحج . باب الحلق والتقصير عند 
الإحلال)؛ مسلم ٩۱۳/۲‏ (كتاب الحجء باب التقصير فى العمرة) ؛ سنن أبي داود 
۲ ۲۱۸ (كتاب المناسك. باب فى الإقران)؛ سنن النسائى ۱۹٦/۰‏ ۔ ۱۹۷ (كتاب 
المناسك» باب أين يقصر المعتمر)؛ المسند (ط. الحلبى) 35/54. لاق ۹۸. 

(6) المروية: فى (ن) فقط. 

(4) رء صء هه و: أمر جميع أصحابه. 
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١١17 ظ‎ 


الهدى فلم يحلواء وكانت فاطمة وأزواج التبى ضلى الله عليه وسلم من لم 


يسق [الحهدى]”” فحللن . والأحاديث بذلك معروفة فى الصحاح والسنن 


.والمساند^ . 


فعرف أنه لم يقصر معاوية عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع » ولكن من اعتقد ذلك أباح للمتمتع السائق للهدئ9؟ أن يقصر / 


- من شعره. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. كا أن عنه رواية أنه إذا قدم 


قبل العشر حل من إحرامه . ومالك والشافعى يبيحان لكل متمتع أن يحل 
من إحرامه وإن كان قد ساق الهدى. وأما أبو حنيفة وأحمد- فى المشهور 


. عنه- وغيرهما من العلماء فيعلمون” بالسنة المتواترة أن سائق الهدى لا نحل 


إلى يوم النحر” . ْ 
وتقصير معاوية عن النبى صل الله عليه وسلم ع هلا قدا" کان قبل" 
حجة الوداع : إما فى عمرة القضية- وعلى هذا فيكون قد أسلم قبل الفتح 


() الحدى: فى (ر) فقط. 


(؟) .صء ب: والمسانيد. 

(۳) للهدى: فى (ص). (ب). وس : الهدى 

(5) انام وء ر فيعملون. 

() يقول ابن قدامة فى «المغنى» :۳١۱/۳‏ «فأما من معه هدى فليس له أن يتحلل» لكن يقيم 
على إحرامه ويدخل الحج على العمرةء ثم لا يحل حتى يحل منها جميعا. نص عليه أحمد. 
:وهو قول أبى حنيفة . وعن أحمد رواية أخرى : أنه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة 
ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئاء وروی ذلك عن ابن عمر» وهو قول عطاء» لماروى عن 
معاوية قال: «قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة» متفق 
عليه . وقال مالك والشافعى فى قول : له التحلل ونحر هديه . ويستحب نحره عند المروة» . 

(5) قد: ساقطة من ( أ )» (ب). 
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كما زعم بعض الناس» لكن لا يعرف صحة هذا- وإما فى عمرة الجعرانة, 
كما روى أن هذا التقصير كان فى عمرة الجعرانة» وكانت بعد فتح مكة» 
وبعد غزوة حنين» وبعد حصاره للطائفا"'؛فإنه صلى الله عليه وسلم رجع 
من ذلك فقسّم غنائم حُنين بالجعرانة» واعتمر منها إلى مكة. فقصر عنه 
معاوية رضى الله عنه» وكان [معاوية]" قد أسلم حينكذ, فإنه أ ل 
فتح مكة» واستكتبه النبى صلى الله عليه وسلم لخيرته وأمانته» ولا يعرف 
عنه ولا عن أخيه يزيد بن أبى سفيان أا اذيا النبى صلى الله عليه وسلم» 
كما كان يؤذيه بعض المشركين . 

وأخوه يزيد أفضل منه . وبعض الجهال يظن أن يزيد هذا هويزيد الذى . 
تون الخلافة بعد معاوية"» وقتل الحسين فى زمنه» فيظن يزيد بن معاوية 
من الميجانة» ودا جهن فاه فان يزيد بى #معاوية ولد خلافة 
عثان. وأما يزيد عمّه هذا" فرجل صالح من خيار الصحابة» واستعمله 
الصدّيق أحد أمراء الشام» ومشى فى ركابه» ومات فى خلافة عمر» فول 
عمر رضئ الله عنه أخاه معاوية رضى الله عنه مكانه أميراً» ثم لما وَل عثمان 
لسع لتنا as‏ أن قز عع ور ووفك اداو .إل 
أن فل أمير المؤمنين [علَ رضى الله عنه]" وبايع أهل العراق الحسن بن 
)١(‏ ص آ» ب: الطائف. ٠‏ 
(۲) معاوية: ليست فى (ن)» (م). 
)۳( ن (فقط): فإنه قد أسلم . 
(5) ل مء) و ه: بعد موته. 


(ه) أء ب: وأما يزيد هذا عمه. (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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على رضى الله عنهاء فأقام ستة أشهرء ثم سلّم الأمر إلى معاويةء تحقيقا 
لما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن ابنى هذا 
سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وبقى معاوية بعد 
ذلك عشرين سنة. ومات سنة ستين . | 

وما يبي كذب ما ذكره هذا الرافضى أ نه لم يتأخر إسلام أحد من قريش 
إلى هذه الغاية. وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد بعث أبا بكر عام تسع 
بعد الفتح بأكثر من سنة ليقيم الحج ٠‏ وينادى أن لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان. وفى تلك السنة نبذت العهود إلى المشركين» 
والحلوا أرئعة اهن فانقضت المدة فى سنة عشرء فكان هذا أماناً عاما لكل 
مشرك من سائر قبائل العرب» وغزا النبى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك 
سنة تسع لقتال النصارى بالشام. وقد ظهر الإسلام بأرض العرب . 

ولو كان لمعاوية من الذنوب ما كان لكان الإسلام يجب ما قبله, فكيف 
وم یعرف له ذنب هرب لأجله “اوعدو لأجله؟! وأهل السير والمغازى 
متفقون على أنه لم يكن معاوية من أهدر دمه عام الفتح . فهذه مغازى 
عروة بن الزبير» والزهرى. وموسى بن عقبة» وابن إسحاق. والواقدى, 
وسعيد بن يحيى الأموى» وحمد بن عائذ”. وأبى إسحاق الفزارى 
وغيرهم . وكتب التفسير والحديث كلها تنطق بخلاف ما ذكره ويذكرون 
(۱) سبق هذا الحديث فیا مضى ۱/ ٥۳۹‏ 040 
إف6 ه. و: محمد بن عابد» وهو خطأ. وهو محمد بن عائذ بن أحمد القرشى الدمشقي. ولد 


سنة ١6١‏ وتوف سنة ۲۳۳ ومن كتبه كتاب «السير». انظر ترجته فى : تهذيب التهذيب 
۲٤۲۲-۹‏ ؛ شذرات الذهب ۷۸/۲؛ الأعلام ٤۸/۷‏ . 
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من إهدار النبى صل الله عليه وسلم دمه مثل مُقيس بن حُبابة” وعبد 
لله بن حَطَلء وهذان قتلا. وأَهُدَر دم عبد الله بن سعد بن أبى سرح» ثم 
بايعه. والذين أهدر دماءهم كانوا [نفرا] قليلا نحو العشرة. 

وأبو سفيان كان أعظم الناس" عداوة للنبى صلى الله عليه وسلم. فهو 
فى غزوة / بدر [الذى]" أرسل إلى قريش ليستنفرهم » وفى غزوة أحد [هو 
الذى]” جمع الأموال التى كانت معه للتجارة» وطلب من قريش أن ينفقها 
فى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من أعظم قواد الجيش يوم 
أحدء وهو قائد الأحزاب أيضاء وقد أخذه العباس بغير عهد ولا عقد» 
ومشى عمر معه يقول للنبى صل الله عليه وسلم : يا نبى الله هذا عدو الله 
أبو سفيان» قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد. فاضرب عنقه . فقاوله 
العباس فى ذلك» فأسلم أبوسفيان, وأمنه النبى صلى الله عليه وسلم» 
وقال: «من دخل دار أبى سفيان فهو امن» [ومن دخل المسجد فهو 
أمن] “© ومن ألقى السلاح فهو آمن» . 

فكيف يدر" دم معاوية» وهو شاب صغير ليس له ذنب يختص به» 


)1 نء صء أ: مقيس بن صبابة؛ ب» ر» ه: مقيس بن ضبابة؛ و: قيس بن صباية ؛ م : 
حفيس بن صناعة. وما أثبته من سيرة ابن هشام ٠۲/٤‏ 08 وفيها: عبدالله بن خحطل 
0 

(۲) نفرا: ساقطة من (ن)ء (م). (و). 

)۳( أء ب: من أعظم الناس؛ ن: أشد الناس. 

)٤(‏ الذى: فی (أ). (ب)› (ه) فقط. 

)٥(‏ هو الذى: ساقطة من (ن). (م)» (و). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). (۷) ن: هدر. 
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ولا عرف [عنه]”" أنه كان 2 على عداوة النبي صل الله عليه وسلم. 
as‏ )"قير يعرم هنذا NE AR‏ 
بالسيرة؟ وهذا الذى ذكرناه مجمع عليه [بين أهل العلم]”" مذكور فى عامة 
الكتب المصتفة فى هذا الشأن. ظ 

وقد بسطنا الكلام على هذا فى كتاب «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول صلى الله عليه وسلم» لما ذكرنا من أهدر النبى صلى الله عليه وسلم 
دمه [عام الفتح ] وذكرناهم واحدا واحدا”. نعم كان فيهم عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح» ثم إن عثان" رضى الله عنه أتى به فأسلم بمكة" 
وحقن النبى صل الله عليه وسلم دمه . 

وأما قوله : «إنه استحق ا يوصف بذلك دون غره» . 

ففرية على أهل السنة ؛ فإنه ليس فيهم من يقول: إن هذا من 
خصائص معاوية. بل هو واحد من كتاب الوحى”, وأما [عبدالله بن 


)١(‏ عنه: زيادة فى (1])» (ب). 

(۲-۲) ساقط من (و). 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)٤(‏ عام الفتح : ساقطة من (ن)ء (م). 

() ر: واحدا بعد واحد. وطبع كتاب «الصارم المسلول» أكثر من مرة. منها طبعة فى حيدر آباد 
الدكنء سنة 2177 وطبعة بتحقيق الشيخ محمد یی الدين عبدالحميد رحمه الله 
۹ , والكلام عمن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه مبثوث في الكتاب كله . 

(1) و:عمر. 1 

(۷) صء ب: أتى به النبى صلى الله عليه وسلم بمكة. 

(۵) 2 من كتابه ؛ ه: من كبار المسلمين . 


- 


م وق أن يمرت فزق ان ا فار كلل ی ل عله 
وسلم» ثم إنه عاد إلى الإسلام . 

وأما قوله : «إنه نزل فيه : «ولكن من شرح بالكفر صَذْراً» الآية [سورة 
النحل: .)]٠١5‏ 1 ۰ 

فهو باطل؛ فإن هذه الآية نزلت بمكةء لا“ أكره عار وبلال على 
الک ورف ها كانت الد نعل امك ول مد راولت اق هذة 
الآية؛ فالنبى صلى الله لور ا إشللامه وبابعة: 

وقد قال تعال: : كيف مى الله وما كر وا بعك بام وشهدوا 9 
الرسولٍ ق لَّ وَجَاءَهُمْ لات وَاللّهُ لا دى الم الظالمين * لَك 
جَرَاَوْهُمْ 3 عَلَيْهِمْ لَعَنَة الله واللائكة وَالئّاس ين خالدينَ فيها 
لحنت ع اعد كرولا هم ير رن هه إلا ا ا ا 
n‏ فان الله و رُحيم » [سورة آل عمران: 85- ]۸٩‏ . 


وأما قوله : «وقد روى عبدالله بن عمر قال : أتيت النبى صلى الله عليه 


وسلم فسمعته يقول: «یطلع عليكم رجل يموت على غير سنتى» فطلم 
والمقود» أىّ يوم يكون للأمة مع“ معاوية ذى الإساءة». 


)١(‏ عبدالله بن سعد: فى (ص). (ب) فقط. 

(۲) ا ب: حين. 

(*) نء م ر: على الكفر والردةء وهذا كان بالمدينةء وهو خطأ ظاهر. 
(4) ص: من. 
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١07 ص‎ 


فالجواب : أن يقال: أولا: نحن نطالب بصحة هذا الحديث؛ [فإن 
الاحتجاج بالحديث]" لا يجوز إلا بعد ثبوته . ونحن نقول هذا فى مقام 
المناظرة» وإلا فنحن نعلم قطعا أنه كذب . 


ويقال ثانيا: هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. ولا يوجد فى شىء من دواوين الحديث التى يرجع إليها فى معرفة 
الحديث. ولا له إسناد معروف". وهذا المحتج به لم يذكر له إسنادا . ثم 
من جهله أن يروى مثل هذا عن عبدالله بن عمرء وعبدالله بن غمر كان 
باد الا هع لى الصا واروي الاي لاه وره تقد 
معاوية معروف ثابت عنه» حيث يقول: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أسْوّد من معاوية. قيل له: ولا أبوبكر وعمر؟ فقال: كان 
ابويكر وعم خيرا مته وما رایت بعد رسو الله بعل الله عليه ول اسود 
او 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 

(0) لم أجد هذا الحديث لا فى كتب الأحاديث الصحيحة ولا فى كتب الأحاديث الموضوعة . 

(۳) قال ابن كثير فى «البداية والنہاية» ١167/4‏ : «وقال هشيم عن العوام عن جبلة بن سحيم 

:“عن اين مز قال عا رايت ادا أنخوو عن معاوية :قال قلت ولا عم قال كان 

عمر خيراً منه» وكان معاوية أسود منه. ورواه أبوسفيان الحيرى عن العوام بن حوشب به. 
وقال: مارأيت أحداً بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أسود من معاوية. قيل: 
ولا أبوبكر؟ قال : كان أبو بكر وعمر وعثمان خيراً منه» وهو أسود . وروی من طرق عن ابن 
عمر مثله» . وانظر تعليق أستاذى الأستاذ حب الدين الخطيب رحمه الله على العواصم من 
القواصم» ص ٤١٠۲ء‏ ط. السلفيةء ٠۳١۷١‏ . 
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قال أحمد [بن حنبل]”": السيد الحليم [يعنى معاوية]” وكان معاوية 
کری] حليها. 

ثم إن خطب النبى / E‏ بل كان 
يخطب فى الجمع والأعياد والحج وغير ذلك . ومعاوية وأبوه يشهدان 
الخطب . كا يشهدها المسلمون كلهم . أفتراهما” فى كل خطبة كانا يقومان 
ونان من ذلك؟ هذا قدح فى “ال صل الله عليه وسلم وق 5 
المسلمين. إذ د فون اثنين دائما يقومان ولا يحضران”" الخطبة 


ولا الجمعة. وإن كانا يشهدان كل خطبةء فا بايا يمتنعان 1-5 ا 


خطبة”© واحدة قبل أن يتكلم بها ؟ . 
ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس» وأصبرهم على 
ا ا 
000 هخ الك« أعكلم الحاو ##مرنيه قالدين والنداء و 
ليه فى كل أموره ؟ فكيف لا يصب ر على سماع كلامه وهو بعد الك [كان] © 
عا اد فلاذا ل ر يسمع كلام النبى صلى الله 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). 

(؟) أفتراهما: كذا فى (ب) فقط. وفى سائر النسخ : أفتراه. 
(۳) رء صء ه: أن يقوما ولا يحضران . 

. ن مءوء : يمتنعان فى خطب . وفى (ب): عن سماع‎ )٤( 
ن: الناس.‎ )5( 

(5) كان: فى (و) فقط. 

(۷) أ ب: من يشتمه. 

(۸) أءب:لم. 


= O 


۲۹ /۲ 


عليه وسلم؟ وكيف يتخذ النبى صلى الله عليه وسلم كاتبا من هذه 
E‏ ظ ا 
وقوله : «إنه أخذ بيد ابنه زيدا أو يزيد»'" فمعاوية لم يكن له ابن اسمه 
زيد". وأما يزيد ابنه“ الذى تولى [بعده]" الملك وجرى فى خلافته 
ما جرى» فإن) ولد فى خلافة عثمان باتفاق أهل العلم » ولم يكن لمعاوية ولد 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ا 

قال الخافظ أبو الفضل ابن ناصر" : «خطب معاوية رضى الله عنه فى 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يروج" لأنه كان فقيراء وإنما تزوج 
فى زمن عمر رضى الله عنه» وولد له يزيد فى زمن عثمان بن عفان رضى الله 
عنه سنة سبع وعشرين من الهجرة» . 

المحو سو ل ما 0 
كتاب es e‏ 
)0( ن» م : وكيف يتخذ كاتبا من هذه حاله؛ و: وكيف يتخذه كاتبا وهذه حاله ؛ أ. ب : وكيف 

د اح راك عاد رجام لاوا ان عو I‏ 

(۲) ص: ابنه يزيد أو زيد؛ أ ب : ابنه يزيد. 
)"( أ ب و اسمه يزيد. 
)٤(‏ آأء ب: وأما ابنه يزيد. 
(©) بعده: فى (و). (ص). (ه) فقط. 
6١‏ ن: ابن ماضر؛ م: ابن ماصر. 


)¥( ن م“ و. هءر: فلم يتزوج . 
م) ۲/. 


- ٤ 


فضل معاوية رضى الله عنه أحاديث ليغيظوا”" الرافضة» وتعصب قوم من 
الرافضة فوضعوا فى ذمه أحاديث» وكلا الفريقين على الخطأ القبيح». 

وأما قوله : «إنه بالغ في محاربة علي . 

فلا ريب أنه اقتتل العسكران: عسكر عل ومعاوية بصفينء ولم يكن 
ماويه ن کار ارت اعد د بل كان بسن أف الاس ها عل أن 
لاايكون فال وكان غيره أحرضن عل القدال منة» وقتال صفين للناس فيه 
أقوال: فمنهم من يقول: كلاهما كان مجتهدا [مصيبا]"» كا يقول ذلك 
كثير من أهل الكلام والفقه والحديث. ممن يقول: كل مجتهد مصيب. 
ويقول: كانا مجتهدين. وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء 
وغيرهم » وهو قول طائفة“ من أصحاب [أبى حنيفة والشافعى ]© وأحمد 
وغيرهم» وتقول الكرامية : كلاهما إمام مصيب » ويجوز نصب إمامين 


ومنهم من يقول: على هو المصيب وحده » ومعاوية مجتهد مخطىء. كا 
يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة . 


. الموضوعات: فى فضله أحاديث ليخضبوا.‎ )١( 

(۳) ن.مءى هه ر» ص: من أشد عسكره حرصا. . 
(۴) مصيبا: ساقطة من (ن). و ( و): مجتهدا أيضا. 
)٤(‏ أءب: قول كثير. . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» ( و). 
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وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبدالله بن حامد عن أصحاب أحمد 
با ١‏ 

ومنهم من يقول: كان الصواب أن لا يكون قتال. وكان ترك القتال 
خيرا للطائفتين » فليس فى الاقتتال صواب. ولكن على كان أقرب إلى الحق 
من معاوية, والقتال قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب» وكان ترك القتال 
خيراً للطائفتین» مع أن علي كان اول بالحق . 

وهذا هو قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أ E‏ 
أكابر الصحابة والتابعين [لهم بإحسان ]*©. وهو قول عمران بن حصَين 
رضى الله عنه » وكان ينبى عن بيع السلاح فى ذلك القتال. ويقول: هو 
بيع السلاح فى الفتنةء وهوقول أسامة بن زيد . ومحمد بن مسلمة» وابن 
عمرء وسعد بن أبى وقاص » وأكثر من بقى من السابقين [الأولين] من 
المهاجرين'" والأنصار رضى الله عنهم . 

ولهذا كان من مذاهب أهل السنة الإمساك عا شجر بين الصحابةء 


. ن م و وكثير من أئمة.‎ )١( 

(۲) لهم بإحسان: ليست فى (ن)ء (م). وذكر ابن طاهر البغدادى فى كتابه «أصول الدين»» 
ص ۲۸۹ : «أجمع أصحايبنا (الأشاعرة) على أن عليا رضى الله عنه كان مصيبا فى قتال 
أصحاب الجمل وفى قتال أصحاب معاوية بصفين» وقالوا فى الذين قاتلوه بالبصرة إنهم كانوا 
على الخطاء؛ ثم قال (ص لط ” : «وقال أكثر الكرامية بتصويب الفريقين يوم الجمل. وقال 
آخرون منهم إن عليا أصاب فى عاربة أهل الجمل وأهل صفّينء م 

1 أرفق نهم لكان أولى وأفضل» . 
(۳) ن م: السابقين والمهاجرين؛ و: التابعين الأولين من المهاجرين. . 
2 أ. ب: من مذهب. 
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فإنه قد ثبتت / فضائلهم. ووجبت موالاتهم ومحبتهم . وما وقع منه 
ما يكون هم فيه عذر يخفى على الإنسان. ومنه ما تاب صاحبه منه » ومنه 
ما يكون مغفوراً. فالخوض فیا شجر يُوقع فى نفوس كثير من الناس بُغضاً 
وذمّاء ويكون هو فى ذلك" مخطئاء بل عاصياء فيضرٌ نفسه ومن خاض 
معه فى ذلك. کا جرى لأكثر من تكلّم فى ذلك؛ فإنهم تكلموا بكلام 
لا يحبه الله ولا رسوله : إما من ذم من لا يستحق الذم. وإما من مدح أمور 
لا تستحق المدح” . 

[وهذا كان] الإمساك” طريقة أفاضل السلف*. وأما غير هؤلاء فمنهم 
من يقول: [كان معاوية فاسقا دون على » كا يقوله بعض المعتزلة. ومنهم 
من يقول: بل كان كافراء کا يقوله بعض الرافضة» ومنهم من يقول : ]“ 
كلاهما كافر: على ومعاوية » كا يقوله الخوارج . / ومنهم من يقول: فسق 
أحدهما لا بعينه» كا يقوله بعض المعتزلة. ومنهم من يقول: [بل]” 
معاوية على الحق وعللَ كان ظالماء كما تقوله المروانية. ٠‏ 

والكتاب ‏ والسنة ‏ قد دل على أن الطائفتين مسلمون, وأن ترك القتال 
كان خيرا من وجوده. قال تعالى: «إوإن طائمَتَان من المومنين الوا 
DE A E‏ 


- )( ن» م: أو مدح من لا يستحق المدح. 

)( ن م» وت والإمساك. . 

(6) فى (ر» (ص): . . السلف كا ينقل عن. وبعد ذلك بياض بمقدار كلمة. وكتب فى 
هامش (ص): «بياض بالأصل». . 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(3) بل: ساقطة من (ن). (م)» (و). 
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م ٠١‏ منهاج الستة ج 4 


۰ /۲ 


ظ ۱۹۳ 


أَضْلُِوا پیا إن بت إِخدَاضاعَلَ الأخرَى فوا الى مين نی َف 
إل أمر الله فإن قات الوا بِالْعَدُلٍ واقسطوا إن الله يح 
القسطين) [ سورة الحجرات: 4]. فس اهم “ مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال 
والبغى . 
ظ وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «تمرق مارقة 
على حين فرقة من المسلمين يقتلهم رل الطائفتين بالحق)”" وهؤلاء المارقة 
مرقوا على على فدل على أن طائفته أقرب إلى الحق من طائفة معاوية . 
وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن ابنى هذا 
سيدء وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين»" فأصلح الله 
به بين أصحاب عل وأصحاب معاوية » فمدح النبى صلى الله عليه وسلم 
الحسن بالإصلاح بينهماء وسماهما مؤمنين . وهذا يدل على أن الإصلاح بين 
هو المحمود» ولو كان القتال واجبا أومستحباء لم يكن تركه محمودا . 
وقد رُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ستكون فتنة القاعد 
فيها خير من القائم» ak‏ الماشى » والماشى فيها خير من 
الساعی » من يستشرف طا تستشر ف ا ا ف 
أخرجاه فى الصحيحين* . 
وق ا «يوشك أن 


)١(‏ ٠.صء‏ ب: فسماهما. 

(۲) سبق هذا الحديث فى هذا الحزء. 
(۳) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء . 
(4) سبق الحديث ٥٤4۲ ٥۳۹/۱‏ . 
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يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَف الحبال ومواقع القطر يفرٌ بدينه 
فرع ا 


وفى الصحيح عن أسامة بن زيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 


وسلم أنه قال: «إنى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر»”". 


والذين رووا أحاديث القعود فى الفتنة والتحذير منها» كسعد بن أبى 


وقاص . ومحمد بن مسلمة. وأسامة بن زيد لم يقاتلوا لا مع علىّ ولا مع 
ا 


(1) 


(1) 


وقال حذيفة رضى الله عنه: «ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا 


الحديث عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه فى : البخارى ۹/۱ (كتاب الإيمان. باب 
من الدين الفرار من الفتن)» ١77/14‏ (كتاب بدء الخلق, باب خير مال المسلم غنم يتبع 
بها شعف الحبال ؛ سنن النسائى (بشرح السيوطى ) ۱۰۸-۱۰۷/۸ (كتاب الإيمان وشرائعه.: 
باب الفرار بالدين من الفتن)؛ سنن ابن ماجه 1717/7 (كتاب الفتن» باب العزلة) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) ٥۷ ء٤۳ ٦/۳‏ ؛ الموطأ ۲/ ۹۷١‏ (كتاب الإستئذان» باب ماجاء في 
أمر الغنم). وف لسان العرب «شعفة كل شىء أعلاه وشعفة الجبل بالتحريك رأسه. 
والجمع شَعَفكُ وشعَاف وشعُوف وهی رؤوس الجبال. وفى الحديث: من خير الناس رجل 
فى شعفة من الشعاف فى غنيمة له حتى يأتيه الموت وهو معتزل الناس». وانظر «النهاية فى 
غريب الحديث» لإبن الأثير مادة وشعف» . 

الحديث عن أسامة بن زيد رضى الله عنهه) ‏ مع اختلاف فى اللفظ فى : البخارى 71١/7‏ 
1 (كتاب فضائل المدينةء باب اطام المدينة).» ١48/85‏ (كتاب المناقب. باب علامات 
النبوة فى الإسلام)» 64 (كتاب الفتن. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: ويل 
للعرب من شرقد اقترب)؛ مسلم ۲۲٠٠/٤‏ (كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب نزول 
الفتن كمواقع القطر)؛ المسند (ط. الحلبى) ۲٠٠۰/۰‏ . 
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وقوع أمور ف 
الأمة بالتأويل في 
دمائها وأمواها 
وأعراضها 


أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة ؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول له : «لا تضرك الفتنة)”'. 

وعن ثعلبة بن ضبَيّعة" قال: دخلنا على حذيفة فقال: «إنى لأعرف 
رجلا لا تضرًه الفتنة شيعاء فخرجتنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه 
محمد بن مسلمة» فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شىء من 
أمصارهم حتى تنجلى عا انجلت» زواهها أ نويه روف 


# فصل * 
وما ينبغى أن يُعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل”' فى دمائها وأموالها 
وأعراضهاء كالقتال واللعن والتكفير. وقد ثبت فى الصحيحين عن 
أسامة بن زيد رضى الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سريّة» فصبحنا الحرقات من جهينة » فأدركت رجلا فعلوته بالسيف. 


)١(‏ الحديث عن حذيفة بن الان رضى الله عنه ی سنن أبى دواد ٠٠٠١ / ٤‏ (كتاب السنةء باب 
ما يدل على ترك الكلام فى الفتنة). والحديث التالى هو الحديث الذى يتلوه فى : سنن أبى 
داود (نفس الموضع). وفيه أيضا: ثعلبة بن ضبيعة . ٠‏ 

(۲) ن: بن صيعة؛ م» و: بن.صبعة . وفى «تهذيب التهذيب»: 447/14 هو ضيعة بن حصين 
التعلبى أبو ثعلبة» ويقال: ثعلبة بن ضبيعة الكوفي . روى عن حذيفة وتحمد بن مسلمة» 
وعنه أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى. ذكره ابن حبان فى الثقات روى له أبوداوود حديثا 
واحدا فى ذكر الفتنة من وجهين سه فى أحدهما ضبيعة وف الآخر ثعلبة وقد رجح البخارى 
وغيره أنه ضبيعة. 

65 أ ب: رواه. 

)٤(‏ انظرت .١‏ (ه) نء م: فيها بالتأويل أمور. 
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فقال: لا إلله إلا الله فطعنته فقتلته» فوقع فى نفسى من ذلك فذكرته 
للنبى صلى الله / عليه وسلم. فقال: «أقتلته بعدما قال: لا إله 
إلا الله؟» قال: قلت : يا رسول الله إن قالمها خوفا من السلاح . قال: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها [خوفا من السلاح]”" أم لا ؟» فازال 
بک عار قي ای لیت و ۹ 

وى الصحيحين عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال: قلت : 
يا رسول الله. أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى 
يدى فقطعها ثم لاذ منى بشجرةء فقال: أسلمت لله. أفأقتله بعد أن 
قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقتله» فقلت: يا رسول الله 
إنه قطعها ثم قال [ذلك]”" بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا تقتله . فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله » 
وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قاها»“ . 

فقد ثبت أن هؤلاء قتلوا قوماً مسلمين لا ” يحل قتلهم» ومع هذا فلم 
يقتلهم النبى صل الله عليه وسلم» ولا ضمن المقتول بِقَوَدٍ ولادية 


. عبارة دخوفا من السلاح» فى ( أ )ء (ب).» وفى (ص): «خوفا»‎ )١( 

(۲) مضى هذا الحديث من قبل ٥٦۰/١‏ . 

(۳) ذلك: ساقطة من (ن)» (م). 

)٤(‏ الحديث عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه فى : البخارى ۸٥/۰‏ (كتاب المغازیء باب 
رقم ٠۲‏ حدثنى خليفة حدثنا محمد بن عبدالله الأنصارى) ؛ مسلم 40/1١‏ (كتاب الإيهان» 
باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله)؛ سنن أبى داود ٦۱/۴۳‏ 57 (كتاب 
الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون)؛ المسند (ط. الحلبى) ٠-٠/١‏ . 

() ت م:م. 
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ولا كفارة » لأن القاتل كان متأولا . وهذا قول أكثر العلماء. كالشافعى 
وأحمد وغيرهما . . ومن الناس من يقول : بل كانوا أسلموا ولم يهاجرواء قشت 
فى حقهم العضمة الو درن ل م تة اهل اشرت 
وصبيانہم » كا يقوله أبوحنيفة وبعض الالكية. ثم إن جماهير العلاءء 
كالك [وأبى حنيفة] ” وأحمد فى ظاهر مذهبه. والشافعى فى أحد قوليه : 
. يقولون: إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوه 
لمؤلاء من النفوس”" والأموال حال القتال”. ولل يضمن هؤلاء ما أتلفو 
لؤلاء" . 

كما قال الزهرى: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أومال أصيب بتأويل القرآن فإنه 
هَدَرء أنزلوهم” منزلة الجاهلية . يعنى بذلك أن القاتل لم يكن يعتقد أنه 
فعل محرما". وإن قيل": إنه حرم فى نفس الأمرء فقد ثبت بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المتواترة واتفاق المسلمين أن الكافر الحربىّ إذا قتل 


)١(‏ وأبى حنيفة : ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

( أ بن و. هي ر: ما أتلفوا لهؤلاء من النفوس ؛ ص : ما أتلفوا لا هؤلاء ولا هؤلاء من 
النفوس. . 

(۳-۳( : ساقط من (ص) . ۰ 

(4) أ ب: وأصحاب محمد. 

(ه) ب (فقط): وأنزلوهم . 

6 أ ب : يعتقد أنه لم يفعل محرماء ن م: لم يكن معتقدا أنه قتل محرم ؛ و: لم يكن يعتقد 

(۷) ن: وإن قيل له. 
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مسل أو أتلف ما له ڈ ثم أسلم > لم يضمنه بقود [ولا ديّة]”' ولا كفارة» مع 
أن قتله له كان من أعظم الكبائر, لأنة كان ماولاً و إن كان تازيله:فاسدا: 
وكذلك المرتدون الممتنعون إذا قتلوا ر بعض المسلمين. > لم يضمنوا دمه إذا 
عادوا إلى الإسلام عند أكثر العلماء. كما هو قول" أبى حنيفة ومالك 
وأحمد. وإن كان من متأخرى أصحابه من يحكيه قولا. كأبى بكر 
عبدالعزيز" حيث قد نص أحمد على أن المرتد يضمن ما أتلفه بعد الردة. 
فهذا النص فى المرتد المقدور عليه » وذاك فى المحارب الممتنع» كما يفرق 
ن الكاقر ال وللكارت» اريكون قل الال رواعات واا 
قولان. وهذا هو الصواب؛ فإن المرتدين الذين قاتلهم الصديق وسائر 
الصحابة لم يضمنهم الصحابة بعد عودهم إلى الإسلام / بم كانوا قتلوه 
: ا ا لأخهم كانوا متأولين . 
فالبغاة المتأولون كذلك لم تذ تضمنهم الصحابة رضى الله عنهم. وإذا كان 
یز |(“ ف الدماء والأموال. مع أن من أتلفها خطأ ضمنها بنص القران 
فكيف فى الأعراض”؟ مثل لعن بعضهم بعضاء وتكفير بعضهم بعضا. 
55-75 «من يعذرنى من 3 0 أذاه فى أهل . والله ما علميت 


)١(‏ ولادية: ساقطة من (ن). (م). 

؟5) ل ب: کا هو عند. 

(۳) ن م: لأبى بكر عبد العزيز. 

(؟) أل ب: الكافر والذمي . . ' 

(0) أ ب: ذلك. (+) أ.ء بء ص: بالأعراض 
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قف 


أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا [والله]”" ما علمت عليه إلا خير 
وما كان يدخل على أهلى إلا معى». قال سعد بن معاذ: أنا أعذرك منهء 
إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج”" أمرتنا ففعلنا 
فيه أمرك. فقام”” سعد بن عبادة» وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن 
احتملته الحميّة. فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله . فقام 


1 


المنافقين» فاستبٌ الحيّان حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخفضهم» وكان سعد بن عبادة رضى الله عنه يريد الدفع عن عبدالله بن 
بي المنافق. [فقال له أسيد بن حضير: إنك منافق]» وهذا كان تأويلا 
[منه] . 

وكذلك ثبت / فى الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 
لحاطب بن أبى بلتعة : دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» لما 


كاتب المشركين بخبر النبى صلى الله عليه وسلم » [فقال له رسول الله صلى 


الله عليه وسلم]" : «إنه شهد بدراء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» .. 


(1) عبارة «واله»: فى (أ)» (ب) فقط . 

(۲) ن (فقط): إن كان من إخواننا الأوس ضربت عنقه وإن ن کان من الخزرج؛ وهو خطأ . 
(۴) كل ب: فقال. 

)4( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . ١‏ 
4 منه : ساقطة من (ن). (م)» ( و). والحديث سبق فى هذا الخزء: ص ۳۳ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(۷) سيق هذا الحديث ٥١١/۳‏ . 
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وثبت فى الصحيحين أن طائفة من المسلمين قالوا فى مالك بن 


الخشن: إنه منافق » فأنكر النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ول يكفّرهم . 
فقد ثبت أن فى الصحابة من قال عن بعض أمته: إنه منافق متأولا فى 
ذلك ول يكمّر النبى صلى الله عليه وسلم واحدا منبعا”". 


(1) 


(۲) 
(۳) 


وقد ثبت فى الصحيح” أن فيهم من لعن عبدالله هارا" لكثرة شربه 


الحديث فى البخارى ۸۸/١‏ 84 (كتاب الصلاة باب المساجد فى البيوت). . عن ابن 


شهاب قال: أخبرنى محمود بن الربيع الأنصارى أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب 
ا ا 
وسلم فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصرى. و نا أصلى لقومى . فإذا كانت الأمطار سال 
الوادى الذى بينى وبينهم ١‏ وم أستطع أن اتی مسجدهم فأصلى ہم وددت يا رسول الله 
أنك تأتينى فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلى . قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«سأفعل إن شاء الله» . قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع 
النهار» فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت» 
ثم قال: «أين تحب أن أصلل من بيتك؟» قال : فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول 
لبجل الله عك روجام فكي جا ا ل ر كما . قال: وحبسناه على 
خزيرة صنعناها له. قال: فثاب فى البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل 
منهم : أين مالك بن الدٌّحَيّشْن أو ابن الدّحْشْن؟ فقال بعضهم : ذلك منافق لا يحب الله 
ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقل ذلك . ألا تراه قد قال : لا إله 
إلا الله. يريد بذلك وجه الله؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى 
المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله. يبتغى بذلك وجهه». والحديث فى موضعين اخحرین فى : البخارى ۷۲/۷ ۷۳ 
(كتاب الأطعمة, باب الخزيرة)» ١18/9‏ (كتاب استتابة المرتدين» باب ما جاء فى 
المتأولين) . وهو أيضا عن عتبان بن مالك رضى الله عنه فی : مسلم ١55-466/1؛‏ (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب الرخصة فى التخلف عن الجاعة بعذر)؛ المسند (ط . 
الحلبي) ٤٤۹/٥‏ 4650 . وأنظر ما سبق في هذا الجزء. ص٤۳۳‏ . 
ص» ب: في الصحيحين . 
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تابع الل 
مزاعم الرافضي 
عن معاوية 
رضي الله عنه 


الخمدرء فقال النبى صل الله عليه وسلم: ولا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسولهي“ ول يعاقب اللاعن لتأويله . 

والمتاوؤل المخطى ء ء مغفور له بالكتاب والسنة . قال الله تال فى دعاء 
المؤمنين : ورتا لا تَاخَدّنًا إن ا أو طاتا [سورة البقرة: 785]. وثبت في 
الصحيح "أن الله عز وجل قال؛ «قد فعلت»” . وفى سنن ابن ماجه وغيره 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ 
والنسيان)7©) 


فصل 4 


إذا تبين هذا فيقال ل الرافظنة من أفسد الأقوال واشدها تاقضاء 
م ملم 00 ا ات 


6 د رضى الله عنه فى : البخارى ١98/4‏ (كتاب الحدودء باب 
(۲) ص ال ش 

65 هذا جزء من لفظ الحديث فى مسلم o‏ کن الإيهان» باب بیان أنه سبحانه ال 

لم يكلف إلا ما يطاق) . وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن عباسن وأبى هريرة. 

رضى الله عتهم فى : مسلم ١١5-0١‏ ؛ المسند (ط. المعارف) 751/7 57" (رقم 

لام ۱-۰ (رقم 0١‏ . وانظر الحديث برؤاياته المتعددة فى تفسير الطبرى 

(ط. المعارف) ۱٤١ ١47/5‏ . وانظر أيضا ٠١6 ١١4/5‏ وسبق الحديث. ص۳۲۰ . 

)٤(‏ الحديث عن أبى ذر الغفاري رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 504/1١‏ (كتاب الطلاق» 

باب طلاق المكره والناسى) وف آخره: . . . والنسيان وما استكرهوا عليه». قال المعلق : «فى 

الزوائد : إسناده ضعيف :. . ». وصحح الألبانى الحديث في «صحيح الجامع الصغيره ٠٠۲/۲‏ . 
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كان : خليقة | جم الناس عليه ولم يقتل" مسلماء وقد قاتلوه 9 لينخلع كن 
الأمرء فكان عذره فى أن يستمر على ولايته أعظم من عذر عل فى طلبه 
لطاعتهم” له وصَيرٌَ عثان حتى قتل مظلوما شهيدا من غير أن يدفع عن 
نفسه. وعلى بدأ بالقتال“ أصحاب معاوية. ولم يكونوا يقاتلونه» ولكن 
امتنعوا من بيعته . 

فإن جاز قتال من امتنع عن بيعة الإمام الذى بايعه نصف المسلمين» 
أو أكثرهم [أو نحو ذلك]” فقتال من قاتل”" وقتل الإمام الذى أجمة" 
المسلمون على بيعته أولى بالجواز . 

وإن قيل: إن عثان فعل أشياء أنكروها . 

فاك ا خلعه ولا قتله » وإن أباحت خلعه وقتله 
كان ما نقموه على على اولى أن يبيح ترك مبايعته ؛ فإنهم إن ادّعوا على عثهان 
نوعا من المحاباة لبنى أمية فقد ادعوا" على على تحاملا عليهم وتركا 
لإنصافهم . وأنه بادر بعزل معاوية» وم يكن ليستحق”*“العزل ؛ فإن النبى 


)١(‏ أء ب: وم يقاتل. 


(۲) ب: عن. 

. أءب: طاعتهم‎ 23١ 

yT‏ (ه) أو نحو ذلك: ساقطة من (ن)» (م). 
(7) فقتال من قاتل: كذا فى (ن)» (م)» (1). وفى سائر النسخ : فيقال من قاتل . 

(۷) أء ب ر: اجتمع. 


(8) أ ب: قتله ولا خلعه. 
(9) ص»› ب : فإنهم ادعوا. . . وقد ادعوا. . 
)٠١(‏ ليستحق: كذا فى (ص). (ب). وفى سائر النسخ : يستحق. 
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صلی الله عليه وسلم ونی أباه أبا سفيان على نجران» ومات رسول الله صلل 

1 يس ا 0 ل ع را 

صدقات 0 وصنعاء اليمن» ول يزل عليها حتى مات 0 صلى الله 

عليه 0 واستعمل عمرو على تيماء وخيبر وقرى عرينة]" وأبان بن 
العلاء بن ا حضرمى » نلم يزل عليها حنى مات النبى صل له عليه ومام 
وأرسله قبل ذلك أميراً على سرايا منها سرية إلى نجد] " وولاه عمر رضى 
الله عنهء ولا يُتهم لا فى دينه ولا فى سياسته. [وقد ثبت] فى الصحيح ‏ 
عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبّونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار أئمتكم الذين 

تبغضونهم ویبغضونکم» وتلعنونهم و 

)1( وهو آمیر عليها: كذا فى.(ن)» (1)» وف (م): وهو أميرا عليها. وفى سائر النسخ : 
وأبو سفيان أميرا عليها (ب : : أمير عليها) . وانظر ما سبق فى هذا الجزء. ص ۱٤١‏ . 

)۳( ما بين المعقوفتين فى ( و ) فقط وفيها: «خيبر قرى عرينة» والعبارة فى الأصل غير واضحة 
ولعل الصواب ما أثبته وسبق الكلام على ولاية عتاب وخالد فى هذا الجزء» ص ۱٤٤‏ . 
وأما عمرو فهو عمرو بن سعيد بن العاص» قال ابن حجر فى «الإصاية» 57/57 08: «كان 
خالد على اليمن وأبان على البحرين وعمرو على سواد خيب . . وكان النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم استعمله على وادى القرى وغيرها وقبض وهو عليها. 

ف ما بين المعقوفتين فى ( و). وسبق الكلام على أبان بن سعيدء ص ١44‏ . 

(15) ت م: وق الصحيح ؛ ص : وقد ثبت فى الصحيحين. 

() سبق الحديث فيا مضى .١١5/١‏ 
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قالوا: ومعاوية كانت رعيته تبه وهو يحبهم'" . ويصلون عليه وهو 


يصلى عليهم.[وقد ثبت] فى الصحيح "' عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خذلهم"". قال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول: «وهم 
بالشام» قالوا: «وهؤلاء كانوا عسكر معاوية» . 


وق صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: دلا يزال 


أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة»“ قال أحمد بن حل" أهل 


(1) 
() 
(۳) 


25 


(2) 


: يحبونه ويحبهم ؟ ب : يحبونه وهو يحبهم . 

ن م: وف الصحيح . ْ 
الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن المغيرة بن شعبة وعقبة بن عامر وثوبان وجابر بن 
عبدالله ومعاوية بن أبى سفيان وغيرهم رضى الله عنهم ‏ فى أربعة مواضع فى : البخارى 
4 ك(كتاب فرض الخمس. باب فأن لله خحمسه). ٠١17/4‏ (كتاب المناقب. باب حدثئنى 
محمد بن المثنى حدثنا معاذ باب رقم 8؟). ۱۰۱/۹ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
باب لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم). ۱۳۹/۹ (كتاب 
التوحيد. باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشىء). والحديث فى: مسلم ۱۳۷/۱ (كتاب 
الإيهان. باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم). 
۳ 1976 (كتاب الإمارةء باب لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين. . )؛ سنن أبى 
داود 8/7 (كتاب الجهاد. باب فى دوام الجهاد) وهو عن عمران بن حصين رضى الله عنهء 
4- 159 (كتاب الفتن. باب ذكر الفتن ودلائلھا) ؛ سنن الترمذى ۳٤۲/۳‏ (كتاب 
الفتن. باب ما جاء فى الأئمة المضلين) والحديث فى سنن ابن ماجة والدارمى ومواضع كثيرة 
فى مسند أحمد. 

الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : مسلم ٠١۲١/۳‏ (كتاب الإمارة. باب 
لا تزال طائفة. . .). قال النووى فى شرحه على مسلم :1۸/٠١‏ «. . وقال معاذ: هم 
بالشام » وجاء فى حديث آخر: هم ببيت المقدس . وقيل : هم أهل الشام وما وراء ذلك» . 
بن حنبل : ساقطة من (أ)» (ب). 
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الغرب هم أهل الشام . وقد بسطنا هذا فى اخ وهذا [النص] 9 
يتناول عسكر معاوية . 

قالوا: ومعاوية أيضا”" كان خيرا من كثير ممن استنابه على فلم يكن 
يستحق أن يعزل ويولى من هو دونه فى / السياسة» فإن عليا استناب 
زياد بن أبيه» وقد أشاروا” على على بتولية معاوية . [قالوا: يا أمير المؤمنين 


له ورا واا . ولا ريب أن هذا كان هو المصلحة. 


AA O خسن كان‎ he يونا انمره‎ O 
وسلم أفضل من على وولى ابا سفيان » ومعاوية خير منه» فولى من هو خير‎ 
من على من هو دون معاوية.‎ 

نذا قل: العام فض 
الناس بولاية TT‏ من n‏ ف سفك اا بعضهم 
دماء ع بعض 2 حتى ذل المؤمنون وعجزوا عن مقاومة الكفار» حتى طمعوا 
فيهم ونی الاستيلاء عليهم؟ ولا ريب أنه لولم يكن قتال» بل كان معاوية 
مقي على سياسة رعيته» وعلىّ مقيم“ على سياسة رعيته » لم يكن فى ذلك 
(1) النص: ساقطة من (ن)» (م)» (و)» (أ). 
(PD‏ نامءو: أيضا ومعاوية . 
)™( ن م: اللي امد ا ای فى ان ا ا 
)٤(‏ مابين المعقوفتين فى (ر). (ص). (ب). 
)٥(‏ “صن ب : لتألفه. 
(5) أوإمارة: زيادة فى (أ)» (ب). 


(۷) مقیا: كذا فى (ب). وف سائر النسخ : مقيم . 


5 


من الشر أعظ“ مما حصل بالاقتتال؛ فإنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة / 
ول يجتمعوا على إمام بل سفكت الدماءء وقويت العداوة والبغضاءء 
وضعفت الطائفة التى كانت أقرب إلى الحق. وهى طائفة على » وصاروا 
يطلبون من الطائفة الأخرى من المسالمة ما [كانت] ”" تلك تطلبه ابتداء . 

ومعلوم أن الفعل الذى تكون مصلحته راجحة على مفسدته» يحصل به 
من الخير أعظم ما يحصل بعدمه'” . وهنا لم يحصل بالاقتتال مصلحة. بل 
كان الأمر مع عدم القتال“ خيرا وأصلح منه بعد القتال. و[كان] على 
وعسكره [أكثر] وأقوى”. ومعاوية وأصحابه أقرب إلى موافقته ومسالمته'"' 
ومصالحته. فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفوراً لصاحبه, فاجتهاد عثان 
أن يكون مغفورا أؤلى وأحرى . 

وأما معاوية وأعوانه فيقولون: إن قاتلنا عليًا قتال دفع عن أنفسنا 
وبلادنا؛ فإنه بدأنا" بالقتال فدفعناه بالقتال ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدينا 
عليه . فإذا قيل لهم : هو الإمام الذى كانت تجب طاعته عليكم ومبايعته 
وأن لا تشقوا عصا المسلمين. قالوا: ما نعلم أنه إمام تجهب طاعته. لأن 
ذلك عند الشيعة إن يعلم بالنص» ولم يبلغنا عن النبى صل الله عليه 
)١‏ أء ب: أكثر. 
(۲) كانت: ساقطة من (ن)؛ (م). 


[فة ما يحصل بعدمه: كذا فى (ب) وهو الصواب . وفى سائر النسخ : مما لا يحصل بعدمه. 
(6) 0 م» ص : الاقتتال . 

)°( ن: وعلى كان وعسكره أقوى؛ ص : وكان على وعسكره أقوى وأكثر. 

© :© مو مسالمته وموافقته . 

, 00/0 ن م و: بداً. 
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وسلم نص بإمامته ووجوب طاعته و ويك ان درسو هد ظاهره 
4 لو قدر أن النص ال حل الذى تدّعيه الإمامية حق» فإن هذا قد كتم 
اى فق أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم. فلم يجب أن يعلم 
ا افا و كان سنا فكيف إذا کان باطلا؟! . 

وأما قوله : «الخلافة ثلاثون سنة» ونحو ذلك . فهذه الأحاديث لم تكن 
مشهورة شهرة يعلمها مثل أولئك؛ إنما هى من نقل الخاصة [لاسيم|ا]” 
وليست من أحاديث الصحيحين وغيرهما. وإذا كان عبد الملك بن مروان 
حَفىَ عليه قول النبى صل الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها: «لولا 
أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض» 
ولجعلت لا بابين» ”© ونحو ذلك. حتى هدم ما فعله ابن الزبیں ثم لما 
بلغه ذلك قال: وددت أنى وليته من ذلك ما تولاه. مع أن حديث عائشة 
> رضى الله عنها [ثابت] صحيح متفق على [صحته] عند آهل العلم“. 
فلأن يخفى على معاوية وأصحابه قوله : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم 
تصير ملكا» بطريق الأو لى» مع أن هذا فى أول خلافة عل رضى الله عنه 
0 ا اف 


)01( 3 ساقطة من (ن). 

(۲) سيرد هذا الحديث بعد صفحات في هذا الجزء (ص )١۸١-١۷۸‏ وسيتكلم عليه ابن تيمية 
هناك كلاما مفصلا فارجع إليه . 

5) ك م: على هدم. 

. نء م: عائشة صحيح متفق عليه عند أهل العلم‎ )٤( 
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ومن جوّز خليفتين" فى وقت يقول: كلاهما خلافة نبوة؛ فإن معاوية 


رضى الله عنه كان فى أول خلافته محموداً عندهم أكثر ما كان فى آخرها. 
وإن قيل: إن خلافة عل ثبتت بمبايعة أهل الشوكة» كا ثبتت خلافة من 
كان قبله بذلك. أو ردوا على ذلك أن طلحة بايعه مكرهاء والذين بايعوه 
قاتلوه. فلم تتفق ‏ أهل الشوكة على طاعته . 

وأيضا فإن) تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من قبله . وأولئك 
كانوا قادرين على دفع الظلم عمُن يبايعهم » وفاعلين لما يقدرون / عليه 
من ذلك . وهؤلاء قالوا: إذا بايعناه كنا فى ولايته مظلومين بولايته" مع 


الظلم الذى تقدم لعثمان» وهو لا ينصفنا إما لعجزه عن ذلك وإما تأويلا 


منهء وإما لما ينسبه إليه آخرون منهم ؛ فإن قتلة عثمان وحلفاءهم أعداؤناء 
وهم 2 کشہرون ف عسکره» وهو عاجز عن دفعهم › بدليل ما جرى يوم 
قبائلهم فقاتلوهم” . 

ولهذا كان الإمساك عن مثل هذا هو المصلحة. كا أشار به على على 
طلحة والزبير» واتفقوا على ذلك. ثم إن القتلة أحسّوا باتفاق الأكابر, 
فأثاروا الفتنة” وبدأوا بالحملة على عسكر طلحة والزبير» وقالوا لعل : إنهم 
)1١(‏ ن: خليفة بنص معين وموجود ومن جواز خليفتين» وهو تحريف . 
(۲) ص: فلم يبقوا. . 
(۳) بولايته : ساقطة من (آ)» (ب). وسقطت عبارة «مظلومين بولايته» من (ن)» (م) وجاءت 

بعد ذلك فى (ن)» (م)» ( و) عبارات بمقدار سطر فى غير موضعها . 


. فقاتلوهم : كذا فى (ص). (ب). وى سائر النسخ : قاتلوهم‎ )٤( 
ن م و فأثاروا القتال.‎ )٥( 
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حملوا قبل ذلك» فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء [دفعا عن نفسه]» وم كان 
لعلىّ ولا لطلحة والزبير غرض فى القتال أصلاء وإنما كان الشر" من قتلة 
عثان . 

EL‏ ينعا إما ناويد منه a‏ منوعن'نضرتنا. لضن 
علينا أن نبايع من نظلم بولايته لا لتأوليه ولا لعجزه] ” . قالوا والذبين 
١‏ جوزوا قتالنا قالوا: إنا بغاة والبغى 0 »> فإن كان جرد الظلم منيحا 
للقتال» فلأن يكون مبيحا لترك المبايعة رل وأحرى. فإن القتال أعظم 
فسادا من ترك المبايعة بلا قتال . 

وإن قيل NS SN‏ > بل كان مجتهدا 
فى العدل لهم وعليهم . 

قالوا : وكذلك نحن لم نكن متعمدين للبغى » بل مجتهدين فى العدل له 
وعليه. وإذا كنا بغاة كنا بغاة بالتأويل. والله تعالى لم يأمر بقتال الباغى 
ابتداء» ولیس مرد البغى مبيحا للقتال» بل قال تعالى : #وَإن طائفتان من 
ال افتتلوا اشارا ی [اسؤرة ۹[ فأمر 0 عند 
الا ثم قال : «إفإن : بعت ِحْدَاهُمًا عَلَ الف َقَاتلُوا ال 
: تی تفى > ِل أمْر اللّه» وو الحجرات : 4] وهذا بغي بعد الاقتتال» فإنه ش 
بغي إحدى الطائفتين المقتتلتين لا بغي بدون الاقتتال» فالبغي المجرد 
)1( نء م» و: قبل ذلك وحمل هؤلاء على هؤلاء وم يكن . . 
(۲) ن: أصلا أبداء بل الشر؛ م: أصلا بل الشر؛ و: أصلا بل. . 


(۳) ما بين المعقوفتين عبارات سقطت من (ن)» (م)» ( و) وسبق أن جاءت فيها فى غير 
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لا يبيح القتال» مع أن الذى فى الحديث أن عدَّارا تقتله”" الفئة الباغية» قد 
تكون" الفئة التى باشرت قتله”” [هم البغاة]“ لكونهم قاتلوا لغير حاجة 
إل القتال أو لخر ذلك» :وقد تكون غير بغاة قبن القتال+ لكن للا اقتتلتا 
بغيتاء وحينئذ قتل عبارا الفئة الباغية . فليس فى الحديث ما يدل على أن 
البغى كان منا قبل القتال. ولا بغينا كان عسكر عل متخاذلا لم يقاتلنا. 
ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: ترك الناس العمل بهذا الآية. 

وأما قوله : «إن معاوية قتل جمعاً كثيرا من خيار الصحابة» . 

فيقال: الذين قتلوا [قتلوا]” من الطائفتين؛ قتل هؤلاء من هؤلاءء 
وهؤلاء من هؤلاء . وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا 
يطيعون لا عليًا ولا معاوية» وكان عل ومعاوية رضى الله عنهها أطلب 
لكف الدماء من أكثر المقتتلين» لكن غلبا فيها وقع . والفتنة إذا ثارت عجز 
الحكماء”' عن إطفاء نارهاء وكان فى العسكرين مثل الأشتر النخعي » 
وهاشم بن عُتبة [المرقال]» وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد. وأبى الأعور 
السلمى» ونحوهم من المحرضين على القتال: قوم ينتصرون لعثمان 


)1١(‏ ن م و: والحديث الذي فيه عن عار تقتله 

(۲) ب: وقد تكون. 

(۳) أ نء ص» و ه: الفئة هى التى باشرت قتله . 
.(4) عبارة «هم البغاة» : ساقطة من (ن)» (م)ء (و). 
(ه) قتلوا: ساقطة من (ب). (ر)ء (ص). 

() الحكماء: ساقطة من ( أ ). وفى ( و)ء (ه): الحلماء. 
0) المرقال: ليست فى (أ)» (ن)ء (م)» (و). 
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غاية / الانتصار» وقوم ينفرون ا ينتصرون لعل » وقوم ينفرون 


عنه]. 


ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية, بل کان 


لأسباب أخرى . وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله 


واعتقاداتهم » كا قال الزهرى : « وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى 


٤ ١ 1‏ 7 ۾ 
الله عليه وسلم متوافرون» فا حمعوا آنا کل دم أومال أو فرج" اصيب 


بتأويل القران فإنه هَدَر: أنزلوهم منزلة الحاهلية» . 

وأما ما ذكره من لعن عل » فإن التلاعن وقع من الطائفتين ىا وقعت 
المحارية» وكان هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء فى دعائهم » وهؤلاء يلعنون 
رؤوس هؤلاء فى دعائهم . وقيل : إن كل طائفة كانت تقنت على الأخرى . 
والقتال باليد ا من التلاعن باللسان» وهذا كله سواء كان ذنبا أو 
اجتهادا : . مخطئا أو مصيباء فإن مغفرة الله ورحمته تتناول ذلك بالتوبة / 
والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك . 

ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب علىّ» وهم يسبون أبا بكر وعمر 
وعثمان ويكفرونهم ومن و . ومعاوية رضى الله عنه وأصجابه ما كانوا 
يكرون عليّاء وإنما يكفره الخوارج المارقون. والرافضة شر منهم . فلو 
أنكرت الخوارج السب لكان تناقضا منهاء فكيف إذا أنكرته الرافضة؟ ! 

ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة: لا عل ولا عشيان 
ولا غيرهماء ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إِثما من سب عليّا 
)١(‏ ما بون المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» ( و)» (ه). 


(۲) أوفرج: ساقطة من (ر). (ص). (ه). 
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وإن كان متأولا فتأويله أفسد من تأويل من سب عليّاء وإن كان المتأول فى 
سبهم ليس بمذموم لم يكن أصحاب عون مهومن فون کان مدا 
0 الشيعة الذين سبّوا الثلاثة أعظم من سب الناصبة الذين سبوا عليا 
ه. فعلى كل تقدير هؤلاء أبعد عن الحق . ظ 
وق الصحيحين عن النبى صل الله عليه وسلمٍ أنه قال : ولا تسيو 
أصحابى › فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحُد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه)”" 
وأما قوله : «إن معاوية سم الحسن». 
هذا غا ذكرة بعض النامن + ول يقبت ذلك بيئلة شر عية» أو إقرار معتبر 
ولا نقل تجزم به. وهذا ما لا يمكن العلم به فالقون به قرول يلا عله 
وقد رأينا فى زماننا من يقال عنه: إنه سم ومات مسموما من الملوك 
وغيرهم ”, ويختلف الناس فى ذلك حتى فى نفس الموضع الذى مات فيه 
ذلك الملك. والقلعة التى مات فيهاء فتجد كلا منهم يحدّث بالشىء | 
بخلاف مايحدّث به الآخرء ويقول: هذا سمه فلان» وهذا يقول: بل 
سمه غيره”" لأنه جرى كذاء وهى واقعة فى زمانك, والذين كانوا فى قلعته 
هم الذين يحدّثونك . 
والحسن رضى الله عنه قد تقل عنه" أنه مات مسموما. وهذا ما يمكن 


. ۲۱/۲ سبق الحديث فيها مضى‎ )١( 
. صء ب: من الأتراك وغيرهم‎ )۲( 
ن م: بل سمه فلان.‎ )۳( 

)٤(‏ عنه: ساقطة من (أ)» (ب). 
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أن یُعلم » فإن موت المسموم د يقال إن امرأتة 'سمعة. 
ولاريب أنه مات بالمدينة ومعاوية بالشام» فغاية ما يظن الظان [أن 
يقال]:” إن معاوية أرسل إليها وأمرها بذلك. وقد يقال: بل سمته 
امرأته”" لغرض آخر ما تفعله النساء؛ فإنه كان مطلاقا لا يدوم مع امرأة . ظ 

وقد قيل:" إن أباها الأشعث بن قيس أمرها بذلك”؛ فإنه كان يُتهم 
بالانحراف فى الباطن عن علل”“ وابنه الحسن . 

وإذا قيل: إن معاوية أمر أباهاء كان هذا ظنا محضا. والنبى صلى الله 
عليه وسلم قال:” «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث»” . 

وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به فى الشرع باتفاق المسلمين» فلا يترتب 


00 أن يقال: زيادة فى ( أ)» (ب). 

(۲) أء ب: إن امرأته سمته لغرض. . 

5) ن م» و: وقد يقال. 

(5) ت م»ي: أمر بذلك. 

(5) د: بنوع انحراف عن علي 

(5) ن م »و ر» ص» ه: : وقال النبى صل الله عليه وسلم . 

ش (69 الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه في : البخاري ۱۹/۸ (كتاب الأدب» E‏ 
5 التحاسد والتدابں باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن . .) ونصه : «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث؛ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا» . والحديث أیضا فی : البخارى 4 /ه (كتاب 
الوصاياء باب قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أودين)», 19/1 (كتاب النكاح» 
باب لا يخطب على خطبة أخيه. .)» 148/8 ١44‏ (كتاب الفرائض. باب تعليم 
الفرائض) ؛ 2 ٤‏ ككتاب الير والصلة والآدابء باب تحريم الظن. .) 
والحديث فى سنن الترمذى والموطأ وفى مواضع كثيرة فى المسند. 
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عليه أمر ظاهر: لا مدح ولا ذم » والله أعلم . "ثم إن الأشعث بن قيس 

مات سنة أربعين» وقيل : سنة إحدى وأربعين» وهذا لم يذكر فى الصلح 

الذى كان بين معاوية والحسن بن عل فى العام الذى كان يسمى عام 

الجماعة. وهو عام أحد وأرابعت 77 وكان الأشعث ہا الحسن بن على » 

فلو کان شاهدا لكان يكون له ذكر فى ذلك وإذا كان قد مات قبل الحسن 

سبحانه وتعالى أعلم “ بحقيقة الحال» وهو يحكم بين عباده فيا كانوا فيه 

يختلفون. فإن كان قد وقع شىء من ذلك فهو من باب قتال" بعضهم 

بعضا [ك| تقدم وقتال المسلمين بعضهم بعضا]' بتأويل » وسب بعضهم 

بعضا بتأويل» وتكفير بعضهم بعضا بتأويل: باب عظيم» ومن لم يعلم 

حقيقة الواجب فيه إلا" ضل: 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من ( و). 

. أحد وأربعين: كذا في (ب). وف سائر النسخ : إحدى وأربعين‎ )١( 

(۲) حما: كذا فى (ب) وهو الصواب. وفى سائر النسخ : حمو. 

25 الأشعث بن: قيس بن معدیکرب الكندى» أبو محمد صحابى » وفد على النبى صلى الله 
عليه وسلم سنة عشر فى سبعين راكبا من كنده وكان من ملوك کنده» فأسلمء وشهد اليرموك 
فأصيبت عينه. امتنع عن تأدية الزكاة فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه فحورب 
واستسلمء وأطلقه أبوبكر وزوجه أخته أم فروة. فأقام فى المدينة وشهد الوقائع » وشارك 
فى حروب العراق» وكان مع علىّ يوم صفين وحضر معه وقعة النبروان ثم عاد إلى الكوفة 
فتوق فيها سنة 4٠‏ . روى له البخارى ومسلم تسعة أحاديث. انظر ترجمته فى : الإصابة 
۱ ؛ الأعلام ۳۳۳/۱ ۳۳٤‏ . 

(5) تمو قتل . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( ر). 


(5) وإلا: ساقطة من (ب) ‏ 
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۳/۲ 


وأما قوله : «وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونهب نساءه» . 

فيقال : إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل» ولكن كتب إلى 
ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق. والحسين رضى الله عنه كان يظن أن 
أهل العراق ينصرونه ويفون له" با كتبوا إليه» فأرسل إليهم ابن عمه 
مسلم بن عقيل» فلم| قتلوا مسلا وغدروا به وبايعوا ابن زياد» أراد الرجوع 
فأدركته السرية الظالمة» فطلب" أن يذهب إلى يزيد أويذهب إلى الثغرء 


أويرجع إلى بلده» فلم يمكنوه من شىء من ذلك حتى يست سر" لهم / 


فامتنع › فقاتلوه حتى فتل شهيدا مظلوما رضى الله عنه» ولا بلغ ذلك يزيد 
أظهر التوجع على ذلك» وظهر“ البكاء فى داره» ولم يسب له حريها أصلاء 
ل أكرم أهل بيته. وأجازهم حتى رذهم إلى بلده.©. 

ولو قُدّر أن يزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه" ذنبا له ؛ فإن الله تعالى 
يقول: ولا تر وَازَِهٌ ور أخْرَى» (سررة فاطر: 14]. وقد اتفق الناس على 
أن معاوية 0 الله 0 ا يزيد برعاية حق الحسين وتعظيم قدره. 
وعمر بن سعد كان هو أمير السرية التى قتلت الحسين» وأبوه سعد كان من 


.أبعد الناس عن الفتن» ولابنه هذا [معه]" قصة معروفة» لما حضه على 


)١(‏ أء ب رء ص: ويوفون له. 
(؟) ن: وطلب. 

(۳) ن م: يستانس. 

)٤(‏ أء ب ر: وأظهر. 

(5) نوم هي ر» صن: إلى بلده. 
(5) ن م: أبيه. وهو خطأ. 

(۷) معه: ساقطة من (ن). 


7لا - 


سعد بن أبى وقاص فى إبلهء فجاءه9») أبله عمر. فلا راه سعد قال : أعوذ 
بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له أنزلت فى إبلك وغنمك وتركت 
الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد فی صلره فقال: اسكت» 
التق الغنّ الخفي » . 
وحمد بن أبى بكر يُقَال: إنه أعان على قتل عثمان, وكان أبوه أبوبكر 
قدحافى أبى بكر لأجل فعل ابه“ . ظ 
وإذا قيل : إن معاوية رضصى الله عنه استخلف يزيد» وسيب ولايته 
فعل هذا. 
قيل : استخلافه إن كان جائزا لم يضره ما فعل » وإن لم يكن جائزا فذاك 
ذنب مستقل ولو لم يقتل الحسين . وهو مع ذلك كان من أحرص الناس على 
إكرام ا حسين رضى الله عنه وصيانة حرمته» فضلا عن دمه“ › فمع هذا 
القصد والاجتهاد لا يضاف إليه فعل أهل الفساد. 
)١(‏ ب (فقط): وامتنع . 
9) »ب و: قجاء. 
(۳) سبق هذا الحديث في] مضى ۲/ 56. 


(€) ن: أبيه» وهو خطأ. 


() ت م ها ر: ذمه. 
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۱٦٠٥١ ظ‎ 


8 قوله : «وكسر أبوه ثنيّة النبى صلى الله عليه وسلم» ES‏ 
عم النبى صلى الله عليه وسلم» . 


اب لفان يكف فوع شد قرت 
520 : إن آنا سفيان باشر ذلك 0 
ENC,‏ فلم تستطع أن تبلعها فلفظتها. 


نوكاو ال ا د ذلك ا ن ااي 
وإسلام هند. وكان النبى صلى الله عليه وسلم يكرمهاء والإسلام َب 
ما قبله» وقد قال الله تعالى : طقل للّذِينَ كمَرُوا إن يسَهُوا يُغْمَرْ م مَاقَد 
سلف [سورة الأنفال: ۳۸]. ` 


وفى صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال : ” حضرنا“ 


(۱) فى سيرة ابن هشام ۸٤/۳‏ عن أبى سعيد الخدري : أن عتبة بن أبى وقاص رمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يومشذ (يوم أحد) فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته 
السفلى . . . إلخ . وف «زاد المعاد» #//141: «وكان الذى تولّ أذاه صلى الله عليه وسلم ' 

. عمرو بن قمثة وعتبة بن أبى وقاص . وقيل : إن عبدالله بن شهاب الزهرى» عم محمد بن 
مسلم:بن شهاب الزهرى» هو الذى شجه». وانظر خبر ما أصاب النبى صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد فى البخارى (كتاب المغازى» باب ما أصاب النبى صلى الله عليه وسلم من 
الجراح يوم أحد) فى : فتح البارى ۳۷۳-۳۷۲/۷ . وفى : البخارى ۱۲۹/۷ (كتاب الطب»ء 
باب حرق الحصير ليسد به الدم) والحديث عن سهل بن سعد الساعدى. وى: مسلم 
۱٤۱۷-۴‏ (كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد) . 

) . (كتاب الإيمانء باب كون الإسلام يهدم ما قبله:‎ ۱٠۳-١۱۲/١ الحديث فى مسلم‎  )۲( 

(۳) حضرنا: كذافى ( أ ). (ب)» وهو الذى فى صحيح مسلم . وق سائر النسخ : حضرت . 


“V€ 


عمروبن العاص وهو فى سياقة”" الموت» فبكى طويلاء وحول وجهه إلى 
لدان قحل انها شرل ما وا ا اا ف سوك اله مكل 
الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال:" إن 
أفضل ما نع“ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنى قد 
كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتنى وما أحد أشدّ بغضا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم منى » ولا أحب إل أن أكون قد استمكنت منه فقتلته » فلو 
مت على تلك الحال لكنت من أهل النارء فلم جعل الله عز وجل الإسلام 
فى قلبى أتيت النبى صل الله عليه وسلم فقلت : ابسط يمينك فلأ بايعك, 
فبسط يمينه. قال: فقبضت يدى. فقال: «مالك”" يا عمرو؟» قال : 
قلت : أريد أن اشترط.قال: «تشترط باذا؟»”" قلت : أن يُغفر لى . قال :© 
«أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء 
وأن الحج يهدم ما كان قبله؟» وذكر الحديث” . 

وى البخارى: لما أسلمت هند [أم معاوية رضى الله عنها] قالت :^ 


)2 سياقة : كذا فى (ن)» (همي صحيح مسلم . وى سائر النسخ : سياق. 
0( فى (د)ء (ص)ء (ه)ء ( و): يقول له. والمثبت هو الذى فى «مسلم». 
[شة 5 ب: وقال. : 

)٤(‏ ٺٺ م بعد. والمثبت هو الذى فى «مسلم». 

(ه) ن: مابالك. 

وم باذا: کذافی ر( أ)» (ب)» مسلم . وى سائر النسخ : ماذا. 

072 ب: فقال. والمثبت هو الذى فى «مسلم» . 

09 انظر باقی الحديث فى مسلم .11-١1١7/١‏ 

(1) نو م: لا اشتكت هند قالت. . 
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کلام السرافضي 5 


على خالدبن 
الوليد زضي: اله 
عنه 


rv /Y 


والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض آهل خباء أحبٌ إل أن يذلّوا من 
أهل خبائك. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبّ أ ن يعزوا 
من أهل خبائك”" . 


فصل ي" 


قال الرافضى” : «وسموا خالد بن الوليد سيف الله عناداً لأمير 


المؤمنين» الذى هو أحق / بهذا الاسم» حيث“ قتل بسيفه 


الكفان وثبت بواسطته قواعد الديت”” ¢ وقال فيه رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : على سيف الله وسهم الله . وقال على على المنير: 


أنا سيف الله على أعدائه, ورحمته“ لأوليائه . 


وخالد لم يزل عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكذّا له 
وهو كان السبب فى قتل المسلمين يوم احد» وفى كسر رباعية النبى 
صلى الله عليه وسلم » وفى قتل حمزة" عمه. ولا تظاهر بالإسلام 
بعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى بنى جذيمة ليأخذ منهم 


. ٤۳١ص سبق هذا الحديث فى هذا الجزء.‎ )١( 


(۲) رء ص» ه: الفصل الثلاثون. 

5) فى (ك) ص ١١6١‏ (م)۔ 

(١‏ ن. م: حتى. 

(9) ك: وثبتت بواسطة جهاده قواعد الدين. شْ 
(5) و هب ر: ورحمة. (۷) ك: حمزة عليه السلام . 
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الصدقات. فخانه وخالفه على أمره وقتل المسلمين. فقام النبى 
صلى الله عليه وسلم فى أصحابه خطيبا" بالإنكار عليه رافعا 
يديه”” إلى السماء حتى شوهد بياض إبطيه. وهو يقول: «اللهم 
إنى أبرأ إليك ما صنع خالد»ء ثم أنفذ إليه بأمير المؤمنين لتلاى 
N DS‏ 


فيقال : أما تسمية خالد بسيف الله فليس هو مختصا به. بل هو «سيف 


من سيوف الله سلّه الله على المشركين» هكذا جاء فى الحديث عن النبى ' 


صلى الله عليه وسلم". والنبى صل الله عليه وسلم هو أول من سنّاه بهذا 


(۱) ن: خطيبا فى أصحابه. (۲) آ» ب: يده. 

(۳) أ ب: فارطته. 

)٤(‏ »ب ص: أن. 

(ه) ك: القوم ففعل . 

(5) صحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغيره ٠٠٠١/۳‏ . وذكر السيوطى أن ابن 
عساكر أخرجه عن عمر. والحديث فى المسند (ط. المعارف) ۱۷۳/١‏ (رقم 47) عن 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه ونصه: . . أن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل 
الردّة وقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نَعُمَ عبدٌ الله وأخو العشيرة 
ادن الت و يدوق ا ا الله عز وجل على الكمّار والمنافقين». وصحح 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث فقال: «إسناده صحيح » وانظر مجمع الزوائد 
4 . وذكر الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۲٤۱/۲‏ (حديث رقم /117) 
أن الحديث بهذا اللفظ رواه الحاكم فى مستدركه ۲۹۸/۴ وقال الحاكم «صحيح الإسناد» 
وسكت عليه الذهبى » كما رواه ابن عساكر (©/ 21/11/1١‏ ۱۷/۲ /۱/۳۷۲) . وانظر كلام 
الألبانى 788/8 747 وانظر ثلاثة أحاديث بنفس المعنى ذكرها السيوطى فى «صحيح 
الجامع الصغيرة وصححها الألبانى (رقم ۰۳۲۰۱ ۰۳۲۰۲ ۳۲۰۳) عن عبد الله بن جعفر 
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الرد عليه 


الاسم » ک) ثبت فى صحيح البخارى من حديث أيوب السختيانى» عن 
حميد بن هلال. عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نَعَى زيدا وجعفرا وابن رواحة لابن تالاه يأتيه خبرهم» فقال: 
ع الراية زيد E‏ ذم ادها تعر ناصيسة: ثم أخذها ابن رواحة 
فأعنیب وعيناء تذرفان» حتى أخذها سيف من سيوف الله خالد“» حتى 

فتح الله عليهم» . 

وهذا لا يمنع أن يكون غيره سيفا لله تعالى Sea i‏ 
الله متعددة» وهو واحد منها. ولا ريب أن خالدا قتل من الكفار أكثر مما 
قتل غيره» وكان سعيدا فى حروبه » وهو أسلم قبل فتح مكة بعد الحديبية» . 
هو وعمرو بن العاص» وشيبة بن عثمان. وغيرهم . ومن حين أسلم كان 
النبى صل الله عليه وسلم يوْمّره فى الجهاد. وخرج فى غزوة مؤتة التى قال 
فيها النبى صلى الله عليه وسلم : « أميركم زيد» فإن قتل فجعفرء فإن قتل 


وعمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم . وانظر مشكاة المصابيح للتبريزى 
٥ .»84/*‏ (حديث رقم 1۲٤۸‏ رقم 51761)؛ سنن الترمذى 57/0" (كتاب 
المناقب. باب مناقب خالد. . .). 

(۱) . ف 30 هھ و حتى أنخذ خالد سيف من سيوف الله . 

(۲) الحديث عن أنس رضى الله عنه في : البخاري ۰/ ۲۷ (كتاب فضائل أصحاب 
النبى . . » باب مناقب خالد بن الوليد)» ٠١١/١‏ (كتاب المغازى. باب غزوة مؤتة من 
أرض الشام)؛ المسند (ط. الحلبى) ۱۱۳/۳ ۱۱۸-۱۱۷ ۳۰۰۰۲۹۹/۰ زم 
والحديث بمعناه فى المسند (ط . الخليى) عن أبى قتاده الأنصارى ۲۹۹/۰ ۳۰۰۔ ۱٠۳۰ء‏ 
وفى المسند (ط . المعارف) ٠۹۲/۳‏ 144 (عن عبدالله بن جعف . وانظر البداية والنهاية 
لابن كثير ۲٣۲ ۲۰۱/٤‏ . 
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فعبدالله بن رواحة)”". وكانت قبل فتح مكة» ولهذا لم يشهد هؤلاء فتح 
مكةء فلا قتل هؤلاء الأمراء أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة» ففتح 
الله على يديه. وانقطع فى يده" يوم مؤتة تسعة أسياف» وما ثبت معه 
إلا صفيحة يانية . رواه ه البخارى ومسلم” . ثم إن رسول الله صلى الله 

: عليه وسلم أ مره يوم فتح مكة. وأرسله إلى هدم العَزَّىء وأرسله إلى بنى 
جذيمة» وأرسله إلى غير هؤلاء. وكان أحيانا يفعل ما ينكره عليهء کا فعل 
يوم بنى جذيمة» وتبرأ النبى صل الله عليه وسلم من ذلك”“. 

ثم إنه مع هذا لا يعزله. بل يقره على إمارته. وقد اختصم هو 
وعبدالرحمن بن عوف يوم بنى جذيمة» a‏ ا 
وسلم : ولا تسيوا ضا فوالدى نفسى بيده لو لفق ادك دا اعد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) . 

وأمّره أبو بكر على قتال أهل الردة. وفتح العراق» والشام» فكان من 
أعظم الناس غناء” فى قتال العدو. وهذا أمر لا يمكن أحد” إنكاره. 
فلا ريب إنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين . 
(۱) سبق الحديث فى هذا الجزء ص ۲۷۸. 
(۲) ن: فى يديه. 
(۴) الحديث عن قيس بن أبى حازم عن خالد بن الوليد رضى الله عنه فی : البخارى ١44/8‏ 


(كتاب المغازى» باب غزوة مؤته) ونصه : قال : سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت 
فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف» فا بقى فى يدى إلا صفيحة يانية . ولم أعرف مكان الحديث 
شل 

(4) انظر کلامی على هذا الحديث بعد صفحات (ص۸۷٤)‏ . 

(9) غناء: كذا فى (ه) فقط. وفى سائر النسخ : عناء. 2 (5) أء بءر: أحدا. 
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وأما قوله : «علل أحق ذا الاسم». ۰ 
من سيوف اله" وقول الى صل الله عليه وسلم الذى ثبت فى الصحیع 
يوك 2ل 1ض ا يونا ماده ولاريب / أن عليًا من أعظمها . وماق 
الل ع حتى يقال: إنهم جعلوا هذا مختصًا 
بخالد. والتسمية بذلك وقعت من النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح › فهو صلى الله عليه وسلم الذى قال : إن خالدا سيف من سيوف 
الله 

ثم يقال: ثانيا: على أجل قدرا من خالدء وأجلّ من أن تجعل فضيلته 
أنه سيف من سيوف الله ؛ فإن علي له من العلم والبيان والدين والإيهان / 
والسابقة”“ ما هو به أعظم من أن تبعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله ؛ 
فإن السيف خاصته القتال” وعل كان القتال أحد فضائله؛ بخلاف 
خالد فإنه كان هو فضيلته التى تيز بها عن غيره» لم يتقدم بسابقة ولا كثرة 


؛ مد ا قلهذا عرعن خالن انه 


Es 17 


© ل كن سيفا هه 

(D‏ ل ب : والسابقية ؛ و: والمسابقة. 

2 ص.ء. ب : خاصيته القتال؛ ن» م خاصته للقتال. 
(5) ان م» و» ر» ه: القتل. 1 


() ص. ب: عظم . 
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فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار. وكذلك سائر المشهورين بالقتال 
من الصحابة» كعمر والزبير وحمزة والمقداد. وأبى طلحة والبراء بن مالك 
وغيرهم رضى الله عنهم. ما منهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من 
الان لرن ااك ل ماق وجل هار غرم قر ك 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «صوت أبى طلحة فى الجيش خير 
مر فئة)” . وقال: «إن لكل نبى حواری» وان حوارى الزبير)". وكلا 


1 
«اغسليه غير ذميم): «إن تكن اخ فقد أحسن فلان وفلان»” . 


»١41//١ وابن حجر فى «الإصابة»‎ ۱٤۲/١ ذكر هذا الخير ابن عبد البرفى «الاستيعاب»‎ )١( 
. ۲٠۷/١ وابن الأثير فى «أسد الغابة»‎ 

(۲) ذكر السيوطى «صحيح الجامع الصغير» ۲٤۹/٩‏ حديثا نصه : «صوت أبى طلحة فى اليش 
خي رمن ألف رجل» وقال: «سمويه عن أنس» وعلق الألبانى ©/ 76١‏ بقوله إنه صحيح وذكر 
أن الحديث فى المسند والمستدرك وغيرهما . 

(۳) الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : البخارى ۲۷/٤‏ (كتاب الجهاد. باب فضل 
الطليعة). 7١/8‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى -. باب مناقب الزبيرين العوام)ء 
٥‏ ككتاب المغازى. باب غزوة الخندق وهی الأحزاب)؛ مسلم ۱۸۷۹/٤‏ (كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير. . . )؛ سنن ابن ماجة ٤٥/١‏ (المقدمة, 
باب فضائل الصحابة. فضائل الزبير. . .)؛ المسند (ط. الحلبى) ۳۰۷/۳ ١٤١۴ء‏ 
۸ 

)٤(‏ 603 م: عن سيفه. 

)٥(‏ فى سيرة ابن هشام 1١7/7‏ : «فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول 
سيفه ابنته فاطمة. فقال: اغسلى عن هذا دمه يا بُنيّة فوالله لقد صدقنى اليوم ؛ وناوها 
عل بن أبى طالب سيفهء فقال: وهذا أيضا فاغسلى عنه دمّهء فوالله لقد صدقنى اليوم ؛ 
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لأبره» منهم اليراء بن مالك)]” . وكانوا يقولون ف المغازى للبراء بن 
مالك : يا براء أقسم على ريك , فيقسم على ربه فيهزه”" الكفار. ثم فى آخر 
غزوة غزاها قال : وأفسويت علاك يا رت لا منحتنا أكتافهم » وجعلتنى أول 
شهيد» فاستشهد رضى الله عنه©. 

والقتال يكون بالدعاء کا يكون باليد. قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
وإخلاصهم؟)0. 


فقال رسول صل الله عليه وسلم : لثن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حُنيف 
وأبو دجانة» وذكر ابن كثيرفى البداية والنهاية 4 / ٤١‏ روايات أخرى منها : «لئن كنت أحسنت 
القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح والحارث بن صمة وسهل بن حنيف» . 

(1) . ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وجمع ابن تيمية هنا بين حديثين عن أنس بن مالك 
. رضى الله عنهء الأول نصه: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» والحديث فى : 
البخاري 187/7 (كتاب الصلح » باب الصلح .فى الدية). 19/84(كتاب الجهاد. باب قول 
الله تعالى : من المؤمنين رجال صدقوا. . . )؛ مسلم 107/7 (كتاب القسامة» باب إثبات 
القصاص ف الأسنان). ١559/14‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس)» 
14 ككتاب البر. . » باب فضل.الضعفاء والخاملين). والحديث الثانى نصه: «كم 
من أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك» وهوعن 
أنس أيضا فى : سنن الترمذى ٠٠٠١/١‏ (كتاب المناقب. باب مناقب البراء بن مالك . .). 

(۲) أء ب: فينهزم. 

(۳) انظر هذا الخبرفى : الإصابة لابن حجر ١/۸٤۱؛‏ الاستيعاب ٠٤١-٠٤١/١‏ ؛ أسد الغابة 

0 ” وقيل إن أخحر غزوة غزاها هى معركة الييامة وقيل : إنه قتل يوم تستر من بلاد 

فارس . ْ 

)٤(‏ الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى 
5/4" ۳۷ (كتاب اللجهاد. باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب) ونصه: «عن 
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وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك الاجر : 


أفضل من خالد؟ ! 


وأما قوله : «وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : على سيف الله 


وسهم الله) . 


فهذا الحديث لا يعرف فى شىء من كتب الحديث» ولا له إسناد 


معروف“ ومعناه باطل ؛ فإن علا ليبس هو وحده سيف الله وسهمة . 
وهذه العبارة يقتضى ظاهرها الحصر. 


)1غ( 


() 


6 


مصعب بن سعد قال : رأى سعد رضى الله عنه أن له فضلا على من دونه . فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : «هل تنص رون وترزقون إلا بضعفائكم؟» والحديث بألفاظ مقاربة فى : سنن 
النسائى 1//5”- ۳۸ (كتاب الجهاد. باب الاستنصار بالضعيف)؛ المسند (ط . المعارف) 
۳ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه : «إسناده ضعيف لانقطاعه» . وقال ابن 
حجر فى «فتح البارى» 48/5 9 عن رواية البخارى: «ثم إن صورة هذا السياق مرسل 
لأن صعبا لم يدرك زمان هذا القولء لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه» وقد وقع 
التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الاساعيل. . > وكذا أخرجه هو 
والنسائى . . ). وجاء حديث آخر بألفاظ مقاربة عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى : سنن 
أبى داود 7/7 (كتاب الجهاد باب فى الإنتصار برذ الخيل والضعفة) ؛ المسند (ط. 
الحلبى) 1۹۸/0 . 

ذكر الزمحشرى فى كتابه «الفائق فى غریب الحديث» 745/7 (ط. عيسى الحلبى» 
0/15 «النبى صل الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أى يفتتح 
القتال تيمنا بهم» وقيل يستنصر بهم» . وذكر ابن الأثير كلاما مقاربا فى «النهاية» ولكنى لم 
أهتد إلى مكان الحديث. 

بن مالك : زيادة فى (أ)» (ب). 

لم أجد هذا الحديث الموضوع . 
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والذى فى الصحيح أن أبا بكر قال يوم خنين: لا ها الله إذن 
لا نعمد” إلى أسد من أسود الله تعالى يقاتل عن الله عز وجل وعن رسوله 

فان أرين ذلك أن علا وده سيف الل وه اله هذا باطل. 
٠‏ وإن أريد به أنه سيف من سيوف الله » فعلَ أجل من ذلك وأفضل» وذلك 

بعض فضائله . ْ 

وكذلك ما نقل عن عل رضى الله عنه أنه قال على المنبر: «أنا سيف الله 
على أعدائه و رحمته" لأوليائه) . 

فهذا لا إسناد له ولا يعرف له صحة. لكن إن كان قاله فمعناه 
صحيح » وهو قدر مشترك بينه وبين أمثاله . 


کو r‏ نيرت بردم Pro‏ 
قال الله تعالى فيهم” : مإاشداء على الكفار رحاء بينهم ‏ [سورة الفتح : 
ر So‏ 4£ ر 0~ 0 
9 وقال : «هاذلة على الريين اعزة على الكافرين# [سورة المائدة: .]٠٤‏ 
وكل من المهاجرين المجاهدين كان سيفا على أعداء الله ورحمة لأولياء 


الله ”. ولا يجوز أن يريد: إنى أنا وحدى سيف الله » وأنا وحدى رحمة 


)1( هھ ب : لاها لله ؛ و: كلا والله . 

0( ن م: إذن تعمد؛ إذن لا يعهد؛ ر» ص : إذن لا يعمد. 
(۳) نء ص» ه: فيعطيك. 

(5). أ ب . وسهمه . 

(©) راض ه: ورحمة. 

(5) نء م: فإن الله تعالى قال فيهم . 

(۷) أء ب: كان سيف الله على أعدائه رحمة لأوليائه . 


- Af 


على" أولياء الله ؛ فإن هذا من الكذب الذى يجب تنزيه على عن" أن 
يقوله . 


اف اريك فاق ك ال دن غير فال ا ا مج 
فى زمنه . وإلا فمعلوم'" أن عمر كان قهره للكفاز أعظم» وانتفاع المؤمنين 
به أعظم . وهذا مما يعرف“ كل من عرف السيرتين ؛ فإن المؤمنين جميعهم 
حصل لهم بولاية عمر رضى الله عنه من الرحمة فى دينهم ودنياهم مالم 
محصل شىء منه بولاية علىّ. وحصل لحميع أعداء الدين من المشركين 
وأهل الكتاب والمنافقين من القهر والقتل والذل بولاية عمر رضى الله عنه» 
مالم يحصل شىء منه بولاية علىّ. هذا أمر معلوم للخاصة والعامة» ول 
يكن فى خلافة عل [للمؤمنين]” الرحمة التى كانت فى زمن عمر وعثمان» 
بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون» ولم يكن لهم على الكفار سيف,. بل الكفار 
كانوا قد طمعوا فيهم » وأخذوا منهم أموالا وبلاداء فكيف / يُظن مع هذا 
تقدم على فى هذا الوصف على عمر وعثمان؟ 

ثم الرافضة يتناقضون., فإنهم يصفون عليا بأنه كان هو الناصر لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى لولا هو لما قام دينه» ثم يصفونه بالعجز 
والذل المناى لذلك . 


)ع( أ ب : رحمة الله على . . 

)( عن : زيادة فى (ن)» (م)» (و). 
(۳) آء ب: فمن المعلوم . 

€3 رء ص»› هھ و: يعلمه. 


() | ب: أعداء الله. (5) للمؤمنين: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
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وأما قوله : «وخالد لم يزل عدواً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكدّبا 
له» . ش 

فهذا كان قبل إسلامه» كا كان الصحابة كلهم مكڈّبين له قبل 
الإسلام» من بنى هاشم وغير بنى هاشم مثل أبى سفيان بن الحارث 
ابنعبد المطلب. وأخيه ربيعة. وحمزة عمه» وعقيل» وغيرهم . 


وقوله : «وبعثه النبى صل الله عليه وسلم إلى بنى جذيمة ليأخذ منهم 
الصدقات. فخانه وخالفه وقتل المسلمين» 3 ی صل الله 
ا 5 فارطه^› 3 يسترضی من قىل 
اسفن أت سل ان عله ارك ل 
ليسلمواء فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأناء فلم يقبل 


ذلك منہم» وقال: إن هذا ليس بإسلام» فقتلهم» فأنكر ذلك عليه من 


معه من أعيان الصحابة» كسام مولى أبى حذيفة» وعبدالله بن عمرء 
وغيرهما. ولا بلغ ذلك النبى صلى وسلم رفع / يديه“ إلى السماء وقال : 


. ف م وغيرهم‎ )١( 
. ن م وخالف أمره‎ (PD 
. أ ب فارطته‎ () 
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«اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع”' خالد» . لأنه حاف أن يطالبه الله با 
جرى عليهم من العدوان. وقد قال تعالی : فان عَصَوْكَ فقل إنى بُریء 
5 تَعمَلونَ »* [سورة الشعراء: »]۲١١‏ ثم أرسل قل وأرسل معه مالا 
فأعطاهم نصف الديات» وضمن لهم ما تلف حتى مِيلّعة الكلب» ودفع 
إليهم ما بقي احتياطا لئلا يكون بقى شىء لم يعلم به" . 

ومع هذا فالنبى صلى الله عليه وسلم لم يعزل خالدا عن الإمارة“» بل 

0 س 5 عع 0 

مازال يومره ويقدمه» لأن الأميرإذا جرى منه خطأ أوذنب امر بالرجوع عن 
ن 2 
ذلك. واقر على ولایته» ولم يكن خالد معاندا للنبى صلى الله عليه وسلم» 
بل كان مطيعا له ولكن لم يكن فى الفقه والدين بمنزلة غيره» فخفي عليه 
حكم هذه القضية” . 

ويقال : إنه كان بينه وبينهم عداوة فى الجاهلية» وكان ذلك مما حركه على 
قتلهم . وعلّ كان رسولا فى ذلك . 


(۱) صء هه و.مءر: فعل. 

(۲) الحديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه| ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى : البخارى 
١ 5‏ ككتاب الجزية. باب إذا قالوا: صبأناء ولم يحسنوا: أسلمنا)» ١١/8‏ 
١‏ ككتاب المغازى. باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنى 
جذيمة). ۷٤/۸‏ (كتاب الدعوات, باب رفع الأيدى فى الدعاء). 7/9 (كتاب 
الأحكامء باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم فهو رد)؛ سنن النسائى 
۲۰۹-۸ (کتاب آداب القضاة» باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ۱۸۸-۱۸۷/۹ . 

”*) انظر في ذلك: سيرة ابن هشام ٤/١۷-٤۷؛‏ السيرة النبوية لابن كثير 5981/17 ٥۹۳‏ . 
ومبلغة الكلب: ما يحفر من الخشب لبلغ فيه الكلب. 

)٤(‏ أء ب: عن إمارته. (ه) ن م ر» ه: القصة. 
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وأما قوله : (إنه أمره أن يسترضى القوم من فعله) . 

فكلام جاهلٍ ؛ فإنا أرسله ا لاسي > لا لمجرد 
الاسترضاء . 

وكذلك قوله عن خالد : «إنه خانه وخالف أمره وقتل المسلمين» . 


كنت عل اكد غالا 1 ينمك عا الي عل ات عليه 
وسلم» ولا تخالفة أمره» ولا قتل من هو مسلم معصوم عنده» ولكنه أخطاً 
كا أخطأا أسامة بن زيد فى الذى قتله بعد أن قال: لا إله إلا الله » وقتل 
السرية لصاحب الغنيمة الذي قال: آنا مسلمء فقتلوه وأخذوا غنمه“ 
0 0 5 يا الْذينَ آمنو ا ريم فى سبل الله ينوا 

ن الى اک السلا 1 لنت مومنا عون عرض الياة الدنيا 
بذ ل تفاع يا لك خش تی قل نال علخ شر زه 
کان با تَعْمَلُونَ خبيرا) سورة النساء: 4[ 


وفى صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فصبّحنا القوم فهزمناهم قال: 
«ولحقت أنا و.جل من الأنصار رجلا منهم» فلا غشيناه قال: لاإله 
إلا الله » فكففٌ عنه الأنصارى» وطعنته برحي حتى قتلته» فلا قدمنا 
[المديئة]” بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : «يا أسامة أقتلته 
بعد أن قال لا إلنه إلا الله ؟» قال: قلت: يا رسول الله إنها قا لها متعوذا . 


)١(‏ أ ب: غنيمته. (۲) المديئة: فى (ب) فقط. 
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قال: «فقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟» فا زال يكررها حتى تمنيت أني لم 
أكن أسلمت قبل ذلك اليوم“ 


فصل" 4 


قال الرافضي” : «ولا قبض النبى صل الله عليه وسلم وأنفذه الراتفي عل 


1 لفاك أا /: العامة فعا نيم الفا وات رق © 0 ان 
بوبكر هل / الييامة قتل منهم ألفا ومائتي نفر“ مع رضي اث عه 
تظاهرهم بالإإسلام» وقتل مالك بن نويرة صرا” وهو مسلم» ۲/ ۳۰ 
6 بامرأته” »ع وا ت حنيفة أهل الردة لأخهم ل حملوا 

الزكاة إلى أبي بكر لأنهم لم يعتقدوا إمامته» واستحل دماءهم 

وأموالهم ونساءهم* حتى أنكر عمر عليه» فسموا مانع الزكاة 

مرتدّاء وم 0 من اقل دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين 


6 سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 

(۲) رء ص» ه: الفصل الحادى والثلاثون. 

فيه فى (ك) ص ١١١‏ (م) ١15‏ (م). 

(5) نع م: ألفى ومائتى نفر» ص» ه: ألفان ومائتى نفر؛ ك: ألفا ومائتى نفس . 
() ك: ظلا. 

(1) صء ب: وأعرس. 

(۷) ك: وعرس ليلة قتله بامرأته . 

(۸) ك: دمائهم وأمواللهم ونسائهم . 
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الرد عليه 


حربك حربي» وسلمك سلمي"» وحارب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كافر بالإجماع» . 
والجواب بعد أن يقال: الله أكبر على هؤلاء المرتدّين المفترين» أتباع 
المرتدّين”*الذين برزوا بمعاداة الله ورسوله وكتابه ودينه » ومرقوا من الإإسلام 
ونبذوه وراء ظهورهم » وشاقوا الله ورسوله وعباده المؤمنين» وتولوا أهل الردة 
والشقاق*» فإن هذا الفصل وأمثاله من كلامهم يحقق أن هؤلاء القوم 
المتعصبين على الصدّيق رضى الله عنه وحزبه [من أصوهم]"» من جنس 
المرتدّين الكفار, كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق رضى الله عنه. 

وذلك أن أهل الييامة هم بنو حنيفة الذين كانوا قد امنوا بمسيلمة 
الكذاب» الذى ادّعى النبوة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم» وكان قد 
قدم المدينة وأظهر الإسلام. وقال: إن جعل محمد لى" الأمر من بعده 


امت يه ثم لما صار إلى اليهامة اذعى أنه شريك النبى صلى الله عليه وسلم 


فى النبوة» وأن e‏ وشهد له 
الخال عن ا توكان قك قرانا يقول فة : «والطاحنات طحناء 
فالعاجنات عجناء فالخايرزات خبزاء إهالة وسمناء إن الأرض بیننا وبين 


)١(‏ حربك حربى وسلمك سلمى : كذا فى (و). (ك). وف سائر النسخ : حربى حريك 
ومسي تلفت 

هه : ما بين النجمتين ساقط من (و). 

(۲) عبارة من أصوطهم : زيادة فى ( و). 

(۳) صء. ب: إن جعل لى محمد. 

(4) ' الرجال بن غنفوة: كذاق ر( وی ر( ر : ر . وف 
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قريش نصفين ولكن قريشا قوم لا يعدلون». [*ومنه قوله لعنه الله : 
«يا ضفدع بنت ضفدعين» نقى كم تنقين. لا الماء تكدّرين. ولا الشارب 
تمنعين . رأسك فى الماء ودنبك فى الطين»]'“. ومنه قوله لعنه الله : «الفيل 
وما أدراك ما الفيل» له زلوم" طويل» إن ذلك من خلق ربنا الجليل)'” 
ونحو ذلك من المهذيان السمج الذى قال فيه الصديق رضى الله عنه لقومه 
لما قرؤوه عليه : «ويلكم أين”' يذهب بعقولكم, إن هذا كلام لم يخرج من 
ال“ 3 


وكان هذا الكذاب قد كتب للنبى صلى الله عليه وسلم : «من مسيلمة 
ر ان کد رول ا اما اي قد ا ك ارمع 
فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من محمد رسول الله إلى 
مسيلمة الكذّاب». فلا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه 
أبوبكر خالد بن الوليد فقاتله بمن معه من المسلمين» بعد أن قاتل 


(ن)» (م): الرجال من عنفوة. وفى «فتوح البلدان» للبلاذرى ٠٠٠١/١‏ (تحقيق صلاح 
الدين المنجدء ط. النبضة المصرية, القاهرةء :)١965‏ «فلما انصرف وفد بنى حنيفة إلى 
الييامة ادعى مسيلمة الكذاب النبوة» وشهد له الرجّال بن عُنْهُوة بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أشركه فى الأمر معه فاتبعه بنو حنيفة وغيرهم من باليمامة» وانظر ٠١5/1١‏ . 
وانظر: البداية والنباية #77/5؛ الأعلام ٠۲١-۸‏ (فى ترحمة مسيلمة وسماه 
الزركلى : الرحال). 

(ه_») : ما بين المعقوفتين ساقط من ( و). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۲) ص» ب: زنوم . (5) نءم: أن. 

(۳) ر: لحليل. (ه) أل ب: من إله. 


ا 


ص ۱۹۷ 


وغيرهم 


الد ن اله اة ع الى كان بهن فد ادع ان واه 

طوائف من أهل نجد. فلا نصر الله المؤمنين على هؤلاء وهزموهم» وقتل 

ذلك اليوم عكاشة بن محصن الأسدى» وأسلم بعد ذلك طليحة الأسدى 

هذاء ذھبوا“ بعد ذلك إلى قتال مسيلمة الكذاب باليامة» ولقي المؤمنون 

فى حربه شدة عظيمة, وقتل فى حربه طائفة من خيار الصحابة”“ مثل 
١‏ 


زيد بن الخطاب. وثابت بن قيس بن الشاس” واسيد بن حضير 


(4) 


وفى الجملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعاؤه النبوة واتباع بني حنيفة له 
باليامة» وقتال الصِدّيق هم على ذلك. أمر متواتر مشهور. قد علمه 
الخاص والعام» كتواتر أمثاله. وليس هذا / من العلم الذي تفرد به 
الخاصّةء بل علم الناس بذلك أظهر من علمهم بقتال الجمل وصفينء 
فقد ذُكر عن بعض أهل الكلام أنه أنكر الجمل وصمَّينَء وهذا الإنكار- 
وإن كان باطلا ‏ فلم نعلم أحدا” أنكر قتال أهل اليوامة» وأن مسيلمة 
الكذاب اذعى النبوةء وأنهم قاتلوه" على ذلك . 


00 و ثم ذهبوا. 


(۲) نوم و. ر» ه» ص : خيار المسلمين. 

(0) آأءبء صء و؛ شئّاس. 

(5) فى نسخة ( و) بعد كلمة «وغيرهم» توجد عبارة «وقران مسيلمة» ثم يوجد سقط طويل سأشير 
إلى نهايته فى موضعه بإذن الله . 

() صض: أن أحدا. 

(5) وأنهم قاتلوه: كذا فى (ص)» (ب). وفى سائر النسخ : وأنهم قوتلوا. 
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لكن هؤلاء الرافضة من جحدهم BY:‏ وجهلهم به بمنزلة إنكارهم 
کو أبي بكر وعمر دفنا عند النبى صلى الله عليه وسلم» وإنكارهم 
لموالاة ” أبى بكر وعمر للنبى صلى الله عليه وسلم » ودعواهم أنه نص على 
عل بالخلافة . بل منهم من ينكر أن تكون زينب ورقيّة وأم كلثوم من بنات 
النبي صلى الله / عليه وسلم » ويقولون: إنهن لخديجة من زوجها الذي 
كان كافرا قبل النبى صلى لله عليه وسلم . 

ةا ل وأنه يت 
ا ا سقف بيتها ۳ من فيه اه هذه الأكاذيب التي 
يعلم من له أدنى علم ومعرفة ة أنها كذب. فهم دائا يعمدون ا الأمور 
الم اداه بتكروماء , وإلي ا ال 0 
كَذَّبَ ب بالق مرد عرد : ۸ فهم يفترون اكب كلو 5 

وهم يعون أن أبا بكر وعمر ومن اتبعهم| ارتدوا عن الإسلام” . و 
علم الخاص والعام أن أبا بكر هو الذي قاتل المرتدّين» فإذا كانوا يعون 
أن أل البراحة مظلوسون فلا بعر حن اوا متكي لقان ارفك 
(۱) أء ب: لحجرهم هذا. 
(۲) ب (فقط): كون. 
۳( د م: موالاة. 


(4) رءه: عن دين الإسلام . 


ةع 


۳۹ 4 


متأولين هم كان هذا مما يحقق أن هؤلاء الخلف تبع لأولئك السلف. وأن 
الصدّيق وأتباعه يقاتلون المرتدّين فى كل زمان . 

وقوله: «إنهم سموا بنى حنيفة مرتدين» لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى 
أبي بكر» . ٠‏ 

فهذا من أظهر الكذب وأبينه ؛ فإنه إنا قاتل بني حنيفة لكونهم آمنوا 
بمسيلنة الكذات واعقكوا تبره :وأماتماتحو الزكاة'فكانوا قوما الخرين 
غير بني حنيفة . وهؤلاء كان قد وقع لبعض الصحابة شبهة فى جواز قتالهم . 
وأما بنو حنيفة فلم يتوقف أحد فى وجوب قتالهم”". وأما مانعو الزكاة فإن 
عمربن الخطاب رضى الله عنه قال: يا خليفة. رسول الله كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زكرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإذا قالوها”" عصموا 
منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». فقال له أبوبكر: ألم 
يقل : «إلا بحقها» فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني [عناقا أو]" عقالا 
كانوا e‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه)9 . 


(۱) ه: فى قتاللهم؛ ص: فى جواز قتالهم . 

(۲) ص: قالوا هذا. 

(۳) عتاقا أو: زيادة فى (1)» ٠(ب).‏ 

)٤(‏ ص: على منعه. والحديث عن أبى. هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 45/9 44 (كتاب 
الاعتصام . باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؛ مسلم ٥۲-١۱/١۱‏ (كتاب 
الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . . . )؛ سنن النسائى ٠١/8‏ 
١‏ (كتاب الزكاة» باب مانع الزكاة) ؛ الموطأ 79/1١‏ 1 الزكاة الاح واد 
الصدقات والتشديد فيها) . 
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وهؤلاء لم يقاتلوهم لكونهم لم يؤدوها إلي الصدّيق؛ فإنهم لو أعطوها 
بأنفسهم لمستحقيها" ولم يؤدوها إليه لم يقاتلهم . هذا قول جمهور العلماءء 
كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما. وقالوا: إذا قالوا: نحن نؤديها بأنفسنا 
ولا ندفعها إلى الإمام» ل يكن له قتالهم. فإن الصديق رضى الله عنه لم 
يقاتل أحدا على طاعته» ولا ألزم أحدا بمبايعته . ولهذا لما تخلف عن بيعته 
سعد" لم يكرهه على ذلك . ش 

فقول القائل: «سموا بني حنيفة آهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى 
أبى بكرء لأنهم لم يعتقدوا إمامته» من أظهر الكذب والفرية. وكذلك 
قوله : «إن عمر أنكر قتال بني حنيفة) . 

وأما قوله : «ولم يسموا من استحل دماء المسلمينء وحاربة أمير المؤمنين» 
مرتدّاء مع أنهم سمعوا قول النبى صل الله عليه وسلم : «يا علي حربك 
حربي وسلمك سلمي”" ومحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر 
بالإجماع)'" . 

فيقال في الجواب : أولا: دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي 
صلى الله عليه وسلم أو عنه كذب عليهم» فمن الذي نقل عنهم أنهم 
سمعوا ذلك؟ وهذا الحديت لیس فى شی ءامن کنب علا“ اديت 


زهة أء ب» نء م» ر: حربى حربك وسلمى سلمك. 
(4) عند عبارة: «كافر بالإجماع» تبدأ نسخة ( و) وينتهى السقط الطويل فيها. 
(9) علاء: ساقطة من ( أ)» (ب)ء» (ص). (و). 
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عود الرافضي إلى 
كلام على معاوية 


رضى الله عنه 


الرد عليه 


م 


المعروفة» ولا روي بإسناد معروف. ولو كان النبي صل الله عليه وسلم 


8 
قاله لم يجب أن يكونوا قد سمعوه» ا ا ل ل له 
الرسول صل الله عليه وسلم» فكيف إذا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قاله» ولا روي بإسناد معروف؟ بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع 
على النبى صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بالحديث؟7©. 


وعلىّ رضى الله عنه لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من النبي صلى 
الله عليه وسلم» وإنما كان رأيا رآه. 

وقال أبوداوود فى سننه" : «حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. حدثنا 
ابن عليّه. عن يونس» عن / الحسن» عن قيس بن عباد قال : قلت لعل 
رضى الله عنه: أخبرنا” عن مسيرك هذا: أعهد عهده إليك رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء أم رأى رأيته؟ قال: ما عهد إل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شیئا“» ولكنه رأى رأيته» . 

ولو كان حارب عل حارباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدأًء لكان 
علي يسير فيهم السيرة فى المرتدين . وقد تواتر عن علي يوم الجمل لما قاتلهم 
أنه لم يتبع مدبرهم » ولم يجهز على جريحهم » ول يغنم لحم مالا" ولا سبى””" 


6 م أجد هذا الحديث الموضوع . ا 

"٠١0/5 )۲(‏ (كتاب السنة. باب ما يدل على ترك الكلام فى الفتنة) . 
5) ا ب: أخيرنى . والمئبت هو الذى فى «سنن أبى داودع. 

5( سنن أبى داود: بشىء. 

(5) ذء م: وقد تواتر عنه. ٠‏ 


50 رء ص هھ: ولل يغنم على لهم مالا. [49 أ ب : ولم یسب . 


كفت 


هم ذرية» وأمر مناديه ينادي”" فى عسكره: أن لا يُتبع لهم مدر" 


ولا يجهز على جريحهم . ولا تغنم أموالهم . ولو كانوا عنذه مرتدین لأجهز 
على جريحهم واتبع مدبرهم . : 


وهذا مما أنكره الخوارج فالا ان تكانوا مون قاذ غل 
قتالهم. وإن كانوا كفارا فلم حَرّمت أموالهم ونساءهم؟ فأرسل إليهم ابن 
عباس رضى الله عنب]| فناظرهم » وقال لهم : كانت عائشة فيهم › فإن 
قلتم : إنها ليست أمنا كفرته بكتاب الله وإن قلتم : هي امنا 
واستحللتم وطأها”' کفرتم بكتاب الله)” . 

وكذلك أصحاب الجمل كان يقول فيهم : إخواننا”” بغوا علينا طهرهم . 
ال 


شاء الله بعض الآثار بذلك . 
وإن كان أولقك / مرتدین › وقد نزل الحسن ل أمر المسلمين» ظ ا 


. ن: وأمر مناد ينادى؛ أ: وأمر مناديه فنادى‎ )1١( 

(۲) و: لاا يتبع مدبرهم. 

(۳) نء م» و: ولو كانوا عنده مرتدين لما فعل ذلك . 

)٤(‏ ص: فقد كفرتم. 

(ه) أ ب: سبيها. 

(5) أورد ابن الجوزى فى كتابه «تلبيس إبليس» ص١‏ 47-98 مناقشة ابن عباس للخوارج مفصلة . 
(۷) و: كانوا يقولون إخواننا. ش 

(۸) ه: على. 


- €۷ 


وسلّمه” إلى كافر مرتدء كان المعصوم عندهم قد سلّم أمر المسلمين إلي 

. وأيضا فإن كان" أولئك مرتدّينء والمؤمنون أصحاب على» لكان 
الكفار“ المرتدّون منتصرين على المؤمنين دائما. . 

والله تعالى يقول فى كتابه [: «إإنا لننصر رسلا وَالْذينَ آمَنوا فى الحيّاة 
سبقت كلمتنا لعبادنا الرسلين ‏ إهم مم النصورون ه وَإِنْ جندنا هم 
الْعَالبُونَ» [سورة الصافات: »]۱۷۳-١۷١‏ ويقول فى كتابه : #ولله الْعرّة 
2 .9ع 8 3 
ولرسوله وللمومنين# [سورة المنافقون: ۸]. 

وهؤلاء الرافضة » الذين يدّعون أنهم المؤمنون . إنما لحم الذل 
[والصغار]7©: ضربت عليهم الذلة آنا تقفو إلا بخبل من الله وخيل من 
الان 

وأيضا فإن الله تعالى يقول فى كتابه : «إوإن طائمان من المومنين اقتتلوا 
E‏ 0 2 ودع 
. فاصلحوا بينهع| الآية [سورة الحجرات: 4]. فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع 
الاقتتال والبغى . 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


() :ب (فقط): وسلمهم. وهو خطا. 
0( نء م» ص: فلو کان . 

(۴) أ ب: الكافرون.. 

)٤(‏ فا بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(©) ن م» ر» ص هه و: إنما لحم الذلة.. 


- 6۹۸ - 


ولق اما ف عل نحن ا ن الان ق ازل اسان با 
وقال: «إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»”'. وقال لعّار: «تقتلك الفئة الباغية)”" لم يقل : الكافرة . 

وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم“ بالحديث» وهي مروية 
بأسانيد متنوعة. لم يأخذ بعضهم عن بعض . وهذا ما بوجب العلم 
بمضمونها. وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم أن الطائفتين المفترقتين 
مسلمتان» ومدح من أصلح الله به بينبا. و[قد] أخير” أنه تمرق مارقة وأنه 
تقتلها أدنى” الطائفتين إلي الحق . 

ثم يقال مؤلاء الرافضة : لو قالت لكم النواصب": عل قد استحل 
دماء المسلمين» وقاتلهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته. وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر)””. وقال: 


.”05/١ سبق هذا الحديث‎ )١١ 

(۲) سبق هذا الحديث ٥٤١-٥۴۳۹ /١‏ 

9) سبق هذا الحديث فى هذا الجزءء ص 47١-417‏ 

(14) ن م و: باتفاق أهل العلم. . 

)٥(‏ م ».ر صن هي و: وأخير. 

(5) نع م: أولى. 

(۷) أ ب: الناصبة. 

(۸) الحديث عن عبدالله بن مسعود وأبى هريرة وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم فى : 
البخارى ١6/١‏ (كتاب الإيمان. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر)» 
4 ككتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن)؛ مسلم 8١/١‏ (كتاب الإييان» 
باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم . . )؛ سنن الترمذى ۲۳۸/۳ (كتاب 
البر والصلة» باب ما جاء فى الشتم) ؛ سنن ابن ماجه ۲/ ۱۲۹۹ (كتاب الفتن» باب سباب 
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«لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»٩‏ فيكون عل كافرا 
لذلك لم تكن حجتكم أقوى من حجتهم ؛ لأن الأحاديث التى احتجوا 


وأيضا فيقولون : قتل النفوس فساد» فمن قتل النفوس على طاعته كان 
مريدا للعلو في الأرض والفساد. وهذا حال فرعون. والله تعالى يقول: 
تلك الدَّارٌ الآخرة نَجَعَلّهَا للّذِينَ ل لا يُرِيدُونَ عُلوًا في الأزض وَل قسَاداً 
وَالْعَاقبة للمتقين)» [سورة القصص : ۸۳]؛ فمن أراد العلوفي الأرض والفساد لم 
يكن من أهل السعادة في الآخرة. وليس هذا كقتال الصدّيق للمرتدين 
ولمانعي الزكاة؛ فإن الصديق إنا قاتلهم على طاعة الله ورسولهء لا على 


طاعته . فإن الزكاة رن عليهم ‏ فقاتلهم على الإقرار مها وعلى آدائهاء . 


بخلاف من قاتل لطاع هو.] وهذا قال الإمام أحمد وأبوحنيفة وغيرهما : 
من قال: أنا أؤدي الزكاة ولا أعطيها للإمام لم يكن للإمام أن يقاتله. وهذا . 
فيه نزاع بين الفقهاء. فمن يجوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوز قتال 
هؤلاء. وهو قول طائفة من الفقهاء» ويحكى هذا عن الشافعى رحمه الله . 


المسلم فسوق. .)+ المسند (ط. المعارف) 788/8 4/5 وفى مواضع أخرى فيه. ' 


2١‏ الحديث عن جرير بن عبدالله وعبدالله بن عمر وابن ن عباس رضى الله عنهم فى : البخارى 


۱۹ لكتاب العلم. باب الإنصات للعلماء) ؛ مسلم ۸۲-۱١‏ (كتاب الإيهان؛ باب 
بیان معنى قول النبى صلی الله عليه وسلم : لا ترجعوا. . . )؛ سنن أبى داود ٣۰۰۵/٤‏ 
(كتاب السنة» باب فى الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه)؛ سنن الترمذى ۳۲۹/۳ (كتاب' 
الفتن» باب لا ترجعوا بعدى كفارا)؛ سنن الدرامى 54/17 (كتاب المناسك باب فى حرمة 
المسلم)؛ المسند (ط. المعارف) ۳۱۹/۷ ۱۷١۳ء‏ وفى مواضع أخرى فى المسند. 


ومن لم يجوز القتال إلا على ترك طاعة الله ورسوله» لا على ترك طاعة 
شخص معين. لم يجوز قتال هؤلاء . 

وفى الجملة فالذين قاتلهم الصدّيق رضى الله عنه كانوا ممتنعين عن 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسل والإقرار با جاء به» فلهذا كانوا 
مرتدّين» بخلاف من أقر بذلك ولكن امتنع عن طاعة شخص معين 
صلى الله عليه وسلم : يقيمودن الصلاة, ويؤتون الزكاةء وقالوا : نحن نقوم 
بالواجبات من غير دخول فى طاعة عل رضى الله عنه» لما علينا في ذلك من 
الضررء فأين هؤلاء من هؤلاء؟ 

واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج جميعا من قتال البُغاة» وجعلوا قتال 
الجمل وصفين من هذا الباب. وهذا القول خطأ مخالف لقول الأئمة 
الكبارء وهو خلاف نص مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف» 
ومحالف للسنة الثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فإن الخوارج أمر 
النبي صل الله عليه وسلم بقتاهم . واتفق على ذلك الصحابة . وأما القتال 
بالجمل وصمين" فهو قتال فتنة» وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع 
من الصحابة . وأما قتال مانعى الزكاة إذا كانوا متنعين عن أدائها بالكليةء 


(۲) ب (فقط): وأما قتال ا لحمل وصفين . (۳) ت م: وعن.. 


60١ 


' ”وأهل صفينّ لم يبدؤوا علي بالقتال» وأبوحنيفة وغيره لا يجوزون قتال 
البُغاة إلا أن يبدؤوا الإمام [بالقتال] وكذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك 
ارون قتال من قام بالواجب إذا كانت طائفة عتنعة قالت :© لانؤدي 
زكاتنا إلى فلان“؛ فيجب الفرق بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين . 

' وأما قتال البغاة المذكورين“ في القران فنوع ثالث غير هذا وهذا؛ فإن 
الله تعالى لم يأمر بقتال البُغاة ابتداء» بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين 
بالإصلاح بينبماء وليس هذا حكم المرتدّين ولا حكم الخوارج”. والقتال 
يوم الجمل وصفين فيه نزاع : هل هو“ من باب قتال البخاة المأمور به 
في القرآن؟ أو هو قتال فتنة القاعد فيه" خير من القائم. فالقاعدون من 
الصحابة وجمهور أهل الحديث والسنة وأئمة الفقهاء [بعدهم]” يقولون : 
هر فال فة ال هو كان الها المأمؤن به فى الان فاد اقل ار 
بقتال المؤمنين البغاة ابتداء لمجرد بغيهم. بل إنا أمر إذا اقتتل المؤمنون 
بالإصلاح بينم 


ر(« : ما بين النجمتين ساقط من ( و). 
)0١(‏ بالقتال: زيادة فى (ص)» (ب). 
(۲) ب (فقط): لا يجيزون. 

(۳) ص» ب: وقالت. 

)٤(‏ ب (فقط): المذكور. 

(5) ن (فقط): ولا حكم البغاة الخوارج . 
(5) ب (فقط): أهو. 

)۷( ن م» و» ه: فيها. 

(۸) بعدهم : ساقطة من (ن)» (م). 


وقوله: ظفَإِنٌ بَعْت إِحَدَاصم غل الأشرى» رة ارات بعد 
الضمير فيه إلى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنينء لا يعود إلى طائفة مؤمنة لم 
تقاتل. فالتقدير: فإن بغت إحدى الطائفتين المؤمنتين المقتتلتين على 
الأخري» فقاتلوا / الباغية حتى تفىء إلى أمر الله. فمتي كانت طائفة 
باغية ولم تقاتل لم يكن في الآية مر بقتالها. 

ثم إن كان قوله : #فإن بغت إحداهما على الأخرى# بعد الإصلاح فهو 
أؤكدء وإن كان بعد الاقتتال حصل المقصود . 

وحينئذ فأصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونهم لم يبايعوا 
عليّاء فليس في الآية الأمر بقتال من بى ولم يقاتل. وإن كان بغيهم بعد 
الاقتتال والإصلاح وجب قتالهم. لكن هذا لم يوجد؛ فإن أحداً لم يصلح 
بینم . 

”ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: «هذه الآية ترك الناس العمل بها» 
يعنى إذ ذاك . 

وإن كان بغيهم” بعد الاقتتال " وقبل الإصلاح» فهنا إذا قيل بجواز 
القتالء فهذا القدر إنما حصل في أثناء القتال. وحينئذ فشل أصحاب عل 
اع ا ا رف الات فل الخال از الى ام بتكاف 
فيها لم يقاتلوهم › وفي الحال التي قاتلوهم لم يكن قتالهم مأمورا به . فإن كان 
)١(‏ صء ب: بينهم. 
(#») ما بين النجمتين ساقط من ( و). 


(۲) ص: بغى . 
(۳) القتال: كذا فى (أ). (ب). وفي سائر النسخ : عن قتالهم . 
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أولئك بغاة معتدين فهؤلاء مفرطون مقصّرون, وهذا ذلوا وعجزوا وتفرّقواء 
. وليس الإمام مأموراً بأن يقاتل بمثل هؤلاء . 

وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم. 
بخلاف الكلام في تكفيرهم ؛ فإن هذا أمر يَعلم فساده الخاصة والعامة 
بالدلائل الكثيرة . 00 

وما يبن كذب هذا الحديث: أنه لو كان حرب عل حرباً لرسول الله 
ل اذ عل وينلي 2 ولد E‏ تعر رسيا كما في قوله 
تعالى : «إنا لتنصر رسلا والذين منوا في الحيّاة الدنيا و م قوم 4 
[سورة غافر: »]0١‏ وکا في قوله تعالى : ولذ سَبَمَت كَلمَتنَا لعبّادنا ا لين »* 
إا ال © واو هم العاسون 4 وجو اد 
17-0 لوجب أن يُغلب محارب رسول الله صلي الله عليه وسلم . 

وم يكن :الآمركتالاف» بل اتترام .لا ار الى عل الله عليه ريت 
بقتالهم » وكانوا من جنس المحاربين لله ورسوله. انتصر عليهم. كما كان 
ينتصر عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . والرسل صلوات 
الله عليهم» وإن كانت تبتلي في حرويهاء فالعاقبة لها. فلو كانت عاربته 
حاربة للرسول, لكان المتتصر في آخر الأمر هو. ولم يكن الأمر كذلك. بل 
كان في آخر الأمر يطلب مسالمة معاوية رضى الله عنه ومهادنته» وأن يكف 
عنه» كا كان معاوية يطلب" ذلك منه أول [الأمر]. 

فعلم أن ذلك القتال» وإن كان واقعا باجتهاد. فليس هو من القتال 
)١(‏ أء ب: كما كان يطلب معاوية . 
(۲) أول الأمر: كذا فى (أ) (ب). وف سائر النسخ : أولا. 


لل 5 


الذي يكون تحارب أصحابه محارباً لله ورسوله . ثم إنه لو قدّر أنه حارب لله 
ورسوله» فالمحاربون قطاع الطريق لا يكفرون إذا كانوا مسلمين. 


وقد تنازع الناس في قوله تعالى : إا جَرَاه الْذِينَ يحَاريُونَ الله ورَسُولَهُ 
وَيسْعَوْنَ في الأْض قَسَاداً أن يلوا أو يُصَلَّبُوا4 [سورة للائدة: +م]: هل هي 
ف الكنار او اف ةودن قرول إنا ان عزن إن أن 
تعالى يقول: إن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا أن يقتلوا اويضابوا أو تقطع اب وارجلهم من خلاف او يونين 
الأرضى ي ولت كان كفارا مرتدين لم يجز أن يقتصر على قطع أيديهم 
ولا نفيهم”". بل يجب قتلهم ؛ فإن المرتد يجب قتله . 


وكذلك من كان متأولا في حاربته مجتهدا لم يكن كافراء كقتل أسامة بن 
زيد لذلك المسلم متأولا لم يكن به كافرا. وإن كان استحلال قتل المسلم 
المعصوم كفراء وكذلك تكفير المؤمن كفر» كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إذا قال الرجل لأخيه : يا كافرء فقد باء ہا أحدهما)" . ومع هذا 
إذا قا ها متأولا لم يكفر» كا قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة : 


)١(‏ ت م ر» ص هھ و: لم جز الاقتصار على قطعهم ولا نفيهم 

(۲) الحديث _ بألفاظ مقاربة ‏ عن أبى هريرة وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم فى : البخارى 
4 ك(كتاب الأدب» باب من كفّر أخاه بغير تأويل فهوكما قال)؛ مسلم ۷۹/۱ (كتاب 
الإيمان» باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر)؛ سنن الترمذى ٠١۲/٤‏ 
(كتاب الإيمان» باب من رمى أخاه بالكفر) ؛ الموطأ ۲ / ۹۸٤‏ (كتاب الكلام ؛ باب ما يكره 
من الكلام)؛ المسند (ط. المعارف) 154/5" . 


كن بحن 5 


. £ ا 
| «دعني أضرب عنق هذا المنافق وأمثاله» » وكقول اسيد بن حضير لسعد بن 


عبادة : «إنك لمنافق”" تجادل عن المنافقين» في قصة الافك” . 
1 0 
و فصل" 4 
قال الرافضي”' : «وقد أحسن بعض الفضلاء في قوله : شر من 

معصيته” .. ولاشك بين العلماء أن إبليس كان أعبد من الملائكة", 
وكان يحمل العرش وحده ستة الاف سنة» ولا خلق الله اذم“ 
وجعله خليفة 5 الأرض» وأمره بالسجود فاستكير فاستحقٌ اللعنة 
والطرد" . ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة الأصنام ل أن 
أسلم بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة. ثم 
استكير عن طاعة الله في نصب أمير المؤمنين عليه إماما"'» وبايعه 
(۲) أ ب: الإفك. وبالله التوفيق . 

(۳) رءصس. ه: الفصل الثانى والثلاثون . 

)٤(‏ ف (ك) ص٣۱۱‏ (م). 

(ه) طاعته: كذا فى (ك) فقط. وفى سائر النسخ : طاعة. 

(1) معصيته: ساقطة من ( ). وفى (ص)» (ب)» ( و): معصية. وفى ( ر): المعصية. 
)۷( أعبد من الملائكة : كذا في (ك). وفي سائر النسخ : أعبد الملائكة . 

(8) ك: الله تعالى ادم عليه السلام . 

(4) . ك: واستحق الطرد واللعن . 


)٠١( ٠‏ و: الأوثان والأصنام . )١١(‏ ك: أمير المؤمنين عليه السلام إماما. 
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الكلّ بعد قتل عثان"“ وجلس مکانه» فكان” شرًا من إبليس». 
فيقال: هذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام د من 
وكل دين» بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار» مالا يخفى على 
من در : 3 
أما أولا: فلأن” إبليس أكفر من كل كافر» وكل من دخل النار فمن الوجه الأول 
أتباغه . کا قال تعالى ؛ « لأمْلانَ جهنم منك ومن بعك منم أجمعين» N‏ 
[سورة صّ: 40] وهو الآمر [هم] بكل قبيح الزن له» فكيف يكون أحدٌ 
ا لاسا دن الان لاسي من الصحابة؟ 
غا من إبليس من ل يسبقه في سالف طاعة؛ وجري 
معه في ميدان المعصية»“ يقتضى أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس » 
ناته ردقه مالف اة وجرى معه في ميدان المعصية . وحينئذ 
لكرد E‏ من إبليس ؛ فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«كل بني ادم خطا ور الخطانين ال ارف 
ثم هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن من أذنب ذنبا من المسلمين 
يكون شرًا من إبليس؟ أو ليس هذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين 


)١(‏ ك: بعد عثئيان. 

(۲) . ن. م: وكان. 

(۳) آ» ب: فإن. 

)٤(‏ هم: زيادة فى (!). (ب). 

(9) عبارة «وجرى معه فى ميدان المعصية»: ساقطة من ( ). وفى (ب): ميدان معصية . 
() سبق هذا الحديث ۲/ ٤1٨۷‏ . 
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۱٦۸ ظ‎ 


الوجه الثانى . 


الإسلام؟ وقائل هذا كافر كفرا معلوما بالضرورة من الدين. وعلى هذا 
فالشيعة دائ یذنبون» فيكون كل منهم شرًا من إبليس . ثم إذا قالت 
الخوارج : إن عليًا أذنب فيكون شرًا من إبليس - لم يكن للروافض”" حجة 
الادعوى عصمته ". وهم لا يقدرون أن يقيموا حجة على الخوارج بإيوانه . 
وإمامته وعدالته» فكيف يقيمون حجة عليهم بعصمته؟ ولكن أهل الح 
تقدر أن تقيم الحجة بإيانه وإمامته. لأن ما تحتج به الرافضة منقوض 
ومعارض بمثله. فيبطل الاحتجاج به. 

ثم إذا قام الدليل / على قول الجمهور الذي دل عليه القرآن كقوله 
تعالى : #وعصى 3 ره فَعْوَى »# [سورة طه: 0815١‏ لزم أن يكون آدم 2 
من إبليس . | 

وفي الجملة فلوازم هذا القول وما فيه من الفساد يفوق الحصر والتعداد. 

وأما ثانيا: فهذا الكلام كلام بلا حجة» بل هو باطل في نفسه. فلم 
قلت : إن شرًا من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة وجرى معه في ميدان 
معصية؟”" وذلك أن أحدا لا يجري مع إبليس في ميدان معصيته كلها فلا 
ا ا 
الناس كلهم ويغوبهم . . 

وأما طاعة إبليس المتقدمة فهى حابطة بكفره بعد ذلك“ ”فإن الردة 


)١(‏ أ ب: للرافضة. 

9؟) نوم: إل دعوى عصمته وحجتهم على ذلك . 

(۳) ر» ه. صء أء ب: المعصية. 

(5) ب (فقط): بكفره وردته. (هه) : ما بين النجمتين ساقط من (ص) . 
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تحبط العملء فا تقدم”" من طاعته: إن كان طاعة فهى حابطة بكفره 
وردته“. وما يفعله من المعاصي لا ي|ثله أحد فيه فامتنع أن يكون أحدٌ 
٠‏ شرًا منه» وصار نظير هذا المرتد الذي يقتل النفوس ويزني ويفعل عامة 
القبائح بعد سابق طاعاته» فمن جاء بعده ولم يسبقه إلى تلك الطاعات 
الحابطة» وشاركه في قليل من معاصیه» لا يكون شرا منه» فكيف يكون 
أحدٌ شرا من إبليس؟ 

وهذا ينقض أصول الشيعة : حقّها وباطلها. وأقل ما يلزمهم أن يكون 
أصحاب عل الذين قاتلوا معه» وكانوا أحيانا يعصونه» شرًا من الذين 
امتنعوا عن مبايعته من الصحابةء لأن هؤلاء عبدوا الله قبلهم. وأولئك 
جروا معهم في ميدان المعصية . 

ويقال: ثالغا: ما الدليل على أن إبليس [كان]” أعبد الملائكة؟ وأنه 
كان يحمل العرش وحده ستة آلاف سنة؟ أوأنه“ كان من حملة العرش 
في الجملة؟ أو أنه كان طاووس الملائكة؟ أو أنه ماترك في الساء رقعة ولا في 
الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة وركعة؟ ونحو ذلك مما يقوله بعض الناس؟ 

فإن هذا أمر إن يُعلم بالنقل الصادق» وليس في القران شيء من ذلك» 
ولا في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهل يحتج بمثل 
هذا في أصول الدين إلا من هو من أعظم الجاهلين؟ ! 


(۲) كان: زيادة فى (أ). (ب). 
(۳) أ ب: أوكان. 


(6) ن م: وأنه. 
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الوجه الثالث 


/Y‏ اضرف 


وأعجب من ذلك قوله: «ولا شك بين العلاء أن إبليس كان أعبد 
الملائكة) . 

تيقال من الى قال يذ امن علا ءاصحا وان قر هن 
علاء المسلمين؟ فضلا عن أن يكون هذا متفقاً عليه بين العلماء؟ وهذا 
شيء لم يقله قط عالم يقبل قوله من علاء المسلمين. وهو أمر لا يعرف 
إلا بالنقلء ولم ينقل هذا أحدٌ عن النبي صل الله عليه وسلم : [لا]“ 
بإسناد صحيح ولا ضعيف . فإن كان قاله بعض الوعَاظ أو المصنفين في 
الرقائق » أو بعض من ينقل في التفسير من الإسرائيليات مالا إسناد له"  »‏ 
فمثل هذا لا يُحتج به في جُرْرَة بقل”» فكيف يحتج به في جعل إبليس خيرا . 
”من كل من عصى الله من بني / ادم ويجعل الصحابة من هؤلاء الذين 
إبليس خير“ منهم؟ 

وما وصف الله ولا رسوله صل الله عليه وسلم إبليس بخير قط 
ولا بعبادة"“ متقدمة ولا غيرهاء ”مع أنه لو كان له عبادة لكانت قد حبطت 
بكفره وردته“ . 

وأعجب من ذلك قوله: «لا شك بين العلاء أنه كان يحمل العرش 


)١(‏ لا: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 

90) أ ب: مالا أصل له. 

(۴) و: فى نقل. وف «لسان العرب»: «والحرزة : اللحزمة من القت ونحوه» . 
(هه) : ما بين النجمتين ساقط من ( و). 

(4) ب (فقط): بخير قط لا بعبادة. . . 

(26-6) : ساقط من ( و). 
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وحده ستة آلاف سنة» فياسبحان الله! هل قال ذلك" أحد ؛ من علماء 
المسلمين المقبولين عند المسلمين؟ وهل يتكلم بذلك إلا مفرط في الجهل؟ 
وا رفا كان جنك إلا بهن ا ا ولس حون ال مل 
الله عليه وسلم في ذلك شيء ١‏ ْ 

ثم حمل واحدٍ من الملائكة العرش » خلاف مادل عليه النقل 
الصحيح"'' . [ثم ما باله حمل العرش وحده ستة الاف سنة ولم يكن“ يحمله 
وحده دائئ|؟]” ومن الذي نقل أن إبليس من حملة. العرش؟ 


E ٠. 8 .‏ 300 5 ل ات ق 
. وهدا من أكذب الكذب“ ¢ فإن الله تعالى ‏ يقول : : ##الذين يحملون 
رر a.‏ مر م و کے 


e‏ ومن ول يسبحون بحمد ربهم ويومنون به وَيَسْتَعْفِرِوْنَ للّذِينَ 
آمَنوا» [سورة غافر: ۷]» ككفي أن له جملة لواحا وأنهم كلهم مؤمنون 


3 


مسبحون بحمد ربهم» > مستغفرون للذين امنوا] 


)١(‏ أءب: هذا. 

(۲) رءص: عالم؛ ه: عالم أحد. . 

N 87م‎ O 

(4) و: النقولات الصحيحة. 

)2 ر» ه: ثم ما باله حمله ستة الاف سنة وحده وم يكن ؛ ص : ثم ما باله ستة آلاف سنه وحده 
ولم يكن. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» ( و). 

(۷) و: الحديث. 

(۸) فإن الله تعالى: كذا فى (أ). (ب). وف سائر النسخ : والله تعالى . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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الوجه الخامس 


وإذا قيل: هذا إخبار عن الحمل [المطلق]. ليس" فيه أنه لم يزل 
و ظ 

قيل.: قد جاءت الآثار بأنه لم يزل له حملة. كحديث عبدالله بن 
ماله عو نجارية و ی ای ار ار 
الملائكة بحمله . قالوا: ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك؟ فقال : 
قولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله” فقالوهاء فأطاقوا حمله» “. 

ويقال: رابعا: إن إبليس كفر. كما أخبر الله تعالى بقوله ^ : 
إل إبليس اسْتَكبْرَ وَكَانَ منّ الكافرينَ 4 [سورة ص + ۷٤‏ فلو قر أنه كان 
اع ا ن ال ن 6 ر تحط عي ا ت 
المؤمنين بهذا؟! 

ويقال: خامسا: قوله : «إن معاوية لم يزل في الإشراك إلى أن أسلم» 
به يظهر الفرق فيما قصد به الجمع ؛ فإن معاوية أسلم بعد الكفر. وقد 
قال تعالى : فل للّذِينَ كفَرُوا إن يَنتهُوا يُغْفَرُ لهم ما قد سلف سور 
الانفال: +6]: وتاب من شرّكه وأقام الصلاة وآتى الزكاةء وقذ قال تعالى : 
إن تاوا وَأقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوا الرَكاة فَإِحوَانُكُمْ في الدّين) (سورة التوبة: 
ااا وشي كدر كه اماد فط إيماتة كفن رداك عبط کر 
)١(‏ ن م» و: إن هذا إخبار عن الحملة ليس . 
e E‏ 
(۳) ن: بالل العلى. ٠‏ 
)٤(‏ ل أجد هذا الحديث فيها بين يدى من مراجع . 


() أء ب: كم قال تعالى. 
(5) ص : كذلك قوله. 
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بإيمانه”". فكيف يقاس من امن بعد الكفر بمن كفر بعد الإيمان؟ !9 . 


ويقال: سادسا: قد ثبت إسلام معاوية رضى الله عله والإسلام الوجه السادس 


بت اها قله فمن ادّعى أنه ارتدٌ بعد ذلك كان مدّعيا دعوى بلا دليل 
لولم يعلم كذب دعواه» فكيف إذا غلم كذب دعواه. وأنه مازال على 
الإسلام إلى أن مات. كما علم بقاء غيره على الإسلام؟ فالطريق الذي 
يعلم به [بقاء إسلام]”" أكثر الناس من الصحابة وغيرهم» يُعلم به بقاء 
إسلام معاوية رضى الله عنه . والمدّعي لارتداد معاوية وعثمان وأبي بكر 
وعمر رضى الله عنهم » ليس هو أظهر حجة من المدَّعي لارتداد على . 
فإن كان المدّعي لارتداد عليّ كاذباء فالمدّعي لارتداد هؤلاء أظهر كذباء 
لآن الحجة على بقاء إيمان هؤلاء أظهر. وشبهة”' الخوارج أظهر من 
شبهة” الروافض . 

/ ويقال: سابعا: هذه الدعوى إن كانت صحيحة, ففيها من القدح 
والغضاضة بعلي والحسن وغيرهما مالا يخفي . وذلك أنه كان مغلوبا» 
مع المرتدّينء وكان الحسن قد سلّم أمر المسلمين إلى المرتدينء 
وخالد بن الوليد قهر المرتدين» فيكون نصر الله لخالد على الكفار“ 


. ت م٠ و» ر» ص» ه: وإبليس كفر فذاك حبط كفره بإيمانه» وإبليس حبط إيانه بكفره‎ )١( 
أء ب: بعد كفر بمن كفر بعد إيمان.‎ )۲( 

(۴) بقاء إسلام : ساقطة من (ن) وسقطت «بقاء» من (م)» (و). 

)٤(‏ لك م: وشبه. 

(©) ن: معلوماء وهو تحريف. 

(5) أء ب: على المرتدين. 
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الوجه الثامن . 


أعظم من نصره لعليّ . والله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم واحذاً منهماء 


فيكون ما استحقه خالد من النصر أعظم مما استحقه عليّ» فيكون 


أفضل عند الله منه . 

[بل]" وكذلك جيوش أبو بكر وعمر وعثمان ونوابهم ؛ [فإنهم ]”" كانوا 
منصورين على الكفان وعليٌ عاجز عن مقاومة المرتدّين الذين هم من 
الكفار أيضا. 

فإن الله سبحانه وتعالى يقول: #ولا هنوا ولا ا م الأعلّونَ إن 
كحم مۇمنين) [سورة آل عمران : ۱۳۹]» وقال 2 : فلا تھنوا وَتَدْعوا إل 
اسم وَأ لعن وَاللُ مَعكمْ ون يرم ألم ) سر عمد: 000 . 

وعلىّ رضى الله عنه دعا معاوية إلى السّلْم في آخر" الأمرء لما عجز 


عن دفعه عن بلاده, وطلب منه أن يبقى / كل واحد [منهما]؟ على 


ما هو عليه . وقد قال تعالى : «ولا تهنوا ولا ووا م اعون إن كنثم 
مؤمنين » [سورة آل عمران: ۱۳۹]» فإن” °“ كان أصحابه مؤمئين وأولئك مرتدين 
وجب أن يكونوا الأعلين» وهو خلاف الواقع 

[ويقال ثامنا]“ من قال: إن معاوية رضى الله عنه استكبر عن طاعة 


)١(‏ بل: ساقطة من (ن)» (م). 
 )۲(‏ فإنهم: زيادة فى (أ). (ب). 
(۳) ن م: أواخر. 
)٤(‏ منها: زيادة فى ( أ)» (ب). 
(ه) ت م» و: فإذا. 
() ويقال ثامنا: ساقطة من (ن). 
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الله فى نصب”) أمير المؤمنين › ولم قلت: إنه علم أن ولايته صحيحة. 


وأن طاعته واجبة عليه؟ . فإن الدليل على ثبوت ولايته ووجوب طاعته من 


المسائل المشتبهة التي لا تظهر إلا بعد بحث ونظرء بخلاف من أجمع 
الناس على طاعته. وبتقدير أن يكون عَلِمْ ذلك» فليس كل من عصى 
يكون مستكبرا عن طاعة الله . والمعصية تصدر تارة عن شهوة» وتارة عن 
کبر» وهل يُحكم على كل عاص بأنه مستكبر عن طاعة الله كاستكبار 
انچر 14 

ويقال تاسعا: قوله : «وبايعه الكل بعد عثمان» . 

إن لم يكن هذا حجة فلا فائدة فيه» وإن كان حجة فمبايعتهم لعثمان 
كان اجتماعهم عليها أعظم . وأنتم لا ترون الممتنع عن طاعة عثمان 
کا 

ويقال عاشرا: اجتماع الناس على مبايعة أبي بكر كانت [على 
قولكم]"" أكمل» وأنتم وغيركم تقولون: إن عليا تخلّف عنها مدة. فيلزم 
[على قولكم]”" أن يكون عليّ مستكبرا عن طاعة الله في نصب أبي بكر 
عليه إماماء فيلزم حينئذ كفر علي بمقتضى حجتكم, أو بطلانها في 
نفسها. وكفر علي باطل» فلزم” بطلانها . 

ويقال: حادى عشر قولكم : «بايعه الكل بعد عثمان) . 

من أظهر الكذب. فإن كثيرا من المسلمين : إما النصف» وإما أقل 
)١(‏ نصب: كذافى (ص). (ب). وف سائر النسخ : نصر. 


(؟) على قولكم: ساقطة من (ن). (م). (و). (ه)ء (ر). 
™( نء م: فيلزم أن يكون. . 
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الوجه التاسع 


الوجه العاشر 


الوجه الثانى 


أو أكثر لم يبايعوه . ولم يبايعه ا ا وقاص ولا ابن عمر 
ولا غيرهما. 


ويقال: ثاني عشر: قولكم 1 


كذب ؛ فإن معاوية لم يطلب الأمر لنفسه ابتداء» ولا ذهب إلى عليّ 
لينزعه.عن”" إمارته» ولكن امتنع هو وأصحابه عن" مبايعته» وبقى على 
ما كان عليه واليا ”على من كان واليا عليه" في زمن عمر وعثمان . ولا جرى 
حكم الحكمين إن) كان متولیا على رعيته فقط . فإن أريد بجلوسه في مكانه 
أنه استبد بالأمر دونه في تلك البلادء فهذا صحيح » لكن معاوية رضى 
الله عنه يقول: إنى لم أنازعه شيئا هو في يده ولل يثبت عندى ما يوجب 
على دخولي” في طاعته . وهذا الكلام سواء كان حقا أو باطلا لا يوجب 


كون انرا من إبليس» ومن جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم شرا من إبليس» فما أبقى غاية في الافتراء على الله ورسوله والمؤمنين» 
والعدوان على خير القرون“ في مثل هذا المقام» والله ينصر رسله والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد, والهوى إذا بلغ بصاحبه إلى هذا 
الحد فقد أخرج صاحبه عن ربقة العقلء > فضلا عن العلم والدين› فنسأل 
الله العافية من كل بليةء وإن حمًا على الله أن يذل أصحاب مثل هذا 


)١(‏ أء ب: من. 

(۲-۲) : ساقط من (ص)» (ب). وفي ( ر): على ما كان عليه. 
(۳) و: دخولا. 

)٤(‏ نء م: على خير الفرق؛ هى و: على خيار القرون. 
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الكلام'''. وينتصر لعباده المؤمنين ‏ من أصحاب نبيه وغيرهم ‏ من هؤلاء 
المفترين الظالمين" . 


ل فصل 4 

قال الرافضي” : «وتادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد 
إمامة يزيد بن معاوية مع ما صدر عنه” من الأفعال القبيحة من 
قتل الإمام الحسين وهب أمواله وسبى نسائه ودورانہم ' في البلاد 
على الال بغير قتب» ومولانا زين ن العابدين مغلول اليدينء ول 
يقنعوا بقتله حتى و أضلاعه وصدره بالخيول» وحملوا 
رؤوسهم على القنا مع أن مشايخهم رووا" أن يوم قتل الحسين 
مر تاسء دما. وقد ذكر ذلك الرافعي في «شرح الوجيز» 
وذكر ابن سعد في «الطبقات» أن الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل 
الحسين ولم تر“ قبل ذلك . وقال أيضا: ما رفع حجر في الدنيا 


)١(‏ ص: مثل أصحاب مثل هذا الكلام؛ ب: مثل أصحاب هذا ا 

(۲) و: ..وغيرهم منهم. 

(۳) فی (ك) ص ١١١‏ (م)۔ 

)٤(‏ ك ر: اعتقدوا. 

() آ»ب: منه. 

(5) ك: الدورانء وسائر النسخ : وذرارم . 

(۷) صء ب: رأوا. 

(۸) أء ب: أمطرت؛ ك: قطرت. (9) ك: منذ يوم قتل الحسين عليه السلام ولم ير. 
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الرد عليه 


إلا وتحته دم عبيط› ولقد مطرت 00 الساءغ : مطرا بقى 0 أثره في 


الثياب"مدة حتى تقطعت . قال الزهري : مابقى أحد من قات“ 
الحسين إلا وعوقب في الدنيا”»: إما بالقتل وإما بالعمى”" أو سواد 
الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرة. ) 

وكان”" رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الوصية 
للمسلمين“ في ولديه الحسن والحسين / ويقول هم : ارده ويي 
2 وأنزل الله تعالى فل ل امالك عليه ا إل المودة 
ف لْقَرِبَى 4 E‏ 

والجواب: أما قوله : «وتمادي e‏ في التعصب حتى اعتقد إمامة 


برد لابن مار 


إن أراد بذلك أنه اعتقد أنه من الخلفاء الراشدين والأئمة ة المهدين“ 
كأبي بكر وعمر وعثيان وعل فهذا ١‏ يعتقده أحد من علاء"" المسلمين . 


)١(‏ أ ب: أمطرت؛ ك: وقد قطرت. 

(۲) ك: أبقى. 

5 أل و» صء. رء..ه: النبات. 

(4) بء ص: قتلة؛ وى ( و) e‏ نء م» ك: من قاتل. ولغل الصواب ما أثبته. 
(ه) فى الدنيا: ليست فى (ك). 

() ك: أوالعمى. 

(۷) ك: وقد كان. 

(۸) ن م: بالمسلمين. 

(9) ددیجتی : كذافى: (ب). (ك)» وفى سائر النسخ : ولدى. 


DE‏ بء..ص: المهتدين. )١١(‏ ب: العلاء. 
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وإن اعتقد مثل هذا بعض الجهال. كما يحكي عن بعض الجهال من 
الأكراد"'' ونحوهم أنه يعتقد أن يزيد من الصحابة. 5 بعضهم أنه من 
الأنبياء"» وبعضهم يعتقد أنه من الخلفاء الراشدين [المهديين]”". فهؤلاء 
ليسوا من أهل العلم الذين يحكي قولهم. وهم مع هذا الجهل خير من 
جهال الشيعة / وملاحدتهم الذين يعتقدون إلاهية على أونبوته, 
أويعتقدون أن باطن الشريعة يناقض*“ ظاهرهاء كا تقوله الإساعيلية 
والنصيرية وغيرهم من أنه يسقط عن خواصهم الصوم والصلاة والحج 
والزكاة» وينكرون المعاد. بل غلاتهم يجحدون الصانع » وهم يعتقدون في 
محمد بن إساعيل أنه أفضل من محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب, وأنه 
نسخ شریعته» ويعتقدون في أئمتهم. كالذي يسمونه المهدي وأولاده. 
مثل المعز والحاكم وأمثالهم : أنهم أئمة معصومون . فلا ريب أن من اعتقد 
عصمة خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم كان خيرا من هؤلاء من وجوه 
ثيرة ؛ فإن خلفاء بني أمية وبني العباس مسلمون ظاهرا وباطناء وذنوهم 
من جنس ذنوب المسلمين» ليسوا كفارا منافقين . 

وهؤلاء الباطنية هم في الباطن أكفر من اليهود والنصارى. فمن اعتقد 
عصمة هؤلاء كان أعظم جهلا وضلالا ممن اعتقد عصمة خلفاء بني أمية 


(1). ن م: بعض جهال الأكراد. 

(۲) (ن) فقط: من الأنصار. 

(م) المهديين: ساقطة من: (ن)ء (م). 
(6) أ ب: يخالف. 

(9) أء ب: كا تقوله ملاحدة الإساعيلية . 
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وبني العباس» بل ولو اعتقد معتقد عصمة سائر ملوك المسلمين» الذين 
هم مسلمون ظاهرا وباطناء لكان خيرا من اعتقد عصمة هؤلاء . فقد تبين 
أن الجهل الذي يوجد فيمن هو من أجهل أهل السنةء يوجد في الشيعة 
من الجهل ماهو أعظم [منه]”" لاسيم|ا وجهل أولئك أصله جهل نفاق 
وزندقة لا جهل تأويل وبدعة. وهؤلاء أصل جهلهم لم يكن جهل نفاق 
. وزندقة» بل جهل بدعة وتأويل وقلة علم. بالشريعة. 

وهذا إذا تبين هؤلاء حقيقة ما بعث الله به محمدا]"" رسوله رجعوا عن 
جهلهم وبدعتهم . وأما أئمة الملاحدة فيعلمون في الباطن أن ما يقولونه 
مناقض لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » وهم يخالفونه لاعتقادهم أنه 
وضع ناموساً بعقله وفضيلته» فيجوز لنا أن نضع ناموسا کا وضع ناموساء 
إذ كانت النبوة عندهم مكتسبة» وهى [عندهم]" من جنس فضيلة العلماء 
العباد. والشرائع من جنس سياسة الملوك العادلة» فيجوزون أن تنسخ 
شريعته بشريعة يضعها الواحد من أئمتهم . ويقولون إن الشريعة إنما هي 
للعامةء فأما الخاصة إذا علموا باطنها فإنه تسقط عنهم الواجبات وتباح لهم 
المحظورات . 

وهؤلاء ونحوهم أكفر من اليهود والنصارى. بل إذا قدّر قوم يعتقدون 
عصمة الواحد من بني أمية أو بني العباس» أو أنه لا ذنوب لهمء أو أن الله 


. منه: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 
محمداً: ليست فى (ن)» (م).‎ () 
عندهم: ساقطة من (ن)» (م)» ( و).‎ )۳( 
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لا يؤاخذهم بذنوهم. كا يحكي عن بعض أتباع بني أمية أنهم كانوا 
يقولون: إن الخليفة يتقبل الله منه الحسنات ويتجاوز له عن السيئات ؛ 
. فهؤلاء مع ضلالهم أقل ضلالا ممن يقول بإمامة المنتظر والعسكريين 
ونحوهم. ويقولون: إنبم معصومون, فإن هؤلاء اعتقدوا" العصمة 
والإمامة في معدوم أو فيمن [ليس]" له سلطان ينتفعون به ولا عنده من 
العلم والدين أكثر ما عند كثير من عامة المسلمين» وأولئك اعتقدوا أن 
الإمام له حسنات” كثيرة تغمر سيئاته . وهذا ممكن في الجملة, فإنه يمكن 
أن يكون للمسلم حسنات تغمر سيئاته » وإن كان ذلك لا يشهد به لمعين 
إلا با يدل على التعيين. أما كون واحد ممن يوجد في المسلمين من هو أعلم 
منه وأدين معصوما عن الخطأ فهذا باطل قطعا؛ بل دعوى العصمة فيمن 
سوى الرسول / صل الله عليه وسلم دعوى باطلة قطعاء فتبين أن أولئك 
مع جهالتهم" هم أقرب إلى الحق وأقل جهلا من هؤلاء الروافض”» وأن 
من اعتقد أن يزيد من الصحابة أو الأنبياء لم يكن جهله وضلاله أعظم من 
جهل وضلال من اعتقد الإللهية والنبوة في شيوخ الشيعة» لاسي| شيوخ 
الإساعيلية والنصيرية. الذين هم أكفر من اليهود والنصارى» وأتباعهم 
يعتقدون فيهم الإلهية . 


(۲) ليس: ساقطة من (ن). (م). 
)۳( أ ب: أن للامام حستات . 


. مع جهالتهم: کذافی ( أ). (ب). وفى سائر النسخ : مع جهل فيهم‎ )٤( 
(ه) أ ب: الرافضة.‎ 
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وأما علماء أهل” السنة الذين لهم قول [يحكي ]" فليس فيهم من يعتقد 
أن يزيد وأمثاله من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين”". كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعليٌّ رضى الله عنهم. بل أهل السنة يقولون بالحديث الذي في 
السئن : «خلافة النبوة“ ثلاثون سنة ثم تصير ملكا . 

وإن أراد باعتقادهم” إمامة يزيد أنهم يعتقدون أنه كان" ملك جمهور 
المسلمين وخليفتهم في زمانه» صاحب السيف. كا كان أمثاله من خلفاء 
بني أمية وبني العباس» فهذا أمر معلوم لكل أحد» ومن نازع في هذا كان 
مكابرا؛ فإن يزيد بويع بعد موت أبيه معاوية » وصار متوليا على أهل الشام 
ومصر والعراق وخراسان وغير ذلك من بلاد المسلمين . 

والحسين رضى الله عنه استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. وهي 
أول مينة ملك يزيد والليسين استشهد قبل أن يتو على شيء من البلاد. 
ثم إن ابن الزبير لما“ جرى بينه وبين يزيد ماجرى من الفتنة» واتبعه من 
اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهماء وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد 


)١(‏ أهل: زيادة فى (ر)» (ص). (ه). 

؟) يحكى : ساقطة من (ن). (م)» (و). 

(۳) صء ب: المهتدين. 0 

(5) ب (فقط): بالنبوة» وهو تحريف. 

(6) مضى هذا الحديث من قبل ١/6١ه.‏ 

[((© ب (فقط) : اعتقادهم . 

(۷) كان: ساقطة من (ص). (ب). 

 )۸(‏ ص. ب: زمائهم. (9) لا: ساقطة من (ب) فقط. 
)٠١(‏ ص: وكان من إظهاره طلب إمره لنفسه؛ ر: وكان اظهاره طلب إمره لنفسه . 
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موت يزيد فإنه حينكذ تسمى بأمير المؤمنين» وبايعه عامة أهل الأمصار 
إلا أهل الشام . وهذا إن) تعد ولايته من بعد موت يزيد وأما في حياة يزيد 
فإنه امتنع عن مبايعته أولاء ثم بذل المبايعة له» فلم يرض يزيد إلا بأن 
يأتيه أسيراء فجرت بينه| فتنة» وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة. قات 
يزيد وهو محصور. فلا مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام 
والعراق وغيرهم . وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد" ولم تطل أيامه"» 
بل أقام أربعين يوما أو نحوهاء وكان فيه صلاح وزهد., ولم يستخلف 
أحداء فتأمر بعده مروان [بن الحكم]'" على الشام» ولم تطل أيامه”"». ثم 
تأمر بعده ابنه عبدالملك» وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على 
العراق» فقتله حتى مَلّك العراق. وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير 
[فحاصره]" وقاتله. حتى قتل / ابن الزبي واستوثق الأمر لعبدالملك» 
ثم لأولاده من بعده. وفتح في أيامه بخاري وغيرها من بلاد ما وراء الغبر» 
فتحها قتيبة بن مسلم نائب الحجاج بن يوسف الذي كان نائب 
عبدالملك بن مروان على العراق» مع ما كان فيه من الظلمء وقاتل 
المسلمون ملك الترك خاقان وهزموه وأسروا أولاده. وفتحوا أيضا بلاد 
السند. وفتحوا أيضا بلاد الأندلس» وغزوا القسطنطينية وحاصر وها مدة. 
وكانت لهم الغزوات الشاتية” والصائفة . 

)١(‏ بن يزيد: ساقطة من (]). (ب). 2 (۲) ن: إمامته؛ م: مدته. 

(۳) بن الحكم: ليست فى (أ)» (ن)» (م)ء (و). 


5( أ ب : فلم تطل مدته. 
(١‏ 2( فحاصره: ساقطة من (ن)» (م). (3١‏ نء م : العراق الشاتية. . » وهو تحريف . 
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ثم لما انتقل الأمر إلى بني العباس”" تو ولوا على بلاد العراق والشام ومصر 
والمتجاز واليمن وخرزابنان وغ رصا ما كان قد توق عليه ينو افيه إلا بلذة 


المغرب» فإن الأندلس تول عليها بنو أمية» وبلاد القيروان كانت دولة بين 
هؤلاء وهؤلاء .. ظ 

فيزيد في ولايته هو واحد من هؤلاء الملوك. ملوك المسلمين المستخلفين 
ف الأرض» ولكنه مات وابن الزبير ومن بايعه بمكة خارجون عن طاعته. 
لم يتول على جميع بلاد المسلمين. كما أن ولد العباس ل يتولوا على جميع بلاد 


المسلمين. بخلاف عبدالملك وأولاده فإنهم تولوا على جميع بلاد المسلمين» 


وكذلك الخلفاء الثلاثة ومعاوية تولوا على جميع بلاد المسلمين» وعليٌ رضى 
الله عنه لم يتول على جميع بلاد المسلمين . 

فكون الواحد من هؤلاء إماماء بمعنى أنه كان له سلطان ومعه السيف 
يو ويعزل, ويعطى ويحرم» ويحكم وينفذ“. ويقيم الحدود ويجاهد 
الكفارء ويقسّم الأموال- أمر مشهور" متواتر لا يمكن جحده. وهذا 
معنى كونه 0 وخليفة وسلطاناء كا أن إمام الصلاة هو الذي / يصى 
بالناس . فإذا رأينا رجلا يصلى بالناس كان القول بأنه إمام أمرا مشهوداً 
صب السك یات E‏ ا ا عاض 
فذاك أمر 


. بنى العباس: كذافى (أ). (ب) سنت : ولد العباس‎ )١( 
. ص: وينفى‎ )۲( 
رء ص2 ه: مشهود.‎ (™) 


O4 


فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : يزيد» أوعبدالملك» 
أو المنصور, أو غيرهم- كان بهذا الاعتبار. ومن نازع في هذا فهو شبيه بمن 
نازع في ولاية أبي بكر وعمر وعثان» وفي ملك كسرى وقيصر والنجاشي 
وغيرهم من الملوك . 

وأما كون الواحد من هؤلاء معصوماء فليس هذا اعتقاد أحد من علماء 
المسلمين”'. وكذلك كونه عادلا في كل أموره. مطيعا لله في جميع أفعاله» 
ليس هذا اعتقاد أحد” من أئمة المسلمين. وكذلك وجوب طاعته في كل 
ما يأمر به » وإن كان معصية لله > ليس هو اعتقاد أحد من أئمة المسلمين . 

ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يُشاركون فيا يحتاج إل 
فيه من طاعة الله » فتصلي خلفهم الجمعة والعيدان" وغيرهما من الصلوات 
التي يقيمونها هم» لأنها لولم تصل خلفهم أفضى إلى تعطيلهاء ونجاهد 
معهم الكقار» ونحج معهم البيت العتيق » ويُستعان بهم في الأمر با معروف 
والغبى عن المنكر وإقامة الحدود. فإن الإنسان لوقدّر أنه حح في رفقة 
لهم ذنوب وقد جاءوا يحجون, لم يضره هذا شيئاء وكذلك الغزو وغيره من 
الأعمال الصالحةء إذا فعلها البَرّ وشاركه في ذلك الفاجر لم يضره ذلك 
شيئاء فكيف إذا لم يمكن فعلها” إلا على هذا الوجه. فكيف إذا كان 


)١(‏ أ.ء ب: من العلماء. 

(۲) ص: واحد. 

)۳( ب : فنصلى خلفهم الجمعة والعيدين ؛ أ: فيصلى خلفهم الجمعة والعيدين . 
(5) أ ب: أن يحج. 

(ه) نء أء ب و» ر: لم يكن فعلها. . 
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الوالى الذي يفعلها فيه معصية؟! ويستعان بهم أيضا في العدل في الحكم 
والقسم؛ فإنه لا يمكن عاقل" أن ينازع في أنهم كثيرا ما يعدلون في 
حكمهم وقسمهم» ويُعاونون على البر والتقوى. ولا يُعاوّنون على الإثم 
والعدوان: ٠‏ 

وللناس نزاع في تفاصيل تتعلق مهذه الحملة ليس هذا موضعها» مثل 
إنفاذ حكم الحاكم الفاسق إذا كان الحكم عدلاء ومثل الصلاة خلف 
الفاسق هل تعاد أم لا ؟ والصواب” الجامع في هذا الباب أن من حكم 
بعدل أوقسم بعدل نفذ حكمه وقسمه”» ومن أمر بمعروف أو نى عن 
منكر أعين على ذلك» إذا م يكن في ذلك مفسدة راجحة, وأنه لابد من 
إقامة الجمعة والجماعة. فإن أمكن تولية إمام [بر] لم [يجز] تولية فاجر 
ولا مبتدع” يظهر بدعته» فإن هؤلاء يجب الإنكار عليهم بحسب الإمكان 
ولا يجوز” توليتهم » فإن لم يمكن إلا تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة 
وفجور» كان تولية أصلحها ولاية هو الواجب. وإذا لم يمكن في الغزو 
خيراً من تولية من ولايته أضرٌ على المسلمين. وإذا لم يمكن صلاة الجمعة 


. فى كل النسخ : عاقلا.‎ )١( 
. م والجواب‎ )5 


(”) أ ب: وقسمته. 
(٤)‏ م فإن أمكن تولية إمام لم يول مبتدع ولا فاجر. 
(©) ن» و: فلا يجوز. 
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والجماعة وغيرهما إلا خلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه ولإ تعد وإن 
أمكن الصلاة خلف غيره”". وكان في ترك الصلاة خلفه هجر له ليرتدع 
هو وأمثاله به عن البدعة والفجور, فعل ذلك . وإن لم يكن في ترك الصلاة 
خلفه مصلحة دينية صل خلفه, وليس على أحد أن يصلٌ الصلاة مرتين. 
ففي الحملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب 
الإمكانء كما قال تعالى : قَاتقُوا الله ما استطعتم ‏ [سورة التغابن: 15]. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»”» ويعلمون أن الله تعاللى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم 
بصلاح العباد في المعاش والمعاد. وأنه أمر بالصلاح ونبى عن الفساد. فإذا 
كان الفعل فيه صلاح وفساد رجّحوا الراجح منهماء فإذا كان صلاحه أكثر 
مز يناده حضوا فا ون كان اوا کم وای رحس دق 
فإن الله تعالى بعث رسوله صل الله عليه وسلم بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تولى خليفة من الخلفاء. كيزيد 
وعبدالملك والمنصور وغيرهم » ”فإما أن يُقال: يجب منعه من الولاية وقتاله 
حتى بول" / غیره“ کا يفعله من يرى السيف» فهذا رأى فاسد» فإن مفسدة 
هذا“ أعظم من مصلحته. وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان 
(0) ضام غيهم. 0000 
(۲) سبق هذا الحديث ٥١۱/۱‏ . 
(»»)ما بين النجمتين ساقط من ( و). 


(۳) ف م يتولى . 
)€3 أ بن هي ر» ص : فان مفسدته . 
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ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. كالذين خرجوا على 
يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث الذي خرج على عبدالملك بالعراق» وكابن 
المهلب الذي خرج على ابنه"“ بخراسان, وكأبي مسلم 558 الدعوة 
الذي خرج عليهم بخراسان [أيضا]". وكالذين" خرجوا على المنصور 
بالمدينة والبصرة. وأمثال هؤلاء . 


وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم 
ا 
قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب 
وغيرهم” فهزموا وهزم أصحابهم » فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى 
لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا» وإن كان فاعل 
ذلك من أولياء الله" المتقين ومن أهل الجنة» فليسوا أفضل من علي وعائشة 
وطلحة والزبير وغيرهم. ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه” من القتال» وهم 
أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم . 


وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. وكذلك 


)١(‏ أ» ب» ي هي ص: أبيه. 

(۲) أيضا: زيادة فى (1)» (ب). 

(۳) نع م: والذين. 

(4) ن: هم الذين؛ م: :هما الذين» وما أثته من ( و)» وسقطت هذه العبارة من سار الخ . 
(ه) وغيرهم: زيادة فى (ن)» (م)» (و). 

)5١‏ أ ب عباد الله. 

(۷) ۰ أء و: لم يحمدوا على ما فعلوه. 
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أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين, والله يغفر 
لكلو 

وقد قيل للشعبى في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت 
حيث يقول الشاعر: 
ااا ت إذعوئ وفك نخان كدت ار 

أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء . 

وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله » فلا تدفعوا 
عذاب الله بأيديكم » ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع » فإن الله تعالى 
يقول: «وَلَقَدْ أَحَذّْنَاهُم بالْعَذَابِ قا استکانوا رہم وَمَايتَضرحُونَ4 [سورة 
اعرد ولاج وكا ذا ليزن کی 
أحمل لنا التقوى . فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله » ترجو رحمة 
الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله . رواه أحمد 
وابن أبى الدنيا. 

وكان أفاضل المسلمين ينبون عن الخروج والقتال في الفتنة» كما كان 
عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلى بن الحسين وغيرهم ينهون عام ٠‏ 
الحرة عن الخروج على يزيد. وكا كان الحسن البصرى ومجاهد وغيرهما 
ينبون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على 
ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. ويأمرون بالصبر على جور 


.)1(١ كلهم: ساقطة من (ن). (م)»‎ )١( 
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الأئمة وترك قتا هم. وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم 
والدين . 1 
وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر يشتبه بالقتال 
في الفتنة» وليس هذا موضع بسطه . ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى 
الأبصار. علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. وهذا لما 
أراد الحسين رضى الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار 
عليه أفاضل أهل العلم والدين» كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن لا خرج» وغلب على ظنهم أنه يقتل» 
حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا 
الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج . وهم في ذلك قاصدون نصيحته 
طالبنون لله ومضلحة السيلمين: وال :ورسوله إن يآمن بالصلا 
لا بالفساد. لكن الرأي يصيب تارة ويخطيء أخرى . 

فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك. ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين 
ولا مصلحة دنيا". بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة.من سبط رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيداء وكان / في خروجه وقتله 
من الفساد مالم يكن حصل'" لو قعد في بلده. فإن ما قصده من تحصيل 
الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء. بل زاد الشر بخروجه وقتله» ونقص 


)١(‏ أء ب: إذلم يكن فى الخروج مصلحة لا فى دين ولا فى دنيا. 
زفة أء بء و: يحصل . 
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الخير بذلك. وصار ذلك" سببا لشر عظيم . وكان قتل الحسين ما أوجب 
الفتن» كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن . 

وهذا كله ما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على 
جور الأئمة وترك قتا هم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش 
والمعادء وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل 
فساد. وهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله : «إن ابني 
هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين»”” ول يشن على 
أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة 
للجاعة . 

وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على 
هذا. كا في صحيح البخاري من حديث الحسن البصري : سمعت 
أبا بكرة رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر 
والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول : «إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . فقد أخبر النبي 
صل الله عليه وسلم بأنه سيد. وحقق ما أشار إليه من أن الله يصلح به 
بين فئتين [عظيمتين]”" من المسلمين . 

وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان عبوبا“ ممدوحا يحبه الله 
)١(‏ ذلك: ساقطة من (])» (ب). 
(۲) سبق هذا الحديث فى هذا الكتاب: /١‏ هلاه ١٠1ه.‏ 


(۳) عظيمتين: ساقطة من (ن)» (م). 
(؟) محبوبا: فی (ن). (م)» ( و) فقط. 
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ورسوله. وأن ما فعله ا حسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي 
أثنى بها عليه النبي صل الله عليه وسلم , ولو كان القتال / واجبا أو 
مستحبالم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد" بترك واجب أو 
مستحب . ولهذا لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد”" بها جرى من 
القتال يوم الجمل وصفين فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة» وما جرى 
بمكة في حصار ابن الزبي وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب 
وغير ذلك من الفتن. ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين 
قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه بالنهروان بعد 
خروجهم عليه بحروراء؛ فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي صل الله 
عليه وسلم بالأمر بقتالهم. ولا قاتلهم علي رضى الله عنه فرح بقتالهم. 
وروى الحديث فيهم . واتفق الصحابة على قتال هؤلاء» وكذلك أئمة أهل 
العلم بعدهم لم يكن هذا القتال [عندهم]”" كقتال أهل الجمل وصفين 
وغيرهما مالم يأت فيه نص ولا إجماع. ولا حمده أفاضل الداخلين فيه» بل 
ندموا عليه ورجعوا عنه . 


وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ذكر 
في الحسن ماذكره. وحمد منه ما حمده. [فكان ماذكره وماحمده”" مطابقا 
للحق الواقع بعد أكثر من ثلاثين سنة ؛ فإن إصلاح الله بالحسن بين الفئتين 
رھ عل اعد ساقطة من (أ)» (ب). 
(۲) عندهم: افا رن (م)؛ (و). 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
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كان سنة إحدى وأربعين من الهجرة» وكان علي رضى الله عنه استشهد في 
رمضان منة أريعغين» والحسن حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان 
عمره نحو سبع سنين» فإنه ولد عام ثلاث من الهجرة» وأبو بكرة أسلم عام 
الطائف. تدلى ببكرة فقيل له أبو بكرة"“. والطائف كانت بعد فتح مكة. 
فهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن كان بعد 
مامضى ثمان من الهجرة» وكان بعد موت النبي صل الله عليه وسلم بثلاثين 
سنة التي هي خلافة النبوة» فلابد أن يكون قد مضى له أكثر من ثلاثين 
سنة. فإنه قاله قبل موته صلى الله عليه وسلم . وما يناسب هذا ماءثبت في 
الصحيح ”“ من حديث سليمان التيمى عن أبي عثان النهدي عن أسامة بن 
زيد رضى الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن 
ويقول: «اللهم إني أحبهما فأحبهما”". ففي هذا الحديث جمعه بين الحسن 
وأسامة رضى الله عنه| وإخباره بأنه يحبهما [ودعاؤه الله أن يحبهما]”'. وحبه 
صلى الله عليه وسلم هذين “ مستفيض عنه في أحاديث / صحيحة, كما 
في الصحيحين من حديث شعبة. عن عدى بن ثابت قال: سمعت 
البراء بن عازب رضى الله عنه قال“ : رأيت النبي صل الله عليه وسلم 
() فى الإصابة 062/8 أن اسمه نفيع بن الحارث؛ ويقال ابن مسروح. قال ابن جحر: «وكان 
تدلى إلى البى صل لله عليه وآله وسلم من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبى بكرت . 
(؟) ن» م: ولا يناسب هذا ماف الصحيح . 
(۳) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء ص 8". 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (و). 
(5) ن: هذا؛ م: لا. 
)٦(‏ أ ب: يقول. 
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والحسن [بن عليحً]“على عاتقه [وهو]" يقول : «اللهم إني أحبه فأحبه)”" 


وفي الصحيحين عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها : 


أن قريشا أهمهم [شأن]" المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم 


فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ [قالوا]”»: ومن يجترىء عليه إلا 


أسامة© بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٩‏ وفي ج 


:)0( 
ف 
فرق 


(5 
(٥) 
(0 
(¥) 


بن على : زيادة فى ( أ )» (ب). 

وهو: ليست فى (ن)» (م)» (و). 

سبق الحديث بمعناه عن أبى هريرة رضى الله عنه فيا مضى 1/15 . وأما الحديث بهذا 
اللفظ عن البراء بن عازب رضى الله عنه فهو فى : البخارى 7/6 (كتاب فضائل أصحاب 
النبى . . » باب مناقب الحسن والحسين)؛ مسلم 188/4 (كتاب فضائل الصحابة باب 
فضائل الحسن والحسين. . )؛ سنن الترمذی ۳۲۷/١‏ (كتاب المناقب. باب مناقب أبى 
محمد الحسن. . . )؛ المسند (ط. الحلبى) ٤‏ /۲۸۳- 784 ؛ فضائل الصحابة 58/7/ا2 
ل 

شأن: ساقطة من (ن)» (م). 

قالوا: زيادة فى (أ). (ب). 

و: رسول الله صلى الله عليه وسلم | إلا أسامة. . 

الحديث عن عائشة رضى الله عنها وجاء فى البخارى فى ثلاثة مواضع : ۳/۰ (كتاب 
فضائل أصحاب النبى . . ؛ باب ذكر أسامة بن زید)» 176/4 (كتاب الأنبياءء باب 
حدثنا أبوالييان...). ١1١١/4‏ (كتاب الحدودء باب إقامة الحدود على الشريف 
د مسلم -1١18/«‏ 1815 (كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف 
وغيره. . . )؛ سنن أبى داود 188/4 (كتاب الحدود. باب فى الحد. يشفع فيه). وجاء 
اي سنن الترمذى وابن ماجة والنسائى والدارمى ومسند أحمد. 
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عندى! قال له إنسان : أما تعرف هذا يا أبا عبدالرحمن؟ هذا محمد بن 
أسامة. قال: فطأطأ ابن عمر رضى الله عنه رأسه» ونقر بيديه”" على 
الأرض» وقال: لو راه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاح 
حبه لكل [واحد]" منهما منفرداء لم يكن رأ القتال في تلك الحروب» 
بل أسامة قعد عن القتال يوم صفين: لم يقاتل مع هؤلاء ولا [مع] 
هؤلاء” . 

وكذلك الحسن كان دائيا” يشير على أبيه وأخيه بترك القتال» ولا صار 
الأمر إليه ترك القتال. وأصلح الله به بين الطائفتين المقتتلتين. 

وعليّ رضى الله عنه في آخر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك القتال 
أعظم منها في فعله . 

وكذلك الحسين رضى الله عنه لم يُقتل إلا مظلوما شهيداء تاركاً لطلب 
الإمارة" طالبا للرجوع : إما إلى بلدهء أو إلى الثغر”. أو إلى المتولي على 
الناس يزيد. 
)١(‏ بيديه: كذا فى (ن)» (م)» ( و» البخارى. وفى سائر النسخ : بيده. 
(۲) هذا الأثر فی : البخارى ۲٤/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب 
(۳) واحد: زيادة فى (أ)» (ب). 
(5) ن» م ولا هؤلاء . 
(ه) أ ب: دائ)] كان. وسقطت «دائيا» من (ص). 
(5) 0 م“ و: تاركا للقتال. )۷( ن م: وإما إلى الئغر. 


دهم 


- وإذا قال القائل: إن عليًا والحسين إنم| تركا القتال [في آخر الأمر]”" 
للعجز. لأنه لم يكن لما أنصار ” فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا 
حصول المصلحة المطلوبة . 
. قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التى راعاها الشارع صلى الله عليه 
وسلم في النبى عن الخروج على الأمراءء وندب إلى ترك القتال في الفتنة» 
وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنبى عن 
المتكرء كالذين خرجوا بالحرّة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما . 

لكن إذا لم يل المنكر إلا با هو أنكر منه» صار" إزالته على هذا الوجه 
منكراء وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك 
المعروف» كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. 

ويهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة» حتى 
قاتلت عليا وغيره من المسلمين. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة 
بالسيف [في الجملة]” من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم » كالذين 
خرجوا مع محمد بن عبدالله بن حسن بن حسين» وأخيه إبراهيم بن 
عبدالله [بن حسن بن حسين]" وغير هؤلاءء فإن أهل الديانة من هؤلاء 
يقصدون تحصيل ما يرونه دینا . 


)١(‏ فى آخر الأمر: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

( ن: أبصارء وهو تحريف. 

(۳) ب: صارت؛ ن: فصار. 

(6) أء ب: يستحلون السيف؛ ص: تستحل سل السيف. 

. فى الجملة: ساقطة من (ن). (م). (5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٠( 
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لكن قد يخطئون من وجهين : 

أحدهما : أن يكون ما رأوه دينا ليس بدین» كرأي الخوارج وغيرهم من 
أهل الأهواء ؛ فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة. ويقاتلون الناس عليه 
بل يکفرون من خالفهم. فيصيرون مخطئين في راهم » وفي قتال"" من 
خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم . 

وهذه حال عامة أهل الأهواء. كالجهمية الذين يدعون الناس إلى 
إنكار حقيقة أساء الله الحسنى وصفاته العلى“» ويقولون: إنه ليس له 
كلام إلا ما خلقه في غيره» وإنه لا يرى» ونحو ذلك . وامتحنوا الناس لما 
مال إليهم بعض ولاة الأمور» فصاروا يعاقبون من خالفهم في رأيهم : إما 
بالقتل. وإما بالحبس» وإما بالعزل ومنع الرزق. وكذلك قد“ فعلت 
هة ذلك" غر مر واش رقص غاد الان عا ظ 

والرافضة شرٌ منهم : إذا تمكنوا فإنهم يوالون الكفار وينصرونمم» 
ويعادون من المسلمين كل من لم يوافقهم على رأءهم . وكذلك من فيه نوع 
من البدع : إما من / بدع ال حلولية : حلولية الذات أو الصفات» وإما من 
بدع التفاة أو الغلو في الإثبات» / وإما [من] " 0 القدرية أو الإرجاء 
(1) :0 ولیس بدين» بوهو ریش 
(؟) ت م و: وف قتالهم.. 
(۳) ص» ب: حالة. 
(4) أ.ء ب: العليا. 
(5) قد: فى (ن)» (و) فقط. 
(5) ن م: وذلك. 
(۷) من: ساقطة من (ن). (و). (ر)» (ص)»ء (ه). 
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أو غير ذلك _ تجده يعتقد اعتقادات فاسدة» نک ٠‏ خالفه أويلعنه . 
والخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفير أهل السنة والجاعة وفي قتالهم . 

الوجه الثاني : لا على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة 
والجماعة. كأهل الجمل وصفين والحرّة والجماجم وغيرهم» لكن يظن أنه 
بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة» فلا يحصل بالقتال ذلك» بل تعظم 
المفسدة أكثر مما كانت فيتبينٌ لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه 
من أول الأمر. 

وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع» أو لم تثبت عنده. وفيهم من يظنہا 
منسوخة كابن حزم . وفيهم من يتأولهاء كا يجرى لكثير من المجتهدين في 
كثير من النصوص . ' 

فإنه هذه الوجوه [الثلاثة]" يترك من يترك”" من أهل الاستدلال العمل 
ببعض النصوص؛ إما أن لا يعتقد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
. وإما أن يعتقدها غير دالة على مورد الاستدلالء وإما أن يعتقدها منسوخة . 

وما ينبغي أن ن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة. فيرد على 
القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده ودا تكون 
بمنزلة الجاهلية» والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده» والإسلام 
جاء بالعلم النافع والعمل الصالح » بمعرفة الحق وقصده. فيتفق أن بعض 


(1) من يقاتل: كذا فى (ص)» (ب) وهو الصواب: وفى سائر النسخ : من لا يقاتل. . 
(WD.‏ الثلاثة : ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
(۳) |: بترك من ترك ؛ ب: ترك من ترك . 
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إلا بها هو أعظم فسادا منه. ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع 
الظلم عنهء لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. 

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)”" . 

وق ا ق الله 
عنهما أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملني ىا استعملت 
فلانا؟ قال : «ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوضص)" . 

وي رواية [للبخاري]”" عن يحبي بن سعيد الأنصاري سمع أنس بن 
مالك حين خرج مغه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
الأنصار إلى أن يقطع همم البحرين» فقالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من 


الولاة يظلم باستئثار" فلا تصبر النفوس على ظلمهء ولا يمكنها دفع ظلمه 


)١(‏ ه: باستئثاره. 
مسلم ١147/4/7‏ . وانظر ما سبق . 


(۳) سبق الحديث مختصرا فى هذا الجزء ص 75١‏ وتكرر بهذا اللفظ ص ۲٠۷‏ . وهو ذا اللفظ 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه بلفظ «إنكم ستلقون بعدى. .» وعن أنس بن مالك عن 
أسيد بن حضير رضى الله عن بلفظ : «ستلقون بعدى. . » فی : البخارى ۳٣/٣‏ (كتاب 
مناقب الأنصار» باب قول النبى صل الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقونى على 
الحوض) . وجاءت الرواية الأولى عن أسيد بن حضير فى مسلم ۱٤۷٤/۳‏ (كتاب الإمارةء 
باب الأمر بالصير عند ظلم الولاة واسستئثارهم) . وجاء الحديث بألفاظ مقاربة عن أنس بن 
مالك فى المسند (ط . الحلبى) 3155/7 921 .١‏ 

)٤(‏ للبخارى: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
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المهاجرين مثلها. فقال: «أما لا فاصبروا حتى تلقوني [على الحوض]”" 
فإنه ستصيبكم اة بعدي )“ 


ع 
والطاعة ف انشرة وعسره » ومنشطه ومکرهه › واثرة عليه)” . 


وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة قال: «بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة: في عسرنا ويسرناء 
ومنشطنا ومكرهناء وأثّرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقول أو نقوم 
بالحق حيثا كناء لا نخاف في الله لومة لائم»“ 


فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستثثار 
عليهم , > وأن عر ولاة [أمورهم وإن استأثروا عليهم, وأن لا ينازعوهم 
ال وكثير من حرج على ولاة ]" الأمور أو أكثرهم إنها خرج لينازعهم مع 
خارف عليه ولم يصبروا” على الاستثار. ثم إنه يكون لولي الأمر 
ذنوب أخرى» فيبقى بغضه لاستتثاره يعظم” تلك السيئات» ويبقى 


| على الحوضض: فى (آ)» (ب) فقط.‎ . )١( 

٠ )۲(‏ هذه الرواية فى.: البخارى ۳۳/١‏ 4" (الموضع السابق). 

(۳) . سبق هذا الحديث فيها مضى ٥٦٤/۱‏ . 

(85) عبارة «عن النبى صلى الله عليه وسلم»: ساقطة من ( ر)» (ص)» (ب). 
(ه) سبق هذا الحديث فيها مضى ۱۱۸/۱ . 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (و)» (أ). 

)۷( ن ع و أ: ولم يصبر. 

(۸) ص» ب: یغطی . 
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المقاتل له ظانا أنه يقاتله لكلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ومن أعظم 
ما حركه عليه“ طلب غرضه : إما ولاية. وإما مال" . 


کا قال تعالى : طفن أنمطوا منبًا رَضُوا وَإن لم يُعْطَوًا مثا إِذا هُمْ 
يَسحَطونَ» [سورة التوبة: ه]. وفي الصحيح” عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
وهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل» يقول الله 
له [يوم القيامة]: اليوم أمنعك فضلي”" كا منعت فضل مالم تعمل 
يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا: إن أعطاه منها رضى » وإن 


ا ا و لقع دزا لت مد ضير كاذنا القن عط عا 


أكثر تما أعطي) ” . 


فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة» ومن هذه الجهة شهوة وشبهة / 
قامت الفتنة . والشارع أمر كل إنسان با هو المصلحة له وللمسلمين» فأمر 
الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم ‏ حتى قال: «ما من راع يسترعيه الله 


)١(‏ و: جرى عليه. 

(؟) صء ب: وإمامالا. 

(۳) ص: وفى الصحيحين. 

(5) من: ليست ف (آ)» (ر)ء (ب). 

(°) يوم القيامة: ساقطة من (ن)» (م)» (و)» (ه)ء (أ). 
(7) و: أمنعك من فضلى . 

(۷) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص .4١7‏ 
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رعية» يموت يوم يموت وهر غاش لرعيته» إلا حرم الله عليه رائحة 
الحنة» . 


وأمر الرعية بالطاعة والنصح » كا ثبت في الحديث” الصحيح : «الذين 
النصيحة» ‏ ثلاثا ‏ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» . 

وأمر بالصبر على استئثارهم » ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع 
ظلمهم » لأن الفساد الناشيء من القتال في الفتنة» أعظم من فساد ظلم 
ولاة الأمر“ فلا يزال أخف الفسادين بأعظمههما. 

ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
واعشير ذلك با يجذه في نفسه وني الآفاق علم تحقيق قول الله تعالى: 


گي هدق 


ر ا „a‏ ر SE‏ وا رک بعرم ير عيبي 9 
لإسنريهم اياتنا في الافاق وي انفسهم حتى يتبين هم انه الح [سورة 


)١(‏ الحديث عن معقل بن يسار رضى الله عنه فى : البخارى 4/9" (كتاب الأحكام , باب من 
استرعى رعية فلم ينصح)؛ مسلم 176/١‏ (كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالى الغاش 
لرعيته النار)» ١570/7‏ (كتاب الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل)؛ سنن الدارمى 
1 ككتاب الرقاق» باب فى العدل بين الرعية) ؛ المسند (ط. الحلبى) 76/٠‏ . 

(۲) الحديث: ساقطة من (ب). 

(۳) الحديث عن عدد من الصحابة فى: مسلم ۷٤/١‏ (كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين 
النصيحة)؛ سنن الترمذى 7١1//7‏ (كتاب البر والصلة» باب فى النصيحة) عن أبى هريرة» 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن. وف الباب عن ابن عمر, وتميم الدارى» وجريرء 
وحكيم بن أبى يزيد عن أبيه» وثوبان»؛ المسند (ط . دار المعارف) 45/0 وانظر تعليق 
الأستاذ المحقق رحه الله على هذا الحديث. ۰ 

(4) أ» ب: من فساد ولاة الأمور؛ ر ص» ه» من فساد ولاة الأمر. 


. ن م“ 8 ب: من‎ )٥( 
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فصلت: «مع؛ فإن الله تعالى یری عباده اياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين لهم أن القران حق» فخره ه صدق"'" وأمره عدل : : وت كَلمَةُ رَبْكَ 
صَدْقًا 9 ل مدل لکلاته وهو السَمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 [سورة الأنعام : .]٠١٠١‏ 

وما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين» من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة» أهل البيت وغيرهم. قد 
يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن» ونوع من الهوى الخفي. 
فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغى اتباعه [فيه] ”'» وإن كان من أولياء الله 
المتقين . 

ومثل هذا إذا وقع يصير” فتنة لطائفتين* : طائفة تعظمه فتريد تصويب 
ذلك الفعل واتباعه عليه. وطائفة تذمّه فتجعل ذلك قادحا في ولايته 
وتقواه» بل في بره وكونه من أهل الجنة» بل في إبمانه حتى تخرجه عن 
الإيهان. وكلا هذين الطرفين” فاسد 

والخوارج والروافض” / وغيرهم من ذوى الأهواء دخل عليهم 
الداخل من هذا. ومن سلك طريق الاعتدال عم من پس يستحق التعظيم» 
وأحبه ووالاه. وأعطى الحق حقه. فيعظم الحق. ويرحم الخلق. ويعلم 


)١9‏ أءب: صادق. 

(۲) فيه: ساقطة من (ن)» (م). 
9) ا ب: صار. 

)٤(‏ مء ص» رء ه: للطائفتين. 
(5) ت: الطريقين. 

(7) أء ب: والرافضة. 
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ص ۱۷۲ 


أن:الرجل الواحذ تكون له حسنات وسيئات, فيْحمّد ويُذْم» ويناب 
ویعاقب» وبحب من وجه ويبغض من وجه . ش 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. خلافا للخوارج والمعتزلة ومن 
E‏ ظ 

وإذا تبين ذلك فالقول في يزيد كالقول في أشباهه من الخلفاء والملوك : 
من وافقهم في طاعة الله تعالى : كالصلاةء والحج» والجهاد. والأمر 
بالمعروف» والنبي عن المنكرء وإقامة الحدود ‏ كان مأجورا على مافعله من 
طاعة الله ورسوله.وكذلك كان صالحو المؤمنين “ يفعلون', كعبدالله بن 
عمر وأمثاله. ومن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم» كان من 
المعينين على الإثم والعدوان» المستحقين للذم والعقاب . 


ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم يغزون مع يزيد وغيره» فإنه غزا 
القسطنطينية في حياة أبيه معاوية رضى الله عنه» وكان معهم” في اليش 
أو آرت ارق :رضي الله" عبد وذ ا اول خن 2ا 
القسطنطينية . ش 


عليه وسلم أنه قال: «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم)” . 

)١(‏ رء ص ه: المسلمين. 

(۲) يفعلون: ساقطة من ( أ )» (ب). ٠‏ 

)"( ب (فقط): معه. ۰ 
)٤(‏ سيرد هذا الحديث مرة أخرى فى هذا الجزء ص ٥۷۲‏ إن شاء الله فانظر كلامى عليه هناك. 
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وعامة الخلفاء الملوك جرى في أوقاتهم فتن. كما جرى في زمن يزيد بن ٠‏ 


معاوية قتل الحسين. ووقعة الحرة» وحصار ابن الزبير بمكة. وجرى في 

زمن عبدالملك فتنة مصعب بن الزبير وأخيه عبدالله بن الزبير وحصاره 

أيضا بمكة. وجرى في زمن هشام فتنة زيد بن عليّ. وجرى في زمن 

مروان بن محمد فتنة أي مسلمء حتى خرج عنهم الأمر إلى ولد العباس . 

ثم كان في زمن المنصور فتنة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بالمدينةء 

وأخيه إبراهيم بالبصرة» إلى فتن يطول وصفها . 

والفتن“ في كل زمان بحسب کک فالفتنة الأولى فتنة قتل عثمان 
رضى الله عنه هي أول الفتن وأعظمها 

ومهذا / جاء في الحديث ا الذي رواه الإمام أحمد في المسند 
وغيره : «ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي» وقتل خليفة مضطهد بغير 

حق» والدجال)” . 

. نوم و: والفتنة‎ )١( 

(۲) الحديث عن عبد الله بن حوالة رضى الله عنه فى : المسند (ط. الحلبى) 2٠١9 23١8/54‏ 
۴/٥‏ ۲۸۸ ولفظ الحديث : «من نجا من ثلاث فقد نجاء قاله ثلاث مرات. قالوا: ماذا 
يا رسول الله؟ قال: «موتى » ومن قتل خليفة مصطير بالحق يعطيه» والدجال». وذكر 
الكبير) ك (المستدرك للحاكم) ص (سعيد بن منصور) عن عبدالله بن خوالة (كذا) . وروى 
الهيثمى الحديث فى «مجمع الزوائد» ۳۴٠١ ۳۳٤/۷‏ فقال: «وعن عقبة بن عامر قال: قال 
ومن نجا عند قتل خليفة يقتل مظلوما وهو مصطبر يعطى الحق من نفسه فقد نجاء ومن نجا 
من فتنة الدجال فقد نجاء رواه الطبرانى وفيه إبراهيم بن يزيد المصرى ولم أعرفه» وبقية 
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ولهذا جاء”" في حديث عمر ًا سأل عن الفتنة التي تموج موج البحر, 
وقال له حذيفة : إن بينك وبينها بابا مُلعًا. فقال: أيُكسر الباب آم يفتح ؟ 
فقال: بل يُكسر. فقال: لو کان يُفتح لكاد یعاد" . وكان عمر هو الباب» 
فقتل عمر» وول عثان» فحدثت أسباب الفتنة في آخر خلافته» حتي قتل 
وانفتح باب الفتنة إلى يوم القيامة» وحدث بسبب ذلك فتنة الجمل 
وصفين» ولا يقاس رجاف بأحد» فإنهم أفضل من كل من بعدهم . 

وكذلك فتنة الحرّة وفتنة ابن الأشعث,. كان فيها من خيار التابعين من 
الايُقاس بهم من بعدهم. وليس في وقوع هذه الفتن في تلك الأعصار 
. ما يُوجب أن أهل ذلك العصر كانوا شرا من غيرهم» بل فتنة كل زمان 

وقد قال الي اهيل الله اة وسلع و ارون القرن الذي يحنت 
فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم'" 

وفتن ما بعد ذلك الزمان بحسب أهله .. وقد رُوی أنه قال : «كما تكونون | 

يولي عليكم»“. وفي أثر آخر يقول الله تعالى : «أنا الله عز وجل ملك 


رجاله ثقات». وذكر ابن حجر: إبراهيم بن يزيد بن القديد البصرى فى «تهذيب التهذيب» 
١ ٠‏ وكذلك ذكره الذهبى فى «ميزان الاعتدال» ۷٤/١‏ وقال عنه «صاحب الأوزاعى» 
فلعله هو. (۱) جاء: فى (ن) فقط . ۰ 
64 ككتاب الفتن, باب الفتنة التى تموج كموج البحر) . وهوفي: مسلم ٠١١-۱۲۸/۱‏ 
E‏ 0 باب بيان 0 الإسلام بدأ غريبا) N‏ وابن ماجة والمسند. 
0( ار E‏ الصغيه ٠١١/٤‏ «فر 
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الملوك, قلوب الملوك ونواصيهم بيدي . من أطاعني جعلتهم عليه رة 
ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» وأطيعوني 
ئة 0 
أعطف 1 دا 
[سورة آل عمران 00 
والذنوب ترفع عقوبتها [بالتوبة] والاستغفار”“ والحسنات الماحية 
والمصائب المكفرة. والقتل الذي وقع في الأمة مما يكفر الله به ذنويهاء كا 
جاء في الحديث . والفتنة هى من جنس الجاهلية. كا قال الزهري : وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون", فأجمعوا أن 
اة 
الحق. فبالهدى يعرف الحق. وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به» فلابد 
من علم بالحق. وقصد له وقدرة عليه . والفتنة تضاد ذلك ؛ فإنها تمنع معرفة 
(مسند الفردوس للديلمى) عن أبى بكرة. هب (البيهقى فى شعب الإيمان) عن أبى إسحاق 
السبيعى مرسلاع» وضعفه الألبانى وتكلم عليه ف وسلسلة الأحاديث الضعيفة وا موضوعة» 
لضت ۳۹ . وذكره السيوطى ف «الدرر المنتثرة ف الأحاديث المشتهرة»» ص۲٦۰۱‏ 
تحقيق الدكتور محمد لطفى الصباغ» ط . الریاض» ۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ وانظر كلام الأستاذ 
المحقق عليه . 
)١(‏ سبق هذا الحديث ۳/ ۱۳۳ . (۲) نع مء و: ترفع عقوبتها بالاستغفار. 
(۳) ص: متوفرون. 
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الحق أو قصده أو القدرة عليه. فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق 
بالباطل» حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم». ويكون فيها من 
الأهواء والشهوات مايمنع قصد الحق وإرادته» ويكون فيها من ظهور قوة 
الشر ما يضعف القدرة على الخير”" . 


ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة» فيرد على القلوب ما يمنعها من 
معرفة الحق وقصده. ولهذا يُقال: فتنة عمياء صَّاء. ويقال: فتن كقطع 
الليل المظلمء ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيهاء وخفاء 
العلم . 

فلهذا كان أهلها بمنزلة أهل” الجاهلية”» وهذا لا تضمن فيها النفوس 
والأموالء لأن الضمان يكون لمن يعرف أنه" أتلف نفس غيره أو ماله بغير 
حق» فأما من لم يعرف ذلك» کاهل الجاهلية" من الكفار والمرتدين والبغاة 
المتأولين» [فلا يعرفون ذلك]*» فلا ضهان علیهم» کا لا يضمن من علم 
أنه أتلفه بحق» وإن كان هذا مثابا مصيبا. 

وذلك أن أهل الجاهلية إما أن يتوبوا من تلك الجهالة” فيغفر لهم 
بالتوبة جاهليتهم وما كان فيهاء وإما أن يكونوا من يستحق العذاب على 


)١(‏ ن م: القدرة عليه. 

(۲) أهل: ساقطة من (ص)» (ب). 

هه : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

م ن و: بأنه. )٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(ه) الجهالة: كذافى (أ)» (ب). وف سائر النسخ : الجاهلية . 
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الجهالة”" كالكفار, فهؤلاء حسبهم عذاب الله في الآخرة. وإما أن يكون 
أحدهم [متأولا]" مجتهدا مخحطئا؛ فهؤلاء إذا غفر لهم خطؤهم غفر لهم 
موجبات الخطأ أيضا” . 
فصل » 

إذا تبين هذا فنقول: الناس في يزيد طرفان ووسط . قوم يعتقدون أنه 
كان" من الصحابة» أو من الخلفاء الراشدين المهديين, أو من الأنبياء 
وهذا [كله] باطل”. وقوم يعتقدون أنه كان / كافراً منافقاً" في الباطن, 
وأنه كان له قصد في أخذ ثأر كفار” أقاربه من أهل المدينة وبني هاشم 


/ و[أنه] أنشد© : 


لا بدت تلك الحمول وأشرفت”“ تلك الرؤوس على ربى جيرون 
نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني 


. الجهالة: كذافى ( أ). (ب). وفى سائر النسخ : الجاهلية‎ )١( 

(۲) متأولا: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 

(۳) نءص.ء أء ب: خطأهم . 

(5) أ ب: .. أيضاء والله تعالى أعلم . 

(5) كان: ساقطة من (]أ). (ب). (ص). 

(7) نع م» و: وهذا باطل. 

(۷) أءبء ص» ه: أنه كافر منافق . 

(۸) ر: الكفار. 

(9) نءم: وأنشد. 

00 ن: تلك الأمور وأشرقت؛ م: تلك الحروب وأشرقت؛ |: تلك الحمول وأشرقت. 
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طرفان ووسط 


ظ ۱۷۲ 
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. وأنه تمثل بشعر ابن الرْبَعرَي”"©: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
قدقتلنا القرن من ساداتهم وعدلنه ببدر فاعتدل 
وكلا القولين باطل» يعلم بطلانه كل عاقل ؛ فإن الرجل ملك من ملوك ١‏ . 
“السلين: وخليفة من الخلفاء الملوك» لا هذا ولا هذا. وأما مقتل الحسين 
رضى الله عنه فلا ريب أنه فل مظلوما شهيدا > کا قتل أشباهه من 
المظلومين الشهداء . وقتل الحسين معصية لله ورسوله من قتله أو أعان على 
قتله [ أو رضى ل وهو مصيبة E,‏ مها المسلمون من أهله وغير 
أهله وهو في حقّه شهادة له» ودفع درجة» وعلو منزلة ؛ فإنه وأخاه سبقت 
لما من الله السعادةء التي لاتنال إلا بنوع من البلاءء ولم يكن لما من 
السوابق ما لأهل بيتهماء فإنه) تربيا في حجر الإسلام » في عز وأمان» فمات 
هذا" مسموما وهذا مقتولاء لينالا بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء . 
- وليس ماوقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء؛ فإن الله تعالى قد أخير 
أن بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بغير حق . وقتل النبي أعظم ذنبا 
ومصيبة وكذلك قتل عل رضى الله عنه أعظم ذنبا ومصيبة» وكذلك قتل 
عاد بي ارين ومصيبة . ظ ٠‏ 


 )۱(‏ هو أبو سعد عبدالله مقت السهمى القرشیء كان من أشعر قريش وكان 
. شديدا على المسلمين» ثم أسلم فى الفتح ومدح النبى صل الله عليه وسلم فأمر له بحُلّة . 
انظر ترجمته فى : الإصابة 4٠٠/17‏ الأعلام 718/4 . . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)ء ( و). 

:ص صء ب: فهذا مات. . 


إذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع » كما يحبه الله 
ورسوله . قال الله تعالى : «ويشر الصَابرينَ ‏ الْذِينَ إذا أصابتهم مُصيبَة 
قَانُوا إا لله وَإِنَا إِلَيّه رَاجِعُونَ # 0 ا Noe‏ حولع. 
وفي مسند الإمام ا ابن ماجه عن فاطمة بنت الحسين. عن 
أبيها الحسين. عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مامن مسلم 
يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت» فيحدث ها استرجاعاء 
إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها» ”“. 
ورواية الحسين وابنته التي شهدت مصرعه لهذا الحديث آية» فإن مصيبة 
الحسين هي ما يذكر وإن قدمت» فيشرع” للمسلم أن يحدث لا 
استرجاعا. وأما مايكرهه الله ورسوله من لطم الخدود. وشق ايوب 
والدعاء بدعوى الجاهلية» فهذا محرم تبأ النبي صلى الله عليه وسلم من 
فاعله. كا في [الحديث] الصحيح © عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ليس منا من لطم الخدود. وشق الحيوب». ودعا بدعوى الجاهلية» وتبرأ 
من «الصالقة والحالقة والشاقة»” فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة» 
والحالقة التي تحلق شعرهاء والشاقة التي تشق ثيابها . 
(1) الحديث_مع اختلاف فى اللفظ عن فاطمة بنت الحسين بن على رضى الله عنهها فى : سنن 
ابن ماجة 01١/١‏ (كتاب الجنائزء باب ما جاء فى الصير على المصيبة)؛ المسند (ط. 
المعارف) ٠۷١/١‏ . 
(۲) ب (فقط): فشرع. 


)( نء م: کا فى الصحيح . 
)٤(‏ سبق هذا الحديث ١/7اه‏ ۳ه . 
(6) الحديث - بألفاظ مقاربة ‏ عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى : البخارى 7/ 1م 
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٩ قطرات»‎ 


وحم العو تمر ضرا 0 


ت وقد ا الله به وتأمر بالجزع › وقد نی الله عنه» وتفتن ا لحي 
وتؤذي الميت» وتبيع عبرتهاء وتبكي بشجو غيرهاء إنها لا تبكي على 


فق 


م (كتاب الجنائز ET‏ شق الجيوب) مسلم ٠٠١/١‏ (كتاب الإيهان. باب 
تحريم ضرب الخدود)؛ ولفظ الحديث فى البخارى: «. . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برىء من الصالقة والحالقة والشاقة». . وقال النووى (شرح مسلم :)١١١/1‏ «فالصالقة : 
وقعت فى الأصول بالصادء وسلق بالسينء وهما صحيحان, وهما لغتان: السلق والصلق. 
وسلق وصلق» وهى صالقة وسالقة؛ وهى التي ترفع صوتها عند المصيبة . والحالقة : هى التى 
تحلق شعرها عند المصيبة . والشاقة : التى تشى ثويها عند المصيبة . هذا هو المشهور الظاهر 
المعروف . وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابى أنه قال: الصلق ضرب الوجه. وأما 
دعوى الجاهلية فقال القاضى : هى النياحة وندب الميت والدعاء بالويل وشبهه . والمراد 
بالجاهلية ما كان فى الفترة قبل الإسلام» وسبق الحديث ٠۳/١‏ . 

الحديث عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه مع حديث آخر قبله فى : مسلم ٦٤٤/۲‏ 
(كتاب الجنائزء باب التشديد فى النياحة) وأول الحديث الأول: «أربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية:. . . » والحديث الثانى نصه : «النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سريال من قطران ودرع من جرب». وجاء الحديث مع احتلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن 
ماجة 507/١‏ 504 (كتاب الجنائز» باب فى النهى عن النياحة)؛ المسند (ط. الحلبى) 
76 84. وذكر ابن ماجة فى سننه ٥۰٤/۱‏ حديثا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى 
الله عنهها. وجاء فى التعليق عليه ما يبين ضعفه وسبق الحديث ٥٤ 07/١‏ . 
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وي فصل 4 

وصار الناس في قتل الحسين رضى الله عنه [ثلاثة أصناف]”2: طرفين الناس في قبل 
ووسطا. أحد الطرفين يقول: إنه قتل بحق؛ فإنه أراد أن يشق عصا عه طرفان 
[المسلمين]””" ويفرق الجماعة . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرّق 
جماعتكم فاقتلوه»”. قالوا: والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحدء 
فأراد أن يفرّق جماعتهم . وقال بعض هؤلاء: هو أول خارج خرج في 
الإسلام على ولاة الأمر. 

والطرف الآخر قالوا: بل [كان] هو" الإمام / الواجب طاعتهء الذي / مم 
لا ينفذ أمر من أمور الإيمان إلا به» ولا تصلى جماعة ولا جمعة إلا خلف من 
يوليه" ولا يجاهد عدو إلا بإذنه» ونحو ذلك . 

وأما الوسط فهم أهل السنة. الذين لا يقولون لا هذا ولا هذاء بل 
يقولون: قتل مظلوما شهيداء ولم يكن متوليا لأمر” الأمة. والحديث 


)١(‏ نءم: فقيلء وهو تحريف. وسقطت الكلمة من ( و). 

(۲) ثلاثة أصناف: ساقطة من (ن)» (م)ء (و). 

™( عصا المسلمين: كذا فى و(ص). (ب). وى سائر النسخ : العصا. 
)٤(‏ سبق هذا الحديث فيا مضى ٥٦٤/١‏ . 

)٥(‏ نع م۰ و: بل هو. 

(5) ن م: من يوليه هو. 

(۷) أء ب: أآمر. 
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أحدث الناس 
بدعتين يوم 
عاشوراء: بدعة 
الحزن والنوح» 
وبدعة السرور 


والفرح 


المذكور لا يتناوله» فإنه لما بلغه مافعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب 
الأمر» وطلب أن يذهب إلى يزيد ابن عمه”", أو إلى الثغر» أو إلى بلده. 
فلم یمکنوه» وطلبوا منه أن يستأسر هم » وهذا لم يكن واجبا عليه . 


فصل 4 

قناز اطا ابس قل ان رى ا عه عات لاش 
بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء» من اللطم والصراخ والبكاء 
والعطش وإنشاد المرائى » وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم, 
وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب» حتى يسب السابقون 
الأولون» وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب. وكان قصد من سن 
ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة ؛ فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا 
باتفاق المسلمين» بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم 
ما حرمه الله ورسوله . وكذلك بدعة السرور والفرح . 

وكانت الكوفة بها قوم من الشيعة المنتصرين للحسين» وكان رأسهم”" 


المختار بن أبي عبيد © الكذاب» وقوم من الناصبة المبغضين لعل رضى الله 


عنه وأولاده» ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي . وقد ثبت في الصحيح عن 


(۱) ابن عمه: زيادة فى (ر)ء (ص).ء (ه). 


. أ بء م: ولعنهم‎ (VD. 


() وکان رأسهم: کذا فی ()» (ب). وفى سائر النسخ : ورأسهم . 
(5) صء ب : المختار بن عبيد» وهو خطأ . 
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النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سيكون في ثقيف كذَّاب ومبي”" 
فكان ذلك الشيعي هو الكذاب» وهذا الناصبي هو المبي فأحدث أولئك 
الحزن. وأحدث هؤلاء السرور ورووا أنه من وسّع على أهله يوم عاشوراء 
وسع الله عليه سائر سنته . 

قال حرب الكرماني : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث, فقال: 
لا أضل: له وياله سناد يسع" إلا ما رواد سفيان بن عة عن 
إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» أنه قال: بلغنا أنه من وسّع على 


أهله يوم عاشوراء؟ الحديث. وابن مسقي كوق سمعه ورواه عفن 


لا يعرف. ورووا أنه من اكتحل يوم عاشوراء م يرمد ذلك العام » ومن 
اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام » فصار أقوام“ يستحبّون يوم 
عاشوراء الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيال وإحداث” أطعمة غير 
معتادة . ْ 

وهذه بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل ”على الحسين رضى الله عنه» 
وتلك بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل“ له وكل بدعة ضلالة . وم 
يستحب أحد من أئمة المسلمين الأريعة“ وغيرهم لا هذا ولا هذا ولا 5 
)١(‏ سيق هذا الحديث 1۹/۲ . 
(9). يوم عاشوراء: فى (ن)» (م)» ( ر) فقط. 
€3 أ هس قوم . 
(5-5) ساقط من (ص). 
(۷) صء. ب: من الأئمة الأربعة. 
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ص ۱۷۳ 


عود إلى الكلام 


شيء من استحباب ذلك حجة شرعية» بل لماعك يوم غاشوراء الضيام 
عند جمهور العلماء»؛ ويستحب أن يصام معه التاسع » ومنهم من يكره إفراده 
بالصيام » کا قد بسط في موضعه . 

. والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب» كم زادوا فى قتل 
عثمان» وکا زادوا فيما يراد تعظيمه من الحوادث. وکا زادوا فى المغازى 
والفتوحات وغير ذلك . والمصئّفون فى أخبار قتل الحسين منهم من هو من 
امل العلم. كالبغوى وابن أبى الدنيا وغيرهماء ومع ذلك فیا يروونه آثار 

منقطعة وأمور باطلة . وأا فا رالراق الع بلا إسناد, 
فالكذب فيه کٹ والذى ثبت فى الصحيح أن الحسين لما قتل حمل رأسه 
إلى قدام عبيدالله بن زياد» وأنه نكت بالقضيب على ثناياه» وكان بالمجلس 
أنس بن مالك رضى الله عنه وأبوبرزة الأسلمى . 

| ففى صحيح البخارى عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال: أتى عبيدالله بن زياد برأس الحسين فجعل فى طست“ 
فجعل ینکت» وقال فى حسنه شيئاء فقال أنس : كان أشبههم برسول الله 
صلل الله عليه وسلم. وكان مخضوبا بالوسمة” . 

وقيه أيضا عن ابن أبى م قال: سمعت ابن عمر» وسأله رجل 
(1) اص طعت 0 

(۲) ر: بالوشمة. ولديط ان لمزم ی ا ای (كتاب 


فضائل أصحاب النبى صل الله عليه وسلم » باب مناقب او الله عنهها) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) ۲۹۱/۲۳ . 


[شة أ ب : عن أبى نعيم ؛ م» ص: ابن أبى النعيم . وهوعبد الرحمن بن أبى نُعُم (بضم النون 
وسکون المهملة) . ترحمته فى تهذيب التهذيب وفيه أنه روى عن ابن عمر. 
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عن المحم يقتل الذباب» فقال: يا أهل العراق تسألونى عن قتل الذبابء 
وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال النبى صلى الله 
عليه / وسلم : « هما ريحانتاى من الدنيا»“. 

وقد رُوى بإسناد مجهول أن هذا كان قدَّام يزيد وأن الرأس حمل 
إليه"» وأنه هو الذى نكت على ثناياه. وهذا مع أنه لم يثبت ففى الحديث 
ما يدل على أنه كذب, فإن الذين حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم 
يكونوا بالشام وإنما كانوا بالعراق . والذى نقله غير واحد أن يزيد لم يأمر 
بقتل الحسين, ولا كان له غرض فى ذلك. بل كان يختار أن يكرمه 
ويعظمه» كا أمره بذلك معاوية رضى الله عنه . ولكن كان يختار أن يمتنع 
من الولاية والخروج عليه فلا قدم الحسين وعلم أن أهل العراق يخذلونه 
ويسلمونه» طلب أن يرجع إلى يزيد» أو يرجع إلى وطنه. أو يذهب إلى 
الثغر» فمنعوه من ذلك حتى يستأسرء فقاتلوه حتى قُتل مظلوماً شهيداً 
رضى الله عنه» وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك» وبكوا على 
قتله. وقال يزيد : لعن الله ابن مرجانة- يعنى عبيد الله بن زياد- [أما] والله 


)١(‏ الحديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهها فى : البخارى ۲۷/١‏ (كتاب فضائل أصحاب 
النبى . . » باب مناقب الحسن والحسين. . ). ۷/۸ (كتاب الأدب, باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته) ؛ سنن الترمذى ۳۲۲/۰ (كتاب المناقب» باب مناقب أبى محمد الحسن. ... 
والحسين. . )؛ المسند (ط. المعارف) ۳۱۱/۷ .۳٠۲‏ وجاء الحديث فى كتاب «فضائل 
الصحابة ۲ -۷۸١/‏ ۷۸۲ وقال المحقق : «وأخرجه الطبرانى من طريق الكجى . . . وأبوداود 
الطيالسى (منحة المعبود ۱۹۲/۲)». 1 

(۲) عبارة «وأن الرأس حمل إليه» جاءت فى جميع النسخ ماعدا (1), (ب) بعد العبارة التالية 
«وأنه هو الذى نكت على ثناياه» . 
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لو کان“ بينه وبين الحسين رحم لما قتله . وقال: قد كنت أرضى من طاعة 

أهل العراق بدون قتل الحسين. وأنه جهّز أهله بأحسن الجهاز وأرسلهم 

بثأره . ش 

ولله الحمد- هاشميةٌ قط» ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم 

شی هادم ل ولكن أهل اوی واممهل يكذبون كثيماء كا تقول 

وبعضصس ا وقع بینه وبين 000 يدّعون ار 

ونسبهم مطعون فيه » فقال على منبره : إن الحجاج قتل الأشراف كلهم› 

فلم يبق لنسائهم رجل» فمكنوا متب ©) رجالاء فهؤلاء من أولاد أولئك . 

وهذا كله كذب؛ فإن الحجاج لم يقتل من بنى هاشم أحداً قط» مع كثرة 

قتله لغيرهم . فإن عبدالملك أرسل إليه يقول له: إياك وبنى هاشم أن 

تتعرض لهمء > فقد رأيت بن حرب 11 تعرضوا للحسين ”أصابهم 

ما أصابهم . أوكما قال“ . ولكن قتل الحجاج كثيرا من أشراف العرب» أى 

)1( ددع و بن زناد رالة لوعشتا بره 

(۲). والذرارى: زيادة فى ( ر)ء (ص)» (ه). 

(۳) . ب (فقط): فى البلدان. 1 

. منبن: كذا فى (ص). (ب). وف سائر النسخ : منهم‎ . )٤( 

(8-60) : بدلا من هذه العبارات فى (ن)» (م)۰ (و): م يبق منهم أحد. 
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سادات العرب . ولا سمع الجاهل أنه قتل الأشراف- وفى لغته أن الأشراف 
هم | 
عندهم ولد العباس» وفى بعضها الأشراف عندهم ولد على . 

ولفظ «الأشراف» لا يتعلق به حكم شرعى » وإنما الحكم يتعلق ببنى 
هاشم» كتحريم الصدقة» وأنهم ال محمد صلى الله عليه وسلم» وغير 
ذلك . 


هاشميون أوبعض الماشميين» ففى بعض البلاد أن الأشراف 


وفى الجملة فما يعرف فى الإسلام أن المسلمين سبوا امرأة يعرفون أخها 
هاشمية» ولا سبى عيال الحسينء, بل لما دخلوا إلى بيت يزيد“ قامت 
: النياحة ف يته » [وأكرمهم]” وخيرهم بين المقام نله والذهاب إلى 
المدينة» فاختاروا الرجوع إلى المدينة.» ولا طيف اشن الحسين. وهذه 
وأما ما ذكره من الأحداث والعقوبات الحاصلة بقتل الحسين؛ فلا ريب 
أن قتل الحسين من أعظم الذنوب, وأن فاعل ذلك والراضى به والمعين 
قتل من هو أفضل منه من النبيين» والسابقين الأولين» ومن قتل فى حرب 
مسيلمة. وكشهداء أحدى والذين قتلوا سئر معونة » وكقتل عثئان» وقتل 
(0)- هم شافط من:(ض)» (ب): 
) |> ب: دخلوا دار يزيد. 
(۳ وأكرمهم : ساقطة من إن). ©)» (و). (5) كك ب: من الكذب. 
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ظ ۱۷۳ 


عل لا سيهما والذين قتلوا أباه عليًّا كانوا يعتقدونه كافراً مرتداً» وأن قتله 
من أعظم القربات» بخلاف الذين / قتلوا الحسين ؛ فإنهم لم يكونوا 
يعتقدون”" كفره. وكان كثير منهم أو أكثرهم - يكرهون قتله» ويرونه ذنيا 
عظيماء لكن تلق لترضهم» کا يقل اناس می اش املك : 
وبهذا وغيره یتبین أن كثيرا ما روی فى ذلك کذب» مثل کون الساء / 


/ . أمطرت” دماء [فإن هذا ما وقع قط فى قتل أحد]"» ومثل كون الحمرة 


الترّهات» فازالت هذه الحمرة تظهر وها سبب طبيعى من جهة الشمس»› 


فهى بمنزلة الشفق . 
وكذلك قول القائل: «إنه ما رفع حجر فى الدنيا إلا وجد تحته دم 
عبيط) . 
هق نضا کد ين . 


وأما قول الزهرى الى E‏ إلا غوقب فى الدنيا. 

فهذا ممكن. وأسرع الذنوب عقوبة البغى » والبغى على الحسين من 
أعظم البغى . 

وأما قوله : «وكان النبى صلى الله عليه وسلم يكثر الوصية للمسلمين فى 
ولديه الحسن والحسين» ويقول لهم : هؤلاء وديعتى عندكم . وأنزل الله 


)١(‏ ٺٺ م : معتقدين. 


(۲) أمطرت : کذا فی (ص)» E‏ : مطرت . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» ( و). )٤(‏ أء ب: حتى عوقب. 
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فالجواب : أما الحسن والحسين فحقههم| واجب بلا ريب . و[قد ثبت] فى 
ا “ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس بغدير يدعى 

خا بين مكة والمدينة فقال : «إنى تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله» 
ا الله و عليه. ثم قال: «وعترتى أهل بيتى . أذكركم الله 

فى أهل بيتى » [أذكركم الله فى أهل بیتی ])7 . 

والحسن والحسين من أعظم أهل بيته اختصاصا به» کا ثبت فى 
الصحيح أنه أدار كساءه”" على على وفاطمة وحسن وحسين ثم قال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ". 

وأما قوله : «إنه كان يكثر الوصية بها ويقوله هم : «هؤلاء وديعتى 
عندکم) . 

فهذا الحديث لا يعرف فى شىء من كتب الحديث التى يعتمد عليها. 
والنبى صلى الله عليه صلم أعظم من أن يودع ولديه لمخلوق. فإن ذلك 
إن ای 5 ن المودع » فالرجال لا يودعون. وإن كان 
كما يستودع الرجل أطفاله لمن يحفظهم ويربيهم . فهما كانافى حضانة أبيهماء 


. ف م: وف الصحيح‎ )١( 

۳( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . وسبق الحديث فيها مضى فى هذا الجزء» ص 74١‏ . 
۳( م الكساء. 

. ۲۲/٤ سبق هذا الحديث‎ )٤( 

() طم: فى (ن)ء (م)ء (و) فقط. 

(5) لمأجد هذا الحديث الموضوع . 


اكه 


ثم لما بلغا رفع عنهها [حجر]" الحضانة فصار كل من فى يد نفسه. وإن 
الراحمين» وكيف يمكن واحد من الأمة أن يدفع عنه) الآفات؟ ٠‏ 


- وإن أراد بذلك المنع من أذاهما بالعدوان عليهماء ونصرهما ممن يبغى 
عليها. فلا ريب أن هذا واجب لمن هو دونههاء [فكيف]" لا يجب لما؟ 
وهذا من حقوق المسلم على المسلم. وحقهما أوكد من حق غيرهما. 
. وأما قوله: «وأنزل الله فيهم : طقل لا اكم عَلَيْه جرا إلا لوده فى 
الْقَربَى © [سورة الشورى: 17 ]. 
فهذا كذبٍ ظاهر”؛ فإن هذه الآية فى سورة الشورى» وسورة 
[الشورى] مكية؟ بلا ريب نزلت قبل أن يتزوج على بفاطمة رضى الله 
عنههاء وقبل أن يولد [له]“ الحسن والحسين؛ فإن عليا إنما تزوج فاطمة © 
بالمدينة بعد الهجرة فى العام الثانى » ولم يدخل با إلا بعد غزوة بدر» . 
وكانت بدر فى شهر رمضان سنة اثنتين. وقد تقدَّم الكلام على الآية 
[الكريمة]" وأن المراد مها ما بينه ابن عباس رضى الله عنهما من أنه لم 


)١(‏ حجر: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) فكيف: ساقطة من (ن) فقط. 

(۳) ظاهر: فى (ن) فقط. 

(84) نء» مء و: وهذه السورة مكية. . 

(ه) له: ساقطة من (ن). (م)ء (و). 

(9) تم بفاطمة . 

(۷) الكريمة : زيادة فى (أ)» (ب). وانظر ما سبق ۲۷-۲١/۲٤‏ . . 


- 


تكن قبيلة من قريش" إلا وبينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا فقال: «لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى : إلا أن 
تودونى "' فى القرابة التى بينى وبينكم» رواه البخارى وغيره" 

وق تكنو طا الع دمن اهل اليه وا وله من 
أصحاب أحمد وغيرهم , حديثا عن النبى صل الله عليه وسلم أن هذه الآية 
لا نزلت قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال : عل وفاطمة وابناهما. وهذا 
كذب باتفاق أهل المعرفة [بالحديث] . 

اقا ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة باتفاق أهل العلم]” ؛ فإن 
سورة الشورى جميعها مكية. بل جميع ال حم كلهن مكيات, وعلىّ لم 
يتزوج فاطمة إلا بالمدينة كما تقدم, ول يولد له الحسن والحسين إلا فى السنة 
ا ل ل 
الله من هؤلاء؟ قال: عل وفاطمة وابناهما. 

قال الحافظ عبدالغنى المقدسى : «ولد الحسن سنة ثلاث من ال هجرة / 
فى النصف من شهر رمضان . هذا أصح ما قيل فيه . وولد الحسين لخمس 
خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة» . قال: «وقيل سنة ثلاث) . 

قلت:. ومن قال هذا يقول: إن الحسن ولد سنة اثنتين”"'. وهذا 


E يا‎ 0 

(۲) ن: إلا أن تؤذونى ؛ و صء ر: إلا ألا تؤذونى ؛ أ: إلا أن توذنى 
(۳) سبق الحديث فيا مضى 75-78/54 . 

(5:) نء م: أهل العلم . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

() يقول: ولد الحسين سنة اثنتين» وهو خطأ. 


- ۳ - 
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عن يزيد بن 
معاوية 


ضعيف؛ فقد ثبت فى الصحيح أن عليًا لم يدخل بفاطمة رضى الله عني) 
إلا بعد غزوة بدر . 


ف چو 
قال الرافضى" : «وتوقف حاعة من لا يقول بإمامته فى لعنه") 
e‏ طال شال امبو e‏ وقد قال الله 
تال آلا لف الله عل لظ امون مه دو هه قال 
أبو القرج بن الجوزى من شيوخ الحنابلة عن ابن عباس [رضى الله 
عنهه|]” قال: أوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم : إنى 
قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفاء وإنى قاتل بابن بنتك© 


سبعين ألفا وسبعين ألفا. وحكى السّدَّى وكان من فضلائهم " 


قال : نزلت بکربلاء ومعی طعام للتجارة» فنزلنا على رجل ف فتعشينا 


(11) أء ب: بدر والله تعالى أعلم . وذكر ابن حجر فى «الإصابة» فى ترجمة فاطمة رضى الله عنها 


4 و«ومن طريق عمربن على قال: تزوج علىّ فاطمة فى رجب سنة مقدمهم المدينة 
وبنى بها مرجعه من بدر وها يومئذ ثان عشرة سنة».. 

(؟) ه: الفصل الثالث والثلاثون؛ ر» ص : الفصل الرابع والثلاثون. 

(۳) .فى (ك) ص ١١7‏ (م)-8١1١م).‏ 

)٤(‏ لعنه: كذافى (م). (ك). وفى سائر النسخ : فى لعنته. 

(5) رضى الله عنبها: ليست فى (ك). (و)ء (ن)»ء (م)» (ر). 


0ه لك : بابن بنتك فاطمة . 


00 ك: فضائلهم . 
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عنده» وتذاكرنا قتل الحسين”" وقلنا: ما شرك أحد فى قتل الحسين 
إلا ومات أقبح موتة. فقال الرجل : ما أكذبكم, أنا شركت فى 
دمه" وكنت ممن قتله فا" أصابنى شىء. قال: فلا كان من 
اخ ۵) الليل إذا آنا بصائح”. قلنا: ما الخبر؟ قالوا: قام الرجل 
يصلح المصباح فاحترقت إصبعه» ثم دب الحريق فى جسده“ 
فاحترق. [قال السدى: فأنا والله رأيته وهو حممة سوداء“]“ . 
وقد سأل مهنا بن يحيى أحمد بن حنبل عن يزيد فقال: هوالذى 
فعل ما فعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهب المدينة . وقال له صالح 
ولده يوماً: إن قوما ینسبوننا" إلى تولى”" يزيد. فقال: يا بنى وهل 


يتولى"" / يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال: لم 


لا تلعنه""؟ فقال: وكيف لا ألعن من لعنه الله فى كتابه"؟ 


)1( ك: الحسين عليه الصلاة والسلام ؛ ص : الحسين رضى الله عنه . 

؟) فى دمه: كذافى (ك). (ب). وف سائر النسخ : فى قتل الحسين. 

(۳) أ ب: وما. 

(5) ك: فى آخر. 

. ك: بصياح‎ (o) 

»( ك: ثم سرى الحريق فى جسده؛ أ. ب: ثم دب الحريق إلى جسده. 

(۷) أ: قال السدى: وأنا والله رأيته وهو جمرة؛ ك : وقال السدى: فأنا والله رأيته كأنه فحمة. 
00( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

© نام أل ص. رء ها: ينسبونا. 

)غ١2‏ م“ ر» أ ك : توالى. )2 ك : فقال لا تلعنه . 

01١1١‏ ن م أل ر» و يتوالى . )۳( فى كتابه : ساقطة من (ن). 


00 
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فقلت: وأين لعن يزيد؟ فقال: ف قوله تعالى: ظفَهَل عَسَيُْمْ إن 
) وم أن تسوا ف الاْض وَتَمَطمُوًا ازخامکم اولك الْذِينَ 
2 

لعي الله َأصَمُهُمْ وان ابصارهم زسورة عمد: ۲۳۰۲۲]» فهل 
يكون فساد أعظم من القتل ونهب المدنية ثلاثة أيام وسبى أهلها؟ 
وقتل جمعا”" من وجوه الناس فيها من قريش والأنصار والمهاجرين 
من يبلغ" عددهم سبعراثة» وقتل من لم يعرف من عبدٍ أو حر أو 
امرأة* عشرة الاف. وخاض الناس فى الدماء حتى وضلت الت 
إلى قر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأت الروضة والمسجد. 
ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها . 


د 


تابوت من نار عليه نصف عذات ٠‏ أهل الا 0 0 وقل ا يداه 


ورجلاه بسلاسل من نارينكس” فى النارحتى يقع فى قعر جهنم . 


.)١(‏ رء ص» ه» ب: وأين لعن الله يزيد. 

(9؟9) ك و : وقتل جمع . 

(۳) أء ب: من بلغ؛ ك: ما بلغ. 

)٤(‏ ب: من عبد وحر وأمة؛ أ: من عبد أو حر أو أمة؛ ر: من عبد أوحر؛ ص : من عبد وحر 
وإمرة. 

)١(‏ . ك: أهل الدنيا. 

(7) ك: وقد شدّت. 

(۷) ك: منكسا. 


6ت 


وله ريح يتعوذ أهل النار“ إلى رهم من شدة نتن ريحهء وهو فيها 
خالد وذائق” العذاب الأليم » كلما نضجت جلودهم بدّل الله لهم 
الجلود حتى يذوقوا العذاب, لا يفتر عنهم ساعة» ويسقى'' من 
حميم جهنم » الويل لهم من عذاب الله عز وجل . وقال عليه 
الصلاة والسلام : اشتد غضب الله وغضبى على من أراق دم أهلى 
واذانى ف عترتى » . 


والجواب: أن القول فى لعنة يزيد كالقول فى لعنة أمثاله من الملوك 
الخلفاء©» وغيرهمء ويزيد خير من غيره : خير من المختار بن أبى عبيد 
الثقفى أمير العراق. الذى أظهر الانتقام من قتلة الحسين ؛ فإن هذا اذعى 
أن جبريل يأتيه . وخير من الجحاج بن يوسف ؛ فإنه أظلم من يزيد باتفاق 


الناس . 


ومع هذا فيقال: غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فسّاقاء فلعنة 
الفاسق ال ليست مأمورا بهاء إنها جاءت السنة بلعنة” الأنواع» كقول 
f )١1١‏ ب: آهل جهنم . 
(۲) ك: خالد ذائق. 
(۳) ب (فقط): ويسقون. 
€3 م الملوك والخلفاء. 
(0) ل ب : بلعن . 
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يده)”". وقوله : «لعن الله من أحدث حَدَئا أو اوی محدثا:” . وقوله : «لعن 
الله اکل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)©2) . وقوله : «لعن الله لمحلل والمكلل 
له“ » وله الله الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه› 


)١(‏ الحديث عن. أبى هريرة رضى الله عنه فی : البخارى ١094/4‏ (كتاب الحدودء باب لعن 
السارق: إذا لم يسم ١51/4‏ (كتاب الحدودء باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهم|)؛ مسلم ۱۳۱٤/۳‏ (كتاب الحدود. باب جد السرقة ونصابها)؛ سنن 
النسائى 58/4 5ه (كتاب قطع السارق» باب تعظيم السرقة) ؛ سنن ابن ماجة ۸٦۲/۲‏ 
(كتاب الحدود. باب حد السارق)؛ المسند (ط . المعارف) ٠۷١/١۳‏ . 

(۲) هذا جزء من حديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فی : مسلم ١6717/8‏ (كتاب 
الأضاحى » باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله) ؛ سنن النسائى ٠٠١ ۲۰٤/۷‏ 
(كتاب الضحاياء باب من ذبح لغير الله عز وجل)؛ المسند (ط. المعارف) 165/51 
YY 1 ۷‏ 

(۴۳) جاء الجزء الأول من هذا الحديث (لعن الله آكل الربا وموكله) ضمن حديث عن عون بن ` 

أببى جحيفة عن أبيه رضى الله عنه فی : البخارى ١59/1‏ (كتاب اللباس» مَنْ لعن 
المصور). وجاء الحديث بتامه عن جابر بن عبدالله زضى الله عنه فی : مسلم ٠١١۹/۳‏ 
(كتاب المساقاةء باب لعن أكل الربا وموكله). كما جاء الحديث عن ابن مسعود رضى الله 
عنه فی : سنن أبى داود ۳۳۲/۳ ۳۳۳ (كتاب البیوع» باب فى اکل الربا وموكله)؛ سنن 
الترمذى 60/7" (كتاب البيوع» باب ماجاء فى آكل الربا)؛ سنن ابن ماجة 714/1 (كتاب 
التجارات. باب التغليظ فى الربا)؛ سنن الدارمى 757/7 (كتاب البيوع» باب فى لعن 
آكل الربا وموكله) . وجاء الحديث عن عدد من الصحابة فى : سنن النسائى ٠١۷-۱۲۹/۸‏ 
(كتاب الزينة» باب الموتشمات)؛ وهو جزء من حديث عن علىّ بن أبى طالب رضى الله 
عنه فى المسند (ط . المعارف) ٥۴۳/۲‏ هلا كق .۲١۸‏ 

© الحديث عن على بن أبى طالب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وغيرهم من ن الصحابة 
رضى الله عنهم فی : سنن أبى داود ۳۰۷/۲ (كتاب النكاح» باب فى التحليل)؛ سنن 
الترمذى 7414/17 746 (كتاب النكاح» باب ما جاء فى المحل والمحلل له) وقال الترمذى 
عن حديث ابن مسعود: «وهذا حديث حسن صحيح . . وقد روى هذا الحديث عن النبى 
صل الله عليه وسلم من غير وجه»؛ سنن ابن ماجة 577/1١‏ (كتاب النكاح» باب المحلل 
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وساقيها. وشار ہا» واکل نما , 
وقد تنازع الناس فى لعنة الفاسق المعين. فقيل : إنه جائز. كما قال ذلك 
طائفة من / أصحاب أحمد وغيرهم ١‏ كأبى الفرج بن الحوزى وغيره . 


وقيل : إنه لا يجوزء ىا قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم . 


كأبى بكر عبدالعزيز وغيره. والمعروف عن أحمد كراهة" لعن المعينء 
كالحجاج بن يوسف وأمثاله. وأن يقول كما قال الله تعالى : الا لَعْنَُ الله 
على الظالمين» [سورة هود: 1۸]. وقد ثبت فى [صحيح] البخارى"' أن رجلا 


كان يُدعى مارا“ وكان یشرب الخمرء وكان يؤتى به إلى النبى صلى الله . 


عليه ونم افر ان يد ها فعال تيحن الكت اه ها اكير 
مايؤتى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم. فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله)” . 


فقد هى النبى صلى الله عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذى كان يكثر 
شرت" الخمر معللا ذلك بأنه حي الله ورسولة مع أنه صلى الله عليه وسلم 


والمحلل له)؛ سنن الدارمى ٠١۸/۲‏ (كتاب النكاح» باب فى النهى عن التحليل)؛ المسند 
(ط. المعارف) ٠١١-۱٤۹/٩‏ . 

)۱( الحديث ‏ مع اختلاف يسير فى اللفظ ‏ عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم فى : سئن 
أبى داود 48/7 4- 445 (كتاب الأشربةء باب العنب يعصر للخمر)؛ المسند (ط. 
المعارف) ٤‏ / ۳۲۱ ۳۲۲ ۸۹/۸. وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» 
. وقال السيوطى إنه فى سنن أبى داود وفى المستدرك عن ابن عمر. 

(۲) أء ب و: كراهية. 


(۳) ن م: فى البخارى. 


.)408 ب (فقط): خمارا. (9) سبق الحديث قبل صفحات (ص‎ )٤( 
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لعن شارب الخمر مطلقاء فدل ذلك على أنه [يجوز أن“ يلعن المطلق 
ولا تجوز لعنة امون الذى يحب الله ورسوله . 

[ومن المعلوم أن كل مؤمن فلابد"“ أن يحب الله ورسوله]. ولكن فى 
المظهرين للإسلام من هم منافقون. فأولئك ملعونون لا يحبون الله 
ورسوله» ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات. لقوله 
تعالى : ولا صل على أحَد مهم مات أبدا ولا نَهُمْ على قَبرهِ4 [سورة التوبة: 
[Af‏ ۰ 

ومن جوز [من أهل السنة والجماعة] لعنة الفاسق المعين”؛ فإنه يقول 
يجوز أن أصقٌ عليه وأن ألعنه» فإنه مستحق للثواب [مستحق للعقاب]”, 
فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب» واللعنة له لاستحقاقه العقاب“ 
واللعنة البعد عن الرحمة» والصلاة عليه سبب للرحمة» من وجه» 
ويبعد عنها من وجه . ظ 

. وهذا كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أهل 
السنة والجماعة. ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة» ومذهب 
كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم» الذين يقولون: إن الفاسق لا يخلد فى 
90) أ ب: لابد. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» ( و). 
() ٺ» م و: المعين الفاسق من أهل السنة والجماعة . 


(5) مستحق للعقاب: ساقطة من (ن)ء (م)» (ه). 
(۷) أء ب: العذاب. 
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النار. وأما من يقول بتخليده فى النار كالخوارج" والمعتزلة وبعض 
الشيعة » فهؤلاء عندهم لا يجتمع فى حق الشخص الواحد ثواب وعقاب . 
وقد استفاضت السنن النبوية بأنه يخرج من النار قوم بالشفاعة. ويخرج 
منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيهان. وعلى هذا الأصل فالذى يجوز 
لعنة يزيد [وأمثاله]" يحتاج إلى شيئين: إلى ثبوت أنه كان من الفسّاق 
الظالمين الذين تباح لعنتهم » [وأنه مات مصرًا على ذلك]"". والثانى : أن 
لعنة المعين من هؤلاء جائزة . والمنازع يطعن فى المقدمتين» لاسي الأولى . 
فأما قول الله تعالى: الا لَعْنَةُ الله عَلَ الالين» [إسورة هيد: ۱۸] فهى 
آية عامة كآيات الوعيد» بمنزلة قوله : إن الُذين يَكُلُونَ مال الْيتَامَى 
ظا 5 يأكُلُونَ ف طونم تارا و لون سعيرً © [سورة النساء: ١٠ع.‏ وهذا 
يقتضى أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب» لكن قد يرتفع موجبه 
لمعارض راجح : إما توبة» وإما حسنات ماحية» وإما مصائب مكفرة. 
فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد أوغيره من الظلمة لم يتب من هذه“؟ أو 
م تكن له حسنات ماحية تمحو ظلمه؟ ول يبتل بمصائب تكمّْر عنه؟ [وأن . 
الله لا يغفر له ذلك مع قوله تعالى]»: إن الله لا يعفر أن يشر به ويَعْفرٌ 
ما دون ذلك لن يشاءٌ [سورة النساء: .]٤۸‏ وقد ثبت فى صحيح البخار ی 


(1) اب ر» ه. و: من الخوارج . 

(۲) وأمثاله: ساقطة من (ن)» (م). 

5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (و). 

)£( ن م: من هذا. 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (؟) ن» م: وى صحيح البخارى. 
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۱۷٤ ظ‎ 


عن ابن عمر رضى الله عنهها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أول 
جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم" وأول جيش غزاها كان أميرهم 


يزيدء والجيش عدد معين لا مطلق. وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش 


يما 
0 


والجيش معينون . 


يقال : إن يزيد تا غزا / 'القسطتطيية لأجل هذا الحدية. وحن 
نعلم أن أكثر المسلمين لابد لهم من ظلم » فإن فتح هذا الباب ساغ" أن 
يلعن أكثر موتى المسلمين . والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين» لم 
يأمر بلعنتهو"'. 

الاح و لعي ارات ا ميق لت الع ع فزن ف ن 
الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا تسبوا الأموات / 


1159 لعن ايت تيد اللفظ رلك وعدت من اة بن العافت رى اف اديت و 
البخارى 47/4 (كتاب الجهاد والسيں باب ما قيل فى قتال الروم) ونص الحديث: «أول 
جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا» قالت آم حرام» قلت: يا رسول الله : آنا فيهم؟ 
قال: أنت فيهم . ثم قال النبى صل الله عليه وسلم : «أول جيش من أمتى يغزون مدينة 
قيصر مغفور لهم». فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال : «لا . وتكلم الألبانى على الحديث 
فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۱١۲-۱۱۱/۱‏ وقال إنه فى مسند الحسن بن سنفيان وى 
الحلية لأبى نعيم وفى مسند الشامیین للطبرانی . ووجدث فى المسند (ط . الحليى) ٣٠٣/٤‏ 
حديثا عن بشر بن سحيم رضى الله عنه نصه : «لتفتحن القسطنطينية » فلنعم الأمير أميرهاء 
ولنعم الجيش ذلك الحيش» . 1 

() م شاع. 

(۳). و: باللعنة هم . 


ON -‏ ل 


0) 


فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا» . حتى أنه قال: «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا 
أحياءنا»”" لما كان قوم يسبُون أبا جهل ونحوه من الكفار الذين أسلم 
أقاربهم» فإذا سبوا ذلك اذوا قرابته . 

وأما ما نقله عن أحمد, فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح أنه قال : 
«ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ [لما قيل له: ألا تلعن يزيد؟ فقال: ومتى 
رأيت أباك يلعن أحدا؟]”' وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من 
الظلمة وأراد أن يلعن يقول9؟: ألا لعنة الله على الظالمين, وكره أن يلعن 
ال 

ونقلت عنه رواية فى لعنة يزيد وأنه قال : ألا ألعن من لعنه الله » واستدل 
بالآية» لكنها رواية منقطعة ليست ثابتة عنه . والآية لا تدل على لعن 
الع ور كاق كز ذفن لعن © فاغله لن الین الدع فا اليد هرر 


(() الحديث عن عائشة رضى الله عنہا مع اختلاف فى الألفاظ -فى : البخارى 4/7 ٠١‏ (كتاب 
الجنائزء باب ما ینہی عن سب الأموات)؛. ٠١8 -١١17/48‏ (كتاب الرقاق. باب سكرات 
الموت)؛ سنن النسائى ٤۳/٤‏ (كتاب الجنائزء باب النبى عن سب الأموات)؛ سنن 
الدارمى ۲۳۹/۲ (كتاب السين باب النبى عن سب الأموات)؛ المسند (ط. الحلبى) 
.1۸۰/٦‏ 

0) الحديث عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ۲۳۸/۳ (كتاب الير والصلةء 
باب ما جاء فى الشتم)؛ المسند (ط. الحلبي) ۲٠۲/٤‏ . وجاء الحديث بمعناه عن ابن 
عباس فى المسند (ط. المعارف) 768/85 . وصحح الألبانى حديث المغيرة فى «صحيح 
الجامع الصغيره ٠١١/١‏ . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (و). 

(5) ن م ر:ويقول. 

(5) ن (فقط): كل ذنب فعل لعن. . 
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الناس . وهذا بمنزلة الوعيد المطلق. لا يستلزم تبزقة حدق اللفين إل إذا 
وجدت شر وطه وانتفت موانعه. وهكذا اللعن . وهذا بتقدير أن يكون يزيد 
فعل اطع به الرحم 
ثم إن هذا تحقق فى كثير من بنى هاشم الذين تقاتلوا من العباسيين 
والطالبيين. نهل بلعن هؤلاء كلهم ؟ a‏ قرابة له لا مها وبينه 
وبينه عدة آباء أيلعنه بعينه؟ ڈ ثم إذا نُعن هؤلاء نُعن كل من شمله ألفاظهء 
وحينئذ فيلعن جمهور المسلمين . 
ظ وال : وهل عسي إن ويم أن تفْسِدُوا فى الأزض, وَتقَطعُوا 
أَنْحَامَكُمْ * ولك الْذِينَ لح الله َأصَمهُمْ واف أَنِصَارَهُمْ 4 [سورة 
محمد: ۲۳۰۲۲] وعيل عام فى حق كل من فعل ذلك» وقد فعل بنو هاشم 
بعضهم ببعض أعظم مما فعل يزيد . 

فإن قيل» بموجب هذا لعن" ماشاء الله من بنى هاشم : العلويين 
والعباسيين وغيرهم من المؤمنين . 

وأما أبو الفرج بن الجوزى فله كتاب فى [إباحة]" لعنة يزيد رد فيه 
على الشيخ عبدالمغيث الحربى ؛ فإنه كان ينبى عن ذلك . وقد قيل : إن 
الخليفة الناصر لما بلغه نبى الشيخ عبدالمغيث عن ذلك قصده وسأله عن 
ذلك وعرف عبدالمغيث أنه الخليفة» ولم يُظهر أنه يعلمه فقال: ياهذا أنا 
قصدى كف" ألسنة الناس عن لعنة”» خلفاء المسلمين وولاتهم» وإلا فلو 


(1) و: بموجب هذا اللعن لعن. . (۳) نءمءى ه: أكف. 
(؟) إباحة: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). (5) م ب: لعن 
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فحنا طذ] الات لكان خليفة وها أبحق :«اللعق + فإنة يفعل أمورا متكرة 
أعظم مما فعله يزيد؛ فإن هذا يفعل كذا ويفعل كذا. وجعل يعدّد مظالم”"' 
الخليفة» حتى قال له: ادع لی ياشيخ . وذهب”" 

وأما ما فعله بأهل الحرّة. فإ: مه 
e‏ فامتنعواء فأ مسلم بن 
عقبة المرى» وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة 8 وهذا هو 
الذى عظم إنكار الناس له من فعل يزيد. وهذا قيل لأحمد: أتكتب 
الحديث عن يزيد؟ قال: لا ولا كرامة . أوليس هو الذى فعل بأهل المدينة 
ما فعل؟ ظ 

”لكن لم يقتل جميع الأشراف» ولا بلغ ع الل غغ أن 


)١(‏ نم و: خطايا. 

(؟) 2 ذكر هذه الواقعة ابن رجب الحنبلى فى «الذيل على طبقات الحنابلة "61/١‏ عند ترجمته 
لعبدالمغيث الحربى ۴١۸-۳٠٤/۱‏ وهو أبو العز عبدالمغيث بن زهيربن علوى الحربى , 
ولد سنة ٥٠١‏ تقريبا وتوق سنة 0817 وذكر ابن رجب أن عبدالمغيث كان يمنع من سب 
يزيد بن معاوية وألف كتابا فى ذلك ردا على ابن الجوزى الذى كان يطعن عليه فألف ابن 
الجوزى كتابا فى الرد على عبدالمغيث هو الذى يشير إليه ابن تيمية وعنوانه «الرد على المتعصب 
العنيد المانع من ذم يزيد» . وانظر فى-.ترجمة عبدالمغيث الحربى : شذرات الذهب ۲۷١/٤‏ - 
75" ؛ البداية والنهاية ۳۲۸/۱۲ وقال ابن كثير «وله مصنف فى فضل يزيد أتى فيه بالغرائب 
والعجائب»؛ الأعلام .٠٠١/٤‏ وأما كتاب ابن الجوزى فذكرت تلميذتى الدكتوره آمنة 
محمد نصير فى رسالتها للماجستير «ابن الجوزى وآراؤه الكلامية والأخلاقية» ص ۷١‏ أن منه 
عدة نسخ خطية فى برلين ويغداد وليدن هولندا. 


(9*) و: وعترته. 
(5) ثلاثة أيام: كذا فى (أ). (ب). وفى سائر النسخ : ثلاثا. 
(ه») : مابين النجمتين ساقط من ( و). 
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ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم» ولا إلى الروضة. 
ولا كان القتل فى المسجد. وأما الكعبة فإن الله شرفها وعظمُها وجعلها 
محرمة» فلم e‏ الله أحدا“ من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده. بل 
لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة المشهورة . 

كما قال تعالى : ال تَر كيف فَعَلَ ريك بأضحَاب الفيل, »ألم مَل 
كَيْدَهُمْ فى تَضْلِيل » سل عَليْهمْ طا أبَابيلٌ * تزميهم بِحِجَارَةٍ من 
سیل ۾ فجَعلهُمْ كصب ساكول (سورة الفيل: .]0-١‏ 

وقال تعالى: إن الْذينَ كَفْرُوا وَيَصدُونَ عن سَبيلٍ الله وَأْلَسْجدِ 
الى جَعلنَاء لتاس سَوَاءَ الْعَاكفُ فيه وَالْبَاد ومن يرد فيه بالاو 
بظلم نذقهُ من عَذَابِ ليم © [سورة الحج : .]٠١‏ 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : لو هم رجل بعدن أبين أن يلحد فى 
الحرم لأذاقه الله من عذاب فى رواه الإمام أحمد فى مسنده موقوفا 
ومرفوعا" . 

ومعلوم أن [من] أعظم الناس كفرا القرامطة الباطنية » الذين قتلوا 


)١(‏ أ: فلم يتمكن أحد؛ صء ب رء نء م: فلم يمكن أحدا. 

(۲) أ ب: العذاب الأليم. : 

)( انديع عن عات بن مو زي اهعاق : المسند (ط . المغارف) ٦١ ٠٠/١‏ (رقم 
۱ ). وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده صحيح . . والحديث فى مجمع الزوائد . 
7٠١ ۷‏ وقال: «رواه أحمد وأبويعلى والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح» . ونقله ابن كثير 
فى التفسير ٥۷۱ : ٩‏ من تفسير ابن أبى حاتم» رواه عن أحمد بن سنان عن يزيد بن هرون. 
وی آخره بعد كلام شعبة : قال يزيد: «هو قد رفعه». قال ابن كثير: «ورواه أحمد عن 
يزيد بن هرون» به . قلت (القائل ابن كثير): هذا الإسناد صحيح على شرط البخارى» 
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الحجاج» وألقوهم فى بر رمزم › وأخحذوا الحجر الأسود وبقى عندهم مدق 
ثم أعادوه» وجرى فيه عبرة حتى أعيدء ومع هذا فلم يسأطوا على الكعبة 
بإهانة, / بل كانت معظمة مشرفةء وهم كانوا اک ا 
وأما ملوك المسلمين. من بنى أمية وبنى العباس [ونوابهم]'", فلا ريب 
أن أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة : لا نائب يزيد ولا نائب عبد الملك 
الحججاج بن يوسف. ولا غيرهما. بل كل المسلمين كانوا معظمين 
للكعبة"''. وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير. والضرب بالمنجنيق كان 
له لا للكعبة. ويزيد لم هدم الكعبة» ولم يقصد إحراقها: لا هو ولا نوابه 


باتفاق المسلمين . ولكن ابن الزبير هدمها [تعظيما ھا“ لقصد إعادتها 


الله عنهاء وكانت النار قد أصابت بعض ستائرها فتفجر بعض الحجارة . 
ثم إن عبدالملك أمر الحجاج بإعادتها إلى البناء الذى كانت عليه زمن رسول 


ووقفه أشبه من رفعه» ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود. وكذلك رواه أسباط 
وسفيان الثورى عن السدى عن مرة عن ابن مسعود. موقوفا» . وهذا تحكم من شعبة ثم من 
ابن كثير» وكلمة يزيد بن هرون التى رواها ابن أبى حاتم كلمة حكيمة. وإشارة دقيقةء 
يريد أن شعبة قد حكى رفعه عن شيخ فهو قد رفعه رواية» وإن وقفه رأياء والرفع زيادة 
من ثقة فتقبل. ونحن نأخذ عن الراوى روايتهء ولا نتقيد برأيه. وأما أن غير شعبة رواه 
موقوفاء فلا يكون علة للمرفوع » والرفع زيادة ثقة ى) قلنا». 

)1١‏ من: ساقطة من (ن). (م). 

(۲) ونوابهم : ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) ن م: معظمين ها؛ ص : معظمين الكعبة. 

)٤(‏ تعظي)| لها: ساقطة من (ن)ء (م). 
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۱۷١ ص‎ 


الله صلى الله عليه وسلم» إلا مازاد فى طوطا فى السماء. فأمره أن يدعه. 
ف غل هله اليف الان 

وهذه مسألة اجتهاد" ؛ فابن الزبير ومن وافقه من السلف رأوا إعادتها 
إلى الصفة التى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة : «لولا 
أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس 
إبزاهيم » تإزه ن ا 
البخارى : يعنى بابا. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ‏ أو قال: بكفر- لأنفقت 
كنز / الكعبة فى سبيل الله » ولجعلت بابها بالأرض, ولأدخلت فيها من 
الحجره . وفى رواية فى صحيح مسلم :. «ولجعلت لا بابين : بابا شرقيا وبابا 
غربياء وزدت" فيها ستة أذرع من الحجر . 

و[روى] مسلم [فى صحيحه] عن عطاء بن أبى رباح“ قال : لما 


)١(‏ أ ب: اجتهادية. (۲) أ ب: ولزدت. 
(م) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى ثلاثة مواضع فى البخارى: ١45/7‏ (كتاب الحج. 
٠‏ باب فضل مكة وبنيانها). ١45/4‏ (كتاب الأنبياء» باب يزفون النسلان فى المشى)» 
5 ككتاب التفسير. سورة البقنرة. باب قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت) . والحديث عنها فى مسلم 458/7 4۷۲ (كتاب الحج . باب نقض الكعبة وبنائها) 
الأحاديث 48" 4١٠4‏ ؛ سنن النسائى ۱۹۹/۰ - ۱۷١‏ (كتاب مناسك احج باب بناء 
الكعبة) ؛ الموطأ ۳۹۳/۱ - ۳٠٤‏ (كتاب الحج . باب ما جاء فى بناء الكعبة) . وجاء الحديث 
فى سنن الدارمى وفى مواضع كثيرة من مسند عائشة رضى الله عنها فى مسند أحمد (ط . 
الحلبى) . )٤(‏ ن م: وفى مسلم عن عطاء بن أبى رباح . 
(5) الحديث فى مسلم ۹۷۰/۲ - 491١‏ (كتاب الحج. باب نقض الكعبة وبنائها). وسأقابل 
النص التالى عليه إن شاء الله . 
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احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه" أهل الشام» فكان من أمره 
ما کان» تركه ابن الزبير. حتى قدم الناس الموسم ع يريد أن جرهم" على 
أهل الشام » فلا صدر الناس قال : يا أيها الناس أشيروا علىّ فى الكعبة : 
أنقضها ثم أبنى” بناءها“ أم أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس رضي 
الله عنه) : فإنى قل فرق لى فيها رآی“ أرى أن تصلح ما وهى مہا" وتدع 
5 أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليهاء وبُعث عليها النبى 
ل . فقال ابن الزبير: لوكان أحدكم احترق بيته ما رضى 
ی چ فک یت ریک ی فک رری توعان غل 
أمرى . فلأ مخ 1 مضت الغللاث أجمع أمره على أن ينقضهل فتحاماه الناس 
أن نشول بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء . حتى صعده رجل 
فألقى منه حجارة» فلا ل يَرْهُ الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى 
بلغوا الأرض» فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور» حتى ارتفع 
بناؤه . قال ابن الزبير: سمعمتا'" عائشة,رضى الله عنها تقول إن النبى صلى 
)١(‏ مسلم: غزاها. 

0) ن: : يحرهمء وهی رواية فى مسلم جعلها بین قوسين . 

)۳( صر ر ناح ها أثنى . 

(4) ن م: بابها. 

() مسلم : رأى فيها. 

. ب (فقط): منہا ما وهی‎ )٦( 

(۷) أ: بناها؛ ب: بناء. 

(۸) ل ب» ص : لمجدده . وجل : أى يجعله جديدا . 


(9) ن» ص» ر» ب» و: ببيت. 


)٠١(‏ مسلم: مضى . )۱١(‏ مسلم ۹۷۱/۲: وقال ابن الزبير إنى سمعت. 


6019/4 


الله عليه وسلم قال: «لولا أن الناس حديث عَهِدُهُم بكفر" وليس عندى 
من النفقة ما يقوينى” على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر حمس 
أذرع» ولجعلت هما بابين" بابا يدخل الناس منهء وبابا يخرجون منه». 
قال : فأنا اليوم أجد ما أنفق ا أخاف الناس . قال: فزاد فيه همس 
أذرع ا ي ای اا ف الا ی عليه اا 
وكان طول الكعبة ثانى عشرة" ذراعاء فلا زاد فيه استقصره» فزاد فى 
طوله عشرة أذرع وجعل هما" بابين: أحدهما يُدخل منه والآخر يخرج 
. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبدالملك [بن مروان]”" 
. بذلك, ويخيره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نَظَرَ إليه العدول من 
أهل مكة . فكتب إليه عبذالملك: إنا لسئا من تلطيخ ابن الزبيرفى شىء. 
أما مازاد فى طوله َء وأما مازاد فيه من الحجر فرُدَّه إلى بنائه» وَسدٌ البَابَ 


(۱) الناس حديتٌ عهدهم بکفر: كذافى ( و)» مسلم. وفى (ن)» ( ر)» (ه): قومك حديث 
عهدهم بكفر. وى (ص)» (ب): حديثوعهد بكفر. وفی (م): حديثوعهدهم بكفر. وق 
(): حديث عهدهم بكفرهم . 

(۳) بابين: ليست فى مسلم . 

1 

)6( حتى أبدى أسّا: كذا فى (و)» ومسلم . وفى سائر النسخ : حتى بدا أساس . 

0 ن م: نظر فيه الناس؛ مسلم : نظر الناس إليه. 

, ن م» صء بء ر» هى ! : ثمانية عشر.‎ (DD 


)ملم له 
(MN‏ »ب : باب يدخل منه وباب يخرج منه؛ م : احدهما يدخل الناس منه والآخر يخرج منه . 
)٩(‏ بن مروان: ليست فى (م)» ( )۰ (ب). 
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الذى فتحه . فنقضه وأعاده إلى بنائه» . وعن عبدالله بن 016 وود 
الحارث بن عبدالله على عبدالملك بن مروان فى خلافته. فقال عبدالملك : 
ان اا ی او ال ر فق عا ری ال عا : 
/ ھا كان زع أنه سمعة مہا قال الحارنث :+ بل آنا سمغتة متهاء قال oo /Y ٠‏ 
قومك استقصروا من بنيان البيت. ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت“ 
ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدى أن يبنوه فهلمى لأريك ما تركوا 
منه» فأراها قريبا من سبعة أذرع» هذا حديث عبدالله بن عبيد. 

وعن الوليد بن عطاء عن الحارث فى هذا الحديث”" : قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : «ولجعلت لما بابين موضوعين بالأرض” : شرقيا وغربيا. 
وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بامها؟ [قالت : ]» قلت : لا. قال: «تَعَرُزاً 
ج يدخلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه 
یرتقی » حتى إذا كاد أن يدخحلها ‏ “دفعوه فسقط» . قال عبدالملك 
6 فى: مسلم ٩۷۲-۹۷۱/۲‏ . 
(؟) رضى الله عنها: ليست فى «مسلم». ٠‏ 
™( مسلم : يزعم . 
() مسلم: قال: قالت. . 
(©) ب (فقط): لأعدت . 
(1) مسلم: وزاد عليه الوليد بن عطاء . 
(۷) مسلم: فى الأرض؛ ن م: فى هذا الباب. 
(۸) قالت: ساقطة من (ن). (م)» (ب). 
(9) ف جميع ال خ : تعزرا لاء والتصويب من مسلم ٩۷۲/۲‏ . 
0١‏ مملم : أن يدخل. 


امه 


للحارث : الف سيا ل هذ قال : نعم . . فتكت" ساعة بعصا 
ثم قال : : وددت أنى تركته وماتحمل). 

وذكر البخارى" عن يزيد بن رومان : قال: شهدت" ابن الزبير حين 
وا وبناه وأدخل فيه من الحجر. > وقد رأيت أساس إبراهيم عجارت" 
كأسنمة الإبل» فذكر الزيادة ستة أذرع أو نحوها. 

قلت: وابن عباس وطائفة أخرى رأوا إقرارها على الصفة التى كانت 
عليها زمن النبى صل الله عليه وسلم؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
أقرّها كذلك. ثم إنه لا فل ابن الزبير رأى عبدالملك أن تعاد [كما 
كانت]” لاعتقاده أن ما فعله ابن الزبير لا مستند له فيهء ولا بلغه الحديث 
رك أنه تركف کل كات حلاف رید وچا الله شاور مالك بن اتن ف 
أن يفعل كما فعل ابن الزبي فأشار عليه مالك بن نس" أن لا يفعل 
ذلك وقيل عن الشافعى : إنه رجح فعل ابن الزبير. 

وال لور 
لهاء إنما يقصدون" ما يرونه أحب إلى الله ورسوله» وأفضل عند الله 


. مسلم: قال: فنکت.‎ )١( 

(۲) البخارى ۱٤۷/۲‏ (كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها) . 

(۳) البخارى: حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضى الله عنها ع ا قال 
يزيد: وشهدت . 0 

(4) حجارة: ساقطة من جميع النسخ › وأثبتها من «البخارى» . 

(ه) کا كانت: ساقطة من (ن). (م)» (و). 

(5) مالك بن أنس: ساقطة من ( أ )» (ب). 


(۷) نء م: يعتقدون. 
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ورسوله» ليس فيهم من يقصد إهانة الكعبة". ومن قال: إن أحداً من 
خلق الله قصد رمى الكعبة بمنجنيق أو عذرة”“ فقد كذب» فإن هذا لم 
يكن لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام””. والذين كانوا [كمارا] لا يحترمون 
الكعبة» كأصحاب الفيل والقرامطةء لم يفعلوا هذاء فكيف بالمسلمين 
الذين كانوا يعظمون الكعبة؟!©. 

وأيضا فلو قُدّر- والعياذ بالله- أن أحداً يقصد إهانة الكعبة, وهو قادر 
على ذلك. لم يحتج إلى رميها با لمنجنيق » بل يمكن تخريبها بدون ذلك. كما 
خرب فى آخر الزمان إذا أراد الله أن يقيم القيامة فيخرّب بيته » ويرفع كلامه 
من الأرض» فلا يبقى فى المصاحف والقلوب قرآن». ويبعث ربجا طيبة 
فتقبض"'' روح كل مؤمن ومؤمنة» ولا يبقى فى الأرض خير بعد ذلك . 
وتخرنبها بان يسلط عليها ذو السويقين» كاف الصحيحين عن أبن هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يخرّب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة)”". 


)١(‏ ت م: من يقصد إهانتها. (۲) العذرة: الغائط. 

hee 5‏ ب : فى جاهلية ولا فى إسلام . 

)٤(‏ كفارا: ساقطة من (ن)» (م). (و). 

(ه) بعد كلمة «الكعبة» جاءت عدة أسطر فى ( و) هى من الكلام الذى سبق وروده وكان ساقطا 
من ( و) وجاء هنا فى غير مكانه الصحيح . (5) ن م و: تقبض. 

)۷( الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١45 ۰۱٤۹ - ۱٤۸/۲‏ (كتاب الحج, 
باب قول الله تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس» باب هدم الكعبة) ؛ مسلم 
4 ككتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل)؛ المسند (ط . المعارف) ۲۲۷/٠١ ء٠١ -۱٤۴/۱۲‏ (فع اختلاف فى اللفظ) . 
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۱۷٥ ظ‎ 


1/۲ 


وروى البخارى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
of 1‏ 

«كأنى به أسود اف فحج يقلعها حجرا حجرا)”" . 
وقال الله تعالى: .ظ جعل الله الكعبة البيت الخَرَامْ قياماً للناس والشهر 


ارام وَامَذْىَ وَالْقَلائدّ4 [سورة الائدة: ۹۷] / قال ابن عباس رضى الله 


عنهما: لو ترك الناس الحج سنة واحدة لما نوظروا. وقال: لو اجتمع الناس 


على أن لا يحجوا لسقطت الساء على الأرض . ذكره الإمام أحمد فى 
«المناسك»“ . ولهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعى 
وأحمد: إن الحج كل عام فرض على الكفاية . 

والمنجنيق إنما يرمى به مالا يقدر عليه" بدونه» كا رمى النبى صلى الله 
عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق » لما دخلوا حصنهم وامتنعوا فيه والذين 
حاصروا ابن الزبير لما استجار هو وأصحابه بالمسجد الحرام رموهم 
بالمنجنيق» حيث لم يقدروا عليهم بدونه . ولا تل ابن الزبير دخلوا بعد هذا 
إلى المسجد الحرام فطافوا بالكعبة» وحج الحجاج بن يوسف ذلك العام 
بالناس» وأمره عبدالملك بن مروان أن لا يخالف ابن عمر فى أمر الحج . 
فلو كان قصدهم بالكعبة شرا لفعلوا ذلك بعد / أن تمكنوا منهاء كما جم 
لما تمكنوا من ابن الزبير قتلوه . 


)١(‏ الخديث عن عبدالله .بن عباس رضى الله عنهم فى : البخارى ۱٤۹/۲‏ (كتاب الحج . ياب 
هدم الكعبة) ؛ المسند (ط. المعارف) ۳٠١ - ١٠١/۳‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : 
«أفحج : من الفحج بفتح الفاء والحاء وآخره جيم » وهو تباعد ما بين الفخذين». 

(۲) . ذكر ابن الجوزى فى كتابه «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص 748 من مصنفات الإمام 
أحمد: «المناسك الكبيره وه الصغير». 

(۳) ت م ممن لا يقدر عليهم . 
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وأما الحديث الذى رواه وقوله”": «إن قاتل الحسين فى تابوت من نار 
عليه تصن عذات آهل الان 'وقلا دت واد وچاد بال من تان 
يتكنين ف النار حتى يشع ی قعر جهنم » وله ريح يتعوذ أهل” النار إلى رم 
من اذه تكن رنب برهو قها اانه ع جرهم 

امو اد ا لايق لا باتعو امن الا ات 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم*. فهل يكون على واحد نصف عذاب 
أهل النار؟ أو يُقدَّر نصف عذاب أهل النار؟ وأين عذاب آل فرعون [وآل 
المائدة]”' والمنافقين وسائر الكفار؟ وأين قتلة"' الأنبياء» وقتلة السابقين 
الأوّلين؟ . 0 

وقاتل عثان أعظم إثا من قاتل الحسين . فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو 
الناصبة. الذين يزعمون أن الحسين كان خارجياء وأنه كان يجوز قتلى 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد 
أن يفرّق جماعتكم » فاضر بوا عنقه بالسيف کائنا من كان» رواه مسلم". 

وأهل السنة والجماعة يردون غلو هؤلاء وهؤلاء. ويقولون: إن الحسين 


)١(‏ وقوله: ساقطة من (أ). (ب). 

(۲) شدت: كذافى (ص). (ب). ( أ). وف سائر النسخ : شد. 
(۳) ب (فقط): يتعوذ منه أهل . 

3 م جد هذا الحديث الموضوع . 

)١(‏ وال المائدة: ساقطة من (ن)ء (6)» (و). 

)١(‏ 2 قاتلو. 

(۷) سبق الحديث فيها مضى ٥٦٤/۱‏ ۔ 
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تل مظلوما شهيداء وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين . وأحاديث النبى 
صلل الله عليه وسلم التى يأمر فيها بقتال" المفارق للجاعة لم تتناوله ؛ فإنه 
رضى الله عنه لم يفرّق" الجماعة. ولم يُقتل إلا وهو طالب للرجوع ” إلى 
بلده. أو [إلى] الثغر“ » أو إلى يزيد داخلا فى الجاعة» معرضا عن 
تفريق الأمة . ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى 
ذلك » فكيف لا تجب إجابة الحسين إلى ذلك ؟! ولو كان الطالب 
هذه الأمور من هو دون الحسين لم يجز حبسه ولا إمساكه 5 
فضلا عن أسره وقتله. 

وكذلك قوله : اشتد غضب الله وغضبى على من أراق دم أهلى واذانى 
فى عترتى . ظ 

كلام لا ينقله عن النبى صل الله عليه وسلم ولا ينسبه إليه 
إلا جاهل”. فإن العاصم لدم الحسن والحسين وغيرهما من الإيمان 
والتقوى أعظم من مجرد القرابة» ولوكان الرجل من أهل بيت النبى صلى 
الله عليه وسلمء وأتى. بها يبح قتله أو قطعه» كان ذلك جائزا بإجماع 
المسلمين. 
0 اء ب:بقتل. ٠‏ 
(۲) صء ب: يفارق. 
(۳) أ م ب: الرجوع. 
)٤(‏ أو إلى الثغر: كذانى (أ)» (ب). وف سائر النسخ 50 


(ه) أء ب: عن التفريق بين الأمة. 
(5) ل أجد هذا الحديث الموضوع . 


كمه 


كما ثبت عنه”" فى الصحيح أنه قال: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم" الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 

يدها . 

خی بت اتاق اها اا ا وو ل قدا ا 

دماؤهم»“ قدماء الهاشميين وغير الهاشميين سواء إذا كانوا 

او ماو ا ا ب مقو ری و ا 

)١(‏ عنه: ساقطة من ( أ)» (ب). 

)( م ص: منهم . 

(۳) سبق هذا الحديث مختصرا فى هذاالحزءء ص 8174. 

(6) هذا جزء من حديث عن على بن أبى طالب وعبدالله بن عباس وعبد الله بن عمروين 
العاص ومعقل بن يسار مع اختلاف فى اللفظ ‏ فی : سنن أبى داود ۱۰۷/۴ (كتاب 
الحهادء باب فی السرية ترد على أهل العسكر) ؛ سنن أبن ماجة /ه م (كتاب الديات» 
باب المسلمون تتكافا دماؤهم)؛ المسند (ط. المعارف) ۰۱۹۹/۲ ۲۱۲» »۲١۳‏ وصحح 
الألبانى الحديث فى «إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبیل» ۲٠٣/۷‏ (رقم ۲۲۰۷)» 
ط. المكتب الإسلامى. بيروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹ (وانظر كلامه عليه) . 
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خض التبى عاق الله عليه وسثلم أهلة بان شد عضب 
الله على من أزاق دماءهم . 

فإن الله حرم قتل النفس إلا بحق. فالمقتول بحق لم 
يشتد غضب الله على من قتله. سواء كان المقتول هاشميا أو 
غير هاشمى ؟ . 

وإن قتل بغير حق» فمن يتل" مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 
فالعاصم للدماء والمبيح لها يشترك فيه بنو هاشم وغيرهم. 
فلا يضيف مثل هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا منافق يقدح فى نبوته» أو جاهل لا يعلم العدل الذى بعث 
به صلى الله عليه وسلم . 


وكذلك قوله : «من اذانى فى عترتی» فإن ايذاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حرام ف عترته وأمته وسنته. وغير ذلك“ د 


)١(‏ ل م و فمن قتل. 

(؟) أء ب: وغير ذلك وبالله التوفيق . وعند هذا الموضع ينتهى الجزء الثالث من نسخة (ر) 
وفيها: . . وغير ذلك والله أعلم آخر الجزء الثالث من منهاج السنة. . . وارجغ إلى مقدمة 
الكتاب لوصف هذه الصفحة الأخيرة. وكذلك تنتهى نسخة (ه) وفيها: «تم هذا الجزء 
الثالث لتاسع يوم خلت من شهر الله المحرم رجب سنة ۱۲۷١‏ ويتلوه ا لجزء الرابع إن شاء 
الله تعالى. . . إلخ . والوصف أيضا فى مقدمة الكتاب وكذلك جاء فى نسخة (ص) هنا 
ما يشير إلى نهاية الجزء الثالث وبداية الجزء الرابع . ش 
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200 ٠ 
*» فصل‎ 
: قال الرافضى" : «فلينظر العاقل أى الفريقين أحق بالأمن‎ 
الذى ره الله وملائكته 1 وأنبياءه اة و الشرع کن‎ 
المسائل الردية”. ومن يبطل” الصلاة بإعمال الصلاة على‎ 
. ) خلافه؟‎ 
والجواب أن يقال: : ما ذكرقوه من التنزيه انا هو تعطيل وتنقيص لله‎ 
ولأنبيائه . [بيان] ذلك أن” و قول 0 نفاة الصفات يتضمن وصف الله‎ 
قالوا له لا تقوم بدحياة ولا علم ولا قدرة» ولا كلام ولا مشيثة» ولا حب‎ 
ولا بغض› ولا رضا ولا سخط. ولا / ر واش ةد‎ 
ولا يقدر أن يتصرف بنفسه» كانوا قل شبهوه بال ادات المنتقوصات. وسلبوه‎ 
صفات الكىال. فكان هذا تنقيصا وتعطيلا لا تنزيهاء وإنا التنزيه أن ينره‎ 
الأول كما تبدأ‎ e عند كلمة «فصل» تبدأ نسخة ( ر) الجزء الرابع وفيها وى (ص)ء‎ )١( 
. هنا نسخة (ح)» > (ى) كا أشرت إلى ذلك في المقدمة‎ 
فى (ك) ص ۱۱۹ (م).‎ )۲( 
. ونزه: کذافی (ب) (ك) (ح). وفى سائر النسخ : ونزهوا‎ )۳( 
ب (فقط): الرديئة.‎ )٤( 
ك: ويبطل.‎ )5( 


(3) ك: أئمتهم عليهم الصلاة والسلام واذكر غيرهم . 
(۷) بيان ذلك أن: كذافى ( أ)» (ب)» وفى سائر النسخ : وذلك أن. 
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زعم الرافضي أن 
الإمامية ينزهون 
الله وملائكته 
وأنبياءه وأئمته 
وأن أهل السنة 
بطل صلامهم 
بإهمال الصلاة 
على الأئمة 
rov /Y‏ 


الرد عليه 


۱۷١ ص‎ 


عن النقائص المنافية لصفات الكمالء فينرّه عن الموت والسنة والنوم» 
والعجز والجهل والحاجة. كما نز نفسه فى كتابه. فيجمع له بين إثبات 
صفات الكال» ونفى النقائص المنافية للكال» وينزه عن مماثلة شىء من 
المخلوقات له فى شىء من صفاته» وينزه عن النقائص مطلقاء وينزه فى 
صفات الکال أن يكون له فيها مثل من الأمثال. ظ 

وأما الأنبياء فإنكم سلبتموهم ماأعطاهم الله من الكمال وعلو 
الدرجات» بحقيقة التوبة والاستغفار» والانتقال من كال إلى ماهو أكمل 
منه"» وكذّبتم ماأخبر الله به من ذلك وحرفتم الكلم عن مواضعه. 
وظننتم أن انتقال الآدمى من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى الهدىء 
ومن الغى إلى الرشادء تنقصاً" ولم تعلموا أن هذا من أعظم نعم الله 
وأعظم قدرته» حيث ينقل العباد من النقص إلى الكال». وأنه قد يكون 
الذى يذوق الشر والخير ويعرفهماء يكون” حبه للخير وبغضه للشر أعظم 
من لا يعرف إلا الخير. كا قال عمربن الخطاب رضى الله عنه: «إنما 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية) . 

وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التى يُستحيا؟ من ذكرهاء لا سيا 
الإمام المعدوم الذى لا ينتفع به لا فى دين ولا دنيا. 

وأما تنزيه الشرع عن المسائل الردية» فقد تقدم أن أهل السنة لم يتفقوا 
)١(‏ نء م و: والانتقال من نقص إلى كمال» وكلمة «منه» ساقطة من نسخة (ح)؛ (ى). 


[ف6 تفضا كذا فى (ص)» (ب). وفى سائر النسخ : نقص. 
(۳) ويعرفهما قد يكون. . . )٤(‏ (ح): يستحق. وهو تحريف. 
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على مسئلة ردية. بخلاف الرافضة ؛ فإن لهم من المسائل الردية مالا يوجد 
وأما قوله : « ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم . ويذكر أئمة 
عيرهم) . 
فإما أن يكون المراد بذلك أنه تجب الصلاة على الأئمة الاثنى عشرء أو 
على واحد معين غير النبى صلى الله عليه وسلم منهم أو من غيرهم . 
وإما أن يكون المراد وجوب الصلاة على [ال"" النبى صلى الله عليه 
وسلم. فإن أراد "الأول فهذا من أعظم ضلاهم وخروجهم عن شريعة 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإنا نحن وهم نعلم بالاضطرار أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين أن يصلّوا على الاثنى عشر: لا فى الصلاةء 
ولا فى غير [الصلاة]”". ولا كان أحد من المسلمين يفعل شيئا من ذلك 
على عهده» ولا نقل هذا أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم : لا بإسناد 
صحيح ولا ضعيف. ولا كان يجب على أحد فى حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يتخذ أحدا من الاثنى عشر إماماء فضلا عن أن تجب 
الصلاة عليه فى الصلاة . 
وكانت صلاة المسلمين صحيحة فى عهده'''بالضرورة والإجماع . فمن 
أوجب الصلاة على هؤلاء فى الصلاة. وأبطل الصلاة بإهمال الصلاة 
(1) آل: ساقطة من (ن)» (م)» (ص). 
)١(‏ عند عبارة «فان أراد» تنتهى نسخة (ص) كا أشرت إلى ذلك فى مقدمة الكتاب. 
(۳) ت مء و: ولافى غيرها. 


)٤(‏ ب: فى هذه صحيحة؛ ح: فى عهده صحيحة ؛ م: صحيحة فى عهد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 
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غل اشد غر دين الن صلل الله عليه وس ودا کا دلت :اهرود 
والنصارى دين الأنبياء . 

وإفاقيل ار ان م عن ان هد وح مم 

قيل : آل محمد يدخل فيهم" بنو هاشم وأزواجه. وكذلك بنو المطلب 
على كان القولين. وأكثر هؤلاء تذمهم الإمامية ؛ فإنهم'" يذمون ك 
العباس. لا سيما خلفاؤهم. وهم من من ال محمد صلى الله عليه وسل 


. ويذمون من يتولى أبا بكر وعمر. وجمهور بنى هاشم يتولون أبا بكر وعمر, 


ولا يتبرأ منهم سحن النسب من بنى هاشم إلا قرفلل" بالنشية إلى كثرة 
بنى هاشم . وأهل العلم [والدين]”' منهم شارف ابا يكن وعم رضي الله 
ا 
ومن ا هؤلاء الرافضة أنهم يدَّعون تعظيم آل محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وهم متحوااق اک ا الكنان ال خداد وار 
الخلافة. حتى قتلت الكفار من المسلمين مالا يحصيه إلا الله تعالى [من 
بی هاشم وغیرهم] ٠‏ ”وقتلوا بجهات بغداد ألف ألف وثانمئة ألف ونيفا 
وسبعين ألفا” وقتلوا الخليفة العباسى » وسبوا النساء الخاشميات وصبيان 


الماشمين: 
)١(‏ ت م“ و: فيه. 0) ب: فى أحد. 
(۳) نءمء ون فهم. .ا )٤(‏ نء م: يسير. 


(ه) والدين: ساقطة من (ن) فقط . 

(5) نم و أ ى: الترك. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ب) فقط. ِ 
(8-4) ساقط من (ب) وسقط بعضه من ( و) . 
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من فعل الكفار بمعاونة الرافضة. وهم الذين سعوا فى سبى الحاشميات 
ونحوهم إلى يزيد وأمثاله» فا يعيبون على غيرهم بعيب إلا وهو فيهم 
أعظم]”" . 

وقد ثبت فى الصحيح والمسانيد والسنن من غير وجه أن المسلمين سألوا 
النبى صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه . فقال: «قولوا: اللهم صل 
عن عمد وغل .ال محمد. کا صليت على [إبراهيم وعلى] آل إبراهيه” 
إن حك يك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم إنك حميد" ميد“ وفى لفظ: «وعلى أزواجه 


وذریته)“ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).» (م)» (و). 

(۲) ى: على إبراهيم . وفى سائر النسخ : على آل إبراهيم . والمثبت هو رواية البخارى ١47/4‏ - 
.١‏ 

(۳) م ح٠‏ أ: كما باركت على إبراهيم إنك حميد. . ؛ ی رء ب و: كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد. 

: الحديث بألفاظ مقاربة عن كعب بن عجرة وأبى مسعود الأنصارى رضى الله عنها فى‎ )٤( 
۱۲۰/۹ (كتاب الأنبياءء باب يزقون النسلان فى المشى)ء‎ ۱٤۷١۷ - ۱٤۹/٤ البخارى‎ 
»). .. . (كتاب التفسير» سورة الأحزاب. باب: إن الله وملائكته يصلون على النبى‎ 
۔ ۳۰۹ (كتاب‎ ۰٣/۱ (كتاب الدعوات . باب الصلاة على النبى . . .)؛ مسلم‎ VY/۸ 
(كتاب الوترء‎ ۳٠۲ ۳۰۱/۱ الصلاةء باب الصلاة على النبى . . . ) ؛ سنن الترمذي‎ 
باب ما جاء فى صفة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) . وجاء الحديث عن طلحة بن‎ 
وورد الحديث في سنن أي داود‎ . ۳٠٠/۲ عبيدالله رضى الله عنه في المسند (ط . المعارف)‎ 
. والنسائى والدرامى‎ 

() الحديث بهذا اللفظ عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه فى : البخارى ١47/14‏ (الموضع 
السابق فى التعليق السابق)؛ مسلم ۳٠۹/١‏ (الموضع السابق فى التعليق السابق) . 
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وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل 
محمد». وثبت فى الصحيح أن الفضل بن العباس و[عبد المطلب]"' بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب طلبا منه عليه الصلاة والسلام أن يوليها 
على الصدقةء فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإنها هى 
أوساخ الناس»” فيين” أن ولد العباس وولد الحارث بن عبد المطلب من 
ل عمد ين علهم ادت 

وثبت فى الصحاح أ على يعن ی ی ا ا 
:.غبدمتاق» وقال: وإنما م وينو المطلب شىء واحدء إنهم لم 
يفارقونا” فى جاهلية ولا إسلام)” . 

وهؤلاء أبعد من بنى العباس وبنى الحارث بن عبد المطلب؛ فهؤلاء 
. كلهم من ذوى القربى. ولهذا اتفق العلماء على أن بنى العباس وبنى 
الحارث بن عبد المطلب من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة. 


١ . عبد المطلب: زيادة فى (ب) فقط‎ )١( 

(۲) الحديث عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث عن ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب في : 
مسلم 767/7 - ۷١۳‏ (كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة) ؛ سنن أبى 
داود ٠١5 7١/7‏ (كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب فى بيان مواضع قسم الخمس 
وسهم ذى القربق)؛ سنن النشائى ۷۹/٩‏ - ۸۰ (كتاب الزكاة» باب استعمال ال النبى صلى 
الله عليه وسلم على الصدقة)؛ الموطا ٠٠٠٠/۲‏ (كتاب الصدقة, باب مايكره من 
الصدقة) ؛ المسند (ط. E‏ 

(۳) ب: فتبين. (4) ب (فقط): لم يفارقوتى . 

)2 الندية عن شي ون مطعم رشي الله عنه فى: سنن أبى داود ۲۰۰/۲۳ - ۲۰۱ (كتاب 
الخراج والإمارة والفىء» باب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوى القربى)؛ سنن 
النسائى ۱۱۸/۷ - ١١١4‏ (كتاب قسم الفىء)؛ المسند (ط . الحلبى) .۸١/ ٤‏ 
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ويدخلون فى الصلاة» ويستحقون [من”" الخمس وتنازعوا" فى بنى 
المطلب بن عبد مناف: هل تحرم عليهم الصدقة. ويدخلون فى آل محمد 
صلى الله عليه وسلم؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: إحداهما: أنه تحرم 
عليهم الصدقة» كقول الشافعى . والثانية : لا تحرم» كقول أبى حنيفة . 
وال محمد عند الشافعى وأحمد فى المنصوص عنه- وهو اختيار الشريف أبى 
جعفر بن أبى موسى وغيره من أصحابه- هم الذين تحرم عليهم / 
الصدقة. وهم بنوهاشم . وى بنى المطلب روايتان. 

وكذلك أزواجه: هل هن من اله الذين تحرم عليهم الصدقة؟ عن أحمد 
فيه روايتان. وأما عتقى أزواجه: كبريرة» فتحل لمن الصدقة بالإجماع. 
وإن حرمت على موالى بنى هاشم . وعند طائفة أخرى من أصحاب مالك 
وأحمد وغيرهما : هم أمته . وعند طائفة من الصوفية : هم الأتقياء من أمته . 

ولم يأمر الله بالصلاة على معين غير النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الصلاة ولو صل غل عقن آهل تد دون بعض» كالصلاة على ولد 
العباس دون علىّ أو بالعكس- لكان الفا للشريعة» فكيف إذا صلى على 
قوم معينين دون غيرهم؟ 

ثم إبطال الصلاة بترك الصلاة على هؤلاء من العجائب. والفقهاء 
متنازعون فى وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاةء 
وجمهورهم لا يوجبهاء ومن أوجبها يوجب الصلاة عليه دون اله» ولو 


زفق ب : واختلفوا؛ م : ويتنازعون. 
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أوجب” الصلاة على آله عموما لم يجز أن يجعل الواجب الصلاة على قوم 
معنيين دون غيرهم» بل قد تنازع العلماء فيه إذا دعا لقوم / معينين فى 
الصلاة هل تبطل [صلاته]”؟ على قولين. وإن كان الصحيح أنها 

لا تبطل» ولا [أن يجعل]”" مناط الوجوب كونهم أئمة. ولهذالم يوجب أهل 
السنة الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم : لا أئمتهم ولا غير 
[أئمتهم]' لأن إيجاب هذا من البدع المضلة المخالفة لشريعة الله تعالى» 
كا أن الشهادتين ليس فيهما” إلا ذكر الله ورسوله» لا فى الأذان ولا فى 
الصلاة ولا غير ذلك" فلو" ذكر فى الشهادتين غير الله ورسوله من الأئمة 
كان ذلك من أعظم الضلالات*, وكذلك إبطاله" الصلاة بالصلاة على 
أئمة المسلمين قول باطل ؛ فإنه لو دعا لمعين أو عليه فى الصلاة بدعاء جائز 
لم تبطل الصلاة بذلكا “عند حماهير العلماء» فإنه ثبت عن النبى صل الله 


عليه وسلم أنه كان يقول فى صلاته : «اللهم أنج ج ا بن الوليد» 


)١(‏ و: والواجب. 

(۲) صلاته: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

(۳) عبارة «أن يجعل»: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
(4) ن م: ولا غيرهم. 

(ه) ن.م و: فيها. 

(3) أ: ولافى غير ذلك. 

(۷) ن (فقط): ولو. 

(۸) ما ر ىء ح: الضلال. 

)٩(‏ ب ر« ح» ی: إبطال. 

)٠١(‏ بذلك: ساقطة من (ب) فقط. 


. ن.)ا م ر نج‎ )1١١١ 


- 0۹٦ - 


- وسلمة بن هشام» والمستضعفين من المؤمنين”", اللهم اشدد وطأتك على 
مضر» واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف» ” 
وكذلك كان يقول: «اللهم العن رعلا وذكوان وعصية)”" . فقد دعا 
فى صلاته” لقوم معينين بأسيائهم» ودعا على قبائل معينين بأسرائهم 
فمن أبطل الصلاة ر بمثل ذلك كان فساد قوله كفساد قوله بإيجاب الصلاة 
وأهل السنة لا يوجبون” هذا ولا يحرّمون هذاء إنا يوجبون ما أوجب 
الله تعالى ورسوله. ويحرمون ما حرم الله ورسوله . 
وأما إن أراد أنه تجب الصلاة على ال محمد دون غيرهم . 
فيقال: أولا: هذا فيه نزاع بين العلماء؛ فمذهب الأكثرين أنه لا يجب 
فى الصلاة [أن يصلَ]“ على النبى صلى الله عليه وسلم ولا آله. وهذا 
مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» واذعى بعض 
الناس [ - وهو الطحاوى وغيره ‏ ] " أن هذا إجماع قديم . والقول الثانى 
)١(‏ ب (فقط): المسلمين. 
(۲) سبق الحديث بألفاظ مختلفة ٤١/١‏ . 
™( هذه الألفاظ جزء من حديثين مختلفين. الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : 0 
د - EV‏ اجا المساجد. باب استحباب > القنوت فى جميع الصلاة) ؛ والٹانی عن 
بألفاظ مقاربة عن ابن عمر رضى الله عنهها فى : المسند (ط . المعارف) ۲۸٦-۲۸٥/۸‏ . 
25 د ٠.‏ مء و :فى الصلاة . (5) و: لايحلون. 
)١(‏ عبارة «أن يصلّ»: ساقطة من (ن) فقط . 
(۷) مابين المعقوفتين زيادة فى (ح)» (ب). 
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أنه تجب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم [فى الصلاة]» كقول 
الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية عنه . ثم على هذه الرواية : هل هي ركن 

أو واجب تسقط بالسهو فيه؟ عن أحمد روايتان. 

وهؤلاء الذين أوجبوا الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم منهم من 
أوجبها باللفظ المأثور. وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد. فعلى هذا تجب 
الصلاة على ال محمد. ومنهم من لم يوجب اللفظ. بل منهم من لا يوجب 
إلا الصلاة عليه دون آله» ى) هو معروف فى مذهب الشافعى وأحمد؛ فعلى 
هذا لا تجب الصلاة على اله. 

وإذا عرف أن فى هذه المسألة نزاعا مشهوراء فيقال: على تقدير وجوب 
الصلاة على آل محمد" فهذه“ الصلاة لجميع آل محمد 
. لا تختص“بصالحيهم”, فضلا عن أن تختص”" بمن هو معصوم» بل 
تتناول كل من دخل فى آل محمد كا أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات يتناول كل من دخل فى الإيهان والإسلام . ولا يلزم من 
الدعاء للمؤيتين عهوما ولا لال لیت عموما أن يكون كل متهم برا تقياء 
بل الدعاء لهم طلبا لإحسان الله تعالى إليهم وتفضله عليهم» وفضل الله 
E O‏ الماك ماطف ين E‏ 
(۲) ف م: عنه. 
(۳) ن: آل محمد ضلى الله عليه وسلم . 
)٤(‏ فهذه: كذا فى (ب) فقط. وف سائر النسخ : هذه. 
(5) ر» ح» ی: لا تخصيص؛ ب : لا تخصص . 


(5) أ ب» ح: بصا حهم . 
(۷) ح» ب: تخصص. 
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سبحانه وإحسانه يطلب لكل أحد“ لكن يقال: إن هذا حق لآل محمد 
ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم 

فيه غيرهم » ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر بطون 

قریش» کا أن قريشا يستحقون”" من المحبة والموالاة مالا يستحقه غير 

قريش من القبائل» كا أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة 

يرون فضل العرب على غيرهم » وفضل قريش على سائر العرب» وفضل 

بنى هاشم على سائر قريش . وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره . 
والنصوص دلت على هذا القول”, كقوله صلى الله عليه وسلم فى 

[الحديث] الصحيح  :‏ «إن الله اصطفى قريشا / من كنانة» واصطفى 

بنى هاشم من قریش» واصطفانى من بنى هاشم». وكقوله فى 

[الحديث] الصحيح : " «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ؛ خيارهم 

ف الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»”. وأمثال ذلك . 

. عبارة «لكل أحد» ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

(؟) ن» 3 و: تستحق. 

)"( ب : وعلى هذا دلت النصوص ؛ و والمنصوص على هذا القول. 

(5) ل م ف الصحيح . 

)0( ا لحديث عن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه ‏ مع اختلاف فى اللفظ فى : مسلم ١787/4‏ 

(كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبى صلى الله عليه وسلم)؛ سنن الترمذى ١417/8‏ 
(كتاب المناقب» باب ما جاء فى فضل النبى صلى الله عليه وسلم)؛ المسند ٠١١۷/٤‏ . 
(ك) ل م ف الصحيح . 


(۷) سبق الحديث فى هذا الجزء. ص۳٥۳‏ . 
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۲/ لف 


ص ۱۷۷ 


وذهبت طائفة إلى عدم التفضيل بين هذه. الأجناس . وهذا قول طائفة 
من أهل الكلام كالقاضى / أبى بكر بن الطيب وغيره. وهو الذى ذكره 
القاضى أبويعلى فى المعتمد. وهذا القول يقال له مذهب الشعوبية» وهو 


قول ضعيف من أقوال أهل البدع . كا بسط فى موضعه. وبينا أن تفضيل 


الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فردء كما أن تفضيل 
القرن الأول على الثانى والثانى على الثالث لا يقتضى ذلك. بل فى القرن 
الغالث من هو خير" من كثير من القرن الثانى . 

وإنما تنازع العلماء: هل فى غير الصحابة من هو خير من بعضهم؟ على 
قولين. ولا ريب أنه قد ثبت اختصاص قريش بحكم شرعى » وهو کون 
الإمامة فيهم دون غيرهم. وثبت اختصاص بنى هاشم بتحريم الصدقة 
عليهم . وكذلك استحقاقهم من الفىء عند أكثر العلماء. وبنو المطلب 
معهم فى ذلك. فالصلاة عليهم من هذا الباب. فهم محصوصون بأحكام 


لهم وعليهم. وهذه الأحكام تثبت تثبت للواحد منهم وإن لم يكن رجلا صالحاء 


بل كان عاصيا. ` 
وأما نفس ترتيب الشواب والعقاب على القرابة» ومدح الله عز وجل 
للشخص لمعين» وكرامته عند الله تعالى فهذا لا يؤثر فيه الست وإنا 
)٩(‏ قال ی واا العرب» : «والشعوب فرقة لا تفضل العرب على العجم . 
والشعوبى : الذى يصغر:شأن العرب» ولا یری لهم فضلا على غيرهم» . وانظر ما ذكره ابن 
تيمية عن الشعوبية والرد عليهم فى «اقتضاء الصراط المستقيم» 897/١‏ - 2408 تحقيق 
الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل. ط. الرياض» ٠٤١٤‏ . 
(۲) ب: بل فى القرن الثالث خير. ..؛ : بل فى القرن الثالث من هو أفضل ؛ ر: بل فى القرن 
الثالث من هو أخير. . 


ات 


يؤثر فيه الإيهان والعمل الصالح » وهو التقوى. كا قال تعالى : إن 
9ر هه م م of‏ ھم 
رمک عند الله اتقَاكم 4 [سورة الحجرات: .]٠١‏ 

و[قد ثبت] فى الصحيح أن النبى" صل الله عليه وسلم سل : أى 
الناس أكرم؟ فقال : «أتقاهم» . فقالوا: ليس عن هذا نسألك . قال: 
«(فيوسف نبی الله ابن يعقوب نبى الله ابن إسحاق ببى الله ابن إبراهيم 
خليل الله ) قالوا: 956 عن هذا نسألك . قال : «أفعن معادن العرب 
تسألونى ؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»" . 

و[ثبت عنه] فى الصحيح” أنه قال: «من بطأ به عمله لم يُسرع به 
نسية) رواه مسلم . 


وهذا أثنى الله فى القرآن على [السابقين الأؤلين من] المهاجري. © 


0( جاء جزء من هذا الحديث فى هذا الجزء من قبل » وهو بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضى الله 
عنه فى : البخارى ١4٠/4‏ (كتاب الأنبيا باب قوله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا)» 
١١/1‏ (كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالی : لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين) . 

(۳) ذء م: وفى الصحيح . 

3 الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ٤‏ / 70174 (كتاب الذكر والدعاء. . » باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) وأوله : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا. . الحديث وف آخره: «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»: وجاء الحديث بتهامه 
فی : سنن الترمذى ٠6/4‏ (كتاب القران» باب منه رقم )؛ سنن ابن ماجة ۸۲/١‏ 
(المقدمةء باب فضل العلاء والحث على طلب العلم) . وجاء الحديث مختصرا وفيه العبارة 
التى أوردها ابن تيمية فى : سنن أبى داود ٤۳۳/۳‏ (كتاب العلم. باب الحث على طلب 
العلم)؛ سنن الدارمى 44/١‏ (المقدمة باب فى فضل العلم والعالم) ؛ المسند (ط. 
المعارف) ۰۱۹۱/۱۳ ٤۹/۱۸‏ 0ه 

(5) نعم ر: على المهاجرين. . 
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والأنصار» وأخبر أنه رضى عنهمء كما أثنى على المؤمنين عموما. فكون 
. الرجل مؤمنا وصف استحق به" المدح والثواب [عند الله. وكذلك كونه من 
آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم وصحبه وصف يستحق به المدح 
والثواب]”". ثم هم متفاوتون فى الصحبة» فأقومهم با أمر الله به ورسوله 
فى الصحبة, أفضل ممن هو دونه » كفضل السابقين الأولين على من دونهم » 
وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. ومنهم أهل” بيعة الرضوان» 
وكانوا أكثر من ألف وأربعائة. وهؤلاء لا يدخل النار منهم أحد, كما ثبت 
ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم“ . 

وأما نفس القرابة فلم يعلّق بها ثوابا ولا عقاباء ولا مدح [أحدا]“ 
بمجرد ذلك وهذا لا ينافى ماذكرناه من أن بعض الأجناس والقبائل 
أفضل من بعض» فإن هذا التفضيل معناه ىا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية 
خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا». فالأرض إذا كان فيها معدن ذهب ومعدن 
فضة» كان معدن الذهب خيراء لأنه مظنة وجود أفضل الأمرين فيه » فإن 
در أنه تعطل ولم يُخرج ذهباء كان ما يخرج الفضة أفضل منه. 

فالعرب فى الأجناس» وقريش فيها ثم هاشم فى قريش مظنة أن يكون 
فيهم من الخير أعظم ما يوجد فى غيرهم . ولهذا كان فى بنى هاشم النبى 
(1) ت م و: يستحق به (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
(۳) نء م: وقاتلوا وهم أهل . . (۴) سيق هذا الحديث فيا مضى ۲۸/۲ . 


(5) من: ساقطة من (ر). (ى)» (ح)» (ب). 


- 


صلی الله عليه وسلم الذى لا باثله أحد فى قريش» فضلا عن وجوده فى 
سائر العرب [وغير العرب]» وكان فى قريش الخلفاء / الراشدون وسائر 
العشرة وغيرهم تمن لا يوجد له نظير فى العرب وغير العرب» وكان فى 
العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير فى سائر الأجناس . 

فلابد أن يوجد فى الصنف الأفضل مالا يوجد مثله فى المفضول» وقد 
يوجد فى المفضول مايكون أفضل من كثير ما يوجد فى الفاضل. كما أن 
الأنبياء الذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياءء 
والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين ليسوا مثلهم فى 
الإيمان والتقوى» وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن 
ليس مثلهم فى الإيان والتقوى من بنى هاشم . 

فهذا هو الأصل المعتبرفى هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب“ 
مطلقاء ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله 
فى الإيهان والتقوى» فضلا عمّن هو أعظم إيانا وتقوى. فكلا القولين 
خطاء وما متقابلان. بل الفضيلة بالنسب” فضيلة جملة» وفضيلة لأجل 
المظنة والسبب» والفضيلة بالإيان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية ؛ 
فالأول يُفَضّل به لأنه سبب وعلامة» ولأن الجملة أفضل من جملة تساويها 
لعلف الان فض نالف وال وان كل من كان انق 
)١(‏ وغير العرب: ساقطة من (ن)» (م). وفى (و): أو غير العرب. 
(۲) الأنساب: كذافى (ن)» (ب). وفى سائر النسخ : الإنسان. 


™( ن: فى النسب. 
)٤(‏ ن: لأنه الغاية والحقيقة . 
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ظ ۱۷۷ 


لله كان أكرم عند الله. والثواب من الله يقع على هذاء لأن الحقيقة قد 

وجدت» فلم يعلق الحكم بالمظنة, ولأن الله اا ا ا 

عليه » فلا يستدل بالأسباب والعلامات . 

وهذا كان رضا الله عن السابقين الأوّلين أفضل من الصلاة على آل 
محمد لأن ذلك إخبار برضا الله عنهم» فالرضا قد حصل» وهذا طلب 
وسؤال لما لم يحصل بحصل” وكيد مين الل ماريام قد أخبر الله [عنه]”" أنه 

بصل عليه هو وملائكته بقوله : « إن الله ومَلائكتة مُصَلُونَ على النبىّ» 

[سورة الأحزاب: 05]. فلم تحن فضيلته بمجرد كون الأمة ا عليه بل 

بأن الله تعالى وملائكته ساون / عليه بخصوصه. وإن كان الله وملائکته ٠‏ 

يصلون على المؤمنين عموماء کا قال تعالى : '" هو الذِى يُصَلَ عَلَيكُم 

وملائکتهُ لمُخْرجَكُم ٠‏ من نّ الظلّات إل الثور [سورة الأحزاب : 4Y‏ ويضلون 

على معلمي لتاس الخير. کافی الحديث : «إن OT‏ 

معلمى) الناس الخير» 2 

)2 نء م: لما لا يحصل؛ ب: مالم يحصل . 

(۲) عنه: زيادة فى (ب) فقط . شْ 

() ب (فقط): كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله . . 

)٤(‏ ب ح: على معلم. 

(ه) الحديث عن أبى أمامة الباهلل: رضى الله عنه فى: سنن الترمذى ١66 ١64/84‏ (كتاب 
العلم» باب فى فضل الفقه على العبادة) ونصه: «فضل العالم على العابد كفضلى على 
أدناكم» ع قالورضول ا ا «إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض» 
حتى النملة فى جحرهاء وحتی الحوت ليصلون على معلم الناس اخس . قال الترمذى: 
وهذا حديث حسن غريب صحيح . وذكر السيوطى الحديث في «صحيح الجامع. الصغير» 
وقال: «طب (الطبرانى فى الكبي والضياء) عن أبى أمامة). وضحح الألبانى الحديث. 
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فمحمد'' صل الله عليه وسلم لما كان أكمل الناس فيم| يستحق به 
الصلاة من الإيهان وتعليم الخير وغير ذلك كان له من الصلاة عليه خيرا”" 
وأمراء خاصية لا يوجد [مثلها]”" لغيره صلى الله عليه وسلم . 


فبنو هاشم لهم حق وعليهم حق. والله تعالى إذا أمر الإنسان با لم يأمر 
به غيره» لم يكن أفضل من غيره بمجرد ذلك. بل إن امتثل ما أمر الله به كان 
أفضل من غيره بالطاعة» كولاة او ن ا 
من أطاع منهم كان أفضل» ل" ومن لم يطع منهم كان من 

هو أفضل منه فى التقوى أفضل منه د فاك الخلفاء الراشدون على 
اق( النامى م وسح قن اشوا من اطي نك اا فا ما الفا لان 
الله أمر الخلفاء با لم يأمر به غيرهم» ل 7 
غيرهم بنظيره. فصاروا أفضل . وكذلك أ زواج النبي صلى الله عليه وسلم 
قال الله هن : لمن يات منك بفَاحشَة َة ضاف ها لداب عْفَيْن 
وكات ذلك على الله يسيراً* ومن يَقْنْتْ منكنّ لله ورسُوله وَتَعْمَلْ صالا 
نوا أجَرَها مين ودنا ها رقا كيم 4 [سورة الاحزاب: ۰ ] وهن - ولله 
الحمد * - قنتن لله ورسوله وعملن صالحاء فاستحققن الأجر مرتين, 
فر اكد ا اا ا 
واحدة تأتى بفاحشة مبيّنة"» لضوعف لما العذاب ضعفين. 
)١(‏ ب ح: ومحمد. 
(۲) خبرا: كذافى (ح)» (ر)ء (ب). ونی سائر النسخ : خيرا. 


(6) مثلها: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
(4) حء ب: وهن لله الحمد. (ه) مبينة: زيادة فى (ن). (م)» (ى). 


© 
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وقد رُوى عن علىّ بن الحسين أنه جعل هذا الحكم عاما فى آل البيت» 
/ وأن عقوبة الواحد منهم تضاعف» وتضاعف حسناته. كا تضاعف 
العقوبة والثواب على من كان فى المسجد الحرام» وعلى من فعل ذلك فى 
شهر رمضان”"» ونحو ذلك . 
| وهذا كله ما يبين أن كرامة الله تعالى [لعباده]” إنها هى بالتقوى فقط . 
كا فی الحديث الذى فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«لا فضل لعربىّ على عجمىّ » ولا لعجمىّ على عرب » ولا لأسود”" على 
أبيضء» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس من آدم وادم من 
تراب» °“ . 

وقال «إن الله تعالى ذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباءء الناس . 
رجلان: مؤمن تقى» وفاجر شقى»"". . 

فالصلاة على آل محمد حق م عند المسلمين» وذلك سبب لرحمة الله 
تعالى لهم هذا النسب”©», لأن ذلك يوجب أن يكون كل واحد من بنى 


)١(‏ ن م و أ: فى شهر الصيام. 

(۲) لعباده: زيادة فى (ب) فقط. 

زشة ن: بالأسود؛ و: أسود . 

)2 فى المسند (ط . الحلبى) 4١١/6‏ عن أبى نضرة: حدثنى من سمع خطبة رسول الله صل 
الله عليه وسلم فى وسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم 
واحد . ألا لا فضل لعربى على أعجمى» ولا لعجمى على عريى» ولا لأحمر على أسودء 
ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. .» 
الحديث. ` 

(ه» هضى الحديث من قبل ١/١؟67.‏ 

6 ن« م» و» ر» ی: السبب. 


ENS 


هاشم لأجل الأمر بالصلاة عليه تبعا للنبى صلى الله عليه وسلم أفضل ممن 
ا الا ترىئ أن الله تعالى قال لنبيه صل الله عليه بوصدم :خد 
من اموم صَدَفَهُ رمم ركهم بها وَصَلَ عَلَيهِمْ إن صلاتك سَكَنَ 
م [سورة التوبة: #١٠9ع. ٠‏ 

ونی الصحيحين عن ابن أبى انی أن النبى صل الله عليه وسلم كان 
إذا أتاه قوم E‏ أبى أتاه بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبى اوی“ 

SEE RS 
يأتيه بالصدقة. ولا يلزم من هذا أن يكون كل من ل يأته بصدقة” لفقره‎ 
دون من أتاه بصدقة” وصلى عليه ؛ بل قد يكون من فقراء المهاجرين الذين‎ 
ليس لهم صدقة يأتونه بها من هو أفضل من كثير ممن أتاه بالصدقة وصلى‎ 
عليه وقد يكون بعض من يأخذ الصدقة أفضل من بعض من يعطيهاء‎ 
وقد يكون فيمن يعطيها أفضل من بعض من يأخذهاء وإن كانت اليد‎ 
. العليا خيرا من اليد السفلى‎ 

فالفضيلة بنوع لا تستلزم أن يكون صاحبها أفضل مطلقا. ولهذا كان 
فى الأغنياء من هو أفضل من جمهور الفقراء» وفى الفقراء من هو أفضل من 


)0 الحديث عن ابن ا الح يي ا dd‏ 


سا عل غير ا سنن أبى داود ١47/17‏ (كتاب الزكاةء باب دعاء المصدق لأهل 
الصدقة) ؛ سنن النسائى ۲۲/١‏ (كتاب الزكاةء باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة) ؛ 
سنن ابن ماجة ٥۷۲/١‏ (كتاب الزكاة» باب ما يقال عند إخراج الزكاة)ء المسند (ط. 
لخحلبى) ٤4‏ / ۳ مهل الك TAT‏ . 

(۲) ن: بصدقته. 


5٠ -/ا‎ 


٠‏ جمهور الأغنياء؛ فإبراهيم وداوود وسليمان ويوسف وأمثالهم أفضل من أكثر 
الفقراء» ويحبى وعيسى ونحوهما أفضل من أكثر الأغنياء . 

فالاعتبار العام هو التقوىء كا قال تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله 
ماک [سورة الحجرات: .]٠۳‏ فكل من كان أتقى كان أفضل مطلقاء وإذا 
تساوى اثنان فى التقوى استويا فى الفضل› سواء كانا - أو أحدههما-”) 
غنيين أو فقيرين» أو أحدهما غنيا والآخر فقيراء وسواء كانا- أو أحدههما-”) 
عربيّين أو أعجميّينء أو قرشيّين أو هاشميّين أو كان أحدهما من صنف 
والآخر من صنف آخر. وإن قدر أن أحدهما له من سبب الفضيلة ومظنتها 
[ماليس للآخر] ". فإذا كان ذاك [قد]”" أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل 
من لم يأت بحقيقتهاء وإن كان أقدر على الإتيان بہاء فالعالم خير من 
الجاهلء وإن كان الجاهل أقدر على تحصيل العلم» والبرٌ أفضل من 
الفاجرء وإن كان الفاجر أقدر على ال والمؤمن الضعيف خير من الكافر 
القوى» وإن كان ذاك يقدر على الإيمان أكثر من المؤمن القوى . ويهذا تزول 
شبه كثيرة تعرض فى مثل هذه الأمور” . 


ZON 


٠ )1(‏ عبارة دأو أحدهماء : ساقطة من (ب) فقط . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳) قد: ساقطة من (ن) . 

)٤(‏ ا و» ر» ى: الأمور والله أعلم. 
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تم بيحمد الله |الصزء الرابع من كتاب «منهاج 
السنة النبوية» لابن تيمية. ويتلوه- إن شاء الله 
الحزء الخامس وأوله الفصل الثانى : قال الرافضى : 


السادس : أن الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين 


9۹ - 
م ٠١‏ متهاج السنة ج 4 


فور ضوعت او ازا 
من كتاب «منهاج السنة» 


ال موضوع الصفحة 
( فصل) كن ودع فر ا موسا بم ند 4 ودابا طني" 18238 
كلام الرافضى على خصائص الأئمة الاثنى عشر .... ه ٠5‏ 
الجواب من وجوه : VENE O SAO‏ 
الوجه الأول 00 0 1000000 
الوجه الثانى ا 7 0 
الوجه الثالث موه و ار اسم لو كاوق ارق م ALVA LS‏ 
الوجه الرابع ا الج كماو مل ا م شري حرو لش الام 
الوجه الخامس مد اطاط اناف و ره يا مات نع لاوا و ا ارو ا ا ih‏ 
تابع الكلام فى الرد على الرافضى ERT MS CRS‏ 
(فصل) : 
تابع الكلام فى الرد على الرافضى اطس ف وفع وو وام و ب م E‏ 
(فصل) 
تابع الكلام فى الرد على الرافضى OVO. SaaS‏ 
(فصل) مدا تروف سطع عار كلا اج اسم وا RON ile‏ 
كلام الرافضى على علىّ بن موسى الرضا ON iON Ii e‏ 
الرد هليه" .ر TEE‏ ا 


الموضوع الصفحة 
(فصل) أ اننم خخ تس ابوط قم امه نو زر OSU‏ 
كلام الرافضى على محمد بن على الجواد AEN ao eG‏ 
الرد عليه ا ل ارقت مط a‏ و NO VASE‏ 
(فصل) ا ere ae‏ اد 
كلام الرافضى على ولده على الهادی e E a‏ قات VA‏ 
الرد عليه e‏ ل ات AO SNN ALG RL‏ 
حجة الرافضى باطلة من وجوه 00 ا لوكا ناه 
الوجه الأول AP OG OR‏ 
AE Ss, au‏ 
الوجه الثالث والرابع A sea E‏ 
الوجه الخامس ال ون ATA“ see‏ 
كلام الرافضى على الحسن العسكرى NO nla‏ 
الرد عليه Eras E Sea‏ قمر 
(فصل) كط و وتو فس ال لاوا NEAT Seg‏ 
كلام الرافضى على محمد بن الحسن المهدى ‏ عندهم - 5 AV‏ 
الرد عليه وأ وان سانا جاه أو متيف مق مدي د NEA‏ 
(فصل) ا ل NE TEVE SES ORLA‏ 
الجواب عن كلام الرافضى على حديث المهدى من وجوه : 
جه الأولء والثانى: والثالث حو سا VE‏ 
الوجه الرابع جم اس موا SETS‏ م و اا دا 


ا موضوع الصفحة 


(فصل) 115 A TET‏ 11 
كلام الرافضى على عصمة الأئمة. esses‏ 
الرد من وجوه : a‏ ل ال ب ل ا 11 

الوجه الأول ELT Alesse a‏ 
الوجه الثانى NE ees Ee aS SS‏ 
الوجه الثالث حك اربخ ارو > وق أذ أ مامه دمل LE E E‏ 
الوجه الرابع SD E‏ ا ور PE SEA E‏ 
الوجه الخامس ESS‏ ا 
الوجه السادس لك ا وس سواسو و ا 
الوجه السابع تلصوو نه جم DCSE‏ ا اا 
الوجه الثامن ملعتي ايه ES Aan‏ 
الوجه التاسع 0خ ءالتبا تنما اام وا لقا 
الوجه العاشر EEN EASE‏ 
الوجه الحادى عشر ا ا ا ا ا a‏ 
الوجه الثانى عشر ا لاا ل ل 
الوجه الثالث عشر ااا 

(فصل) TNE‏ وتوا روا ما عمو LE‏ 

كلام الرافضى على اختيار الناس لمذهب أهل 

السنة طلبا للدنيا Send‏ و و مق اف ١‏ 

الرد عليه : eed‏ ا ا ا 
(فصل) ESS SSSA A‏ ا 


ال موضوع 
كلام الرافضى على تدين بعض أهل السئة 
بمذهب الإمامية فى الباطن 
الرد عليه 


كلام الرافضى على الوجه الخامس فى وجوب 
اتباع مذهب الإمامية : أنهم لم يذهبوا إلى 


التعصب فى غير الحق 00 ز ة[ز [ز e [ O‏ 


الجواب من طريقين' د كيز ف وا مفجم 2 
الطريق الأول SE E A‏ 0 
الطريق الثانى TENNEY‏ 


(فصل) اھ کاک ھک کی رع ألم عقن ی اکر وک 


زعم الرافضى بأن المنصور ابتدع ذكر 


الخلفاء الراشدين فى خطب الجمعة a‏ 
الجواب من وجوه الخ بتر و الك جا ا DE‏ 


٠‏ الوجه الأول كد عم ا اجام عا وو بادا له 
الوجه الثانى › والثالث ...... 0 


gn‏ .ا ها vw o o‏ اه اه ه. 


la OSA EES (فصل)‎ 


الصفحة 


۱4۹ - ١ثا/‎ 
١ه6‎ 48 


۱1۰ 


۹۳ 


(فصل) م ووو ا مرو مني ابا ا 
الوضوء بدلا من غسلههما Vee Os aS‏ 
الرد عليه VIS VN E eens EES‏ 
(فصل) عن ال ESRF Lapel ea‏ 
كلام الرافضى على متعة الحج ومتعة النساء _.... A‘‏ 
التعليق على كلامه Eee‏ الفا ووو EAE‏ 
(فصل) باع باونو ولد ساف ع ا ا تبي eA‏ 
كلام الرافضى على منع أبى بكر فاطمة إرثها ۱۹6-۳ 
الجواب من وجوه : مع TTT NTE Aa Ss‏ 
الوجه الأول VAG VACE ende ELS‏ 
الوجه الثانى acs sa Cas‏ 21387و 1 
الوجه الثالث CESSES‏ ا NIVEA‏ 
الوجه الرابع Rae A e aS‏ لم ع ووو و عب ١1582117‏ 
الوجه الخامس لي DE‏ ات NIA‏ 
الوجه السادس SSS ES‏ فلا17 
الوجه السابع VIN ZT SS RACES SSE‏ 
الوجه الثامن ANIA e AEST‏ ا 
الوجه التاسع RCN SA‏ ا ا YS e‏ 
الوجه العاشر RAS‏ ار انر 
الوجه الحادى عشر 1000010102111 ا 


ال موضوع الصفحة 


الوجه الثانى عشر ..: لو م م اي EAT‏ 
الوجه الثالث عشر A‏ مما أ ال 
(فصل) oR‏ ا ايان 
كلام الرافضى على منع فاطمة من إرث فك وعلى 
غير ذلك من أمرها رضى الله عنها Seas‏ ااا 7 
الجحواب من وجوه أي ا اف قا جا لامي لو ل TAEDIN‏ 
الوجه الأول 008 0 اا 
الوجه الثانى E‏ مم لم 1ه e‏ 
الوجه الثالث اا ا يرف 
الوجه الرابع بادا ركه كرون شيرق ان بن 
الوجه الخامس NS‏ اس 
الوجه السادس ب ب لامك ند وو وت ا 12077 
الوجه السابع ESSA‏ ..... 508-74" 
' الوجه الثامن و الج امو اج ل امو TAS TONS‏ 
الوجه التاسع ابا من مون ويك ١‏ ل 
(فنصل) . DEENA ARL‏ لا IANS‏ 
وأبى بكر الصديق رضى الله عنها OE eee‏ 
الرد عليه Raa SESE‏ 1 عار 
(فصل) مق SETA e e E‏ او بان هد YA - ۲A o ee Ter‏ 


الوصوع ال 
تابع كلام الرافضى على أبى بكر 
رضى الله عنه 0 00 ا ا 
الجواب من وجوه: اا ا VES‏ 
الوجه الأول AA‏ و VETAN‏ 
الكلام على قول الرافضى إن النبى صلى 
صل الله عليه وسلم قال لعل : إن المدينة 
لا تصلح إلا بى أو بك ERAS‏ اا 
الكلام على قول الرافضى إنه أمّر أسامة على 
الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر sae‏ لا ا 
(فصل) 1 1 1 ا 
زعم الرافضى أن رسول الله سمى عليا 
فاروق أمته ال a ET O‏ 
الرد عليه من وجوه : تا ا ا ا ا 1 
الوجه الأول 111 000010 | 
الوجه الثانى eta‏ ابا ا م TAVE TAN‏ 
الوجه الثالث اا م م ال مس ب لوا 5 
الوجه الرابع كا a‏ مج و و مج وا PNA OS‏ 
(فصل) E‏ شرم كور والح وو اك ار 
كلام الرافضى على خديجة وعائشة 
رضى الله عنهما سن ا م رم ا U‏ 


ا موضوع الصفحة 
الجواب من وجوه : باع و 1 e‏ وام أ وار و FEAST‏ 
الوجه الأول E RES e‏ ا AE‏ 
(فصل) Aas E a‏ ل FAILS‏ 
رضى الله عنها EN SO MESS‏ 
الرد عليه ا لد لاس اميسو ا مدت O‏ ا 0 
زعم الرافضى أن المسلمين أجمعوا على 
قتل عثمان ا و وم شر تراه E BOS‏ 
جوابه من وجوه : لج وو ال 0277 
الوجه الأول لاا لون كو اا ص ا ESTOS‏ 
الوجه الثانى اا 
الرد على قوله إن عائشة كانت تأمر 
بقتل عثان من وجوه oS ES‏ 1217797 15 
الوجه الأولء والثانى e la e‏ 
الوجه الثالث TOT sce‏ 
الوجه الرابع و ل lt A A E‏ 
تابع الرد على كلام الرافضى على عائشة VETE dae‏ 
(فصل) عبج بل ركه الو ا ل E‏ 
تابع کلام الرافض على عائشة مع كلامه على 
معاوية رضى الله عنهما VETTE SSS EN ed‏ 
الرد عليه AE Wede‏ 
(فصل) e‏ اموا ساروا سي CLS PVN‏ 


الموضوع 


مزاعم الرافضى عن معاوية رضى الله عنه 


الرد عليه الج فو ل جا نور ا بن 

(فصل) 2.... ف تانح مام ا TTT‏ رو د 

تابع الرد على مزاعم الرافضى عن معاوية 

رضى الله عنه ا ا 0 

ENIS (فصل)‎ 

تابح مزاعم الرافضى عن معاوية 

ARENA RESA رضى الله.عنه‎ 
E O الرد عليه‎ 

(فصل) 

وقوع أمور فى الأمة بالتأويل فى دمائها 

AN AES وأمواها وأعراضها‎ 

(فصل) 

تابع الرد على مزاعم الرافضى عن 

معاوية رضى الله عنه 000 

(فصل) 

' رضى الله عنه ٠‏ ل 

EOE EET الرد عليه‎ 


الصفحة 
VA‏ خض 
4۲-4۹ 
1-۷ 


I-2۷ 
Gor الو‎ 


ETT 11 
tor 
fo - fo 


4V1 - f0۸ 


VV - £۷٦ 
A4  عالال‎ 


(فصل) تقس اند لوث فالس الج سان ال واد اسح 5 e N‏ 
تابع كلام الرافضى على خالد بن الوليد 
رضی الله عنه SE‏ ا حا اوم ONE AV‏ 
الرد عليه : ee‏ ركو و انقب سمس الوا سام COLE‏ 
عود الرافضى إلى الكلام على معاوية 
رضى الله عنه اسك لد كم اطق ف لمعا واد و با مو ا {YO e‏ 
الرد عليه أو شا لوت جايو كاي و الحو لدج ارح بلد ايك a‏ 

(فصل) i MEARE TEES‏ 91918 
رضى الله عنه مد رج اع كعم سن وين ادفو ده 
الرد عليه من وجوه : ب ماف a‏ مم سحي أو ار OV‏ اله 

OAS ON sale ass الوجه الأول‎ 

الوجه الثانى روبق الع ره وناو اوت الع وج ار مم2 4ه 

الوجه الثالث لطا ار م حو لال ممم الوا من ONY O‏ 

الوجه الرابع E‏ دم وو اجام اليا O‏ ب 6:11 

الوجه الخامس ene‏ الع ل كاله 

الوجه السادس امورو ف ل ا E‏ 

الوجه السابع كوك مسو و اد فال انيبأ لدو اه 

الوجه الثامن ممع لبج الوه موت مو و اللو لسرا عالقا OVE‏ 

الوجه التاسع. العاشر تا E Sea‏ 

الوجه الحادى عشر اشم الأ نقح و مت كت كي ONION‏ 


الموضوع ا 


الوجه الثانى عشر TT‏ ار أله 
(فصل) 335 1 00 ORSON ESE‏ 
كلام الرافضى على يوم مقتل الحسين 
رضى الله عنه امات زول نولم م و أو ا واه 
الرد عليه ال كنم و لحا مد ل طلس عو ا 6926147 
(فصل) ESS‏ اا نان 
الناس فى يزيد طرفان ووسط CSS eax‏ :9852-8325 
(فصل) EAS SSS‏ الموج بالا عون OCCO‏ 
الناس فى قتل الحسين رضى الله عنه 
طرفان ووسط lus‏ #“اقهت-5هه 
(فصل) اي SNE EE‏ 
أحدث الناس بدعتين يوم عاشوراء: بدعة 
الحزن والنوح وبدعة السرور والفرح ا ان انان 
عود إلى الكلام على مقتل الحسين 
رضى الله عنه e‏ سامخ ودود و ONES‏ 
(فصل) معو باطو جه كروطف احم اممو مح اخ SANSONE‏ 
كلام الرافضى على يزيد بن معاوية OVO e...‏ 
الرد عليه SSSA a‏ واو وال وا ANSE‏ 
(فصل) EASON Eee‏ 


ال موضوع 
زعم الرافضى أن الإمامية ينزهون الله وملائكته 
وأنبياءه وأئمته وأن أهل السنة تبطل صلاتهم 
بإهمال الصلاة على الأئمة 0 77701 
E‏ م ف ا 
فهرس موضوعات الجزء الرابع A‏ 


ت 


- ۲ - 


الصفحة 


رموز الكتاب 
E E‏ 
نسخة نور عشانية باستانبول . 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأول . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأول . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


